موشى ديان 


اسمالكتاب:. موشىديانقصة حياتى 


اسهالمؤلف: الحسينىالحسينى معدى 


الباسششت تغيره: دارالخلود للدراث 
الععغوان: "+ سوق الكتاب الجديد بالعتية. ت: 25919726 


موبيل 0181607185 0163539909 


فاكس 25102954 
رقمالايداع, 9 2012 
الترقيم الدولى: 1 -17- 5313 -978-977 .]1.5.8.0 
الطبع ةالأولى: 2011 


“الك “الاك “الاك “الاك “انالك “اتاد 2171077 “«الانالاك. “الاك “الاك “الاك “الاك “الاك “الاك “ااا <7لشااك “الاك “نااك “الال “لاط «لاال “لاك <اافه. “لاف «لااش «1 


تحدير : 
لاايجوزنشراأى جزء من هذا الكتاب أو 
تخزينه أوتسجيله بأية وسيلة: أوتصويره 
دون موافقة خطية من الناشر. 


انالك <الاتطللا -17اال. <الاتلاك.. <التاك. "االاتاتكد الات “الا “الاك <17زلك لقا <ازالئد. <الاطلاك.. “اتناك “اتلك «اإلأك.. "لاك <للاتك.. ”تاك “اللالاك.. "افد <الالتتاء <الاتتااكر الك <االئه_- 9219‏ 


دار الحلود 
للنشر وا لتوزية 


ظ قصة حياتى 8 


>» >» 


ميف اسسس حصي 


ولد موشى ديان صمويل ديان ٠١(‏ مايو ١1- ١51١0‏ أكتوير )١198١‏ فى 
مستوطنة «دجانيا» الصهيونية بفلسطين لأبوين يهوديين هاجرا من أوكرانيا 
واستقر. بهما المقام فى فلسطين. تلقى ديان تعليمه الابتدائى فى مستوطنة 
«ناحلال» التى انتقلت أسرته اليها بعد أن ضاقت بالعيش على أسلوب الحياة 
الاشتراكية القاسى فى مستوطنة دجانيا والتى كان كل شىء فيها مشاعا 
عاما لساكنى المستوطنة حتى المتعلقات الشخصية كالأمتعة والملابس. ويعد أن 
فرغ من تعليمه الأوّلى التحق بمدرسة الزراعة للبنات التى أنشئت خصيصا 
لتعليم المهاجرات الزراعة. فكان بذلك أول صبى يلتحق بتلك المدرسة. 

عمل مع القوات البريطانية فى مقاومة الثورة الفلسطينية الكبرى ١977(‏ 
:.)١1974‏ وتدرّب على العمليات الانتقامية الخاطفة والهجمات الليليلة. 

حكم عليه البريطانيون؛. خلال انتدابهم على فلسطين: بالسجن فى عام 
9:؛ وذلك لنشاطه الإرهابى. داخل تنظيم الهاجاناه. وهو تنظيم غسكرى 
صهيونى. غير رسمى؛ مارس أنشطة إرهابية ضد العرب فى فلسطينء وعمل 
على طردهم من ديارهم فى أرض فلسطين وإحلال اليهود مكانهم. 

وفى عام ,١151١‏ أطلق سراحه ليقاتل فى صفوف البريطانيين فى 
معركتهم ضد حكومة فيشى الفرنسية؛ وهى معركة دارت رحالها فى لبنان. 
أصيب ديان بجروح. وفقئئت إحدى عينيه. كما شارك فى حرب ١148‏ بين 
اليهود والعرب. 

فى عام 140٠‏ عن قائداً للقطاع الجنوبى؛ ثم قائدا للقطاع الشمالى 
بعد عامء وتولى بعد ذلك رئاسة المخابرات العسكرية. وفى عام ١1907‏ تولى 
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رئاسة الأركان العامة؛ ثم رئاسة أركان الجيش (15017- 1908). وقام بتدبير 
الأعمال الانتقامية ضد مصر وسوريا ولبنان عام 1500ام. 

قاد ديان الجيش الصهيونى: فى حرب 1501. إبان العدوان الثلاثى على 
مصرء بالاشتراك مع إنجلترا وفرنسا. 

دخل الكنيست عام 1504., وأسندت اليه وزارة الزراعة فى العام نفسه: 
لآ كاكرف الوا زه سل سين منتواع: 

فى عام 1917: أسندت اليه وزارة الدفاع: وأدى دورا كبيراً فى حرب الأيام 
الستة ضد مصر والأردن وسوريا فى حرب يونيو - حزيران 19717م. وأصبح 
رمزا للمؤسسة العسكرية الصهيونية. وتسلطها على الكيان الصهيونى نفسه. 
وتركيل شكرة كتسرورة التقوق:الفيمكرى الصتهووق كاسلوب الكعامل مم الدول 
العربية» ومن خلال الحكم العسكرى المفروض على الأراضى التى احتلها الكيان 
الصهيونى عام 1577, تولى إدارة هذه المناطق؛ واستخدام أساليب الإرهاب 
الجماعى ضد عربها ونسف منازلهم: غير أن أسطورة ديان ما لبث أن انهارت 
بعد حرب أكتوبر 19177م. التى فاجأ فيها المصريون والسوريون الكيان 
الصهيونى., وظل يشغل منصب وزير الدفاع حتى عام 5914١ام.‏ 

فى عام 141/7, عين وزيراً لخارجية الكيان الصهيونىء وأدى دوراً كبيراً 
للتحضير لزيارة السادات الى الكيان الصهيونى فى عام 15177, كما اشترك 
فى إنجاح مؤتمر كامب ديفيد عام 1978 فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وفيادة المفاوضات حتى توفيع معاهدة كامب ديفيد فى عام 51/5ام. 

استقال ديان من منصبه عام 1414 وفى ١1‏ أكتوير (148.ء مات ديان 
متأثرا بسرطان القولون فى مدينة تل أبيب» ودفن فى «ناهال» حيث نشأ. 


د الحسينى الحسينى معدى 


شا قصة حياتى ا 


اليان الأول 


من العمل السرى تمت الأرض 
١858-0‏ 


قصة التسلل الى الأرض الفلسطينية وبداية الاستيطان 
والهجرة نحت ستار «التعمير والتعايش مع العرب» ثم 
تنقلب الصورة وتنشأ ا لنظمات الإرهابية اليهودية 
كالهاجاناه والشتيرون والأراجون زفاى ليومى وتتحالف 
مع الاستعمار البريطانى من أجل إقامة اسرائيل وتبدأً 
ا حرب السافرة مع العرب ومعاداة كل من يقف فى 
طريقهم» فالأهداف أصبحت معلنة والهدف هو وطن 
إسرائيلى على حساب إفناء وجود الشعب الفلسطينى. 
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ييادبلا-١‎ 


اسمى موشّى.. 

وقد ولد هذا الاسم فى جو من الأسى. لأنه كان مكتوبا على أحد المقابر 
بجوار كهف من الكهوف التى كانت تستخدم فى حفظ الزيوت فى مستعمرة 
دجانية. وهى مستعمرة (الكيبوتز) الرائدة لجميع المستعمرات الإسرائيلية... 
اذ أنشئت فى عام 15٠١‏ فكانت مهدا لحركة الاستيطان. فى الوقت الذى لم 
يتعد سكانها العشرين من الرجال والنساء. وكان اسم موشى الذى أطلقوه 
على هو اسم أول من فتل فى سبيل الحركة الصهيونية, وكان يدعى موشى 
بارسكى... كان فتى فى التاسعة عشرة من عمره. جاء من قريته فى روسيا 
ليساهم فى عودة اليهود الى أرض الميعاد ... وكان ملما بعض الشىء بالزراعة. 
وكانت طبيعته وتكوينه الجسمانى تؤهلانه للقيادة. 

وفى أحد أيام شهر فبراير (شباط) أصيب والدى بوعكة. وذهب موشى 
لإحضار الدواء من قرية مجاورة. ولم يكن ذلك أمرا طبيعيا خلال هذه الأيام, 
فقد كان خطيراً على أى يهودى أن يغادر مستعمرته بعد حلول الظلام؛ اذ كان 
العرب يهاجموننا بعنف فى تلك الأيام.... ولكن موشى جازف وذهب. وبعد 
فترة رجع حصانه بمفرده مفزوعا. وقام اهالى المستعمرة بتقسيم أنفسهم الى 
مجموعات مسلحة خرجت للبحث عنه. وأخيرا وجدوه مقتولا عند شاطئ نهر 
الأردن. وعلم فيما بعد ان الذين هاجموه هم ستة من الأفراد العرب. وبعث 
والدى برسالة تعزية الى والد موشى فى روسياء الذى رد عليه بقوله (إننا 
لم نحزن ولم تبك). إن على أبناء شعبنا أن يناضلوًا بقوة من أجل 
استعادة وطننا. وسنرسل ابننا الثانى شالوم كى يأخذ مكان الأول الذى سقط 
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على الطريق. ولعل موت موشى يحفزنا على استعادة وطننا . 

ووصل شالوم بعد ذلك وتبعته أخته. ثم أمه ومعها أطفالها الثلاثة 
الباقون. وأخيرا وصل الأب. 

وبعد ذلك بعام: أى فى ؛ مايو (آيار) ١510‏ ولدت أنا فى دجانياء وأطلق 
على اسم موشى. وكانت أرض إسرائيل تدعى فلسطين فى ذلك الوقت, 
وكانت واقعة تحت الحكم التركى من خلال الامبراطورية العثمانية. وبعد ذلك 
نعنافين وتصط تحكافة: الأغبراطورية: العكماتية بانتصنان الخلفا واف الهرت 
العالمية الأولى» وتم وضع البلاد تحت الوصاية البريطانية. وأدار أمورها حاكم 
عسكرى بريطانى. 

لكنى نشأت وترعرت فى مجتمع يهودى مستقل.... يتكلم العبرية... 
ويتمسك بالقيم الإسرائيلية القديمة التى أرسيت فواعدها فى مجتمع 
إسرائيل القديم..: وكان والدى ممن ساهموا فى انشاء أول مجتمع اسرائيلى 
عندما انتقلوا من روسيا الى هذا العالم المجهولء وكان والدى تاجر جياد 
وعريات. وكانت أمى ابنة أحد التجار. ولم يكونا قد تعرضنا لأى اضطهاد 
شخصى فى روسياء ولا كانا قد طردا قسرا. ولم يكن والداهما راضيين عن 
ذلك. لكنهما كانا يتحليان بالمثالية والإدراك والوعى وكان الدافع القوى وراء 
تصميمها على المجىء هو احساسها العميق بأن أرض اسرائيل هى مكان 
اليهود فعلا. إن أولادى وأحفادى لا يعرفون لهم بلدا الا اسرائيل:؛ أما أبى 
وأمى فقد واجها صعوبة الاختيار أمام الصراع الروحى؛ ومع ذلك خاضا 
الكفاح واتخذا القرار الملائم. 

وجاء اسم ديان نتيجة لأن جدى. وجد والدىء كانا يشتغلان قاضيين فى 
الطائفة. وفى العبرية كان اسم ديان يطلق على هذا القاضى.... أما اسم 
العائلة الاصلى فلم يكن أحد يتذكره. وكان جدى فى سعيه من أجل ايجاد 
لقمة العيش لسبعة اطفال جياعء. يعمل فى عدة مهن. يساعده فيها ابنه الأكبر 
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إلياهو ووالدى الذى ترك المدرسة الدينية اليهودية وهو فى سن الثالثّة عشرة. 

وكان جدى هذا متدينا للفاية» ويحتفظ بكتب الصهيونينة وبجريدة 
هاتزفيرا التى تكتب باللغة العبرية الحديثة,. وكان والدى أيضا يحتفظ 
بجريدة العامل الصغيرء وهى إحدى النشرات الصهيونية» ومن خلال سطور 
هذه النشرة قرأ والدى الكثير عن وصف أراضى اسرائيل؛ وعن قمم جبل 
الشيخ وعجائب القدس وعن سفوح الجليل. وعن مياه البحر الأحمر. وكان 
هو فى قريته بإقليم اوكرانيا فى روسياء يحلم بمياه نهر الأردن الدافئة, 
وبالثلوج على قمة جبل الشيخ. وانضم أبى الى الجماعات الصهيونية فى 
أوديسا. التى كان عمى قد انضم اليها من قبل. 

وكانت هذه الجماعة تقوم بإعداد الطلائع التى ستسافر الى فلسطين 
لإنشاء دولة اسرائيل. وفى عام ١6١8‏ سافر والدى وعمى مع مجموعة من 
هذه الطلائع تقدر بستمائة فرد. وتبعتهما عمتى «بيلا» بعد ذلك بأريعة 
أعوام. وواجه أبى تحدى العمل فى الأرض... وكانت كل الظروف آنئن تمثل 
تحديا له... فالحرارة... والذباب... والبعوض... والفقر. وكل تلك الظروف 
السيئة التى عمت الأراضى التى كان الأتراك يحتلونها... يل حتى نفس 
طبيعة العمل اليدوى الذى لم يكن والدى معتادا عليه وكان فى الثالثة عشرة 
من عمره حينذاك. وفى «بتاح تكفا» كان يقوم بتحزيم عيدان القمح وحفر 
قنوات الرى: ثم يعود بعد هذا العمل إليومى الشاق. مثقل الرأس.... محنى 
الظهر.. ممزق الأصابع.. مشقق اليدين. حيث لا يجد أمامه من طعام سوى 
لقمة من الخبر وبعض حبات الطماطم. ومثلما حدث لرفافه الشبان فد 
أصيب بعد فترة بالملارياء لكنه استمر فى العمل برغم مرضه. وبعد ان شفى 
عمل حارسا ليليا. ثم عاد بعد ذلك الى العمل فى الحقول. واعتاد على هذا 
العمل بمرور الأيام. وأصبح يشغل وقت فراغه فى أغراض أخرى غير التى 
يشغل بها القوم انفسهم. بل أضحى كوخه بمثابه ناد للشباب يجتمعون فيه 


11 


8 موشى ديان 9 


لناقشة المجتمع المثالى لدولة اسرائيل؛ ويتعلمون اللفة العبرية. ويقرأون 
التشوات الضهنونية القن تصووها شركة العمل اليهوذئ::وقد. ساعن ذلك أبن 
فى وقت لاحق على أن يلعب دورا فى تطوير الحركة. 

كان معظه الجهن مركؤا فى متظقة الخليل:وكاقك هناك حاجة ماسة 
الى أيد عاملة يهودية كثيرة فى المستعمرات التى تم إنشاؤها. 

واشترى والدى لنفسه من «يافا» مسدسا تركيا قديما وحزاما للذخيرة. 
وانطلق الى الشمال حيث عمل فى مزرعة يهودية فى فرية يافنيل: قام فيها 
بالحرث والغرس وجمع المحاصيل وركوب الخيل. وسرعان ما ترقى الى النوم 
فى الحظائر ليطعم الحيوانات ويجحرسها. وكانت متعته بحياته مع الطلائع 
كاملة. وكان شغوفا بعمله الجدي. فخورا بنجاحه فى الفلاحة وهو العمل 
الذى لم يكن يؤديه سوى اليهود فى أوكرانيا. وبعد ستة شهور رائعة قضاها 
فى يافنيل سقط مرة أخرى مريضا بال ملاريا. وعندما شفى انضم الى 
مجموعة عمال فى «كينريت» رحبوا به كعامل زراعى موسمى. وكان قويا 
برغم إصابته بالملارياء وأصبح يجيد الحديث بالعبرية؛ وكان فى وسط هذه 
المجموعة يشعر وكأنه فى وطنه.؛ وكانوا يتحدثون عن التغييرات التاريخية التى 
يعملون من أجل تحقيقها... وكان هذا الإيمان هو دافعهم إلى تحمل المزيد 
من العمل الشاق. 

كانت فرية يافنيل ملكا للصندوق القومى اليهودى. وهو الهيئة التى 
انشأتها المنظمة الصهيونية لتملك الأرض. وفى نهاية عام ١1١9‏ قام سبعة 
مق همال سؤرضة كيتريت يتشكيل مجموهة ممكقلة: واسكيمروا لمدةغاد 
يزرعون مساحة أخرى من أراضى الصندوق القومى اليهودى بالقرب من أم 
جونى. وكانت تلك هى بداية دجانياء التى اشتق اسمها من كلمة القمح 
بالعبرية. ولدى نهاية العام. غادرها هؤلاء السبعة الى مكان طلائعى آخر. وتم 
استبدالهم بمجموعة اكبر. وانضم اليها والدى فى عام ١١15م.‏ 
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وثارت علامة استفهام كبرى فى وجه كل سكان مستعمرة؛. هى: 

ما الذى يمكن أن يقوم عليه مجتمع المستعمرة؟ وجرت المناقشات حول 
شكل الحيأة كن المستمزة قن كل مكان :هن الاجتماعاضى...فى التحفول:.: 
فى المنازل... وكان أولئك العاملون فى الحقول بمثابة رواد أوائل فقط كل 
مهمتهم هى فلاحة وزراعة قطعة من الأرضء ثم تسليمها لمجموعة من 
المستوطنين. وينتقلون بعد ذلك الى قطعة أخرى من الأرضء لزراعتها 
وفلاحتهاء وطرح يوسف بصل ‏ العضو البارز فى الجماعة فكرة أن تكون 
دجانيا على هيئة نوع من التعاون التام؛ وعليه غلا يجب أن تكون هناك أى 
ملكية خاصة:؛ ويجب على الكل أن يعملء. وأن يأخذ كل بقدر حاجته؛ وتكون 
للنساء الحرية فى اختيار العمل الملائم لهن: وعلى المستعمرة أن تعتمد على 
عمل أبنائها. 

وأذاكافة شفكرة الكنيوكة قد قاميت:فنى هذه التتفيدرة فقية كاو هلن 
أشراوها أن يوحيو "نضا بيكتاكل الحياة الموفية نه الضوارة والرطوية تدرا 
الانخفاضها 100 مترا تحت سظح البحر... قلة المياة اللازمة لمواجهة 
العطش.... قلة الغذاء.... التراب... البعوض... الذبياب. الى ما لانهاية له من 
مشاكل الزراعة. ومع ذلك كله فقد كانت هناك فرص فى الأمسيات للغناء 
والرفص والقراءة والنقاش. 5 

كان هذا هو العالم الذى جاءت اليه امىء: دفوراء فى عام ١5١7‏ من 
إحدى ضواحى كييف فى إفليم أوكرانيا بروسيا. وكانت جميلة؛ وفى مثل سن 
والدى. غير أن عائلتها كانت تختلف تماما عن عائلة والدى: فقد كان أبوها 
هو اليهودى الوحيد فى فرية برونشوروفكا على نهر الدنيبرء وكان يعمل 
مديرا لأعمال احدى شركات الأخشاب التى تتولى قطع الأشجار وتعويمها مع 
القباق انا اس كفن ذقنا مكرينا ررزقرا ويكتت القالاة روكت كقابا عن الهياد 
اليهودية فى القرن السابع عشر. نشأت أمى دون أن تشارك والدها الاهتمام 
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بدراسة اللفة العبرية؛ بل تلقت التعليم فى المدارس الروسية حتى وصلت الى 
كلية التربية فى جامعة كييف. لكنها تأثرت تأثرا بالغا بالثورة الروسية عام 
6 وتعاطفت الى قدر كبير مع العمال ضد النظام القيصرى. كما قرأت 
القصص الروسية وتأثرت كثيرا بتولستوى. وانضمت الى فزوع الدراسات 
للحزب الاشتراكى الديمقراطى. وساعدت أستاذها فى رعاية العديد من 
الأطفال فى كييف. وعلى العموم فإن أمى كانت تتمتع بالذكاء. وتسيطر عليها 
الأفكار الاشتراكية وبعض أفكار الشياب الروسى فى ذلك الوقت. كما خدمت 
أيضا كممرضة متطوعة على الجبهة البلفغارية عام ١9١١‏ عندما شن 
البلغاريون بمساعدة الروس الحرب ضد الأتراك. 

وفجأة. ولأمر غير واضح لىء بل ولا لأمى. بدأت تشعر بانعدام الثقة فى 
نفسهاء واهتزت علاقاتها بزملائهاء وبدأت فى مناقشة عقيدتها اليهودية: ثم 
تركت الجامعة وعادت الى منزلها حيث أخذت تناقش والدها فى أفكاره: 
وتقرأ الخطابات التى كان ممثلو حركة «محبى صهيون» فى فلسطين يكتبونها 
لوالدها. وكان أحد هؤلاء. ويدعى زئيف تيومكين قد بعث الى والدها بوصف 
للحياة الصعبة التى تواجهها الطلائع الصهيونية فى فلسطين. وقد دفعها 
ذلك الى التعاطف مع أبناء شعبهاء فصممت على أن تذهب الى فلسطين. 
وهكذا وصلت عام ؟151, وكان عمرها آنذاك ثلاثة وعشرين عاما. وكانت 
قد استقلت سفينة حجاج من أوديساء حيث وصلت بعد أسبوع الى حيفا آملة 
أن تقابل فى الميناء اسرائيل بلوخ. أحد مؤسسى مستعمرة دجانياء الذى كان 
تلقى رسالة توصية بخصوصها. 

لكنه لم يتمكن من مقابلتها لانشغاله فى شراء بعض الأبقار للمستعمرة 
من دمشق. ولذلك استقلت القطار الى بلدة زيماح فى الجليل: ثم جاءت الى 
المستعمرة سيرا على الأقدام. 

ولاقت أمى فشلا ذريعا فى التعود على طبيعة الحياة فى المستعمرة, 
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وكانت مسئولة عن المطبخ: لكن المسئولية كانت مرهقة... واصطدمت أفكار 
أمى المثالية بالواقع المر. وكان عدم إلمامها بالعبرية وتعلقها بالأدب الروسى 
تبن فى أن اعتضداة:الستههرة اعفقدوا اذهنا تمووتجوازنق.وفتن ركفن:ظلكت 
الفضتونة الى :قدمتسبوكان انى "أكون العا كنمية :فى متحها: الفطدوية :و انثقلت 
أمى للعمل وتعلم العبرية فى مستعمرة أخرى هى سيجيراء ولكن الاتصال بقى 
مستمرا بينها وبين ابى. وعندما توجه أبى الى بيروت لعلاج أذنه من عضة 
بعوضة. أنفقت آخر قرش لديها لقطع بطاقة السفر للذهاب الى بيروت 
ومشاهدته. وعادا الى دجانيا مخطوبين... لكن استقبال دفورا هذه المرة تم 
دون أية تحفظات. 


وتزوج والدى فى المستعمرة عام ١15١4‏ بعد نشوب الحرب العالمية الأولى 
مباشرة. وكنت أنا أول من يولد فى دجانياء لكنى لم أكن أول طفل يولد فى 
المستعمراتء اذ تمت قبل ذلك بسنتين ولادة جدعون من أبوين من الأعضاء 
المؤسسين هما يوسف ومريم باراتز. غير أن ظروف المستعمرات آنئذ كانت 
مختلفة اذ تحتم على الام أن تذهب الى طبرية لكى تلد. 

لم يكن اغتيال موشى بارسكى قد انمحى من الأذهانء وقد وقعت فيما 
بعد عدة حوادث قتل. غير أن العلاقات مع الجيران العرب استمرت علافات 
ودية. كان كل من العرب واليهود يفلحون الأرض ويزرعونهاء وبدأوا يتعلمون 
أشياء جديدة من بعضهم البعضء ولم يكن اليهود يتعرضون للهجمات من 
هؤلاء المواطنين: وإنما من بعض العرب الآخرين. اذ أن ملاك الآراضى العرب 
كانوا هم الاخرون يتعرضون لمثل هذه الهجمات. 

وكانت أيام طفولتى الأولى هى سنوات الحرب العالمية الأولى. وكانت 
تركيا قد انضمت الى محور ألمانيا والنمسا والمجرء وأعلنت التعبئة العامة فى 
فلسطين. وتشككت السلطات التركية فى ولاء بعض قادة الحركة اليهودية 
ونفتهم الى مصر. أما الجزء الآخر فقد انضم الى الجيش التركىء لكنه تعين 
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علينا أن نبقى أكبر عدد ممكن من المستعمرات حتى تستمر عملية التعمير 
والقتمية .وتفرطية التستهيرة شن ]ولب ستوات الحوت لقروة خراة انم على 
كل شىء,؛ وهكذا ولدت فى أسوأ فترات غزو الجرادء. وعندما بلغت من العمر 
عاما أصبت بمرض العيون المزمن المنتشر فى الشرق الأوسطء التراكوماء ثم 
نقلت العدوى الى أمى. فتوجهنا للإقامة مع عمتى بيلا هورفبتز فى بلدة 
نخلة يهودا جنوبى تل أبيب حيث تم علاجنا. 

وازدات الأمور سوءا باستمرار الحرب. فقد وصل بعض الطيارين الألمان 
الى السنتعهوزة وانمتلوا 'المناوق وكات هل اعضباء الستكعدرة ن وتعقل ان 
المكنا زق:والكهوف خلال هذا القضاء لمن القارسن المروذة ووعرظن خممة 
الأطفالء وأصبت بالتهاب فى اللوزتين» واشتد المرض فى عينى. 

وفن هام 5114ان بهد الخضازبريطانا ف مف ركية فلسطين وانسوناء 
العدرت: امبطعنة انس الى الحنالنتكشفياة فى قوسن زكنية: قن رلك 
الرابعة من عمرىء وبدأت أمى فى تعليمى القراءة والكتابة وأخذت أفواج 
جديدة من يهود أوربا الشرفقية فى الوصول الى المستعمرة. ولذا فقد تقرر 
إنشاء مستعمرة جديدة تحت اسم دجانيا (ب) وأوكلت الى والدى مهمة 
الإشراف على الترتيبات اللازمة. لكن والدى لم يكن مقتنعا بالاستمرار فى 
البقاء فى المستعمرة. ونشأت عندئن فكرة جديدة تقضى بأن تكون لكل عائلة 
حرية تملك البيت الذى تقيم فيه؛ فى الوفت الذى يتم فيه العمل الجماعى 
بصورة مشتركة., وكانت هذه الفكرة هى فكرة الموشاف كنوع جديد من 
الممستعمرات, التى تختلف عن الكيبوتز حيث يتم العمل والملكية وكل شىء 
بصورة جماعية. وتم إنشاء أول موشاف فى ناحلال بوادى جرزيل. 

وقرر والدى الانتقال للانضمام الى هذا المشروع. وكان يوم الرحيل يوما 
مؤسفا بالنسبة لىء فد كنت اودع وأنا أبكى ‏ زملائى من الأطفال الذين 
شاركونى اللعب ستة أعوام. ومعهم كانت ذكرياتى. وقد استغرق مشروع 
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ناحلال وقتا طويلا الى ان حصل على موافقة المؤتمر اليهودى عليه؛ وتم 
اعتماد ميزانيته وشراء الأراضى اللازمة لتنفيذه. وعشنا خلال هذه الفترة 
فى تل أبيب. حيث عمل والدى فى مركز زراعى تابع للحزب. ووجدت أمى 
وظيفة فى مكتب العائاللات المفقودة, وأرسلت أنا الى إحدى دور الحضانة. 

وفى شهر سبتمبر (أيلول) ١57١‏ انتقلنا الى ناحلال: وكانت بيوتنا عبارة 
عن مجموعة من الخيام؛ تطل على وادى هبرزلء حيث تبدو من بعيد آثار 
المدن القديمة المدفونة. وخيام البدو. وبعض القرى العربية البائسة. وخوفا 
من هجوم العرب فقد أقمت أنا وأمى ويقية النساء والأطفال فى منزلين تم 
من التراكوما. 

وكان وادى جرزيل فى تلك الأثناء مرتعا للأمراض الخبيثة مثل الملاريا 
والتيفود التى تنتشر فى مستنقعات الوحلء وكان علينا ان نجفف هذه الأوحال؛ 
وكان الرجال يقومون بعملية اللإصلاح هذه وهم يرتجفون من أثر الحمى. 

وتطور بيتنا من خيمة الى كوخ ثم الى منزل خشبى يضم غرفتى نوم 
طيخا وعندما يلغت الثامنة. أصبح لى أخت. صممت أمى على أن يموم 
والدى ببناء غرفة خاصة لىء. ظللت استخدمها الى أن تزوجت,ء وكنت بعد 
المدرسة. أساعد والدى فى عمله بحلب الأبقار والزراعة وفيادة العرية حتى 
ماكينة الطحين فى فرية غربية مجاورة. وكنت أساعد أمى أيضا فى بعضص 
الأعمال المنزلية. واشتغل أبى بالحياة العامة واحتل مكانا مرموقا فى الحزب 
والمنظمة: حيث أرسل مرتن الى الخارج: واستفغفرفت كل مرة عاماء وكانت 
امى تقوم بالعمل كاملا خلال فترات غيابه. وكنت أساعدها. 

وولدت أختى (أفيفا) فى حيفا حيث كان يقيم خالى. وهناك أيضا ولد 
اخى (زوريك). وكنت فد بلغت الحادية عشرة من عمرىء وعهد الى بالقيام 
بعمل الزراعة. وكان أبى فى الولايات المتحدة الأمريكية. وفد ورثت عن أمى 
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حب القراءة: وكنت متأثرا بالقصص الروسية التى تحكيها لى. وعندما بلفت 
الرابعة عشرة من عمرى بدأت أمى فى كتابة مقالات فى أكبر جريدة يومية 
هى (دافار). ثم طلب اليها الانضمام الى هيئة التحرير وان تصبح عضوا فى 
مجلس المرأة العاملة. وكانت تذهب الى تل أبيب لأداء هذه المهام. 

وبعد انقضاء عام على بدء العمل فى ناحلال؛ جاء الينا مدرس مهمته 
قورنى الأقوية عش ميا فى القررة وهيريفا إلى اقاقة كدو مات هن 
حسمب الندن نوكا تلقن الدووسى :فى كتوحعةه الى أن ثم وقاء سورسينة من 
فصلين؛ وكان المدرس مهتما بخلق التجربة الشخصية لدينا أكثر من اهتمامه 
بالدروس. وأصبحنا. من خلاله ملتصقين بماضى شعبنا وبالظروف المحيطة 
كناءاونفيد] عن التزاشة تفن كنت اهوى المسكزات:والوجلةات؛ ولمعت ان 
أناقش الأطفال العرب والبدو بنفس لغتهم. 

وأذكر هنا طفلا بدوياء له نفس عمرىء اسمه (وخس) وقد أصبح صديقا 
حميما لىء وعلى الرغم من أن جيراننا العرب كانوا فقراء ومختلفين. 
بالقياس بناء فإن إعجاباً واحتراماً نميا لدى لما لمسته فيهم من صبر وزهد 
وعادات قديمة وذلك القدر من الكرامة التى يشعر بها حتى أفقر فقرائهم. 
واستطعت من خلال صباى أن اكتشف أن الوصول الى العرب وكسب 
صداقتهم ليس بالأمر الصعب. 

وفى عام 1975 أنشأت المنظمة الصهيونية العالمية النسائية (ويزو) 
مدرسة زراعية للبنات فى ناحلال؛ كانت هى الأولى من نوعها فى الشرق 
الأوسط. وكانت الفتيات اللائى يجئن الى المدرسة من كل الأنحاء مثار 
اهتمامنا تحن الشبات.وهقب انهاه وراستكا الابتزافية اقفى على اذخالنا اللن 
مدرسة ويزو جنبا الى جنب مع البنات. وتوالى رسوب رفاقى الشباب. 
ودخولهم معترك العمل الفلاحى. وأصبحت فى النهاية الشاب الوحيد الذى 
يتلقى العلم فى مدرسة للبنات. 
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"-التأوهب 


فى عام 555١؛‏ وكنت عندئن فى الرابعة عشرة من عمرى. دعيت 
للانضمام الى التنظيم السرى للهجاناه. وهو القوة العسكرية التى انشئت 
للدفاع عن يهود فلسطين. وقد تم انشاؤها فى اعقاب المذبحة العربية على 
الخليل التى أسفرت عن مقتل 737 شخصا ما بين رجل وامرأة وطفل. وجرح 
ستين آخرين: كما ثم حرق عدد من المنازل والمعابد. ظ 

وهكذا قامت الهجاناه لتكون بدايه للتنظيم المسلح. مقررة ألا تبقى 
المستعمرات بدون سلاح تحت رحمة أى هجوم عربى. وكان على كل مستعمرة 
أن تنشىّ قوتها الدفاعية. وكنت أنا أصغر المنضمين الى الهجاناه فى 
فت نر نا نحلةل: 

غير أن البريطانيين رفضوا السماح باحراز السلاح غير المرخص أو 
التدريب عليه؛ وتولت سلطات الانتداب البريطانى المسئولية عن حماية كل 
موا كلق لكتهنا #نانكه عناهوؤة الستعيتةة أولهها انه كانت لدذرها قوة بوليسمية 
صغيرة: وثانيهما أنها كانت غالبا ما تصل متأخرة اذا ما دعيت لنجدة إحدى 
الملستعمرات. وفى النهاية سمحت هذه السلطات للكيبوتزات والموشاف بأن 
تحرز كميات صغيرة من الأسلحة فى صورة بنادق عديمة الفائدة. وازاء ذلك 
اضطرت الهاجاناه الى القيام بتوزيع سلاحها الذى كان يتم إخفاؤه فى مخابئ 
خاصية ل وكان ذلك بمثابة اجراء غير قانونى. تماما مثلما 


وما أن انضممت الى الهاجاناه حتى بدأت فى التدريب على الأسلحة 


النارية. ولم يكن هذا التدريب ذا فائدة بالنسبة لىء اذ أننا كنا نحتفظ على 
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الدوام فى منزلنا فى تاحلال بمدفع رشاش أحضره أبى من دجانيا... وكنت 
أقوم دائما بتنظيفه وتزيينه... وتعلمت استعماله. لكننى شعرت فى هذه المرة, 
أن استعمالى للسلاح أكثر فائدة: اذ أننى سوف أدافع به عن ناحلال وعن أى 
مستهمرة مجاورة اذا ما تعرضت لهجوم من العرب. وعندما كبرت بعض 
الشىء نظم يهودا مور أحد أعضاء مستعمرة ناحلال فرقة من الشباب 
الصغير ليتولى حراسة حقول المستعمرة ضد أى هجوم عربى. وقد تلقينا 
تدربا عالى المستوى شارك فيه أعضاء المستعمرة الذين كانوا يقومون من قبل 
بنفس العمل فى روسياء وقد أطلقت على حصانى اسم توكاء وهو اسم حصان 
هندى فى احدى روايات جول فيرن. 

وكان عرب المزاريب يجيئون بأغنامهم من وقت لآخر للرعى فى بعض 
الحقول. وكانت وظيفتنا هى طردهم. وكان نسق حياتهم يجرى على سرقة 
واستغلال الحقول التى تخص غيرهم. ولم تكن هناك أية أسسس سياسية 
لشجارنا مع العرب. وكانت العملية ببساطة مجرد مناقشات حول التعدى على 
أراضى الغيرء تماما مثلما يحدث دائما بين أى جيران فى القرى. وخاصة 
فيما يحدث بين البدو الرحل والفلاحين المزارعين. 

فى ذلك الرقف كان الشهان التساسى متحخدما بين الأنسزاي البهودية 
ويدور حول محور واحد هو التنظيم الداخلى ليهود فلسطين. 

وكانت هناك مجموعة من الكيبوتز والموشاف قد أقيمت فى البلد: تابعة 
لواحدة من حركتى العمال القائمتين آنئذ. واللتين اتحدتا فى عام ١5٠١‏ 
وأطلق عليها اسم الماباى... أى حزب عمال أراضى اسرائيل. 

وكان فى الحزب جناح للشباب. لكننى لم أكن جاد الاهتمام بالانضمام 
اليه. مقتصرا على نادى الشياب فى مستعمرة تاحلال الذى كان ينظم نشاطات 
مختلفة تحظى باهتمامى كالأدب والغناء والرقص الشعبى. وكنا ننظم أمسيات 
للقراءات الأدبية والنقاش. ندعو اليها بعض الأدباء ووقع اختيار النادى الأدبى 
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على للذهاب الى القدس لدعوة الشاعر ابراهام شلونسكى لكى يحاضرنا فى 
الشعر العبرى وقراءة بعض أشعاره. وقد توجهت اليه ولبى الدعوة. وخلب لب 
الشباب؛ وهذا فى الوفت الذى كان الكبار فى المستعمرة يمجبون بشاعرنا 
القومى حاييم نحمان يياليك وراشيل شاعرة وادى الأردن. 

وفى إحدى أمسيات ديسمبر (كانون الأول) 1177 القيت قنبلة على كوخ 
يوسف يعقوبى. أحد جيراننا فى المستعمرة. أدت الى فقتل طفله الذى يبلغ 
الثامنة من عمره؛ وتوفى الوالد فى الصباح متأثرا بجراحه. وقد أرسى هذا 
الحادث اتجاهات جديدة فى علاقاتنا مع جيراننا العرب؛ كان من الواضح أن 
هناك خطا سياسيا وقوميا وراء هذا الحادث. واعقبه هجوم على مستعمرة 
ياجور. وهى مستعمرة مجاورة. وألقت السلطات البريطانية القبض على بعض 
العرب. لكنهم لم يكونوا مرتكبى تلك الحوادث. كان الذين قاموا بالهجوم هم 
أعضاء جمعية تطلق على نفسها الشيوخ ذوى اللجية. عرفت فيما بعد 
بالقسامية.. نسبة الى مؤسسها وقائدها الشيخ عز الدين القسام.. وكانت 
القرية العربية زيبورى: التى تمع بجوار الناصرة هى مقر فيادة هذا التنظيم. 

وكان لدى والدى اعتقاد. حملته أنا بعده, بأن العرب أناس ذوى طبيعة 
تتميز بالعنف والفوغائية مسببون للمتاعب وأحسست لوهلة أن الأمر ليس 
هينأ حينما ركبت وتوجهت الى هذه القرية العربية وهناك تحدثت مع بعض 
العرب الذين تريطنى بهم صلةء ومع بعض أفراد قبائل المزاريب... وكانوا 
جميعا يتحدثون بإعجاب عن القسامية ويصفونها بأنها تمثل المثالية فى 
التدين» وأن أفرادها يقضون معظم أوقاتهم فى الصلاة. كانت نظرتى للعرب 
المجاورين نظرة ودودة وايجابية وكنت اعجب بطريقتهم فى الحياة. واحترامهم 
كعمال جادين فى عملهم. وكنت أعتقد فى إمكانية العيش فى سلام بينهم. 
هم فى قراهم طبقا لتقاليدهم؛ ونحن فى فرانا وفقا لتقاليدنا. غير أن تغلغل 
مبادئ القسامية فى احاسيس العرب . وإن لم يكن قد أثر فى مشاعرنا 
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الشخصية ازاء بعضنا ‏ فرق بين العرب وبين اليهود الذين كانوا ينفذون 
مبادئ الصهيونية ومثلها العليا. 

وانتهت دراستى فى مدرسة ويزو الزراعية. لكن علاقتى بها لم تنته؛ اذ 
أننى ارتبطت بفتاة جميلة زرقاء العينين تدعى جوديث كانت تكبرنى سنا 
وتفوقنى طولاء وكنا كثيرا ما نتنزه فى غابة الأشجار خلال أيام شهر فبراير 
(شباط): ونقضى امسيتنا فى مشوار طويل فى حقول الذرة. وكنت مستمرا 
فى ممارسة نشاطى فى نادى الشباب... ونظمنا ما أطلقنا عليه اسم الحلقة 
الأيديولوجية... وكنا نقرأ ونناقش ما يكتبه قادتنا وعلى رأسهم بن جوريون 
الذى أصبح الآن قائدا للحركة. وحاييم ارلوزوروف الذى رأس الدائرة 
السياسية فى الوكالة اليهودية الى أن قتل؛ وموشى شاريت الذى خلفه: 
وسرعان ما القينا سذاجتنا وراء ظهورنا وتزايد اهتمامنا بما كان يحدث 
ويقال فى حركة العمل ثم انضممنا اليها أخيرا. 

كان العمل الشاق فى المزرعة فى ناحلال يستغرق فترة طويلة؛ وكان أبى 
مشغولا برحلاته التى يقوم بها لحساب حزب العمل والحركة الصهيونية: أما 
أمى فقد نظمت أوقاتها بين الحياة العامة والكتابة لصحيفة العمل اليومية... 
أوسع الجرائد انتشارا فى البلاد. وبالنسبة لى فقد بدأت اهتماماتى تتعدى 
موضوع ركوب الخيل الى الانشغال بتتبع الصراع الوطنى والسياسى. وكان 
تفكيرى مركزا حول استكمال دراستى العليا... لكننى لم أكن قادرا على 
الابتعاد عن ناحلال. 

وفى عام 1977, كنت قد بلغت الثامنة عشرة من عمرى. بدأت فى 
المستعمرة عمليه بناء منازل دائمة... وكان منزلنا من بين الدفعة الأخيرة التى 
سيتم بناؤها. وانضمت الى فرقة البناء... وكان العمل بالغ المشقة والأجر غير 
مجز. وقد عرض علينا المهندس المشرف على العملية وظائف فى تل أبيب 
بأجر مجز... وفى الخريف كنا قد أتممنا بناء المنازل الأربعين التى تم اعتماد 
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الميزانية الخاصة بها.. وكان مقدرا لعملية بناء المنازل أن تستفرق عامين, 
ولذا قبل ثمانية أغراد من المجموعة عرض المهندسن بيير وذهبوا الى تل 
أبيب.. وكنت انا واحد! من أفراد هذه المجموعة. ولم يكن تغير رأيى طمعا 
فى المرتب المجزى. وانما سعيا وراء اكتساب مزيد من التعليم» وقد سمح لنا 
بعد فترة العمل فى الصباح بأن نتلقى دراسات عليا فى الرياضيات والآداب 
واللغة العبرية فى الجامعة الأهلية التابعة للدائرة الثقافية فى الهستدروت. 

وكنت فى نفس الوقت أشاهد باستمرار جوديث, التى أنهت دراستها فى 
المدرسة الزراعية., وانتملت الى منزلها فى ريشيون ليزيون. وكنا نتقابل فى 
منزلها او فى تل أبيب. ولم يكن والدى سعيدين بهذه العلاقة؛ بل كانت 
لجوديث نفسها أفكار غريبة عن ذلك الشباب المراهق الذى جاء الى تل أبيب 
ليصبح عاملا للبناء. وكنا نعمل فى تل أبيب خلال موسم الركود فى الزراعة. 

ومع مطلع الصيف عدت الى ناحلال مرة أخرى. وقررت فى الخريف أن 
أقوم. مع اثنين من أصدقائى, برحلة فى وادى الأردن سيرا على الأقدام. 
وكان زادنا فى الرحلة قليلا من النقود وبعض زجاجات الماء وبعض المأكولات 
المحفوظة وخريطة. وقطعنا وادى الأردن حتى وصلنا الى أريحا ومنها الى بئر 
سبع ثم الى غزة؛ وكانت الرحلة شاقة خاصة وقد واجهتنا رياح الخماسين... 
وكان هواء الصحراء الساخن يلفح وجوهنا.. ولم نستطع نصب خيامنا. 
وفرغت زجاجات المياه.. لكنها كانت تجربة مثيرة وهامة. 

وقد وفقنع لنا حادث خلال هذه الرحلة كان له اكبر الأثر لدىء بل أنه 
مازال عالقا بذهنى بكل تفاصيله حتى الآن. فقد وصلنا أثناء رحلتنا الى واد 
قريب من الجزء الشمالى من البحر الميت... وكان الارهاق قد بلغ بنا غايته 
بعد يوم طويل حار وليل لم يزل حارا... وبعد نفاد الماء منا.. سقطنا على 
الأرض من شدة الإعياء ورحنا فى سبات عميق. واستيقظنا عند المجر على 
صوت قطيع من الأغنام بصحبة راع بدوىء وطلبنا منه بعض الماء... لكنه 
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الماء بل قدم لنا أفضل تقاليد الكرم البدوية. ثم اقترح علينا بعد ذلك أن 
وقد فبلنا ذلك العرض وذهينا مع الأعرابى. ثم افترفنا متجهين الى سادوم 
فى جنوبى البحر الميت. 

لقد أخذت بهذا الكرم والعطف من اليدو ... وهى صورة تختلف فى 
ذهنى كلية عن الصورة التى رسمتها لى قفصص قدامى اليهود من مؤسسى 
المستعمرات وأحادثهم. فهم لم يسرفوا ساعاتنا ولا نقودنا.. لم يديروا 
طريقناء ومن واقع تجربتى فيما بعد. فإن هذا لم يكن حكما عاما بالنسبة 
لبدو فالبعكن منية:هى غانة الطنمة والبعكن كنيع قن متكين التفموة»: 
شأنهم فى ذلك شأن أى شعب. وغلئى العموم فلم تكن هذه هى تجربتى 
الوحيدة مع العرب, فكثيرا ما كنا نذهب الى القرى المجاورة. ويحاول بعض 
الشياب الاعتداء علينا... غير أن الكبار من الأعراب سرعان ما كانوا يهبون 
لنجدننا. ويستضيفوننا فى منازلهم حيث يقدمون لنا الزيتون والخبز ثم 

وقد جرى لنا صدام من نوع آخر مع العرب بعد عودتنا بعدة أسابيع. أى 
فى نهاية عام 4؟15. إذ كانت هناك مساحة شاسعة من الأراضى التى 
اشتراها الصندوق القومى اليهودى من مالكها العربى وكانت متروكة دون أى 
استغلال, ثم تغرر ضمها الى مستعمرة تاحلال واليدء فى استفلالها, وكانت 
فبيلة المزاريب تستخدم هده الأراضى فى الرعى,. وللاحظت عندما بدأنا 
وجا تعن الشيا عدالقرب الاذين :| عرفهم: .وريتما: اتقيدر: الفمل كا نايهن 
البدو يتزايد, وفحجأة انهالت علينا الأحجار.. واستعنا ببعص اليهود من 
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المستعمرات المجاورة واستعان البدو بالعرب من القرى المجاورة. وفجأة 
أحسست بعصاة تصيب رأسى... وسقطت على الأرض. ونقلت الى المستعمرة 
ومنها الى دار للرعاية قرب القدس ومكثت فيها بعض الوقت. ثم عدت الى 
ناحلال مرة أخرى. وقد رجعت بجرح فى رأسىء ولكن بدون شعور عدائى 
داخل نفسى ضد وحش وأفراد قبيلته المزاريب. لقد كان بمقدورى ان أفهم 
مشاعرهم. لكننى لم أكن أستطيع قبولهاء لقد كانوا عبر القرون يقومون 
برعى قطعانهم على أراضى أناس آخرين؛ ويسقونها من آبار الأخرين. وكانت 
الأرض فى ذلك الحين قد ساءت ولم تعد صالحة للرعى. وقد أصبحت الان 
أرضنا ونحن الآن نعمل على اعادتها الى ما كانت عليه من فائدة قديما. 
ولأنى كنت أعلم ان البدو لا ينظرون للأمور على هذا النحو. فإننى لم أحمل 
ضغفينة ضدهم., ولم أرهم بعد ذلك. اذ نقلوا مراعيهم الى مناطق أخرى. وتم 
اعداد الأرض الجديدة للزراعة. وبرغم ذلك كله فد دعوت «وحش» وأفراد 
قبيلته الى حفل عرسى فى المستعمرة بعد هذا الحادث بستة شهور. وحضروا 
جميعا وقدموا رقصاتهم الوطنية التى يؤدونها دائما فى حفلات الزفاف على 
نغمات الناى الذى قام بالعزف عليه شاب صغير يدعى عبد.ء وقد قضينا 
جميعا وفتا طيبا. 


وكانت الفتاة التى تزوجتها فى ١١‏ يوليو (تموز) 6”؟5١‏ قد جاءت الى 
المستعمرة فى خريف عام 1954 لتتلقى العلم فى مدرسة الزراعة وقد 
انحدرت من اب يدعى زيفى وأم تدعى راشيلء كانا قد تعلما فى مدرسة 
هرزليا الثائوية ‏ وهى أعلى مدرسة لتعليم العبرية ‏ وكانت روث عضوا فى 
شباب حزب العمل وترى أن مستقبلها فى المستعمرات.. وهكذا جاءت.. 
وتعرفت عليها... وتوثقت صلاتنا لرغبتى فى تنمية معرفتى باللغة الإنجليزية 
التى كانت تجيدها. وتدعمت عرى علاقتها بأمى وبأخى زورياء وأختى افيفا. 
كانت كثيرا ما تحضر الى منزلنا وأقيم الحفل فى ساحة المستعمرة, 
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وأحضرت أم روث معها المشروبات والمزات من القدسء. وجاء رتل من 
السيارات يضم أصدقاء أسرتها وكان من بين المدعوين الدكتور أرثر روبين 
الذى يعتبر الاب الروحى لإنشاء المستعمرات اليهودية فى فلسطين.. كما 
حضر زفافى أيضا موشى شاريت وزوجته زيبوراء ودوف هوس أحد القيادات 
الهامة فى الوكالة اليهودية. وقام بمراسم الزواج الحاخام زكريا وهو أحد 
مؤسسى مستممرة ناحلال وينحدر من أصل يمنى. 

ولم تكن لدينا خطط للمستقبل القريب.. لكنى كنت راغبا فى ترك 
المستعمرة. وكنت أحلم بأن أقوم بعمل مثل العمل الذى قام به أبى عندما كان 
فى مثل سنى بأن أنشأ مستعمرة جديدة:؛ لكننى فى نفس الوقت كنت اتطلع 
الى تكملة تعليمى العالى؛ ولم تكن عضوية الهاجانا تستفرق من وفتى الكثير, 
بل اننى كدت أكون خاليا من الواجبات فى المنظمة. ووجدت فرصتى لتعليم 
الإنجليزية بطلاقة؛ وربما لدخول الجامعة. عندما وجدت من بين هدايا 
زؤاخنا بطافات سقو الى انجلقرا. 

وفى لندن. كانت روث سعيدة بالعودة الى المدينة التى عاشت فيها خمس 
سنوات من طفولتها حينما كان والداها يدرسان فى جامعة لندن. واشتفلت 
هى بتعليم اللغة العبرية؛ أما بالنسبة لى فقد أنهارت كل أحلامى الوردية.. اذ 
لم أوفق الى عمل لأن لغتى الإنجليزية كانت ضعيفة... ولم أكن حاصلا على 
شهادة إتمام الدراسة الثانوية حتى يحق لى الدخول الى الجامعة: وهكذا 
بيت بلا عمل وبلا دراسة. وكانت الخطابات تتوالى من والدى يتهمنى فيها 
بأنى فضلت الحياة السهلة على الكفاح فى المزرعة. ويؤكد لى أن المزرعة فى 
خاجةاناية ل 

ووقع حادثان جعلانا نسارع بالعودة الى الوطنء أولهما نشوب الثورة 
العربية المسلحة فى مايو (أيار) 1977 وشن الهجوم على مستعمراتنا بعنف 
وفسوة راح ضحيتها الكثيرون... وكنت فد تلقيت بحزن شديد قبل ذلك 
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بشهرين نبأ مقتل ابراهام جالوتمان خبير الحمضيات والرجل الذى غلمنى 
الكثير. وأصبحت هجمات العرب المتفرقة تترك المزيد من الضحايا وراءها. 
أما الحدث الثانى فكان ذلك القرار الذى أتخذته مجموعتى بإنشاء مستعمرة 
جديدة أختاروها مستعمرة على الحدود لكى تقوم بمسئولية الدفاع الى جانب 
الزراعة وحتى يمكنهم بدء حياة جماعية مستقلة فقد منحهم مجلس ناحلال 
مائة هكتار فى منطقة تدعى تل شمرون... وقد قررت, أنا وروث؛ الانضمام 
الى تلك المجموعة. 

لم يكن الأمر سهلاء ففى حين منحت روث العضوية الكاملة؛ فإننى 
اعتبرت مرشحاً للعضوية بعد مرور فترة اختبار مدتها ستة أشهر أثبت فيها 
قدرتى على التواؤم مع الحياة الجماعية. ونظرت الى هذه التحفظات على 
أنها تعنى عدم الثقة وكان أصدقائى يعلمون أننى لا يمكن أن أنتمى الى 
مجتمع كهذا. فا مساواة العاطفية والاجتماعية المطلقة لم تكن لتتفق مع 
طبيعتى أبدا. 

وكان الأمر كذلك بالفعل؛ وأنقضت فنرة الشهور الستة وبذلت فيها جهدا 
جعلهم يثقون فى مسلكى. ومنحت العضوية الكاملة: وكنا فى البداية سبعة 
عشر عضوا فى ناحلال؛ ثم انضمت الينا مجموعة من شباب حزب العمل 
المهاجرين من بولندا وروسياء ثم انضمت الينا أخيرا مجموعة من الفتيات من 
خريجات مدرسة ويزو الزراعية. 

وأعطيت لنا ‏ أنا رورث - فى البداية حجرة واحدة فارغة. قمت أنا 
بصنع أثاثها من جذوع الجميز. وأوكلت مسئولية حظائر الماشية الى روث. 
بينما توليت أنا مسئولية الحراسة الليلية. ولم تستطع مستعمرة شمرون اثبات 
نجاح مؤسسيها وظلت تعتمد على المساعدات التى يقدمها لها الصندوق 
القومى اليهودى. وكان ذلك موضع مناقشاتنا أنا وروث؛ على امتداد عامين. 
وفى عام 1578 انتقلت مجموعة شمرون الى مستهعمرة أخرى بالقرب من 
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الحدود اللبنانية؛ أما أنا وروث فقد عدنا الى ناحلال مرة أخرى لنعيش فى 
كوخ تمتلكه. 

وقد ارتبطت بالميدان العسكرى أثناء اقامتى فى شمرون. حيث تصادف 
ذلك مع حدوث ما أسماه البريطانيون (بالثورة العريية)؛ التى استمرت من 
حت 595 اغتدينا اضعدو فك يريطانيا سياسهينا الحتدينة لفلشنظين 
يكقنين الشعوة النقودنة:واشتيطاق الأراهي:.وخلا ل هيده الشكورات القلاية 
كافح المجتمع اليهودى من أجل الحفاظ على أمنه؛ وتم استنفار الجيل الشاب 
لأداء دور أكثر نشاطأ. 

وبدأت الثورة بإضراب عربى شامل يهدف الى شل الحياة الاقتصادية فى 
البلاد. فى عام 57 ؛ وسرعان ما اجتاحت كل أنحاء الأراضى موجة من 
العنف والاضطرابات حتى اضطرت بريطانيا الى استدعاء المزيد من 
جنودها. وأحس البريطانيون بالخطرء. لأن موجة العنف كانت موجهة ضدهم 
وضد اليهود وضد العرب المعتدلين فى نفس الوقت؛ وجاءت لجنة ملكية 
بريطانية لتقصى الحقائق» حول أسباب الصراع وتقديم توصيات للدبلوماسية 
القبلة ولآن اليهنوة والبريظانيين كاتوا هدفا للأورفاب العري .فقن سو 
تقاوت حون شكوفة الانتدات والسلطات التهودية. 

وتمثل أول إجراءات التعاون فى الاستعانة باليهود والاستفادة من خبرتهم 
فى تعرفة البلاد واللقة الحربية: وهكذا انشكت أو ل قوة بوليستية 'للمستهسرات 
اليهودية. وأصبحت ‏ تحت رتبة غفير ‏ واحدا من أعضاء هذا البوليس. 

وكان خطاب التعيين الذى تلقيته فى مارس (آذار) عام 19717, وتسلمته 
فى مستعمرة شمرونء معنوناً باسم قيادة البوليس الفلسطينى. 

وعينت بمرتب فدره ثمائية جنيهات فلسطينية. وصرفت لى بدلة رسمية 
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الرئيسى لوادى هرزل: حيث تمتد أنابيب البترول التابعة لشركة أنابيب العراق 
والتى تصل بين حقول البترول فى الموصل وميناء حيفاء وكانت هذه الأنابيب 
عرضة لعمليات تخريبية من جانب العرب ولم يكن بمقدور الشاحنات 
والعربات أن تمر فى المنطقة المزدوجة بالقرى العربية. 

وكان مصرحا لى بالمبيت ليوم واحد فى المنزل. وكنت أعمل مع قصيلة 
اسكوتلائدية وأخرى من يوركشاير. وخلال الفترة التى قضيتها مع هاتين 
الفصيلتين. وهى ثمانية أشهرء اكتشفت مساوئ الوحدات النظامية وخاصة 
فيما يتعلق بالعمل الروتينى الذى كان يفقدها الفاعلية ضد المخربين؛ وكان 
فى تصورى أن العمل الواجب اتخاذه ضد العرب هو البدء بالهجوم عليهم فى 
أعضاء الهاجاناه فى نهاية عام ١11‏ ام. وأثر أنتهاء خدمتى فى عفولة: عدت 
الجمء فكنا نقوم بالمرور خلال النهار. وننصب الكمائن فى المساء للعرب. 
تدريبى على الأعمال القيادية. وهناك التقيت بإسحاق ساديه المشرف على 
الفسقرنب كن | حمية فنذ ا "الركل وهيان مالعل وظقينا اقدوييا خيدا 
عالى المستوى يتميز بالواقعية والحيوية. وأرسلت عقب ذلك الى مركز تدريب 
الجاويشية فى الجيش البريطانى, وهناك كان جل اهتمامهم موجها للنظافة 
والأحذية التى تلمع... ولا شىء غير ذلك. 

وباضطراب التعاون بين سلطات الانتداب البريطانى والسلطات اليهودية. 
استطعنا أن نحصل على تصريح باقامة معسكرات تدريب وتصاريح باحراز 
الأسلحة المختلفة التى تستخدمها الجيوش.. وأصبح فى مقدورىء أنا وزملائى 
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من رجال البوليس»؛ أن نمارس نشاطاتنا السرية فى الهاجاناه بيسر شديد . 

وانفجرت الثورة العربية فى عنف شديد فى خريف عام 19717 عندما 
أعلنت لجنة بيل توصياتها التى تقضى بتقسيم فلسطين الى دولة إسرائيلية 
ودولة عربية ومنطقة تحت الوصاية البريطانية. ورفضت الدول العربية هذه 
القرارات: واشتد نضال العرب ضد اليهود والسلطات البريظانية. 

وفى عام ١978‏ قدمت فى الهاجاناه كمعلم فى مناطق ناحلال والأقاليم 
المجاورة لهاء وكنت فى نفس الوقت مسئولا عن تدريب القادة الفرعيين فى 
إحدى القواعد التابعة للهاجاناه. وخرجت عن فواعد التدريب الروتينى التى 
تقضى بتعليم استخدام السلاح. ولكونى مسئولا عن التدريب على حرب 
المصابات. فقد ألفت كتيبا عنوانه (جرفة الميدان) خاصا بالتدريب يحتوى 
على تعليمات خافدة باغذاة العفافن: -:واتتلوب العراسية - وتاكتيك التسنلل 
والهجوم. ووقعت هذه المذكرة فى يد يعقوب دورى قائد الهاجاناه للإقليم 
الشمالى. الذى استدعانى وفاجأنى بأن امتدح هذا العمل وكافأنىء الأمر 
الذىجقل اشعرالفشر:.وكنت. قن خضي :وها فى الكذرمي فى نالجلال: 
وقمت بتطوير تدريبى بحيث كنت أمرن الرجال على فن الهجوم ومفاجأة 
القذى. تمق اكتشقف تشامل العف تر شراسة سد تماقا همعن فتك 
امفلحب رجالن ف عمليات ليكية مشاحكة تعتشق :خلذليها الكفراتك الموحودة 
فى الدفاع. ؤإزاء تحذيرات رؤسائى لى من مغية هذا العملء إذ أن قوات 
الحراشة فقن تطلق الناز علينا'ء :فقن الورك لطاعنة الأوافس وتوظفت. عن 
(غزو) مستعمراتنا. 

واستمرت مسئوليتى عن التدريب فى الهاجاناه. فى الوفت الذى كنت 
امارس فيه وظيفتى كجاويش فى البوليس الإنجليزى. وكانت زوجتى روث 
تقيم فى شمرون. وكنا نلتقى بين الفينة والاخرىء وبدأنا نناقش خطط 
الممستقبل... فكانت ترى ضرورة ترك مجموعة شمرون والبدء فى إنشاء 
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مزرعة خاصة بنا وبناء منزل دائم لناء وقضاء أوقاتنا فى القراءة والدراسة. 

وفى نوفمبر (تشرين الأول) 1178 انتقلت مجموعة شمرون للإقامة 
الدائمة فى مستعمرة هانيتا التى تقع بجوار الحدود اللبنانية. 

وكانتة الهاحاتاة كن :احتلك:هذه الستعمرة قبل ذلك يثمافية أشهر يعد أن 
تعرضت لهجوم عربى عليها. خاصة وأنها تقع على الحدود اللبنانية فى 
النقال آلذة حتسلل متها الغرت لهاحية الستتهرات البهووية :و كاتف الهاحاناة 
قد حددت يوم ١؟‏ مارس (آذار) ١9478‏ موعدا لعملية مستعمرة هانيتاء 
وحشدت من أجلها ٠٠١‏ مقاتل من بينهم مائة من بوليس المستعمرات التابع 
امتلطاف التريطانينة: ومن احل:ممان اللعدرنة الخافة:وذللةا حكن لا هر 
الغوت 1[ السلظات السريظانكة ؟تونعنا علق ضدة تميكعمر لك على الشاطة: 
وكانكة هدم القوة بعياناة انزالك سنادنة: 

وكنت أنا ويجال ألون نائبين له. وفى يوم "١‏ مارس (أآذار) تحركنا من 
نقاط تجمعنا متجهين شمالا نحو هانيتاء وكان ذلك قبل الفجر بقليل؛ وكان 
علينا أن نترك السيارات فى الطريق ونتسلق المرتفع الصخرى. وقسمنا 
أنفسنا الى مجموعتين إحداهما لإقامة الخيام والمعسكرء والأخرى لبناء برج 
المراقبة وسور الحماية. وكنا نتمنى أن ننتهى من عملنا خلال النهارء إذ كنا 
نتوقع أن يكون أول هجوم عربى ليلاء لكننا لم نستطيع أن نتم مهمتنا 
وصادفت عمليه نصب الخيام هبوب عاصفة شديدة: وعند منتصف الليل بدأ 
الهجوم العربى من اثنين من التلال المجاورة.. وافترح ايزاك سادية أن نقوم 
أنا ويجال ألون. بحركة التفاف حول المهاجمين: غير أن دورى فرر استحالة 
تنفيذ هذا الاقتراح. واستمر تبادل إطلاق النار لمدة ثمانى دقائق انسحب 
ده الهناخروى :وراء الخندوى الليتاتنة: وكاتت يكساكرنا فكيلين وعددا من 
الجرحى واستمر العمل فى بناء المستعمرة لمدة ثلاثة أيام فى هدوء... وضى 
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اليوم الرابع. وبينما كانت إحدى مجموعات البناء تعمل على الطريق. هاجمها 
العرب. وحاولنا قطع طريق الهرب عليهم, بيد أنهم كانوا أسرع مناء وتقرر أن 
نبقى فوات سادية لحين الانتهاء من بناء المستعمرة. وكنا نقوم بنقل عمال من 
مدينة نهارياء وكان من بين واجباتى الإشراف على نقل هؤلاء العمال أما بقية 
واجباتى فكانت تتعلق بالحراسة. وعندما انتهت عمليه بناء المستعمرة عادت 
قوات سادية مرة أخرى وانتهت مهمتى وعدت ثانية الى واجباتى فى بوليس 
مستعمرات.. وبقيت مستمرا فى الحراسة وفى عملية التدريب الخاصة 
بقوات الهاجاناه. 

وذاك سنا حكن الى كتهرون أحت أغراة الف احاناة- وير فكه تحمن 
غريب... هو الكابتن أورد وينجت... الذى لم يكن جنديا عاديا.. جاء الى 
فلسطين عند نشوب الثورة العربية عام 1971 امحملا بأفكار غير تقليدية ضد 
العرب وأساليب مواجهة العنف والتخريب العرييين.. وكان فى الوقت ذاته 
متعاطفا للفاية ‏ بعكس زملائه العسكريين ‏ مع الأفكار الصهيونية, الأمر 
الذى جعله موضع ثقة كل قادة اليهود فى فلسطين. 

وكان هذا هو لقائى الأول مع وينجت... كان متوسط القامة.. ذا وجه 
شاحب, لكنه وجه قوى.. وكان يتمنطق بمسدس فى وسطه ويحمل إنجيلا 
صغيرا حول رسفه. وكانت طباعه تنم عن المرح والإإخلاص.. له نظرة هادئة 
حين يتحدث... وكان يوجه نظرات عميقة كلما تفنفحص أحد الأشخاص وكأنه 
يبحث فى أعمافه عن سره. وطلب إحضاز المجموعة ليعلمنا كيف نقاتلء وكان 
يصر على الحديث بالعبرية التى بدأ يتعلمها منذ وصوله للبلاد. غير أننا 
طلبنا منه بعد فترة أن يتحدث بالإنجليزية. 

وأخذ يتحدث عن خيرته فى حرب الفابات فى السودان. حيث خدم لعدة 
اعوام. وعن طريقة نصب الأكمنة الليلية. وأخيرا فاجأناه باقتراح أن نصحبه 
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لكى يعلمنا على الطبيعة كيفية عمل الكمين الليلى. 

وطلب خريطة وكانت المفاجأة الأخرى اختياره لنقطة على الطريق 
الموصل لقرية محلول العربية التى تبعد عدة أميال. وكان العمل بالنسبة الينا 
جديدا لاننا كنا دائما ننصب كمائننا بالقرب من المستعمرات اليهودية للدفاع 
عنها. وليس بالقرب من خط العنف القريب من القرى العربية. وقمنا بجمع 
أسلحتنا... وكنا نتحرك بأوامر وينجث على حافة التلال وليس فى الممرات. 
وعندما وصلنا الى هدفنا انقسمنا الى مجموعتين تبعد كل منهما عن الأخرى 
فاكة مارو وكانث الكنتييات تكن تانهعتن. قامنوى أل شمو ةف تالت 
الليلة فإنها سوف تمر وسط المجموعتين حيث تجرى مهاجمتها من الجانبين. 
وبالرغم من عدم ظهور أية مجموعة هذه الليلية فإن الدرس كان هاما 
وكاشنا ترشن كن فاخرى نينةا الرجسر ستاممة وان كنف كيين العملية 
أتساءل عما اذا كان فى استطاعة هذا الرجل أن يتحرك فى الظلام فوق 
أرض لا يدرى عنها شيئاً. فى حين أن هذه الأرض هى مسقط رأسى 
واغرقها شير كيرا ,وميازلت وهل معيضيية التنيه وهل .يطلب الزاحة؟1! 
غير أن كل هذه الأسئلة انتهت تماماء واكتشفت أن معرقته بهذه المنطقة تفوق 
معرفتى بهاء وأنه قوى يستطيع أداء كل ما نمارسه نحن الشباب. صحيح أن 
أفكار وينجت الجديدة كانت مغروسة فى قلوبنا على يد اسحاق سادية؛ غير 
أن وينجت تميز عنه بالأتقان والإيجابية والعناد وعدم قبول الحلول الوسط. 
وقد صاحبت وينجث بعد ذلك فى عمليات كثيرة نجحنا فى بعضها ولم ننجح 
فى البعض الآخرء المهم أن المهاجمين العرب أصبحوا يدركون الآن أن جميع 
الممرات التى قد يسلكونها غير آمنة بالكمائن التى نصبناها فيها. 

وكنا كثيراً ما نقضى أمسياتنا فى العمل سويا. وأصبحت أؤمن بأن 
وينجث مقاتل ممتاز. وإنسان رائع وكثيرا ما كان يصيبه الإرهاق الشديد. وقد 
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رأيته فى احد الممرات وهو يقطف ثمرة بطيخ من أحد الحقول وييلل بها 
وجهه ليستعيد نشاطه. كما كان يعمد قبيل كل عملية الى قراءة فقرات من 
الإنجيل.. وخاصة الفقرات التى تتحدث عن المناطق التى سنهاجمها؛ ويجد 
فيها الدلائل على النصر.. نصر الله ونصر اليهود ... ونظرا لتعاطفه الزائد 
مع الصهيونية. فمد قام رؤّساؤه بابعاده عن فلسطين. ولكنه قاتل فى الحرب 
العالمية الثانية فى الحبشة وبورما حيث قتل فى إحدى غاباتها عام غ4ام. 
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"فى السجن 


كان كل أفراد مجموعة شمرون قد انتقلوا الى مستعمرة هانيتا على الحدود 
اللتقاقة روافنت مضهيه آنا وروك يمقابة صيوت: م عدن بعد لله إلى تاخللال 
مرة أخرى حيث أستأجرنا منزلا من مجلس المستعمرة؛ يتكون من حجرتين 
ومطبخ وحديقة خضروات. وفى فبراير (شباط) 15595 ولدت ابنتنا يائيل. 

وفى مايو (آيار) من هذا العام أصدرت بريطانيا ما يسمى بالكتاب 
الابيض ضمنته سياسة جديدة للانتداب. فحددت الهجرة اليهودية خلال 
السنوات الخمس الثانية ثم منعتها تقريباً بعد ذلك, وبذلك جاء كل ما فيه 
متناقضاً مع روح وعد بلفور الصادر عام 1517: ومع نص قرار عصبة الامم 
المتعلق بالانتداب. وسوف يؤدى فى حاله تنفيذه الى تحطيم آمال اليهود فى 
وطن قومى لهمء لذا قررت الهاجاناه حمل السلاح ومقاومة هذا الكتاب 
الابيض. وكانت تلك نهاية التعاوؤن بين البريطانيين واليهودء وعادت الهاجاناء 


مرة أخرى الى العمل السرى. 
وفى منتصف أغسطس (آب) شرعت الهاجاناه فى برامج للتدريب على 


تاكتيكات القتال» وبدأت من جديد فى أداء واجباتى كمدرب فى هذه البرامج 
الى كبرت لها اده جديدة بالشترب من كرنةنيا فد مان بعد اريفة 
أميال من مستعمرة دجانيا و[تعانا فى التموية. فقد جرت هذه التدريبات. 
كحك زهانة الأتقاف الرناضتى :النيود ويف ذلك يقليل نكيت التحرب العامة 
الكبرى مما جعل الهاجاناه تسرع فى عملية التدريب» ومضت الأسابيع السيعة 
الأولى من التدريب فى هدوء. 


وجاء أول جرس للإنذار فى يوم " أكتوبر (تشرين الأول) عندما كان بعض 
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الرجال مجتمعين لتلقى بعض الدروس النظرية فى التاكتيك. وعلى حين فجأة 
ظهر اثنان من رجال الأمن السرى البريطانى... قاما بتفتيش المعسكر... وكان من 
السهل عليهما أن يعثرا على السلاح. وتم بسرعة إخطار قادة الهاجاناه حيث تم 
اخلاء القاعدة والانتقال الى قاعدة أخرى تبعد 750 ميلا. بالقرب من مستعمرة 
عين هاشوفيت. وانقسمنا الى مجموعتين أولاهما مجموعة يجال ألون. ضمت 
أفراد بوليس المستعمرات المصرح لهم باستخدام السلاح: وهذه المجموعة وصلت 
الى هدفها بسلام بعد أن قطعت الطريق من ناحية سفح جبل تابور. 

والمجموعة الثانية بقيادة سوكينك فائد مركز التدريب. وضمت 5؛ رجلاء وكان 
عليها أن تقطع الطريق خلال الظلام من خلال الجبل الى الجنوب الغربى مخترفة 
منطقة عربية ضخمة فى وادى البيرة. حتى تصل الى منطقة جزريل اليهودية 
وتخترقها خلال النهار. وكانت مهمتى أنا وسوكينك القيام بعملية الإرشاد. 

وكا انوع لحك .افونا سيقن مقا ختدردن اذ إن المسكي كان 
موضوعا تحت المراقبة... وكان علينا أن نجمع أسلحتنا الضرورية التى كانت 
متشيزاة شن حعضر اللخنايف ]نك انطافة الكاتية فنياها عنوفا يدانا فى 
التحرك؛ وتسلقنا عدة ممرات صعبة فى الساعات التالية من الظلام. 


وعندما أشرف الصباح كنا على بعد أميال كثيرة من أقرب مستعمرة يهودية 
وكنا على مشارف وادى البيرة الذى تمر فيه أنابيب البترول الخاصة بالشركة 
العراقية. وجلسنا أنا وسوكينك للراحة. وفجأة وجدنا أنفسنا محاصرين بقوة 
من سلاح الحدود الأردنية الخاصة بحراسة أنابيب البترول. وكانت بقية 
المجموعة بعيدة عنا حيث كنا نحن فى المقدمة. وكانت هذه القوات تابعة للأمن 
السرى البريطانى. فأخبرناهم أننا من هواة الرحلات. وأبرز لهم سوكينك 
رخصة سلاحه. وعندئذ بدا عليهم الافتناع.. وتركونا ومضوا. ولكنهم ظهروا مرة 
أخرى وقد أحاطوا ببقية المجموعة... ويبدو أن أحد العرب لفت أنظارهم الى 
بقية المجموعة المسلحة التى كانت تسير بجوار خط الأنابيب. 
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وسرعان ما أحاطت بنا بعض القوات المسلحة وضابط بريطانى ومحقق 
مو سسااع الحدود, ونوك مقا الها رهنينا ييز نا غنات الى أن ترد 
رؤساؤهم مصيرنا. ثم قسمونا الى مجموعتين. وأركبونا سيارتى نقل؛ 
واخ1 ز تا التي الستحن وقى بقارية كا وقق سيازة نقل. لست مد 
كالما :فكقيت لة:ووقتة اقول 'فيها آثه.هن :القن القتكن على دوائه لاداعن 
للقلق ور وققية علني) نوا فى بوالقيت وها اليف وأضاء هذه الرحلة دان التفاشن 
حول مصيرناء وساد اقتناع بأن الأمر سرعان ما سيتضح وسوف يفرج عنا. 

ولكن حالتنا النفسية تغيرت بعد أن أوصدت وراءنا البوابات الحديدية 
فق السجة اتركرىالاى كان كلمة كوية ري تكيميا الأقراك. . خلال حك 
الأمبراطورية العثمانية؛ ثم تحولت الى سجنء وقد أرسل من قبل الكثير من 
النموى:كقى هذا العى اضاء القاومة ينبن الخوت العالنة القاضة ولسى رمصديه 
تضرطة فى خرف الأعزاة كنه هرود خلنا الى عع قبنادهى تبات انصلفا تنا 
الشخصية ثم نقلنا الى حجرة أخرى انتشرت على أرضيتها البطاطين 
الممزقة. وجلسنا جميعا متعبين؛ وقبل أن نغمض عيوننا لننام جاء بعض رجال 
البوليس وسألونا من منا يتحدث بالإنجليزية... ولم يكن هناك غيرى وزفى 
بريز... وأفتيد زفى أولا الى غرفة التحقيق التى كانت تجاور حجرتنا؛ لكى 
نسمع ما يدور فيها هناك. وسمعنا أعنواتا: ثم صوت صفعات ولكمات. 
وأعقبتها تأوهات. ثم عاد الكلام مرة أخرى والصفعات والتأوهات. وأبلغت 
بأن دورى قد حان. وتوجهت الى الفرفة. وكانت أياد فولاذية تمسك بى. 
زودات غولية تيتظييى ننسيا نيوا بلكوقى كيت يمكن أ هرو الى افير هناب 
وتصورت ابنتى وكيف يمكن أن تشب يتيمة ثم تعلم بعد ذلك أن والدها قد 
شنق كأى مجرم عادى. وقررت مسرعا أن الامتناع عن الكلام غير مفيد 
والأفضل أن أحدد ما يمكن أن يقال وما لا يمكن أن يقال. 


وذكرت اسمى وعمرىء وأبلفتهم أننا من رجال الهاجاناه. ولا بأس فى ذلك 
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فهى منظمة معترف بها وكانت تتعاون الى وقت قريب مع السلطات 
البريطانية... وأبلغتهم أننا كنا نقوم بالتدريب. وعندما سئلت عن الأسماء ونوع 
السلاح لزمت الصمت,ء وقال لى المحقق أننى إن لم أذكر هذه المعلومات فلن 
أعيش طويلا. وحاولوا ضريى بالسياط. غير أنى حذرتهم من أن أى أذى 
يصيبنى أو يصيب أحد زملائى سوف يجعل موقفهم صعباء لأن زملائى فى 
الخارج لن يسكتواء وأنه يجب عليهم ألا ينسوا أننا شركاء فى الحرب ضد 
هتلر. وتوقفت الأيدى. واستطعت إنقاذ زملائى الذين سئلوا بعدى؛ وأبلغنى 
زفى أنه تعرض للضرب والركل أثناء التحقيق معه لرفضه الكلام. 

واستيقظنا فى الصباح على أصوات المفاتيح: وسمح لنا بأن نصعد الى 
البرج لكى نستنشق الهواء وأخذنا نتطلع الى منظر خليج حيفا. وتناولنا 
افطارنا من الخبز والزيتون وسمح لنا بالاتصال بمحام فى حيفاء وفى المساء 
علمنا أن المجلس اليهودى سوف يناقش المسألة على أعلى مستوىء وأننا لن 
نبقى فى السجن طويلا. والى أن يحين موعد تقديمنا الى المحاكمة فقد 
كانت معاملتنا عادية.. اذ كنا نرتدى ملابسنا العادية ونتلقى الطعام من خارج 
السجن وسمح لعائلاتنا بالزيارة» وكنا نقوم بالتدريبات الرياضية فى الصباح 
لكى نحافظ على لياقتنا البدنية وكنا نلعب الشطرنج والداما بقطع من 
الخبزء وبعد عدة أيام سمح لنا بقراءة الكتب فى مكتبة السجنء ؤجاعنا محام 
من حيفا استمع الى كل التفاصيل ووكلناه عنا فى المحاكمة. 

وجرى التحقيق معنا مرة أخرى فى قسم البحث الجنائى البريطانى 
وأبلغونا أن محاكمتنا ستتم أمام محكمة عسكرية بتهمة احراز سلاح بدون 
ترخيص. وحكم هذه المحكمة نهائى غير قابل للنقض أو الاستئناف. 

وكنا على ثقة من جهود المجلس اليهودى. وكان كل منا يتطلع الى زيارة 
عائلته له. واقتادونا فى يوم الزيارة الى مكان خارج السجن حيث نظمنا فى 
صف طويلء وعلى بعد عدة ياردات: وعلى رصيف مرتفع بعض الشىء كانت 
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تقف عائلاتنا يفصل بيننا حاجز من السلك. وكان مسموحاً لكل منا بزائرين 
فقطء ولذا ظلت بقية العائلات فى خارج السجن وسمح لروث بالدخول وهى 
تحمل يائيل ذات التسعة أشهرء وهى ترتدى ثوباء وقد بكت يائيل وهى تحاول 
الوصول الى خلال القضيان: وكان كل ما حدث فى هذه الزيارة مدعاة 
للحسرة؛ فقد مضت الدقائق العشر والكل يحاول اسماع صوته للآخرين من 
خلال الصياح. وضاع الأمر هباء. ومنن اللحظات الأولى لهذه الدقائق العشر 
كنا نسمع الحراس العرب يطلقون صيحات (يالله ‏ يالله) ومعناها أسرع أسرع. 

وبدأت محاكمتنا يوم 6" أكتوبر (تشرين الأول) فى أحد المعسكرات 
بالقوت :فو هك ديف كنا تكلس على إراكك حتشينة وأقافنا :فيكة الشكية 
غاى منتكندة :طويلة:وكنوات التكرايتة اللتن يفيه هلينا على اراك اخرى: 
ووضعت على الأرض الأسلحة التى ضبطت معناء وكان الإدعاء ممثلا بضابط 
بريطانى برتبة راكد: وثلاثة قضاة من الضباط البريطانيين: وكان هناك ثلاثة 
محامين من بينهم والد زوجتىء وكانت التهمة الموجهة الينا جميعاً هى إحراز 
سلاح بدون ترخيصء فيما عدا ابشالوم تاو الذى وجهت اليه تهمة أخرى 
هى تصويب سلاحه على القوة التى ألقت القبض علينا. وكان الادعاء قائما 
على حملنا سلاحا بدون ترخيص فى ظل قوانين الطوارئ.. وكان الدفاع 
قائما على أساس أننا مجموعة من الشباب يقومون بالتدريب على السلاح 
والاستعداد لمحارية عدونا النازى وأننا نجهل القوانين. واستمرت المحاكمة 
ثلاثة أيام وتحدد يوم "١‏ أكتوبر (تشرين الاول) موعدا لصدور الحكم. وفى 
الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم اقتادونا الى غرفة المحاكمة» وصدر 
الحكم بأننا مذنبون وحكم على كل منا بعشر سنوات من السجن.. أما 
ابشالوم تاو فقد صدر عليه الحكم بالسجن المؤبد. 

وهزتنا الصدمة. نحن الثلاثة والاريعين شخصا. بمجرد سماع الحكم, 
وتقيرت]ورشاعنا نمن وهنولةا الى السحن هتفه إمسهنا ممناحية» حلننا 


39 


8 موشى ديان #8 


ملابسنا وارتدينا ملابس السجن. وحلقت شعورناء ووضعنا فى حجرات 
نيقة لينا فق هال :ونافر #سموودة بالتكييان تظل على سناحة السحن 
وكان البرنامج اليومى فى السجن يبدأ مع إطلالة الفجر. حيث نستيقظ على 
صوت الجرسء ثم نخرج فى طابور تحت الحراسة لمدة عشر دقائق؛ ثم 
الافطار. ثم نتوجه الى العمل. وفى الحادية عشرة نتتاول أولى الوجبتين 
الرئيسيتين: ثم طابور آخر, ثم العمل حتى الثالثة من بعد الظهر.حيث نتوجه 
لنتناول الوجبة الأخيرة: ثم نوضع فى زنزاناتنا حتى صباح اليوم التالى. 

وكان علينا أن ننظم أنفسناء فانتخبنا لجنة من ثلاثة من بين الرجال 
الشلاثة والاربعين. كنت واحدا منهم. وأوكلت الى مسئولية الاتصال بادارة 
السجن وبالسلطات اليهودية خارج السجن. أما الاثتان الآخران فقد كانت 
مسئوليتهما تنظيم الأنشطة والترتيبات داخل زنزانات السجن التى تضم 
رجالنا. وتقدمت بعدة مطالب لمأمور السجن وافق على بعضها. وكان أهمها 
احتصبان :وفك الفمل بالتسبة الينا الح التضف لامتتلال التصيف الاأحدوكن 
تحصيل العلم: أما بقية المطالب فقد كانت السماح لنا باستعمال ادوات الكتابة 
واحضار الكتب من الخارج والسماح بالاضاءة فى زنزاناتنا حتى الثامنة مساء. 
وبهذا أصبحنا فادرين على تعلم اللغة الانجليزية والعربية والكيمياء. وكان 
مدرسونا هم زملاؤنا الذين كانوا من قبل يدرسون هذه المواد. كذلك فقد فمنا 
بتطوير برنامج التدريب الخاص بالهاجاناه. وكنا عندما تطفأ الانوار نجتمع 
حول المصباح (الكلوب) الذى سمح لنا بإحضاره. ونستمر فى الدراسة حتى 
تنطلق الصفارة الاخيرة الخاصة بإطفاء كل الأضواء. 

واستطعنا تهريب ملابس داخلية وبطاطين وأغذية وخطابات من الخارج. 
فقد كان مسموحا لنا بكتابة الخطابات مرة كل شهر فقط وكانت الزيارة مرة 
كل شهرين. كان القلق مسيطرا على عائلاتنا. لكنهم كانوا بلا حول ولا قوة. 
وكان القلق متبادلا . هم قلمون علينا ونحن قلقون عليهم. كان هذا هو نفس 
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ان غمائلق-وكتت اهدر يلك الحنالة :من خلال خطاباتهة ومن تظرات 
أعينهم عندما يحضرون لزيارتى. وكنت أقول لهم فى خطاباتى إن السجن 
ليس نهاية العالم؛ وما هو إلا فترة نقضيها ثم نخرج لنفتسل وينتهى الامر. 
أما هم فكانوا يرون فى السجن مأساة حقيقية يعيشون على أحزانهاء أما 
ديسويفسكى . وما سمعاه ممن سجيهم الاتراك خلال الحرب العالمية الاولى, 
أجل بناء اسرائيل على الرغم من أن الاقامة فى مثل هذا المكان لم تكن شيئًا 
ظينا: لكنهنا كانتت على الآقل أفضل حلا من سستوناء لكنتى كنت ابعر 
أجل وطننا القومى.. أما السيب الذى كان أيضا مدعاة لأسفنا جميعا فهو 
اننا كنا مسجونين فى الوقت الذى تدور فيه الحرب وكنا جميعا نتحرق شوفا 
الى أن يأخن كل منا مكانة فيها. 

وفى نهاية شهر نتوفمبر (تشرين الثانى) ثم التصديق على الحكم مع 
تخفيض المدة المحكوم بها علينا من عشر سنوات الى خمس سنوات وقمنا 
بالاضراب عن الطعام لمدة يوم احتجاجا على عدم الافراج عنا نهائيا. ووزعت 
الهاجاناه منشورات ضد الحكم مطالبة بالافراج عنا نهائيا. ثم نقلنا بعد شهر 
الى زنزانات أخرى. وقسمونا الى أريع مجموعات. ومن حسن الحظ أن المكانٌ 
الجديد كان يمير بالاضاءة الموية فَى الممرات الامر الذدى ساعدنا عل 
الآبتتذكان حكن وكع متاكر من الليل: 

وفى أول زيارة بعد المحاكمة. طلبيت زوجتى روث من الكايتن جرانت فائد 
الحراس أن يسمح لى بالاقتراب من ابنتى يائيل التى كانت فد احتفلت بعيد 
ميلادها الاول. ولكن الكايئن جرانت دفعها ونهرها. 
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وقن كلاف ذلك عتدق احساها عرهرا بالسفدب كهنا ترك لدى:روت 
شعورا بالرعب والكراهية. وكتبت لروث بعد ذلك أصف لها مشاعرى تجاه 
جرانت وكيف أنه يشبع ميوله السادية برفض. مطالبناء واخبرتها أنه لا يمر 
يوم دون أن يدخل السجن مزيد من اليهود من بينهم الكثير من منظمة أرجون 
زفاى ليومى: كما كان الكثير من العرب أيضا يدخلون السجنء وان عنبر 
الاعدام كان يضم أربعة مساجين ينتظرون تنفيذ الحكم. وان العالم ملىء 
بالرعب والفزع فى كل مكان.. فى بولندا. وفى ألمانيا وروسيا وفى نهاية 
خطابى تمنيت لطفلتى حينما تكبر أن تعيش حياة أفضل فى عالم مختلف 
عن هذا العالم. 

وكنا لعن قن شقاصة التتشيرو اك وكان بخارستنا سهها :ومساطنا هفنا : 
فكنا نستخدم هذه المزرعة فى اخفاء علب المأكولات المحفوظة التى كنا نقوم 
بتهريبها من الخارج. وذات يوم ألقيت بفأسى على الارض بإهمال فانكشف 
موقع الكنز وظهرت ثلاث علب من اللحم المحفوظ (البولوبيف) واستدعيت 
أمام جرانت حيث كان نصيبى يومين فى الحبس الانفرادى. ونظم زملائى مع 
أحد الجاويشية موضوع إرسال الطعام لى؛ اذ كان طعام المحبوس انفراديا 
نتكون يدن حية ومتاء قط :زكانت ثثزانة الحسن الاتفزادى مفورة د مظللفة د 
وباردة.. وكل مساء كانوا يصرفون لى بطانية خفيفة ووسادة. وفى الليل 
سمعت صوتا خافتا يغنى تلك الاغنية المقدسة التى يغنيها يهود الجليل من 
أبناء مدينة صغيرة.. وأدركت أن السجين اليهودى المجاور لى كان يرتل 
صلوات ليلة السبت. ورددت حوائط السجن ابتهالات اليهودى الصندى الى 
السماء واعترانى شعور غريب قضى على كل احساس آخر بالظلمة والبرودة. 
لقد سيطر على وجدانى الاحساس بيوم السبت - السبت اليهودى. 

وفى احدى الزيارات أبلغنا روف هوس. وهو أحد رجال القسم السياسى 
فى الؤكالة الدهودئة واتحن كاذ ة الوناخا ناه ينانا ستشتفن الى سم ان 
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سجن عكاء حيث الظروف أفضل بكثير وحيث السماح بالزيارة أكثر. وقد 
رحبنا بهذا الانتقال والامل يحدونا فى أن يواصل المجلس القومى اليهودى 
جهوده من أجل الافراج عنا. 

وكان أخى زوريك وأختى أفيفا يتوليان رعاية المزرعة. وانتقلت روث 
ويائيل الى القدس حيث أقامتا مع والد روث. وكان أبى يكتب الينا كل أسبوع 
عرضا للمسرح السياسى علمنا منه أن شبح الحرب بدأ يقترب من البلاد: 
وهو ما سمنناه من المساجين الجدد من أفراد الهاجاناه المحبوسين بتهمة 
احراز سلاح بدون ترخيص. 

وبات واضحا أن السلطات البريطانية مصممة على تحطيم الهاجاناه على 
الرغم من علمها بأنها منظمة للدفاع عن اليهود . وكان من بين الممسجونين 
الذين جىء بهم حديثا أحد عشر شخصا من مستعمرة جينوسار شمالى 
الجليل: كانوا قد سارعوا الى نجدة بعض زملائهم الذين كانوا قد تعرضوا فى 
الحقول لهجوم مفاجيٌ من العربء وبعد انتهاء المعركة جاءت وحدة من فوات 
الامن البريطانية فوجدت المدافعين لا يزالون حاملين أسلحتهم, ولم تقبل 
أعذارهم؛ وجىء بهم الى سجن عكا. ومن بين الذين جىء بهم أيضا أربعة 
وثلاثون شخصا من منظمة أرجون زفاى ليومىء وهو الجناح اليمينى الذى 
يعمل فى السرء والتقيت بهم واتفقنا على التمثيل المشترك فى مواجهة سلطات 
السجن. وحصلوا بالفعل على نفس الميزات التى كنا نتمتع بها . 

وكان هناك أيضا مئات من العرب من منظمة القساميين وكانت العلافات 
بيننا ودية وعلى أساس من الاحترام المتبادلء اذ كان يجمع بيننا قاسم 
مشترك واحد وهو اننا لسنا مجرمين عاديين: بل كان كل منا يدافع عن 
أفكاره القومية ويضحى بحريته وحياته من أجل شعبه. وكانوا يدعوننا فى 
أعيادهم الاسلامية وكنا ندعوهم الى أعيادنا اليهودية. 


والتقيت خلال اقامتى بعبد السالم الذى كان يعزف فى حفل زفافى. 
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وحضرت اعدام الكثيرين من العرب. وكان الحزن والرعب يجثمان على 
المسجن فى أعقاب أى عملية اعدام. وكان هناك بعض الحراس من 
البريطانيين من بينهم من يحسن معاملتنا؛. ومنهم من كانوا يعاملوننا بقسوة.. 
وكان كابئن جرانت هو أكثرهم وقاحة. لكنه كان يخشى على أية حال من أن 
يذهب معنا بعيدا فى وفاحته اذ انه كان يتوجس من أن يِقوم القادة اليهود 
بتقديم شكوى ضده الى المفوض السامى البريطانى.. كذلك فقد كان يخشى 
تنظيمنا ووحدتنا داخل السجن. 

وفى شهر فبراير (شباط) ١94٠‏ نقلنا الى معتقل المزرعة بعد خمسة 
شهور من وجودنا فى سجن عكا. وبعد مفاوضات طويلة. ونقل معنا بقية 
المساجين من اليهودء وهناك التقيت بكثير من العرب من المسجونين 
السياسيين. وكانت الظروف فى هذا المعتقل أفضل بكثيرء وكنا نعمل فى 
منحطة الؤراغة القريبة مخ المعتقل: وكان مسموحا لنا مزيازات عائلية متعددة: 
وبرغم ذلك فقد بدأ صبرنا ينفد, وكنا نقضى أوقاتنا فى العمل والاستذكار, 
لكننا كنا نشعر بأننا نحيا حياة فارغة نعيش فيها عبر الماضى دون أن نساهم 
فى خلق المستقبل. وكنا نشغل أنفسنا بالقضايا التافهة كجودة الطعام وما الى 
ذلك.. وبالطبع بدأنا ننتقد تقاعس السلطات اليهودية عن السعى للافراج 
عنا.. غير مدركين لأهمية العمل الذى يقوم به القادة اليهود فى حل مشاكل 
فيام الدولة. والإسراع بتنفيد الحلم الصهيونى فى تحويل الوطن القومى 
اليهودى الواقع تحت الانتداب البريطانى الى دولة مستقلة. 

كانت زيارات العائلة متعددة. وقد سمح لنا باللقاء فى حجرة وأصبحنا 
نلتقى ونحن نشعر بآدميتناء وكثيرا ما كنا نستقبل خلسة زيارات عديدة أثناء 
عملنا فى الحقول؛ وكان روف هوس يحضر الينا كثيرا ليحطنا علما بما 
يحدث فى الخارج. 


واحتفلنا فى الربيع بعيد الغفران لليهود. فجاءت سيارة تقل محملة 
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بالأطعمة والنبين. وحضرالينا ابراهام هارزفلد الاب الروحى لحركة 
المستعمرات؛ حيث أقام شعائر الاحتفال بهذا العيد. وغنينا ورقصناء وكانت 
عائلاتنا خلال أيام العيد السبعة تحضر الينا باستمرار. 

ويخايكا بساكم اليب حاناء السملكطا با لخطلة الحديدة لكايس قو ةاموتودية 
جديدة تحارب مع الجيش البريطانى: وعلقنا الآمال على أن يعجل هذا 
بإطلاق سراحناء اذ كان من الطبيعى أن يرحب الجيش البريطانى بالمزيد من 
المتطوعينء وكان الحلفاء يعانون من المتاعب فى أورباء وأخذ النازيون يحتلون 
الدولة ههي:الأخرف. ركنا انتوم ايت الأفراع عنا م بوتيو لجزيران) 
بمناسبة عيد ميلاد ملك إنجلتراء لكن يوم ١‏ يونيو (حزيران) مر دون أن 
بحزة أ شوى وكانت فرنها :قن ستععات: و اننهية القواف البترتطانية الى 
إنجلتراء وتم الاستعداد للحرب فى فلسطين وظللنا نحن فى السجن. 

بحل الكتريت ركان نين لك انها عام ونتحن مازلنا فى الشكن: 
نمارس حياة لا معنى لهاء بينما تتساقط دول أوربا الواحدة بعد الآخرى فى 
يد النازى؛ واليهود يذبحون . والحرب تدق أبواب البلاد. وعلى عكس احتفالتنا 
بعيد الغفرانء فقد احتفلنا بعيد الشموع فى شهر ديسمبر(كانون الأول) 
والجنزن يملا تقومنا: كنا تعتمل فى هذا الحيه بالكايين الذين جروا 
القتدنن: فى القتون الغا قبل المبلادمن الوشين وكنا :قن احتفلنا بهذا العين 
فى العام السابق على أمل أن نوقد الشموع فى هذا العام فى بيوتناء لكن 
الأمل بدا بعيداء مما زاد فى حزننا أن دوق هوس 'قتل فى حادث سيارة إثر 
زيارة قام بها لناء ولأنه كان أكثر المدافعين عنا وعن مصالحناء فقد خيم 
الحزن علينا جميعاً. 

وفى يناير (كانون الثانى) ١54١‏ بدأت الإشاعات والأنباء تصل الينا عن 
ندل سوففة النلظات: النريعلانتة من الحتمعات' البوووية فى فلستطين: 
وعلمنا أن الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية قد نجحتا فى جعل السلطات 
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اللبوكلانية توافق على اتشاء قوة نيودية خاضنة مق يود للسظين كنضه 
للجيش البريطانى. ورحب بذلك أيضا القائد البريطانى لمنطقة الشرق 
الأوسط ووزير المستعمرات,. وقررنا الإضراب عن الطعام ابتداء من أول 
ناوسن (31ار) نيوو فا ارنشسا فى 1 برا در :يال 1511 ادقن رد 
الأكر ا عدهنا هن مسا النبوم لقان وله تمسدق الوط فرجيها + ولكنها قن 
الصبياء يليا علافنا الدتية :ومست التؤانات وكركابي ايه الشتحن 
وراء ظهورنا . 
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:- عودة إلى ميدان القتال 


بدأت أتمتع بحريتى بعد خروجى من السجن, وتأكدت بالفعل أن الحرية 
هى هواء الروح الذى يتمنحها الحياة. وكانت عكا تبعد قرابة عشرين ميلا 
عن مستعمرة ناحلال التى استفرقت رحلة العودة اليها عام ونصف العام من 
حياتى. من أكتوبر (تشرين الأول) ١974‏ حتى فبراير (شباط) ١154؛‏ وعندما 
عدت الى مزرعة والدى شرعت فى العمل فى مزرعة المجول والدواجن. 
وكنت عندما ينتهى الموسم. أعمل كأجير فى المزارع المجاورة؛ وكان أحب 
الأوقات لدى هو وقت الفراغ الذى كنت أقضيه فى اللعب مع يائيل أحب من 
فى الوجود بالنسبة لى. أما فى الليل فقد كنت أؤدى واجبات الحراسة. 

وكان الموقف فى الحرب العالمية يميل لصالح النازى. فبينما كان روميل 
يتقدم بجيوشه نحو الحدود المصرية. كانت الجبهة الشمالية بالنسبة لنا؛ وهى 
سوريا ولبنان» تحت الاحتلال الفرنسى أى تحت سيطرة حكومة فيشى المتعاونة 
مع النازى: وفى ضوء هذا الموقف الخطير حددت الإدارة البريطانية فى 
فلسطين قبولها للعرض الذى تقدمت به الوكالة اليهودية لإنشاء القوة اليهودية 
داخل الجيش البريطانى... وبدأ توثق التتعاون من جديد بين السلطات 
البريظائية والينا كاتا وكاتت التتتجهة اخ استفلت الهاجاناء الفرصة وقامة 
بتوسيع قواتها ودعمها من اجل حماية اليهود من أى هجوم عربىء وتم تعيين 
اسحق سادية ‏ أحد قيادات الهاجاناه ‏ فائدا لتلك الوحدة اليهودية الجديدة 
شن الحيةكن السريطاتق بي وموتت انا ويجبال الو قاذ وهات وكلقنا 
بواجب فورى هو جمع المتطوعين. وفى اوائل مايو (آيار) استدعائى اسحق 
سادية أنا وزفى سيكتورء وأعطانا الأوامر الخاصة بتعبئة القوة اليهودية 
وتدريبهاء لكنه لم يوضح لى نوعية العمليات التى ستشارك فيها هذه القوة, 
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وكان الأمر الوحيد الواضح لى هو أن إقامتى مع عائلتى قد انتهيت وأننى 
سأبدأ العمل العسكرى من جديد.ء وعلمنا فيما بعد أن قواتنا سوف تشترك مع 
قوات الحلفاء فى غزو سوريا كخطة لحماية شمال البلاد وكان متوقعاً أن تكون 
هذه القوات دليلاً لقوات الحلفاء نظراً لدرايتها بطبيعة الأرض. 

ولم تشارك وحدتى فى العملية الأولى التى كانت تستهدف نسف 
مستودعات البترول فى ميناء طرابلس لمنع امدادات الجيش النازى من البترول؛ 
وخاصة طائراته التى كانت تستخدم احدى القواعد الشمالية السورية؛ وثم 
تشكيل قوة من ؟7 متطوعاً بقيادة زفى سيكتورء أبحرت من ميناء حيفا فى 
منتصف ليلة 16 مايو (آيار) على منن اللنش أسد البحرء مزودين بثلاثة قوارب 
مطاطية للإنزال؛ وكان برفقتهم فى نفس الوقت المقدم أنتونى بالمر... من فرع 
عمليات الجيش البريطانى. ولم يتحقق الهدف من العملية. لأن القوة لم تصل 
الى طرابلس ولم تعد مرة أخرى. ولم يزل ما حدث لأفرادها غامضإ حتى 
الآن. واستنتجنا أن يكون أمرهم قد انكشف بعد أن قامت الطائرات 
المريظائية تضاف جلو ا نلنن ملفا فده الفناو الى ننه القوة قا عتوفينا«وماولت 
أذكر جلوسنا طويلاً أمام البحر فوق سطح أعلى بنايات حيفا بالنظارات 
المكبرة نترقب عودة القوة, والقلق الغامر يعتريهاء وقد تأثرنا جميعاً بما حدث 
لهذه القؤة::خاضة:وأنها كانت أول عملية تشارك فَيَها القوة البهودية. 

وكنت أنا بالذات أكثر تأثراً؛ اذ أننى كنت قد التقيت مع زفى قبل قيامه 
بهذه العملية. وعلمت منه أن ساقه قد أصيبت فى حادث سيارة. الأمر الذى 
قد يعجل بغرقه فيما لو حدث للقارب أى سوء. وكانت الهواجس تراوده حول 
احتمال شقل العملية:خاضينة وأنه:قولئ: قيادة المفلية تقد :أن اعكور القاكن 
الذى كان معينا لها. 

واستدعيت بعد ذلك بعدة أيام من قبل فائد القوات. وتسلمت تعليمات 


بخصوص وحدتى التى مازالت قيد التكوين, وكانت التعليمات الأوليه نمضصى 
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بأن تكون وحدتى جزءاً من القوة الأسترالية التى ستكون مقدمة لغزو الحلفاء 
لسورياء وكانت مهمتنا هى القيام بدوريات استطلاعية لاكتشاف تحصينات 
العدو ومدى امكانية استخدام السيارات فى العبور الى الجبهة الشمالية 
وخاصة بعد أن قامت حكومة فيشى بقطع خطوط المواصلات وتدمير الطرق؛ 
وستكون مهمتنا فى ليلة الغزو عبور الحدود واحتلال نقاط المراقبة والجسور 
والطرق المؤدية الى بيروت. وكان على أن أعثر خلال فترة وجيزة على رجال 
بد وني ا كفناء لول العنلنةنزوكازدمناديةا قن ١‏ عختاتى انسفاء فذقيو هلد م 
المستعمرات يصلحون لهذه المهمة. ومعظمهم ممن يقيمون فى المستعمرات 
المجاورة: ولذا فقد تحتم على أن أمر على هذه المستعمرات جميعاً لتجنيدهم: 
كما تعين على أيضا أن أخطر مستعمرة هانيتا التى تقع على الحدود بأمر 
هذه المهمة للتأهب وإعداد قاعدة لهؤلاء الرجال: وفى الليلة التالية. كان 
الثلاثون رجلا موجودين فى القاعدة وكلهم من الشباب غير المدربين على 
الأسلحة ؤلم يكن بينهم من يتكلم اللغة العربية سوى واحدء كما لم يكن بينهم 
سوى واحد يعرف قيادة السيارات فى حين كان واجبنا الأول هو اكتشاف 
طرق ممهدة لعيور السيارات. 

كانت اهمية نجاحنا فى العملية ضرورة ملحة من اجل زيادة الوجود 
اليهودى مع الحلفاء فى محاربة هتلر. وكانت السلطات البريطائية ترى فى 
بداية الأمر أن تخفف من قبول المتطوعين اليهود فى مختلف الوحدات كوف 
من أن يتجه العرب الى التعاون مع النازى. ولم تتشكل القوات اليهودية 
الخاصة الا فى عام غغ5١‏ عندما تم تشكيل اللواء اليهودى وكانت السلطات 
البريطانية تولى أهمية خاصة للقيمة التى يسفر عنها اشتراكناء وكنا نحن 
أيضا نعلق الآمال فى أن يعطينا نجاحنا فى هذه العملية الفرصة للاشتراك 
فى عمليات أكبر. ويمنحنا الحق فى أن نزيد قواتنا وأن نحصل على أسلحة 
كثيرة. ورغم أننا كنا ثلاثين رجلا فإن السلطات البريطانية لم تصدر لنا 
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سوى عشرة تصاريح وصرفت لنا تسعة مسدسات فقط مع طلقات من قياس 
مختلف عن الأسلحة. 

وتغلبنا على مشكلة التسليح بالاستعانة بترسانة الهاجاناه. وقهرنا مشكلة 
التدريب بالاستعانة باثنين من ضباط الهاجاناه فقاما بتنظيم برنامج للتدريب 
العنيف والسريع. وبيقيت عدة مشاكلء من بينها أن أحدا منا لم يكن يعرف 
الأرض السورية التى كان من المفروض أن تكون وحدتنا هى المقدمة التى ترشد 
قوات الفزو اليهاء هذا بالإضافة الى أننا لم نكن مزودين بخرائط تفصيلية: 
وجاء لإنقاذنا من هذه المشاكل يوسف فاين ‏ والد موردخاى هود قائد الطيران 
الأسرائيلى فيما بعد وكان يقيم لفترة طويلة فى المنطقة السورية المتاخمة 
للحدود ويعرف بدقة كل دروبها وله أصدقاء كثيرون من العربء. وتمكنا 
بواسطة يوسف من تجنيد اثثنين من العرب لقيادة وحداتنا الاستطلاعية حتى 
الحدود. وقسمت رجالى الى مجموعتين قاد إحداهما يوسف. كانت عمليات 
الانتظلاع تتم ليلاً: اذا تبد] الذوريات: منت القروب وتهود مَبل الفكر: وكانت 
الدوريات ترتدى الملابس العربية. وقررت أن أنزل احدى عمليات الأستطلاع 
بنفسىء: وصاحبنى فى هذه الرحلة دليل شركسىء وخوفا من ان يضللنى هذا 
الدليل فقد تم احتجاز عائلته فى أحد فنادق حيفا. وعرف الشركسى أنه فى 
حالة حدوث أى شىء لى فان ذلك يعنى ان عائلته قد انتهت. وحاولنا خلال 
هذَه الدوزية أن'تشحتتب مشتابلة آى شحسصن: غير اننا :ضاذفنا وفتخن المهنربين 
الذين حخاولوا تتواعداء كما احاوكنا"خواغهه :بادتنا الشعية بالعرنية بوافخرق 
كل منا فى سبيله؛ وكان الليل بارداء غير أن السير فى ممرات الجبال كان 
لطيفاً. وقد عرفت كل الطرق الصالحة للسيارات وكل الممرات وعدنا فى 
الصباح الى هانيتاء واستمرت دورياتنا الاستطلاعية لمدة أسبوع؛ واكتشفنا عدة 
ممرات تصلح لسير العربات وطرقا للأخلاء. 


وتحددت ليلة الغزو فى ليل السبت ‏ يونيو (حزيران) وكان على أن 
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اتوهة ال القيادة هن .سنا لأخد السليفات الأخيرة ولكتن تويك فل ذلك 
الى ناحلال لاصطحاب روث التى فضلت أن تنتظر عودتى من العملية فى 
هانيتا. واصطحب معى كذلك زالمان مارتء. وهو أحد رجال الهاجاناه 
المدربين؛ بعد أن وافق على مرافقتى فى هذه العملية, وأثناء عودتى الى 
نهاننا اسكوقفك اهن يهان الماحاناة وفمعه احى القارة ارما سين هده 
ناحلالء. وأبلغانى أن هناك تعليمات جديدة خاصة بالفزو. حيث اكتشف 
النومظاتيون رقا كديدة لين الشسازات عدر ظلفه القن اسك تتا هاه داك 
الأمر يحتاج الى استكشاف ليلى لهذه الطرق بواسطتنا. وتركت روث فى 
نهاريا وعدت أنا ومارت الى حيفا حيث عثرت بعد بحث على اسحق الدرزى. 
وهو من أحسن المرشدين؛ وذلك لكى يصحبنا فى دورية سريعة؛ واتجهنا نحو 
الحدوة وهتاك الحقينا 'نسائق إخدى سيارات الخين فطلبنا اليه أن بيقن فى 
انتظارناء فاذا لم نعد حتى الصباح فإن عليه أن يذهب الى هانيتا ويخبر 
رجالى بأن يقوموا بالعمل بدونى ويتموا المهمة. وعندما حل الظلام تسللت انا 
زاوف واسضة الذوزى عر الحدود: :و استطلمنا .قن السافاك الكالية أن قطن 
اللمنطقة بأكملها واكتشاف كل شىء فيهاء؛ كما اكتشفنا نقاط مراقبة العدو 
وحالة الاستعداد فى قواعد المنطقة. وعدنا مرة أخرى قبل الفجر. 

وأتصلت فوراً بقيادة الهاجاناه فى حيفا لتقديم تقريرى. واستمع لى 
اسحق سادية بهدوء واهتمام؛ وأبلغنى أن اليوم هو السبت " يونيو (حزيران) 
وأ مافنة السقر نتن اللدز وكات واضيةا] مخلذء ان الوشكية] حر للفانة 
لتقيين يخظلة الغزوه وكان شك فى زمكانية العثور على الى ضاي ستول من 
قيادة الحلفاء لابلاغه بهذا التفييرء وكان من الصعب تفغيير التعليمات 
القسادرة لختلف الوعواكةالقى سحقتازك فى "التدو ان أن كل العرضيات فين 
أتخذت, وأبلغنى أن أفعل ما أراه ملائماً بالتنسيق مع قائد القوة الأسترالية 
التى تعمل معناء ووصل الأستراليون الى حيفاء وجلست بعد ظهر يوم السبت 
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مع اثنين من الضباط لمراجعة الخطة الخاصة باحتلال جسر الإسكندرونة 
واحتلال الطريق الرئيسى والمحافظة عليهما لحين وصول فوات الغزو. 

وخصصنا لهذه المهمة فصيلة تتكون من خمسة من رجالنا وعشرة من 
الأستراليين: ومن بينهم ثلاثة ضباطء ورشيد طاهر المرشد العربى: وكنا 
مسلحين ببنادق ومسدسات ورشاشات. وحضر الينا يعقوب دورى. وهو أحد 
قادة الهاجاناه الرئيسيين (الذى أصبح فيما بعد أول رئيس للأركان فى 
انسواكيل ) وكان تسيحخة :ادق عنادية حيف كنا ركاذا ولتيقة العقاء :قبل مدع 
العملية؛ وبدأ تحركنا فى الساعة التاسعة والنصف مساءء, كانت روحنا المعنوية 
عالية للفاية لأننا بدأنا عمليه كنا نرتب لها طوال الفترة الأخيرة. وسوف 
يترتب على نجاحها مدى اشتراكنا فى المستقبل فى عمليات مشتركة مع 
البريطانيين. وكان اليدر كاملا مما سهل مهمتنا فى اكتشاف الأرض التى 
نتحرك عليها: لكنه كان فى الوقت نفسه عاملا على اكتشافنا بسهولة: وبعد 
تعلق يتناف اكيز أرمعة مشاعنات :وض انا :قوق هدفا منا شوة: و ا لخن اارائعة 
تناولنا فيها بعض الشوكولاته. وراقبنا الجسر بالنظارات المكبرة. لم تكن عليه 
أية إضاءة فلم تتح الفرصة لمشاهدة التفاصيل. ولم نستطع رؤية نقاط 
المراقبة الفرنسية.... لكنه كان علينا أن نستنتج مواقعهاء وانقسمنا الى 
مجموعتين, وتوجهت فى المقدمة أنا ورشيد والضابط الأسترالى الى الجزء 
الشمالى فوجدناه بدون حراسة. 

وكانك المفاحاة أننا يعو كل تلك الدؤونات القن استفرت أشبوعا وكل هذا 
التسلق الشاق. وجدنا أن مهمتنا تتم بسهولة متناهية دون أن نطلق طلقة 
واحدة... اذ لم يكن علينا الا أن نحافظ على الجسر والطريق الى أن تصل 
قوات الفزو التى كان مقررا أن تصل بعد ساعتين؛ أى فى الرابعة صباحاً: 
ولذا فقد انتحيت جانباً من الطريق ورحت فى النوم؛ واستيقظت فى الصباح., 
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وكان المنظر حولى يضم فوات الغزو وقد بدت على مرمى البصر. غير أن 
موقعنا نحن كان صعبأ.. اذ كان من السهل مهاجمتنا من أى تل مرتفع.. 
وأبلغنى رشيد أن هناك نقطة بوليس على بعد ميلء ففكرت فى إمكانية 
احتلالها قبل أن نتعرض للهجوم... ومرضت الفكرة على الأستراليين 
فوافقوا... وتوجهنا الى النقطة لاحتلالها. ولم نجد عند وصولنا قرب المبنى 
رجال شرطة بل وجدنا قوات فرنسية عسكرية؛: فاحتمينا بإحدى مزارع 
البوتقال امحاووة بولكق الشر دين اكتتفوا ميزنا واخدوا ف اطلكق اناه 
علينا. وحضرت مجموعات فرنسية على صوت اطلاق النار» وانضمت لهذه 
المجموعة. وتبين من خلال هذه المعركة أن رشيد. المرشد العربى. مقاتل من 
الدرجة الأولى: قتل كل من حاول التسلل الى موقعنا محتميا بالأشجار. 
ووجدنا ساترا للحماية هو السور المحيط بالمزرعة. فاحتمينا به وظللنا نطلق 
النار: وفجأة تغير الموقف بعد أن اطلق علينا أحد الرجال مدفعا رشاشأ 
سريع الطلقات وحاصرنا وراء الساتر الذى نحتمى به وبدأت ذخيرتنا فى 
التفادعوظليت هن الحسوغية تنطلية خروهن أنا ومارك الما فهية النفظة..: 
وأخذت أقترب ثم القيت قنبلة يدوية لكنها انفجرت خارج المبنى»؛ وتسبب 
الالمفجار فى ايقاف عملية اطلاق النار عدة لحظات سمحت لبقية المجموعة 
بالخروج من خلف الساتر ومهاجمة النقطة والقيت القنبلة الباقية معى. 
فدخلت من النافذة وانفجرت فى الداخلء واقتحمنا النقطة وأتممنا احتلالها 
وابتقطلة الفرتسيون ره وله :4 افيه :الرشا كو فو دفن هما رهن تاحضان: 
الى سطع النقظة وكنان من حسن حظنا أن شعلنا ذلك: :اد شسرعان ها 
هاجمتنا قوة فرنسية؛ وكنا قد استولينا على بقية الأسلحة الفرنسية. ووضعنا 
الأسرى فى الطابق الاسفلء وكانت كمية الأسلحة التى غنمناها جيدة للغاية, 
وقد أفادنا احتلال نقطة البوليس التى كانت تستخدم كمقر للقيادة. وعلمنا 
أن القوات الفرنسية الرئيسية قد انتقلت الى الحدود لمقاومة قوات الغزو وان 
الطرق الرئيسية فد وضعت عليها عوائق لمنع الغزو ونصيت بالقرب منها 
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كمائن لتغطيتهاء وكنا نتوقع هجوما من الفرنسيين خاصة اذا لم تكن قوات 
الغزو قد تمكنت بعد من عبور الحدود ولذا فقد كان علينا أن نحاول الاتصال 
بهاء وأخن مارت دراجة نارية كانت موجودة خارج النقطة:, واتجه ناحية 
الحدود آملا أن يمر وسط العوائق التى وضعها الفرنسيون فى الطريقء ولكن 
النار أطلقت على العجلات فاضطر الى العودة ثانية؛. وكان سعيد الحظ فى 
أن تمكن من العودة يا : 

ولم يكن أمامنا الا أن ننظم أنفسنا للدفاع لحين وصول قوات الحلماء 
وأخذت موقعى خلف المدفع الرشاش الموضوع فوق السطح. وجاءت قوة 
فرنسية أحاطت بالمبنى فأخذت فى اطلاق النار عليها... وأمسكت بالمنظار 
المكبر كى أرى الموقف من حولى.. وما أن تمكنت من تحديد الرؤية» وعلى 
حي ها اطلقت على ورخياضية مبتدقية ...وو خلت الرشاضية الن المتظلانت 
حيث حطمت احدى زجاجاته وفجرت الفلاف المعدنى الذى استقر فى قاع 
عينى اليسرى؛ كما أصبت فى يدى وفقدت الوعى للحظات. وفى الحال صعد 
مارت الى السطح حيث ضمد عينى ويدى ولف وجهى بكوفية: وانزلت الى 
الدور الأرضى؛ ورقدت أفكر فى كيفية توصيل تقرير عما يحدث الآن 
وأعترف الآن بأن الأمر احتاج منى قدراً كبيرا من التركيزء وأستطعت أن 
أتبين تطورات المعركة بأذنى ومن واقع طلقات الرصاص التى أسمعها ومن 
التقارير التى كان مارت يوافينى بها باستمرار. ولم يكن قد سقط منا قتلى . 
وكنت أشعر وكأن مطارق هائلة تدق فوق رأسى باستمرارء وخوفاً من أن أفقد 
كمية كبيرة من الدم فقد اقترح أحد الضباط الأستراليين تسليمى الى 
الفرنسيين كى اطي بالعلاج السريع قبل فوات الأوان؛ ولكنى رفضت وكان 
سير القتال جيدا لصالحنا اذ كان المدفع الرشاش يغطى الساحة الكبيرة فى 
حين كان مدفع المورتار يغطى الطريق الرئيسى. واستطعنا الاستيلاء على 
عدة سيارات نقل فرنسية بمعداتهاء وكانت جزءا من قافلة قادمة من بيروت 
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للقاومة قوات الغزو ومع أننا كنا محاصرين ولا سبيل أمامنا للهربء لكننا فى 
الوقت نفسه كنا مزودين بأسلحة كافية. وجدران عالية محصنة؛ ومقاتلين 
شجعان استطاعوا أن يجعلونا بعيدين عن منال الأعداء. ووصلتنا مقدمة 
الغزو المشكلة من القوات الأسترالية بعد عدة ساعات. ووضعت أنا واثنان من 
الجنود الأستراليين الجرحى فى سيارة نقل فرنسية من تلك التى استولينا 
عليهاء ونقلنا الى الجنوب؛ وأخيرا وبعد رحلة شاقة؛ وصلنا الى روش هانيكرا 
.حيث كانت كتيبة الخدمات الطبية وأمر الطبيب البريطانى الذى شاهدنى 
نتوعية نقلن: الى" المشتششفن: 

وكان رشيد ومارت يرافمانى خلال تلك الرحلة. ونقلت الى حيفا بسيارة 
اناك بخية وهلا قبل اللدل يقليل اى يعن اقلق مكدر ةاستاعة هن إمنانشن: 
وقد كللت مهمتنا بالنجاح حيث لم تدمر القوات الفرنسية الجسر وتم 
اكد اسه فى الدزى:. سحي انيم وروا اطريقا لخر كته لمزتكق انحلا قن 
نطاق مهمتنا.. وفى غرقة العمليات فى مستشفى حيفاء قام الجراح بفحصى 
وأبدى إعجابه بمارت لانه انتزع شظايا الزجاج من قاع العين؛ الأمر الذى 
أوقف نزيف الدم. وعندما سألت الجراح عن الحالة قال لى إن هناك حقيقتين 
الأولى أنك فقدت عينك والثانية أنك ستعيش..... أما الأمر غير الواضح حتى 
الآن فهو حالة رأسك الذى ترقد فيه كل هذه القطع من الزجاج والمعدن. 
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5.0 الشصاء 


كنت أظن فى بداية الأمر أننى سوف أعود الى ميدان القتال بسرعة بيد 
ان الأضر أصبيح معشدا, اذ:نقلت الى القتدسن حيث اقبت هم ابوى روحس 
روث؛ وكنت اتوجه كل يوم الى العيادة الخارجية للمستشفى لاستمرار العلاج: 
وكنت أعانى من أعراض جانبية مثل الصداع وآلام كا فى يدى ورأسى, 
وعدم تعودى على استخدام عين واحدة فكانت الحروف تهتز أثناء القراءة: 
وكلما ضيف لنتشن كاسا فق الماء كنت تفلم الكويةو انتكت اناء. سنن غملاء 
المائدة. وكان من الصعب التعود على الظلام وكدت أيأس 5 استرداد ليافتى 
الحربية. كما كنت دائم التفكير فى مستقبلى ومستقبل عائلتى. خاصة وان 
زوجتى كانت على وشك أن تضع الابن الثانى ايهود . 

وكان من حسن الحظ أن ريوفين شيلواه ‏ وهو احد اعضضياء الدائرة 
السياسية فى الوكالة اليهودية وهى الجهاز الأعلى لرعاية شئون اليهود فى 
فلسطين ‏ كان مقيماً فى نفس المنزل. وذات يوم عرض على العمل معه فى 
القسمء: وفبلت فى نفس المنزلء وذات يوم عرض على العمل معه فى القسم. 
وقبلت على الفور اذ كان لى فى ذلك حل لمشكلة تكاليف المعيشة من ناحية. 
كما أنه يدخلنى من ناحية اخرى الى ميدان السياسة. وهو مجال جديد 
بالتسعة تيو كنك :قن كذا بغ اعفان همعان مال العدكدة اتسنا وحسدنا: 
وأضبحت اقرا بسهولة وأميز المسافات بعين واحدة وأقود سيارة وأسير فى 
الظلام... كنت أتعثر أحياناً لكنى تعودت المحافظة على توازنى. 

وكان من بين المهام الموكولة الى هذه الدائرة ان تعمل فى خدمة قوات 
الحلفاء. فقد أصبح التهديد بالفزو النازى حقيقة. وخاصة بعد تقدم جيوش 
روميل والانتصارات التى حققها فى الصحراء الغربية, وكانت المهام المناطة 
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بنا هى الحضصول على المعلومات اللازمة للحلفاء فى خالة الفزو الالمانى 
لفلسطين. وكان التعاون وثيقاً ‏ فى نفس الوقت ‏ بين جهاز المخابرات 
النزيظانية فقن الشرق الأوسظ والوكاتة اليهودية والهاحاتاة: 

واتصل البريطانيون بشيلواه وطلبوا منا العمل معهم للحصول على 
معلومات تتعلق بالنشاط العسكرى للأعداء وإرسالها الى القيادة البريطانية 
بالراديو. واعطونى مفكرة بشأن طريقة الاتصالء وقدموا لنا بعض الوسائل 
الحديثة للاتصالات وفى أغسطس (آب) ١54١‏ وضعت خطة هدفها إنشاء 
مراكز اتصالات فى القدس وتل ابيب ومستعمرة ماعوزحاييم فى جنوب وادى 
الأردن: يدير كلا منها قائد ويعمل فيها فرد للاتصالات اللاسلكية؛ مع 
فنمزهة الكابراهووافق البرمطانوق على اللخطة: 

ونظمت دورة تدريبية للاتصالات بالراديو لعشرين رجلاء وكان على رأس 
المجموعة واحد من رجالنا يدعى ريهوبوام أمين الذى تم إسقاطه فيما بعد 
وراء خطوط الأعداء فى أورباء وكنت أتنقل فيما بين المراكز لتحديد مواقع 
العمل والمخابيئّ السرية, وتكلفت السلطات البريطانية بدفع التكاليف المادية, 
وأصبحت أتقاضى راتبى من المخابرات البريطانية. وقدره خمسة وعشرون. 
جنيهاً. بالإضافة الى ثلاثة جنيهات ايجاراً لمنزل لى فى القدس كان يستخدم 
كمركز لتبادل المعلومات. 

كان الاسم الرسمى لنا هو العنصر الفلسطينى؛ لكنها كانت معروفة باسم 
مجموعة موشى ديان: وعلى الرغم من أننا كنا نعمل تحت سلطة البريطانيين 
ما كدرة “شان هلها بالماعاناء هللف مستفرة::وكان كل أقراد الجموعة من 
اغسباء الونانخ انال كانهو مدن التتدفاظ السرمظا تبي السكوليي هما عليه 
الكولونيل ريد من قيادة المخابرات البريطانية للشرق الأوسط. وضابط آخر 
يدعى هوبر أبلغنى أنه ولد فى مصرء حيث كان والده يعمل رئيساً للبوليس... 
وكان يتحدث اللغة العربية بطلافة. 
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وكنت دائم التنقل من مكان لآخر أعقد الاجتماعات وأقوم بالتفتيش 
وكانت هوايتى المفضلة هى التجول فى القدس القديمة.» حيث كنت أسير على 
طول قمة السور المحيط بهاء وكان كل ما فيها يسحرنى سواء حوائطها 
التدييدة 1ز انو افيا ا, الآسناكن المقزيية افنهاء أما القدون الخوبية تفماتيها 


وطرحت فكرة تكوين مجموعة من اليهود العرب واليهود الألمان للعمل 
معناء فى حالة وقوع الفزو والاحتلال ولاقت الفكرة قبولا وارسلت الينا 
المخابرات البريطانية واحدا من رجالها لاختيار أفراد هذه المجموعة وتدريبهم. 
وكان هو الرجل الذى قاد طائرة لورانس خلال الحرب العالمية الأولى. 

وقمنا بتنفيذ مهام كثيرة ولكن خلف خطوط الأعداء فى اورياء قام بأداء 
أولاها أربعة من رجالى منهم ريهوبوام أميرء وبيريز روزنبرج الذى أسقط فى 
يوغوسلافيا فى مايو (آيار) 1447, حيث قام بإجراء الاتصالات اللاسلكية 
للبعثة البريطانية لدى تيتو. 

وتم إرسال مجموعة من البالماخ ‏ أنشط فروع الهاجاناه ‏ للتدريب فى 
التاهرة: وكاثت هناك مههمتان للمناضر التى:يتم اسقاطها خلف خطوظ 
الأعداء. الأولى مساعدة رجال المقاومة, والثانية مساعدة اليهود على الفرار 
من حكم النازى. وقد نجح الكثيرون من هؤلاء المتطوعين فى مهامهم., بينما 
القى القبض على بعضهم... كما حدث بالنسبة لحانازينيس التى القى القبض 
عليها أثناء محاولاتها لعبور الحدود اليوغوسلافية الى المجر لتقديم العون 
الى المجتمعات اليهودية هناك. وانزو سيرينى الذى اعدم فى معسكر داخار 
فى نوفمبر (تشرين الثانى) ١944‏ ومن سخرية القدر أن هؤلاء المظليين الذين 
نجوا من العرب؛ لقوا مصرعهم فى عام ١5014‏ عندما كانوا يحضرون حفلا 
لإحياء ذكرى زملائهم. اذ سقطت عليهم طائرة كانت تحمل رسالة من الرئيس 
فى هذه الذكرى وكان أحد أبناء سيرينى من بين القتلى. 
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ومع ابتعاد شبح الفزو الالمانى للشرق الأوسطء انتهى عمل العنصر 
الفلسطينى. وعدت الى ناحلال مرة أخرىء. وسمعت فبل عودتى الى الشمال؛ 
اتهتاك«قافلة سيارات يريطانية نبو تسافر ال بنداذ لكن تقل قرقة 
هندية وتعود بالفرفة الإنجليزية الموجودة هناك, وقمت بالاتصال بأحد 
السائقين فوافق على أن يأخذنى معه كزميل. وعندما علم قادتى فى 
الوناحاناه ياس هذا الأشاق متلبوا فنتن توعسيل ثلاكة طروه من الأسلسة 
الصغيرة الى تنظيم الهاجاناه فى بغداد. 

كانت القوة البريطانية معسكرة فى العراق بعد أن قضت على نظام 
رشيد عالى. الذى كان مناهضا لبريطانيا ومؤيدا للنازى. وكان العرب خلال 
عهد رشيد عالى قد هاجموا حى اليهود فى بفداد وقتلوا أربعمائة يهودى 
ولذا انشئ للهاجاناه فرع هناك. أنيطت به مهمتان. اولاهما تنظيم الدفاع عن 
البهؤة كن اية جنات واتكاة الأتمراءات اللازمة لتوريب التنهود الفراهيية 
ندرا الى فلنتظيق: وغندما وضلتا الى احد المفسكرات البزيطائية القن تبن 
عشرين ميلا خارج بغداد. صدرت الينا التعليمات بعدم دخول بقداد خوفا 
على حياتناء لكنى استطعت دخولها خلسة بعد أن هربت من المعسكر قبل 
الفجر بقليل حافى القدمين مرتديا سروالى وملابسى الداخلية... ووصلت 
الى الفاضينة يعم أن الست ومع فافلة خمين متوحهة الى اعواق :قاد 
وتظاهرت بأننى واحد من الرعاة ولم يفطن الى أمرى أحد فى نقطة 
التففيكن عن الست 

وكانت مشكلتى هى الاتصال بمندوب الهاجاناه انزو سيرينى الذى يقيم 
فى فندق أمية, ووافق البواب؛ بعد أن منحته بقشيشاً على أن نجرى اتصالاً 
به فى حجرته ‏ ونزل الى فى الشارع ‏ وعن طريق المزيد من البقشيش سمح 
لى بالصعود معه. وبعد أن أبدلت ملابسى اتفقنا على أن نزور الحى اليهودى 
فى المساء وأخذ انزو يشرح لى معالم بغداد وآثارهاء ولم أكن آنئذ ‏ للأسف ‏ 
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موتها بالأكاوم وكن اعنانقى مقو ان «سددمنة بالقة«سبضيع انف لد 'أكن | عواقه 
أن أشاهد فيها ملامح دمشقء وانما وجدت جوا ومبانى كتيبة. 

وفى الحى اليهودى التقيت بالأعضاء النشطين فى الهاجاناه والراغبين فى 
الهجرة الى فلسطين الذين طلبوا منى تهريب شايين بولنديين كانا قد وصلا 
الى بغدادء ووافقت. وعدت فى الليل الى المعسكرء ثم التقينا عند الفجر 
فسلمتهم الأسلحة واستلمت الشابين وألبستهما الملابس العسكرية البريطانية. 

وبعدغودقى الى تاخلال: قضيت العامين الثاليين مع غائلشى فى كوخ 
بمزرعة والدى, وكنا نتحرق شوقاً الى إنشاء مزرعة خاصة بنا. وأصبحت 
اعتفن أن مستقا قم يكوق للبوة الثائية قواحى مامكا :مس سيره 
تاحلان التفاونية:وها كدة] تو مق الفا وكفاف الشناضية بانتتاء المؤرهة 
حنتى حاو" الناهى جولومت الخد قاده الهاجانا:وطلتن مت الذهناب الى :قل 
أبيب للتفاوض حول تعيينى ضابطأ فى الهاجاناه ووافقت . 


وبعد ذلك توجهنا الى باريس لكى أغعرض نفسى على احد الجراحين 
ان يزرع عظمة فى عينى يمكنها ان تحمل عينا صناعية؛ ولقد كنت على 
استعداد تام لأن أفعل أى شىء وأن أتحمل أى ألم فى سبيل أن أتخلص من 
هذه العصابة السوداء التى كانت تلفت الأنظار الى حيثما توجهت. حيث كانت 
الناس دائما تشير الى وتتبادل الهمسات. وكم كنت أتمنى لو أستطعت أن 
أسير فى الشوارع أو أجلس على مقهى أو أدخل الى دار للسينما دون أن أثير 

لقن العناية قلات أرقن حسمن قنول العظلنة المزروعة ومكفهة شهرا 
فى المستشفى وكانت روث وشقيقتها تتناويان السهر على؛ وعندما نفدت 
تقودنا عدنا الى تاحلال. 
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كان الانتداب البريطانى على وشك الانتهاءء وكنا نعد عدتنا من أجل 
مقاومة أى هجوم عربى من الدول المجاورة. وفبيل انتهاء الانتداب استدعانى 
يعقوب دورى الذى عينه بن جوريون قائداً للهاجاناه. وهكذا وجدت نفسى فى 
الخدمة العسكرية مرة ثانية: لكنى عملت فى هذه المرة فى المخابرات لمقاومة 
العرب. وعندما أعلنت الأمم المتحدة فى 79 نوفمبر (تشرين الثانى) ١9141‏ 
فيام دولة اسرائيل: كانت الدنيا ليلا.ء فأيقظت أولادى من سريرهم وتوجهنا 
الى قاعدة ناحلال لنشترك مع بقية الأهالى فى الرقصء وعندما أعلن 
القرارء الذى ساهم فيه بن جوريون بقسط وافر شعرت بإحساس عميق أننى 
يهودى بل بأننى لم أكن يهودياً كما أنا الآن. وسرى فى عظامى الإحساس 
بنصر اليهودية التى تغلبت عبر ألفى عام على القيود والاضطهاد والمذابح الى 
أن حققت حلمها القديم فى العودة الى صهيون مستقلة. 

لكننا كنا جميعاً نشعر. برغم فرحتناء بأثنا لن نحصل على الحل الا فى 
ساحة القفال:«فقن: ركيت الدول العرسة قتول'الفرارم و اشعفات اللذد ياواه 
عنيفة طوال الأشهر الخمسة التالية. اذ بدأ الفلسطينيون العرب بمساعدة 
متطوعين غير نظاميين جندتهم حكوماتهم للقيام بالهجمات المستمرةء وأعلنت 
الحكومة البريطانية أن الانتداب سوف ينتهى فى ١0‏ مايو (آيار) ١944‏ وكان 
القلق شهدا وى اعد كا ما ء: وم | 'القتادة البهود ععوصدون لتحقوظ :قنووة العدرف 
النظر عن موضوع الاستقلال. لكن القادة ادركوا. كما أدرك كل يهودىء أن 
القتال سوف يكون شغلنا الشاغلء؛ وقررنا أننا ما لم نفعل ذلك وننتصر فلن يتم 
تحقيق حلم صهيون ولن تكون هناك هجرة ولا استيطان ولا استقلال. 

وبحكم عملى كمسئول عن الشئون العربية فى الهاجاناه فقد ركزت 
اهتمامى على جمع المعلومات عما يحدث بين القوات العربية غير النظامية 
فى فلسطينء؛ وكان هناك من بين من يحاريوننا لواء من المرتزقة الدروز 
بقيادة شبيب وهاب. يخضع لرئاسة فوزى القادقجى قائد جيش الإنقاذ؛. وفى 
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مارس (آذار) ١554‏ تعرض القادفجى لهزيمة قاسية عندما فشل هجومه على 
مستعمرة مشمار ها ايميك الأستراتيجية الموقع. 

وشكلة كن يزوودك مهن 7 مانا نكو سمركة مم تهرة راماك ويحتان 
التى استمرت أريعة أيام: تاركاً وراءه زوجة وطفلاً صغيراً اسمه عوزى. ولكم 
حزنك اهى علن وضاة زوريلته الدى كان أقرب أبتانينا :ان شليهناء بل اقرب 
اليها منى ومن اختى أفيفاء وكنت أحرص على زيارة أبوى لتصبيرهماء لكنى 
كنت أعلم أن جراح أمى لن تندملء وأن النور قد غاب عن حياتها. 

وعلى أثر هذه المعركة وطد أحد أعوانى علاقته بالدروز وأبلغنى بأن فى 
استطاعته تحييدهم: وعقدنا اجتماعاً مع بعض ضباط الدروز وتم تقديمى 
النهه سل اتن شقية: انحن ولك نسركة اماك مودتان ونوا عكقذوا انهه وقهوا 
فى فخ.. وأن الأمر ليس اجتماعا بل عملية انتقام.. وقد وافقوا عقب 
الاجتماع على عدم الاشتراك فى الحرب مستقبلاً بل وانضم بعضهم للحرب 
فى صغوفناء وعلى الرغم من حزنى على فقد أخى زوريك فقد نحيت 
عواطفى جانباء اذ كنت فى هذه الأثناء أؤدى واجبأ سياسياً وعسكريا أقوم 
فيه بتحييد عدو أو كسب صداقته؛ وكان سرورى عظيماً عندما أبلغنى اسحق 
سادية, قائد الهاجاناه. بتكليفى بتشكيل لواء من الكوماندوزء: اذ كنت أتحرق 
شوقاً الى ترك المجال السياسى والدخول الى الميدان العسكرى غير آبه 
بالعين الواحدة ولا بفقد العين الأخرى. وعندما بدأت فى تكوينهاء أعلنت 
دولة إسرائيلء وبدأ الهجوم من جانب ست دول عربية. 
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الباب الثانى 


الاستغلال 
(1944-؟909١)‏ 


وبدأت ال حسرب لسحرير الوطن العسربى من الغسزو 
الإسرائيلى التى لعب فيها ديان دورأً رئيسياً فى الهجوم 
على ا جيوش العربية ولتثبيت الإستعمار الإسرائيلى 
على الأراضى العربية... وفى هذا الباب يخلع ديان 
قناعه ويظهر على حقيقته وينسى الشعارات الزائفة 
التى كان يتخفى وراءها . 
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1 خطرفى الأردن 


كاق اقول مقو كنع لك الخد كان حنظيما ...: 

ففى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم ١4‏ مايو ١5948‏ بدأ 
الاحتفال بمناسبة إنشاء دولة اسرائيل وافتتح بن جوديون دورة جديدة خاصة 
للتعلين القتوشى لتيوف فلسيمين وكانف ذورات هذا الحلين كيقد فتن القدسن 
ولكن نظراً لوقوعها تحت الحصارء وتواجد معظم القادة فى تل أبيب. فقد 
الكقوف الدورة هناك قن بفاعوة كور مر شاهات لتحي وعندفنا: لضن رنة 
جوريون ليبدأ حديثه كان التاريخ يكتب سطوره فبعد ١5‏ قرنا من طرد 
الووفانبين للنيوة وكدفس القتدين.زاتدولة النسودية أغلة جزل انسرائيل 
الجديدة وحرية اليهود على أرضهم القديمة وستصبح دولة اسرائيل حقيقة 
فى منتصف الليل عندما ينتهى الانتداب ثم قرأ بن جوريون - وسط جو 
ماشهو يالس الى ]لان استعلال العر اتا 

وبعد ساعات فليلة تعرضت الدولة الجديدة لهجوم من الشمال والشرق 
والجنوب؛ وكان الهجوم من قبل الجيوش اللبنانية والسورية والعراقية والأردنية 
والضبودة والقواك التسفودية ال كانت تمدل تعثةةالقياةة الصنرية :وفك عدرت 
كل هذه الجيوش الحدود وغزت اسرائيل وواجهنا موقفاً صعباً للغاية لأن كل 
هذه الجيوش النظامية لدول ذات سيادة كانت مزودة بأسلحة ثميلة ؤكان من 
السهل عليها الحصول على أسلحة بصفة مستمرة؛ فى حين لم يكن لدى اليهود 
احتياطى كاف من السلاح وكانت قوات الهاجاناه مجرد جيش صغير جدأا 
وعدة سيارات مدرعة محلية الصنع وبعض طائرات التدريب الخفيفة. 


ودخل الجيش السورى بعد منتصف الليل بقليل وخلال اليومين التاليين 
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فقصفت القوات السورية عدة قفرى فى وادى الأردن وبدأت استعداداتها 
لسحقها وفى اليوم الثالث (18 مايو آيار) استدعيت وأمرت بترك الأمر 
الصادر لى بتشكيل قوات الفدائيين وأوكلت الى قيادة القوات فى قطاع 
الأردن: وكان مقر القيادة فى مستعمرة كنيريت فى جنوب غرب بحر الجليل 
وهى المستعمرة المجاورة لمستعمرة دجائيا مسقط رأسى والتى قضيت فيها 
فترة طفولتى وأعرف كل شبر فيها. 

وكانت القوات المعدة للدفاع عن وادى الأردن غاية فى الضعف... وعندما 
وصلت مقر القيادة أبلغت أن القوات السورية قد احتلت منطقة زماخ منذ 
سناعتات وان القواك الوحسودة قد :اتيت تاركة خلفها الكفيوى من القتلن 
والجرحىء؛ وكذلك علمت أن السوريين يعدون لهجوم على مستعمرة دجانيا 
وشقيقتها دجانيا (ب) ومن حسن الحظ أننى عندما كنت فى طريقى الى 
(كنيريت قابلت صديقى يورى بار أوت على رأسى) مجموعة متطوعين كانوا 
فى طريقهم الى وادى الأردن وكنت أيضا قد حملت معى ثلاثة مدافع بأزوكا. 

وقد استقبلنى موشى موجاع فائد المنطقة بحماوة ولكن وبقليل من 
الارتياح لم يكن الأمر مفهوما لديه؛ وكنت قد فهمت من القيادة أن مهمتى 
هى مساعدة قوات وادى الأردن والقيام بعمليات خاصة خلف خطوط 
السوريين ولكن لم تكن هناك أى قوات تحت قيادتى.. وفى البداية سبب لى 
هذا الأمر ضيقاً ولكنى بعد أن قمت بجولة تفتيشية فى المواقع؛ ووجدت أن 
الموقف يدعو لليأس لم تعد المشكلة هى من يصدر القرار وانما المشكلة هى 
ناذا تعمل 

وكانت قيادة القوات السورية متمركزة فى منطقة زماخ المحتلة وتتكون 
من كتيبة من المشاة تتلقى تموينها من الدبابات والسيارات المدرعة والمدفعية 
عبر أحد الجسور.ء كما كانت تتلقى أيضا مساعدات جوية؛ فى حين كان كل 
ما لدينا عدة قنابل مولوتوف وعدداً قليلاً من مدافع البازوكاء لكن كانت لدينا 
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أيضاً الروح المعنوية العالية والتصميم وبدأت تصل الينا أعداد قليلة من 
الملتطوعين فى وادى جزيل ومدينة طبرية القديمة ومن قرية يافتيل وبدأنا 
نعد الخطة لمساعدة مستعمرات دجانيا وأخبرنى مونتاج قائد القطاع أن 
اريعة مدافع 50 مم فى طريقها الينا. 

وفى اليوم الثالث بعد احتلال زماخ واخلاء مستعمرتين اخريين سادت 
الوادى حالة من الكآبة وتم اجلاء الأطفال والنساء والعجزة وفى المساء كانت 
البالماخ ‏ أقوى العناصر الضاربة فى الهاجاناه تأمل فى تغيير الموقف فقامت 
مهمتها ولم يكن فى وسعنا عمل أى شىء سوى إعداد أنفسنا للدفاع... وفد 
امضينا اليوم التالى ١9‏ مايو (آيار) فى مراجعة أسباب سقوط زماح, حيث 
اتضح لنا أن خط الدفاع عنها لم يكن قويا وتحتم علينا أن نسرع بتقوية هذه 
الخطوط ووقع اختيارى على (جيورا) من مستعمرة افيكم لتولى مسئولية 
الدفاع عن دجانيا وقد للاحظت أيضا قصورا فى أعداد خطة دفاعية فى بيت 
براج التى تقع شمال دجانيا والتى كان واضحاً أن القوات السورية تخطط 
لاحتلالها هى وشقيقتها دجانيا (ب) حتى تتحكم فى الطريق بين نهر الأردن 
وبحر اجليل وهو مفتاح التقدم شمالا الى طبرية وغريا نحو قرية بوربا 
ومرتفعات الجليل. 

وفى الساعة الرابعة والنصف صباح يوم الخميس بدأ السوريون هجومهم 
بقصف شديد من المدفعية والمورتار. وبعد نصف ساعة تقدمت الديابات 
والمشاة تدعمها بعض هجمات الطيران التى لم تكن دقيقة ولم تؤثر فى 
الديايات تتقدم يحف بها المشاة من كل جانبء. وعندما تصل الى مدى موافعنا 
لينتشر المشاة فى الحقول وتستمر الدبابات والمدرعات فى التقدم ووصلت 
المدرعات الى أسوار دجانياء بل أن إحدى الدبابات استطاعت تحطيم السور 
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والذكول الى تناتحة "التخهرة ولكدها ريع ناخدى ناته الجارو كا :وت حاحة 
المولوتوف ودمر المتطوعون من قرية يافتيل اعدادا أخرى من المدرعات. ومن 
موقعى فى قرية بوربا على مرتفعات الجليل تلقيت رسالة تفيد أن مدافع 
ال16 مم قد وصلت وستصيح معدة للعمل عند الظهيرة وقد أرسلت نائبى 
الى دجانيا (ب) ليرى الموقف هناك نظرا لعدم وجود وسائل اتصالات 
لاسلكية وأرسلت الى يورى أسأله عما اذا كان يحتاج الى استخدام المدافع اذ 
قررت أنه فى حالة عدم احتياجه فإننى لن أستخدم المدافع فى هذا اليوم. 

وازاء التقارير التى وردت عن سوء الموقف أصدرت أوامرى باستخدام 
المدافع فى أسرع وقت ممكن. 

وتحطم الهجوم السورى وانسحبت القوات السورية وتم ذلك نتيجة لعاملين. 
فد صد المدافعون عن داجانيا وبيت براج الهجمة وصدر أمر سورى بالانسحاب 
بعد ان بدأت فنابلنا المدفعية تدك مراكز الشرطة فى رماخ. وحتى يكون حديثى 
أكثر دقة, فإن الدبابات السورية هى التى تلقت الأوامر بالانسحاب فور أن بدأت 
مدافعنا فى الاطلاق. أما الجنود السوريون الذين سمعوا صفير القذائف فوق 
رؤوسهم فانهم لم ينتظروا صدور الأمرء وأدبروا هاربين. 

ومع المساء كان واضحاً ان السوريين قد انسحبوا تماماً من زماخ الى 
التلال الشرقية المجاورة ولم اكن أشاهد اى ضوء وأى حركة. وقررت أن 
أذهب بنفسى الى هناك واصطحبت معى بعض الأصدقاء منهم قائد فرقة 
بازاك التوى :الوقت على الظبيعة:..وكاتث امملعة مهغورة يتاكنة ماذكة وحقف 
قتلانا ملقاة فى حفرة على جانب الطريق. 

وترك السوريون خلفهم بعض الأسلحة والسيارات مبعثرة فى الطرقات 
وأخذنا سيارة اتصالات لاسلكية سورية معنا الى قيادتنا فى كنيريت. 


وانتهت المعركة الشاقة والمؤللة» التى أريقت خلالها دماء الكثير من 
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الشباب الذين لم يكونوا مدربين على القتال وقد صمدنا أمام المدرعات 
السورية بأسلحة ضعيفة:؛ فقاذف اللهب لم يعمل وقنابل المولوتوف كانت 
تنفجر بطريقة بدائية؛ والمستعمرات لم تكن معدة للحرب ولم تكن مجهزة 
بخنادق للدفاع... لم يكن هناك الا المدافع التى وصلت فى آخر لحظة وقد 
واجهنا الخطرء وانتصرنا عليه وعلم الجميع؛ من خلال الجولة الأولى فى 
حرب الاستقلال انه لن يكون هناك تراجع ولن يكون هناك استسلام. 
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-فرقة الكوماندوز0/ 


وعندما عدت من وادى الأردن كلفت بقيادة فرقة الهجوم الميكانيكى. كما 
كان يطلق عليها رسميا وهى نفس الفرقة التى كان اسحق سادية فد كلفنى 
بتشكيلها من فبل وقد اعطيت الوحدة رقم 84 وكانت تابعة للواء سادية ولم 
تكن تعمل كتشكيل منفرد ولكنها تحت فيادتى أصبحت تعمل مستمقلة, وكنت 
سعيدا بهذا التعيين اذ اتفق تماما مع رغبتى: وفد شرح لى اسحق عمل هذه 
الفرقة وهى أن تكون بمثابة فرقة فدائية خاصة تماماً كتلك الفرقة الانجليزية 
التى كانت تحمى خطوط اليترول وجيش بويسكى الخاص خلال الحرب 
العالمية الثانية.. وفى البداية علمت أننى سوف أكون مزودا فقط بسيارات 
جيب وأسلحة خفيفة وسأعمل بدون معاونة أى أسلحة أو قوات أخرى لأن 
طبيعة عملنا ستكون التسلل خلف خطوط الأعداء والعمل هناك ثم تقرر بعد 
ذلك أن تكون هناك قوات أخرى للمساعدة وزودنا بسيارات نصف مجنزرة. 
يعمل بها خلال خدمته كضابط فى اللواء اليهودى بالجيش البريطانى خلال 
الحرب العالمية الثانية وأنشغلت أنا فى عملية اختيار نوعية الرجال الذين 
سيعملون معناء وخلال فترة قصيرة كنا قد شكلنا اربع مجموعات بمثابة نواة 
لمصائل أكبر, تكونت احداها من شياب المستعمرات والثانية من شباب تل 
أبيب والثالثة من شباب تنظيم شتيرون والرابعة من الشباب المتطوع من يهود 
الخارج ومعظمهم كان من يهود جنوب أفريقياء وقد جذبت كل مجموعة من 
هذه المجموعات أعدادا جديدة من المتطوعين من خلال الصداقات التى 
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وقد تم اختيار قاعدة الفرقة فى منطقة تدعى تل ليتفينكسى (والتى تدعى 
الآن تل هماشومير) وتقع بين القرى العربية التى تحتلها القوات الأردنية وخاصة 
فريتى يهوديا واونو. وصرفت لنا عدة خيام وأكشاك خشبية لاستخدامها 
كمكاتب وكان جل همى موجها نحو رفع الروح المعنوية للرجال وكذلك روح القتال 
وكان كل اعتمادنا تكتيكيا على المفاجأة وكنا فى الصيف نرتدى الملايس الكاكى 
بدون رتب وكان تسليحنا مكونا من سيارة جيب ومدفع ماكينة.. 

ولم تعد مسأله العين الواحدة بالنسبة لى تمثل عائقاًء اذ كنت أرى فى 
الظلام جيدا لم يكن صوت الطلقات يزعجنى ‏ لا عن شجاعة بل عن مجرد 
التعود على ذلك... وكى يوم 5 يونيو (حزيران) ١١/4‏ وقبل الانتهاء من 
تشكيل المرفة بوفت فليل. استدعيت يصفة عاجلة للقيادة حيث أخيرنى 
سادية أن منظمة الأرجوان ما زالت على خلاف مع الحكومة الإسرائيلية, كما 
كانت من قبل على خلاف مع الوكالة اليهودية وأعلنت الهدنة الأولى فى ١١‏ 
يونيو (حزيران) وكان احد شروطها ألا تصوم اسرائيل والدول العربية 
بإدخال أسلحة جديدة الى منطقة القتال ولكن الجانبين خرقا هذا الشرط 
بالطبع ولكن بصورهة سرية: غير أن منظمة الأرجوان صممت على استيراد 
شحنة سلاح وصلت فعلا على متن السفينى (التالينا)؛ الأمر الذى يعد تحديا 
صارخا لسلطة الحكومة الإسرائيلية وتصرفا غير مسئول وتتعين مواجهته 
بسرعة ووضوح. 

وألقت السفينة (التالينا) مراسيها على بعد "١"‏ ميلا من تل أبيب وبدأت 
تفرغ شحنتها على مشهد من الجميع معرضة الموقف الإسرائيلى لكثير من 
المآخذ. وقد كلفت بأن استولى على تلك الأسلحة فقررت ألا استخدم فى 
هده العملية رجالا ممن كانوأ أعضاء فى الشتيرون, وافتصرت على مجموعة 
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خلالها ثمانية من أفرادنا قتل منهم اثنان» ولكن بعد استخدام المورتر توقف 
الاشتباك وبدأت المفاوضات وفى هذه الأثناء أبحرت السفينة الى تل ابيب 
تاركة وراءها بعض الشحنات البسيطة من الاسلحة على الشاطى. 

وما كان الخلاف بين الاراجون والحكومة خلافا سياسيا فإننا لم نكن 
نرغب فى ان يتطور الامر الى خلاف عسكرى لانهم ليسوا اعداءنا بل هم 
فقا .نوتف الك اقوفت القنادة العامة وللك من أن |اعبحت: الكولونيل 
دافيد ماراكوس لدفنه فى الولايات المتحدة وصحبنى فى تلك الرحلة موسى 
هاريل ولم اكن اعرف الكولونيل ماراكوس جيدا . 

كلق كن اكه شدرات قالة وكا ضناتطا امتريكيا نهوذف الديانة مق 
خريجى المظلات وست بوينت العسكرية وخدم خلال الحرب العالمية وبالرغم 
من أنه لم يكن من رجال المظلات الا أنه طلب اسقاطه البو الوكش 
نورماندى خلال الحرب العالمية الثانية وقام بأعمال مجيدة. وقد تطوع للعمل 
بالجيش الإسرائيلى وكان قائداً لقطاع القدس وقتل خطأ على يد جندى 
إسرائيلى يقوم بالحراسة عندما :غادر خيمته ليلا ليتجول بجوار سور المعسكر. 

وخلال توقف الطائرة بياريس للتزود بالوقود تسلمت برفية من رئيس 
الوزراء بن جوريون يأمرنى بالعودة بسرعة للاجتماع به ولذا لم أمكث فى 
الولايات الا أكثر من أيام قلائل فضيتها بين وست بوينت ونيويورك دون 
أن أشاهد شيئاً من أمريكا التى أزورها للمرة الأولى وقد قابلت خلال اقامتى 
فى نيويورك عددا من اليهود ولكنى تعرفت على شخصية اعتبرتها خير من 
يعمل معى فى الفرفة وهو شاب يدعى ابراهام باوم وكان قد عمل مع الجيش 
الأمريكى خلف خطوط الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. وقد تعلمت من 
ابراهام دروساً كثيرة فى العمل خلف خطوط الأعداء. 

فقد تحدث معى عن الأهمية القصوى للسرعة والحركة فى المعركة وكان 
يرى أنه ليس ثمة داع لارسال وحدات استكشاف أولية الى الأهداف التى 
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سكدرك :نه عه :31 أن أيه تتخلوضات سوق كوه رين مكو سي 
بالإضافة الى أن العدو قد يتبينه فيضيع عنصر المفاجأة وكان يرى أن تقوم 
القو كلها بالمحوى كلن ان تتقدها ونكنة الاسستطللاة الف تعود يا لعلزمنات 
اللارعة وتقتر القوة الى المدفالسسيج, إن كير داوم وتكاريه جارك مين 
حروب مختلفة. لكنى رأيت إن هناك شيئين يمكن تطبيقهما عندنا أحدهما 
الخافة إلى المشافطلة هلى الحرعة الستمرة :وقارييتيا ا تسكوة الغائف سنويحودا 
ف الميدذان على الخطل الأمنام مباشرة لك يقرر ما يجب غيله على الظبيمة 
وعدت الى اسرائيل على نفس الطائرة التى كانت فى هذه المرة تحمل أول 
شحقة من أرؤاف التقين الانعراشلمة القن ملنعة كن الو نات القتسوة الاجريكية 
وأكناء شعوظة الطذاكزة ف مكلا جعي شيمر الذى يتوسطل حيقا كل انيت اعللقلف 
علينا بعض المواقع العربية النار ولكننا لم نصب وقد توجهت فوراً الى قيادتى 
وقررت أن أنام جيدا لأبدأ عملى فى الصباح. 

ولكنى لم أذهب الى الفراش لاننى قابلت عند البوابة فصيلة من رجالى 
متوجهة فى مهمة الى كفر سيركين للهجوم على المناطق التى احتلها العرب 
والضق تب امجالا قليلة عن ذل اسفن بانسينة الشعرق وابدلت سلاسسن 
وخرجت مع رجالى. 

وكان عمل بقية الفرقة الاستيلاء على المواقع العربية التى تحيط بالقرى 
العربية ضى كلا والطيرة والتى تشكل محورا هاما فى تحرك الجيوش العربية 
فى هذا القطاع المتوسط وكانت الطيرة تبعد ثلاثة أميال شمال مطار اللد 
الدولى الذى كان فى أيديناء ولكنه يقع فى مرمى نيران العرب وكانت مدينة 
اللد نفسها التى تبعد ميلين عن المطار واقعة تحت الاحتلال العربى ولم أكن 
بعيذا لتحظة الت روظيهها نبي والقى تعضن : العينيية يتحت ارم 
وقررت الاسراع فى الهجوم المباشر. 

وتحركنا عند الفجر وتعرضنا لنيران شديدة ولكن استطينا الافلات 
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وكلفت (اكينا سار) بالهجوم على كلا وهاجمت أن الطيرة واستطعنا احتلال 
الموقفين:وكانت كستائرنا :خمسة جوحى.. وكانت عمليتنا بعك ذلك احخلال دير 
طريف على بعد ميلين أيضاء حيث كان هجومنا هناك بالتنسيق مع لواء 
القيادة وكنت فد تلقيت بعد عودتى من الولايات المتحدة رسالة شديدة اللهجة 
تذكرنى بالبرقية التى تسلمتها فى باريس وتطلب منى الذهاب فورا الى تل 
أبيب لمقابلة رئيس الوزراء. وحيث إن القتال كان متوقفا فقد اعتذرت ساعتها 
وتوجهت الى تل أبيب لمقابلة رئيس الوزراء. 


وكان بن جوريون قلقا نظرا لاشتداد الهجوم العربى ولعدم مواقفقة 
منظمتى الاراجون وشتيرن على الخضوع لسلطات الحكومة وطلب منى لأن 
اتسلم قياذة القدمن:من (دافي. شاليتق) وعلى ارقم من تقديرى تق رهضت 
العرض وأبلفته بأننى قد انتهيت لتوى من تشكيل فرقة الكوماندوز؛ وقد فمنا 
بأول عملياتنا هذا الصباح فقد وأن وجودى فى هذه الفرقة أهم بكثير من 
قيادة القدس. ولما سألنى.عن نتائج المعركة وأبلغته بهاء وافق على بقائى فى 
قيادة الفرقة مؤقتا. على أن يبقى موضوع قيادتى للقدس معلقا. 

وما أن أنهيت مقابلتى لرئيس الوزراء حتى قررت التوجه للانضمام الى 
فرقتى فى عملية ديرتا طريف وعندما حل الظلام قفررت قضاء الليلة فى 
أحد الحقول على طريق مستعمرة بتاح تكفا لآخذ قسطأ من الراحة وعند 
الفجر تحركت وقابلت أحد رجالنا وسألته عن نائبى (بلتز) فوجدته نائماً فى 
مزرعة زيتون. وكدت أنفجر من الغضب عندما علمت أنهم خاضوا معركة 
خاسرة وأن الفرقة 87 المدرعة التى كانت تعاونهم قد انسحبت, وحلت محلها 
سيارات الجيب, ولذا تركت ناتبى نائماً وأمرت رجالى بالتحرك فوراً وقابلت 
اكيفا سار ومجموعته عند التلال المحيطة بدير طريف وقد احتلوا الجزءين 
الغرمى :زوالكتها تى: ولكن الحرجما :زوالا :يحكلون العيزء اشر وفورت ان 
أذهب الى قمة التلال؛ ولكن أكيفا حذرنى من المدفعية الأردنية التى تحتل 
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هذه المواقع ومع ذلك صممت على الذهاب وكان أكيفا ورائى مباشرة 
وشاهدت بعض سياراتقا المدرعة عاجزة عن الحركة كما شاهدت سيارة 
مدرعة أردنية مقلوبة على جنبها فقمنا بنقلها الى خطوطنا . 

وصحيح أننا قد تعرضنا للنيران خلال عملية سحب السيارة: ولكننا كنا 
حسنى الحظ حيث استولينا على دير طريف وبقيت أمامنا نقطة مقابلة هى 
بيك نات الله:وكانت المهمنة خطيرة اذ كان علينا أن تنول الوادق هرة اخرى 
ثم نتسلق اليهم. فلا ثمة مفاجأة ولا ضربة مفاجئة وإنما قد يعرضنا هذا 
لتبراديع ونظرت ,حولي وشاهدتجفول البرهال التى تعد كارن أميال فى 
أرض مسطحة وفى اتجاه مدينة اللد وقررت أن أسلك طريقا لا تتوقعه اللد 
هو الطريق القادم من الشرق والذى كانت تسلكه القوات العربية وأن أقوم 
بالهجوم على اللد على هذا النحؤ... ولكن كيف نستطيع تنفيذ الخطة خاصة 
وأن اللد مدينة محصنة عامرة بالسكان وفيها قوات وعتاد فاستدعيت قادة 
الجماعات وأخبرتهم بهذا الأمر بمزيج من المزاح والجدية ولكنهم إصروا أولا 
على انهاء خطة احتلال دير طريف. 

وفجأه تلقيت رسالة لا سلكية من قائد لواء القطاع الأوسط ملاح كوهين 
الذى يعمل فى الجانب المقابل لنا أحد فكى الكماشة ولكننى لم أكن أعرف 
موقعه على وجه التحديد وتعرفت على صوت ملاح الذى ابلغنى أن وحداته 
قد اقتربت من اللد ولكنها تعرضت لنيران عنيفة وسألنى عما اذا كان فى 
استطاعتنا مساعدتها بعد حصارهاء فأجبته بالإيجاب. وطلبت فقط امهالى 
حتى الساعة الثانية بعد الظهر الى أن انتهى من مهمتى الحالية وبدأت 
مدافعنا المورتار فى ضرب بيت ناب الله لإجلاء القوات العربية من هناك 
وبعلت مجفوعة شديرون بالزيد من الوجال الى طريى الكاد د اللن ولجديى 
كنت مصمما على استخدام السيارة المدرعة ذات المدفع المزدوج التى أخذناها 
من الأردنيين» فبواستطها كنا سنصبح بالفعل كالملوك. وفى خلال ساعة 
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واحدة كنا قد دربنا بعض الرجال على استعمال المدفع وأسمينا العربة (النمر 
المرعب) وفى طريقنا الى اللد وعلى بعد مئات الياردات من بيت ناب الله 
وجدنا طريقين اخترنا أحدهما لكن النيران فتحت علينا من احد حقول 
الزيتون فتراجعنا الى الطريق الآخر حيث فتحت علينا مجموعة من العرب 
نيرانها لكن نيران المدافع الأتوماتيكية أجبرتهم على الابتعاد وأصيبت احدى 
سيارات الجيب بلغم. 

ووصلنا مستعمرة بيت شمين في منتصف الطريق بين ناب اللّه واللد وهى 
مستعمرة يهودية ظل العرب يحاصرونها شهوراً طويلة وانقطعت كل الاتصالات 
ونيا :وشة ا الستعسواك ]لأ خرقير كن متكلن وضنولن] مخير الأتنان المنتعسرة 
الذين خرجوا لتحيتنا وقد اتفقت مع ملاح كوهن على أن تجلى قواته من الممر 
الذى يصل بين بيت ناب اللّه واللد. وهو الممر الذى قررت استخدامه فى 
الهجوم باعتباره النقطة الوحيدة التى لا يتوقع العرب الهجوم منها. 

ولم تكن لدينا أية معلومات عن العدو وقوة تسليحه أو مواقعه وكان القرار 
هو هل نهجم أم لا5 ١!‏ وقررنا الهجوم على أن تقود المجموعة السيارة المدرعة 
(النمر) التى استولينا عليها من القوات الأردنية وتتبعها السيارات النصف 
مجنزة للمجموعة الأولى؛ وفى النهاية مجموعة الجيب المسلحة وأصدرت 
تعليماتى للطابور أنه اذا أصيبت النمر أو أى سيارة نصف مجنزرة فعلى بقية 
المجموعة الالتفاف حولها والتقدم وعندما ننجح فى اختراق نقاط العدو الأولى 
فإن على الطابور ان ينتشر وعلى المدفئعية أن تطلق النيران فى كل الاتجاهات 
وأن تنشر الفزع لنتمكن من اجبار العدو على التسليم,؛ وبعد أن يصلوا الى 
الطريق الرئيسى تتجه المجموعة الأولى شمالاً والثانة جنوباً - وعندما تنتهى 
المجموعات من عملها نتقابل فى مفترق الطريق واذا واجهت مجموعة مصاعب 
فإن على الأخرى أن تسارع لنجدتها وأخبرت الضباط أنه فى حالة عدم تنفيذ 
الخطة لأى سبب فإن عليهم الانتشار بمجموعاتهم والهجوم على العدو من كل 
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الاتجاهات. وأكدت على أهمية عامل السرعة لتقليل حجم الخسائر وتضخيم 
المتدفية للد الفند و ركان رعليتا أن تدوين عل عدوونا وز تعطليية مدنا 
وجسدياً.. وانتهى اللقاء بالضابط فى دقائق وشرعنا فى العمل. 

وما أن تقدمنا مائة ياردة حتى اكتشف أمرنا وبدأنا نتعرض للنيران ولكننا 
استمررنا فى التقدم بدون رد ثم توقفت النمر لتطلق مدافعها على موقعين 
وتدمرهما فى دفائق ثم بدأنا التقدم مرة أخرى ولكن بعد مات الياردات 
توقفنا لأن حائط الدفاع فتح النيران علينا من كل المواقع وبدأت سياراتنا 
النصف مجنزرة وسيارات الجيب فى الانتشار لمواجهة هذه المواقع وانقلب 
الوقك: الى جيم :ولع تسخطع التقدة لآو اللترتق كان كود متفرة اش 
المدرعات من العبور وتركت عربتى متوجها الى النمر. حيث وجدت السيارات 
مستهدة لدخول اللد لكنها كانت تفضل أن تدخل النمر أمامها لا العكس. 

وقامت النمر بإثارة عاصفة ترابية ضد مواقع الأعداء ساعدتنا على 
التقدم عبر طريق فرعى والدخول الى فلب اللد وتقدمت النمر الى الشمال 
وبدلا من أن تتبعها المجموعة الأولى طبقأ للخطة توجهت إلى الجنوب مع 
المجموعة الثانية وتركت النمر بمفردها فى الشمال ووصلنا الى منتصف 
الطريق وتقدمت بقية القوات الى طريق الرملة للاستيلاء على مركز البوليس 
الذى تحتله مجموعة عربية ولما كان هجومنا هذا خرج قائد المجموعة 
العسكرية العربية الى العراء ليشاهد ما يجرى ولما تبين حقيقة الأمر اختفى 
واندفعت القوات نحو طريق الرملة واستطعت أن التقى بالجميع عند محطة 
السكك الحديدية هناك على طريق القدس. 

وقمت بجولة تفتيشية على القوات فوجدت أن أربعة من قوات سيارات 
الجيب قد قتلوا وأن هناك بعض الجرحى من مجموعات السيارات نصف 
المجنزرة وهناك عدة مفقودين ومعظم السيارات انفجرت اطاراتها وأصيبت 
فراملها وخزانات أسلحتها وبدأنا فى علاج الجرحى وإصلاح الإطارات وقبل 


7 


8 موشى ديان 8 


الانتهاء من مهمتنا بلغنا أن هجوماً عربياً فى طريقه الينا وانهالت علينا قذائف من 
المورتار. وتحول الموقف الى اتجاه سيئ للفاية واتجهنا الى طريق الرملة اللاطرون 
وانقونا هن للقخان نخلاق.ريطلة العوذة ولعننا كنا لاانزال نحت سرمت تبرانة العدو 
وبدأت قوات العدو تقترب منا وتعجلت الرجال للهرب بسرعة. حين ظهرت فجأة 
مدرعة عربية؛ وقبل ان تصيبنا طلقاتها كنت قد طلبت من عامل الراديوء. وهو ابن 
الحااخام زكريا الذى عقد قرانى: ان يطلق نيرانه؛ وما ان فعلت حتى هريت المدرعة 
وعاد الاتصال بالراديو مرة أخرى واخبرنى (دوف جرانيك) الذى تركته فى دير 
طريف ان هجوما عربياً حدث ضدهم وأن العرب احتلوا المواقع مرة أخرىء وان بعض 
رجاله جرح والبعض الآخر مفقود وطلب مساعدة ولكنى أخبرته أننى لا أستطيع 
تقديم أى مساعدة فى الوقت الحالى وأنه بمجرد الانتهاء من موقفى الصعب سأسرع 
اليه وعليه الاتصال بقيادة اللواء فقد يكون فى امكانها ارسال نجدة سريعة له ولكنه 
أخبرنى أن الاتصال بينه وبن القيادة مقطوع وسألنى ماذا يفعل؟ 

فقلت له إن ظروفنا صعبة فى اللد ونقاتل قتال شوارع وأنه اذا لم يكن فادرا 
على الصمود فعليه الانسحاب الى الطيرة؛ على أن نتعامل مع دير طريف فى اليوم 
التالى ولكن اجابتنْ لم تقنعه على ما يبدوء اذ عاد يقول إنه ربما يستطيع تنظيم 
رجاله والاستيلاء على دير طريف مرة اخرى الآن؛ وهنا اتضح لى أنه لم يكن فى 
انتظان الأوامن واثما كان عع عن تتتعو ومشرئد صرق فى الراديؤ فاتاذ فل 
نحن فدائيون أم لا5 ولما لم يسمع ما قلته أعدته عليه فصرخ (نحن فدائيون) فقلت له 
أهجم من الشرق وكان رده نعم 0 

وهاحمنا نفقظة البولسى على الطلرية بين اللن»والوفلة واسستهليكا اتفال الحكف 
والجرحى وانسحبنا ولكنه كان انسحابا شاقا وكان علينا المرور من امام نقطة 
البوليس الأخرى ولكن النمر التى ظلت تخوض ال معركة بمفردها استطاعت ان تغطى 
انسحابنا ولم ينج من التدمير سوى النمر وسيارتين نصف مجنزرة ودمرت بمية 
النسياواق وكاتك كشساكرتنا خاذل هذه الفملية 5 قل و1١‏ جريحا وقركنا وراءنا 
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فقط سيارة جيب مدمرة وسحبنا الباقفى.. وفى اللد التى كان يسودها الهدوء 
تقدمنا ببطء واوقفنا النيران ووصلنا الى طريق الخروج من المدينة الذى 
يضل الى بيت شمين والتقنا بأغراد باللواء الذى كان مكلفا باحتلأل المدينة: 

وخلال تحركنا جاءنى قائد احدى الفصائل بالإذن بالعودة الى نقطة 
الشرطة للبحث عن أحد رجاله المجروحينء وكدت أرفض لولا رأيت عيون كل 
الرجال تحدق فى عينىء وكأنما كل منهم يتصور نفسه جريحاً ملقى على 
الأرض بعد أن تركه زملاؤه بالعودة شريطة ألا يشتبك فى أية متاعب. 
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4-الطريق إلى النقب 


وأخيرا وصلنا تل هاشوميرء حيث توجد فاعدنناء وفى صباح اليوم التالى 
بعد أن قضينا الليل نتجول فى الحقول بحنّا عن طريق آمن.. وفى القاعدة 
كانت تروى فصص كثيرة عن احتلالنا لكلا والطيرة. ودير طريف وتتوج هذه 
الأعمال باختراقنا اللد ولكن حالة الفرقة كانت مؤسفة فمعظم سياراتنا 
تحطمت ومعظم رجالها أصيبوا وخاصة الضباط.. ونمت عدة ساعات 
وعندما استيقظت وجدت رسالة من قائد العمليات اللواء ايجال يادين 
يدعونى لمقابلته فى القيادة العامة ولما توجهت الى هناك يوم ١١‏ يوليو (تموز) 
أعطانى الاوامر بأن انضم الى لواء جيفاتى فى عملية اختراق النقب وكان 
المصريون قد احتلوا خطا عبر الساحل يمتد شرقا مار بطريق المجدل ‏ 
الفالوجا - حيث فصلوا النقب جنوبا عن مراكز التجمع السكانى فى الشمال 
وكانت الاوامر تقضى ياحتلال ثلاث قواعد للمصريين هى هاتا وبيت عفا 
وهى قريبة من مراكزنا. 

أما مهمة فرقتى فقد كانت احتلال قاعدة كاراتيا التى يتطلب الوصول 
اليها اختراق خطوط المصريين؛ وكانت التعليمات تقضى بأن انسحب من 
القاعدة يعد تطهيرها وتسليمها للواء جيفاتى». وكانت هذه العملية هى أصعب 
العمليات الثلاث.. وكان اللواء يادين على علم بما حدث فى اللد فهنأنى فى 
أول الأمرء لكنه لم يكن يعرف شيئًا عن أحوال الفرقة حالياء فبينت له أن 
سيارتنا نصف المجنزرة معطلة وأن رجالنا مصابون وأن نائبى واثنين من قادة 
الجماعات مصابون: وأن هذه الحالة قد لا تسمح لنا بعمليات مثل هذه فى 
الوقت الحالى. 
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وفكر يادين فليلا ثم طلب منى انتظاره لحين التشاور مع بن جوريون 
وترك حجرته الى الحجرة المجاورة حيث مكتب وزير الدفاع. وعاد يعد عدة 
دقائق وقال لى هناك سوال واحد: هل الفرقة بهذه الحالة تستطيع الوصول 
الى النقب؟ فقلت نعم فقال: اذن نفن الامر وبعد الهدنة الثانية سنحاول 
تنظيم المرقة من جديد .. وتافشنا خطة العمليات ووعدنى بسيارات نصف 
مجنزرة جديدة وخرجت من مكتبه وأمر العمليات فى جيبى يقضى بالتحرك 
فورا وذهبت لمقابلة بن جوريون بناء على طلبه. 

وأقر معى بن جوريون مرة أخرى موضوع فيادتى لقوات القدس ولكنه 
أجله لحين الانتهاء من عملية النقب وسألنى عن عملية اللد ولكنه لم يوافقنى 
على أن طبيعة عمليات الفرقة تتطلب الهجوم السريع والجرىء. وقال إن تلك 
ليست حرباء بل عمليات حرب عصابات.. وطبقا لنظريته فإن أى هجوم يجب 
أن يكون مخططا ومنظما وتسير حركته كجريان النهر.. وانتهى حوارنا وقد 
تكونت لديه فكرة عن أننى قائد شجاع وجرىء ولكننى الى حد ما متهورء أما 
أنا فقد تكونت لدى فكرة عنه.. رجل عاقل وسياسى بارع ويبنى نظرياته عن 
العرب والحرب بعيدا عن الواقع والخبرة. فهو يعرف الكثير عن العرب ولكنه 

وعدت الى الماعدة ومعى أ سيارات نصف محنزرة التى وعدت بهاء وبيدا 
أصبحت قوة الفرقة تتد ١١‏ سيارة جيب و8 سيارات نصف مجنررة 
وأربع سيارات سكوت وسيارتين مصفحتين والنمر المرعب وخمس مجموعات 
من الرجال. وقفسمت الجماعات الى جماعة سيارات الجيب وتشمل 60" رجلا 
١| 5‏ | ثلاث مصائل, كل قصيلة ” سيارات جيب مسلحة يمداذ 
ماكينة وجماعتين مزودتين ببنادق أوتوماتيكية الاولى تضم "5 رجلا والثائية 
0 رجلا وجماعة مساعدة من سيارات سكوت.. وأخيرا مجموعة القيادة 
التى تشمل جماعة الاستطلاع وتصم سيارتين جيب ووحدة المعلومات ونصف 
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سيارة جيب؛ ومجموعة السيارات المصفحة:؛ وكان مجموع رجال القوة ١١١‏ 
رجلا وكان فخر المجموعة كلها النمر الرهيب وفى يوم ١6‏ (تموز) تحركنا الى 
طريق النقب» وهناك أنشأنا قاعدة جديدة لنا هَى أحد حقول البرتمال: حيث 
بدأنا فى تنظيم أنفسنا.. ولم أكن أعرف الكثير عن منطقة النقب بالرغم من 
أنتى قنت :فيا بعدة وخللات: وعاتت داتها بدو الى قرنية'يمزاتها »فين جالية 
من الحدائق والمزارع ولا توجد فيها مياه بل أن رمال صحرائها لم تكن ناعمة 
ككل رمال الصحارى. 

وى المساء تلقيت أمر العمليات من لواء جيفاتى الذى سيعمل معناء. وكان 
الأمر بالتحرك لاحتلال فاعدتى حيفا وبيت عفا واختراق الخط للوصول الى 
للغاية بالنسبة لسياراتنا وافترحت أن يتم الهجوم نهارا ولكن اقتراحى رفض, 
اذ أن المجموعات الأخرى التى ستشاركنا القتال كانت تفضل القتال ليلا وفى 
كازاقياء وعضنها وضلف الى قرب الفالوحا تبرضت لتيران فقلة :هنا دفعها ان 
العودة مرة أخرى بدون تحقيق هدفها وكان علينا أن نجهز للعملية وكان سوء 
الحظ فى الاستطلاع هو نصييتا فقد نكون محظوظين فى العملية نفسها. 

وحددت ساعة الصفمر وكانت العاشرة من مساء يوم ١7‏ يوليو (تموز) 
وكنت أعرف مقدما خطورة اختراق خطوط المصريين ولذا وضعت خطتى 
على اسناسن أن تتضدم السياراك باهم سرهتها غلى طريق المجذل النالوجا” 

وتطلق النيران خلال تقدمها وتدور حول الفالوجا فى الطرف العربى 
متجهة الى كاراتياء وأصدرت تعليماتى الى الرجال فى السيارات بأن يحنوا 
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الامر ولكننى قلت إننى أفضل أن أقود رجالى بنفسىء وكنت أتعمجب أحيانا 
كيف يمكن للقائد أن يدير المعركة من مكتبه ويعطى الاوامر ‏ وهو آمن ‏ 
لجنوده باكتساح العدو. وفى ساعة الصفر تحركناء وفى البداية أصيبت سيارة 
نصف مجنزرة بلغم فى الممر ونزل طاقمها وركب سيارات أخرى. وكانت 
التعليمات تقضى بعدم التوقف لأى سبب من الأسباب وبإخلاء أى سيارة 
تصاب لكى لا يتعطل الطابور. وتقدم الطابور نحو الفالوجا وفى المقدمة 
سيارتا الاستطلاع يتعقبهما النمر ثم مجموعة المدافع الاوتوماتيكية ثم 
مجموعة سيارات الجيب ومجموعة المعاونة وقد ركبت السيارة الثانية فى 
مجموعة المدافع الاوتوماتيكية وكان القمر كاملاء لكنه حتى لو كان الظلام 
ذامسا فان اكتشافنا كان سبي هنوة: السيازاك وشاهدة افيف تهدورة 
وعندما. هلك مقزئنة الطلاسن تالقري مو ححافة الالو هنا الساعة العاكدرزة 
والنصف فتحت علينا نيران المورتار ومدافع الماكينة. واستمررنا فى التقدم 
بدون رد الى أن وصلنا الى مسافة ١٠١‏ ياردة من العدوء وهنا أصدرت 
الأوامر بأن تفتح كل الاسلحة نيرانها. 

ووصلنا الى أصعب النقاط على طريق المجدل الفالوجا حيث ووجهنا 
بمدافع المصريين الثقيلة من المورتار ومدافع المأكينة وعندما حاول فائد مدفع 
النمر أن يخرج برأسه ليواجه نيرانه مات فى الحال وجرح ستة رجال عندما 
انفجرت سيارتهم النصف مجنزرة ولكننا استطعنا اختراق الطريق المرير 
وتوغلنا فى الحقول للالتفاف والتوجه الى هدفنا مباشرة ولكن نيران الاعداء 
ما زالت توجه قوق رؤوسنا ولكننا كنا قد ابتعدنا كثيرا عن الخط ووصلنا الى 
الوادى المحدد على الخريطة على أساس أن به طريقا صالحا للسيارات ولكن 
الخريطة كانت خاطئة ولم يكن. هناك أى طريق يصلح للسيارات. 

وكان الوادى صعبا وحتى تستطيع السيارات الخروج منه فيجب عليها أن 
تتسلق حافته وكنا نستطيع العودة ولكن ذلك يعنى التخلى عن مهمتنا.. دخلنا 
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الطريق وتأخرنا ونال التعب من رجالى وسألنى قادة الجماعات ماذا نعمل 
فإن كنا سنعود؛ فيجب أن يتم ذلك فوراء لأن المصريين ما زالوا يطلقون علينا 
وابلا من النيران وشعرت بالضياع وكانت الاوامر قبل أن نصل الى الوادى 
تقول: اخترق وتحرك وتحرك وأطلق النيران كما كانت تقضى بعدم التوقف 
اطلاقا وها نحن الآن فى مصيدة لا نستطيع الخروج منها وأخيرا قررت أن 
الطريق الوحيد للخروج من المأزق هو أن نمهد طريقا بأيدينا وأمرت رجالى 
بأن يمهدوا بأيديهم طريقا للخروج من الوادى فى الناحية الفربية. وكان 
عملاً هرقليا تحت وابل من نيران المورتار ولكن لم يكن أمامنا حل سواه. 

وكلفت عاموس ابراموسن بأن يتولى عملية الاشراف.على حفر الطريق 
والحراسة والتزام بقية الرجال الهدوء وتحركت أنا الى الجانب الآأخر من 
الوادى ولففت رأسى فى كوفية عربية ونمت وعندما استيقظت بعد ساعة كنا 
لا نزال نتعرض لنيران المصريين وكنت أشعر بالنشاط بعد أن نلت قسطا من 
الراتعة ولانتى تركق شونة الاكت ا فدهن الفينواذ الطروق لتيجل المكاميتب: 
ولأننى لم أصدر قرارا سريعا فى الوقت الذى كنت أشعر فيه بتعب. والآن 
شعرت بنشاط موفور وبقدرة على اتخاذ قرار بأن نستمر فى الحفر لمدة 
نصف ساعة أخرى لاعداد الممر. وقررت أن أنقل رجال السيارات التى لا 
تستطيع المرور الى السيارات الأخرى وفجأة جذبنى شخص قائلا هل ما زلت 
على ذلك الجانب؟ لقد انتهى اعداد الممر. 

وفى الساعة الرابعة صباحا تحركنا نحو كاراتيا بسيارتى الاستطلاع فى 
المقدمة تليهما النمر ثم خمس سيارات نصف مجنزرة تحمل كل الرجال 
وخلفنا رجال المشاة من لواء جيفاتى ووصلنا الى الطريق المؤدى الى كاراتيا 
وَعَتَدْمما وضلنا الى :مسافة +:؟ حاردة هن القرية انتشوّت الشيارات: التصف 
مجنزرة يمينا وشمالا ويدأت فى اطلاق النار وكان العدو ضعيفا فى عدة 
طلعات وتقدم النمر لحماية الهجوم وتقدمت مجموعة الجيب الى كاراتيا ثم 
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دكلت الببنا زات :تيت المحتررة الح القرمة يوون أى تساك 

وفجأة وجدنا أنفسنا تحت نيران المدفعية الثقيلة للمصريين ويدأ رجالنا 
يركبون سياراتهم وذهب رجال الاستطلاع لاكتشاف طريق للخروج من هذا 
الجحيم.. لمحاولة الوصول الى هاتا وكانت احدى كتيبتى لواء جيفاتى فد 
احتلت طريق الفالوجا المجدل فى المساء وهاتا ولكن الكتيبة الثانية فشلت فى 
احتلال بيت عافا وتكبدت خسائر كبيرة فى هجومها ولكننا استطعنا تطهير 
كاراتيا واحتلالها رغم نيران المدفعية المصرية الثقيلة الآتية من بعيد 
وأصبحت الآن هاتا وكاراتيا تحت أيدينا وفتحنا الطريق بين النقتب وشمال 
البلاد وكانت السادسة صباحا عندما غادرنا كاراتيا فى طريقنا الى فاعدتا 
عن طريق هاتا بدون خسائر وبعد عدة ساعات زرت الجرحى من رجالى فى 
المستشفى وكان من بينهم أربك نهمكينء, وميشا بن بارك. وعلى عينى كل 
منهما ضمادات وارتسم البؤؤس على وجهيهما وتذكرت حالتى عندما فقفدت 
عينى: وفلت لهما تكفى عين واحدة لرؤية كل الاشياء السيئة فى هذا العالم. 


وكانت تلك هى آخر صلتى بالفرقة 488. 
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4 صديمى العدو 


بعد خمسة أيام من عملية النقب فى 77 يوليو (تموز) 6 عينت فائدا 
للقدس وحاولت مجموعة شتيرن فى الفرقة 864 عرقلة هذا التعيين غير أن 
جهودهم ذهبت هباء وقد قابل أعضاء هذه المجموعة رئيس الوزراء بن جوريون, 
وحاولوا اقناعه بأهمية وحودى على رأس المفرقة 4/, وهددوه بأن تتيعسى 
ثقة كل الرجال وخاصة المنشقين من مجموعة شتيرن:ء فأجابوه دون تردد بأن 
السبب هو أننى كنت أقود بنفسى كل رجالى فى كل المعارك. وفى النهاية 
الأولوية على غيرها من الأمكنة. 

وعندما فال بن جوريون ذلك: فلابد أن أفكاره كانت تشتمل. على احتمال 
أن القتال يمكن أن يتجدد فى القدسء على الرغم من مرور شهرين على 
الغزو العريى» وشهدوا على توفيع اتمفافيتى المدس التى أبرم أولاهما سلمى 
الكرلونئل واشفيه #الفيل: وال تقض فك ,وضع جيل المكبراتعت اسراف 
الامم المتحدة. والثانية التى وقعها عن الجانب الاردنى المقدم عبد الله التل 
قائد قوات الجيش الاردنى بالقدس والتى تقرر بمقتضاها وقف اطلاق النار, 
وتم تثبيت الوضصع القاكم فى الارض المنزوعة السلاح بين خطوط الجانبين. 

وخلال الشهون التخمسية الثالية خق.نينايةالحرب تى لاارناين (كانون 
الثانى )١1585‏ لم نشترك سوى فى عمليتى فقتال محدودتين ولم تنجح 
العمليتان. وكان السبب الاساسى وراء هذا الفشل أن الرجال الذين حاريوا 
كانوا من المهاجرين الجدد الذين لا يعرفون شيئاً عن طبيعة البلد ولغتها 
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وتضاريسها وجوهاء بالإضافة الى أنهم كانوا غير مدربين على القتال؛ 
وعندما استلمت قيادتى للقدس بالتفتيش على كل النقاط؛ وكانت حالة لواء 
عصبيون سيئة جد ولكننى عملت على سد كل هذه الثغرات بنفسى. وحاولت 
رفع المعنويات من خلال أحاديثى مع الضباط والجنود. ومنحهم الثقة من 
خلال سلوكى الشخصى خلال جولاتى التفتيشية وأمرت بإعداد برنامج 
للتدريب وتحسين الأسلحة وقمت بإحضار ضباط جدد وبهذا ارتفع مستوى 
اللواء مرة اخرى ولكن القتال لم يتجدد فى القدس وظل خط التقسيم بين 
اسرائيل والأردن هادئاً ولكن طريقنا الى (رامات راشيل) كان واقعأ فى مرمى 
نيران العرب. ولم يكن لدينا سوى طريق صغير الى الشاطئ. وأصبحت 
القدس بالفعل بؤرة المشاكل. 

ولقنن مكيف الى القتين ان «عافة تنينين عن كزنة ول ينك أن ذلك 
الترشيح تم بناء على مؤهلاتى القتالية لكننى تحولت الى السياسة: حيث كان 
محصورا فى إجراء المفاوضات حول الترتيبات المحلية مع قادة القدس 
العربية وعقدت الاتفاقيات ولم أكن فى بداية الأمر أولى اهتماما شديدأ 
بالمفاوضات مع العرب وكنت أخطط لقرارات عسكرية وأتوقعهاء وكما كنت 
أرى أن حل المشاكل لن يأتى إلا من خلال الخنادق والرصاص والهجوم: ولكن 
عتدما توضل وفك اظلذق التاق الى اتواء القكال ثقمينة انفقلت الشركة الى 
مائدة مجلس الأمن وسرعان ما وجدت نفسى مندمجاً فيها. 

وجعلنى هذا العمل السياسى على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء بن جوريون 
ومع الزعماء السياسيين الآخرين لكننى أصبحت أرى الآن بصورة مباشرة 
كيف يتفوق بن جوريون على كافة القادة فى مجال السياسة؛ وقد تأثرت جدأ 
بحكمته السياسية. 

وكنت. عفوي] اتفلكة لق قيناو القوين :قى :ميدي عاكلتى تن كنا 
نسكن فى منزل واسع يقع فى مواجهة الجانب ألردنى ويتعرض للرصاص 
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الذى يطلقه الأردنيون بين الحين والحينء وكنا عندئن نضطر الى الانتقال 
الى الجانب الغربى من المنزل والى الملاجى لتجنب الرصاص والشظاياء ومع 
هدوء الأحوال فى المدينة. وتوقف أعمال القناصة. كان المستأجرون الجدد 
ينزحون الى المدينة فجاء اليها اليعازر كايلام وزير المالية وغيره. وكنت على 
اتصال دائم برجال الصحافة., الذين كانوا يستقون أخبارهم من اتصالاتى 
واجتماعاتى مع الجنرال ويليام رايلى كبير مراقبى الأمم المتحدة؛ وأعضاء 
لجنة الهدنة التى كانت تضم جين نوينهايس من بلجيكا ورينيه نوفيل من 
فرنسا ووليام بارديت من الولايات المتحدة: وتلقف الصحفيون الأخبار عندما 
اجتمعت مع العقيد عبد الله التل قائد القدس العربية. 


وتفملة:روحق .ةق الزعالة البوزية فى قمنة اللخرف والستامات 
اليدوية بين المهاجرين وكانت تمضى معظم وقتها فى زيارات لهذه العائلات 
تشحينيها عل العقل وصضعرق انتاجهات اننا احتياجات التزل كانت هوم بها 
سميحاء وهى ارملة فى الخمسين من عمرهاء أحبها أطفالى وتعلقوا بها وقد 
سبب لى الأطفال كثيراً من المتاعب فى القدس وخاصة مع الجيران ولم تكن 
الحياة فى القدس مختلفة عن الحياة فى ناحلالء بالنسبة للأطفال فحسب. 
واننا بالتسبة لى أنكنا يف عرقفكن احتفا عات ومتاشكات :ومهاذنات لا 
نهاية لهاء بالإضافة الى الحفلات الكثيرة والمأكولات الدسمة... كانت حياة 
اجتماعية تختلف عما تعودناه فى ناحلال: أما من حيث عملى فقد كنت أفضل 
دائماً ألا أبقى فى مكتبى وأن أخرج فى زيارات تفقدية لكل مواقعنا على 
السبوو. هيع أن .وقف أطلاق التار: كان مسارنا لكتلى كتنف اعت ان أكلمكن 
بنفسى على هذه المواقع وكثيراً ما كنت اخرج من هذه الجولات مباشرة الى 
اجتماعات رسمية. وغير مبال بأن تكون ملابسى أو حذائى متسخاً. 

بعد اسبوعين من تسليمى فيادة القدسء وفى يوم ٠١‏ اغسطس (أب) 
وصل الكونتفولك برنادوت مبعوث الأمم المتحدة فى زيارته الثانية وكان من 
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الواضح أنه قد قرر حل المشكلة الفلسطينية بنمفسه وفد وضع خطة تتعارض 
مع فرار التفسيم الذدى أصدرته الامم المتحدة فى تنوقمير (تقشرين الثانى) 
7 واقترح ‏ من بين بنود هذه الخطة تسليم القدس الى العربء الأمر 
الذى كان لابد له أن يؤدى الى اطالة أمد القتال لا الى اقرار السلام. 

وتقايل برنادوت مع الدكتور دوف يوسف الذى كان يرأس لجنة انقاذ 
القمدس خلال الحصارء وأصبح الان ممئثلا للحكومة ومسئولا عن ادارة 
المدسء وكان مع دوف يوسف فى الاجتماع اسحاق ين زيفىء الذى أصبح 
فييناء بحت :قات ركيس الذولة. تمر تيل :زد اتدل استون وال كينو ة ادنس عند 
الاجتماع فى المنصلية البلحيكية.. وعندما وصل برنادوت الى المبنى استقبلته 
مدينتناء وتدبحت هده العبارة توفيع (المحاريون من اجل حرية اسرائيل) وهى 
الأننم الكامل كجموعة 'شتيرون: ولم أعلم :يما حدث :ال عتدما:اتصل بن ذو 
يوسف تليفونا وطلب منى تفريق المتظاهرين وتوجهت الى هناك على الفور 
وطلبت من المتظاهرين الانصراف فانصرقوا فورا بدون أى مناقشات. 

وبعد شهر أى فى ١١‏ سبتمبر ,(أيلول) عاد برنادوت الى القندس مرة 
أخرى وقبل أن يلتقى مع دوف يوسف توجه الى مقر الحكومة الذى سلمته 
السلطات البريطانية الى الصليب الأحمر على اعتبار أنه قد يصلح مقرأ 
لقيادة هيئّة الرقابة الدولية ثم انتقل بعد ذلك الى دوف يوسف فى قافلة 
تضم ثلاث سيارات تابعة للأمم المتحدة وفجأة فى منتصف الطريق اعترضت 
القافلة سيارة جيب ففز منها ثلاثة رجال يرتدون الملايس العسكرية وهاجموا 
برنادوت وأطلقوا النار عليه وعلى رئيس أركان حربه الكولونيل اندريه ببير 
سيروف الذدئ كان يجلس الى جواره وعلم فيما بعد ان سيارة الحيب 
المستعملة تابعة للأمم المتحدة وكانت قد سرقت من قبل. 


وأعلن تنظيم يدعى (جبهة الوطن) مسئوليته عن هذه العملية وكانت 
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الشكوك قد اتجهت الى منظمة شتيرن: غير أن قادتها أنكروا. وسرعان ما 
تصاعدت آثار هذا الحادث. وقررت الحكومة حل هذه المنظمة وفى اليوم 
التالى قامت فوات الجيش بمحاصرة معسكر شتيرن فى القدس وسلم 
الأربعون رجلا الذين كانوا هناك أسلحتهم بدون مقاومة. 

كانت شتيرن حتى ذلك الحين تعمل فى القدس بشكل صريح وتحظى 
باستقلال تام وتعين علينا ان نضع حدا لهذا الوضع الشاذ الذى لم يكن 
موجوداً الا فى القدس. حيث توجد منظمة شبه عسكرية ترفض الخضوع 
لسلطة الحكومة, أما منظمة الأرجون فأعلنت رغبتها فى الانضمام الى 
القوات المسلحة للبلاد وبدأت التكهنات عما ستفعله الشتيرون ازاء القرار 
بحلهاء لكنها فى النهاية سلمت أسلحتها الى الوحدات الاسرائيلية. 

لم تكن العواقب السياسية لمقتل برنادوت واضحة أمامى؛ فقد كان 
مجالها بعيداً عنى. ولم أكن مهتما بالشئون السياسية بالقدر الذى قمت به 
بالفعل بعد عدة أسابيع؛ كان أهم ما فى الموقف اننى أصبحت القائد الوحيد 
لكل القدس. 

وسوهاق :فنا انتمسة فى الشكوق النتاشية القن يدات بالمفاوشات: التي 
كنت أجريها مع القادة الأردنيين للقدسء ثم تلتها المماوضات مع الدول 
العربية فى رودس, ثم اشرافى على تنفين اتفاقيات الهدنة التى عقدت مع 
الدول العربية الاريع التى اشتركت فى حرب ١118‏ وهى مصر والاردن 
وسوريا ولبنان. 

وأسفر وقف اطلاق النار عن تقسيم مدينة القدس الى نصفينء النصف 
الغربى وقد سيطرت عليه اسرائيل؛ والنصف الشرقى وقد سيطرت عليه 
الاردن: بما فى ذلك القدس القديمة والحائط الفربى ‏ اقدس الأماكن 
المقدسة لدى اليهود ‏ والحى اليهوى. 
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ونظراً لوقوع منطقة اللطرون تحت السيطرة الاردنية. فقد اضطرت 
اسرائيل الى شق طريق يزيد طوله على الستة أميال لربط القدس بتل أبيب. 

وفى ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثانى) ١1945‏ وقعت نيابة عن اسرائيل اتفاقية 
(لوقف مخلص لإطلاق النار). ووقعها عبد الله التل باسم الاردن (وكل القوات 
العربية الاخرى فى منطقة القدس) والحقت بالاتفاقية خريطة تبين مواقع 
اطلاق النار والمنطقة المحرمة بين الجانبين. وسمحت الاتفافية بعبور قاضلة 
اسرائيلية الى جبل المكبر كل اسبوعين حاملة المؤن والافراد الجدد. 

وقد أتاحت لى المفاوضات مع العرب فرصة طيبة لكى أعرف الطرف 
المقابل لى معرفة جيدة؛ وقد اعجبت بالجنرال عبد الله التل وبشخصيته 
القوية وغتونه التفااؤدواأوات اها يه عن قيره من الخشاط:والسنا سيد 
العرب الذين كنت قد التقيت بهم حتى ذلك الحين. 

أما فى اجتماعات لجنة مراقبة الهدنة. فقد كان الكولونيل الامريكى 
كارسيوة ب باقعنامه نقفبة قن المتاكشات :واقاركة للسقياك ب هدعاة لتقاد 
ميرى وهر فى أضن الاححيافنات الى اشرق هويا كا رلسنوة: أن 
اضطررت الى طلب عقد اجتماع منفرد مع عبد الله التل فى غرفة مجاورة. 

ولم يمض وقت طويل حتى كنا قد سوينا ما بيننا من مشاكل بل واتفقنا 
على مد خط تليفونى يريط فيما بيننا دون ما حاجة الى الاتصال بالامم 
المتحدة, ولم يثر هذا الاتفاق دهشة الحاضرين فحسب. وإنما أدهش أيضأ 
الجنرال رايلى رئيس هيئة الرقابة؛ الذى وان كان تاريخه العسكرى فى 
النسونة معروفا, اله أنيذزاشةه بالشترق الاوسظ كانت مكل 

وقد كان هيا النفطل التايقوتئت نحمى'الان د هل الخط السناعن الوكين 
فى -الشرق الأوسط. وقد آثيت هذا الخط فائدته فى ترتيب اللقاءات بينى 
وبين الملك عبد الله فيما بعد فى قصره الشتوى فى الشونة:ء ولو أننا اعتمدنا 
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على الأمم المتحدة فى مثل هذه الأمور لكنا قد فشلنا بالقطع. وقد بذل التل 
جهوداً رائعة فى ترتيب لقاءاتنا مع الملك عبد الله أو فى اطلاق سراح 
الاسرى. وكانت مخاطرته الشخصية كبيرة عندما كان يصطحبنا فى سيارته 
عبر نقاط الحدود العربية؛ وكان وجهه يكتسى بياضا كلما نظر أحد الجنود 
من داخل نافذة السيارة خوفا من أن ينكشف أمرنا. 

كذلك فقد ساعدنى التل على الافراج عن أسرانا فى الحرب بعد أن 
حصل على موافقة الملك عبد الله على ذلك. وفى يونيو (حزيران)5919١‏ قدم 
التل استقالته من الجيش بعد أن اختلف مع الملك حول بقاء الانجليز فى 
الاردن» وسافر الى دمشق ثم القاهرة حيث اشترك فى العمليات ضد 
البريطانيين فى القناة. وحدث أن جاءنى أحد الامريكيين باقتراح ترتيب لقاء 
معه... لكن هذا اللقاء لم يتم. 
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٠١‏ محادثات مع ملك عريبى 


عقب توفيع (اتفاقية وقف اطلاق النار المخلص) مباشرة: أبلغنى عبد الله 
الل اخ املك قد خولة :خملاهية ينف كل الأهور التعلقة بالقدمن :و الناظة 
المحيطة بها. وكانت اقتراحات التل مبنية على أساس أمرين هما: تبادل 
الأراضى وقيام سيطرة مشتركة... ولابد أن تلك كانت هى أيضاً نفس أفكار 
الملك. وكان بن جوريون يريد قيام سلام رسمى ودائم ونهائى؛ ومع أنه كان 
على استهداد لتبادل الأراضى الى حد معين:ء فانه لم يكن يرى امكانية قيام 
سيظزة مششركة: 

وفى 56 نوفمبر (تشرين الثانى) ١148‏ اقترح التل إعادة الحى اليهودى 
مقابل اعادة حى القطمون:؛ وفتح طريق اللطرون: لكن بن جوريون رفض 
الاقتراحين. وفى 0 ديسمبر (كانون الأول) جاءنى التل باقتراحين باسم الملك. 
اولهما تخلى الأردن عن جزء من منطقة اللطرون تسيطر عليها فنئّة بوليس 
قرس ميتوذدة قن متقائل عاد مفكن: الالاكنين العرت الن الله + الوملة: انا 
الاقتراح الثانى فكان الاستجابة لما سبق أن اقترحته مخصوص اعادة فتح 
خط السكة الحديد بين القدس وتل أبيب فى مقابل استخدام الأردن لطريق 
القدس ‏ بيت لحم وكان بن جوريون يعارض أساساً فى الترتيبات الجزئية. 
وطلب منى ابلاغ الملك - عن طريق التل ‏ بأننا لا يمكن أن نستمر فى 
المحادثات مع وجود الهدنة وأننا على استعداد بل نحبذ بشدة إجراء 
مفاوضات لايجاد الظروف الحقيقية لقيام السلام. 

وفى لقاء يوم 16 ديسمبر (كانون الاول) ١544‏ مع رئيس الوزراء بن جوريون. 
قال إن مستقبلنا هو السلام مع أصدقائنا العرب. وإن الهجرة تتطلب السلام: 
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وإنه يحبذن إجراء محادثات مع الملك عبد الله. 

وبعد مرور أسبوع أبلغنى عبد الله التل أن الملك قد خوله الاشتراك معنا 
فى وضع مشروع خطة السلام. وسوف يكون برفقته طبيب الملك الخاص. 
حتى اذا ما انتهينا هن العمل عرظنه الملك على حكومته لاقرازة: 

وتقرر أن تنعقد اجتماعاتنا فى مبنى يقع فى الأرض المنزوعة السلاح. 
قاذااها ا حروت الاجتماعغاف :ضدها عقدنافا مره فن مسي ازدتن ومرة فى 
مبنى اسرائيلى: وطلب الينا التل الحضور بالملابس المدنية ومعنا الخرائط 
والوثائق اللازمة. ظ 

وقرر بن جوريون أن يتشكل وفد اسرائيل من (ريوفين شيلواه) من وزارة 
الخارجية بالإضافة الىّ. واعطانا عددا من التوجهات منها ألا نتوقف عن 
المحادثات لكى نحتفظ بالهدنة على الجبهة الأردنية؛ اذ كانت الهدنة مع مصر 
قد خرقت,. وألا نعطى أى تعهدات أو التزامات وخاصة فيما يتعلق بضم 
الأردن للضفة الغربية: وأن نذكر إمكانية منح الأردن ممرا الى غزة عبر 
الأزاطتى الاستراكيلية: 

وانعقد الاجتماع الأول يوم © يناير (كانون الثانى) 1549١:؛‏ فى أحد المبانى 
عند بوابة مندلبوم, وتبادلنا اوراق الاعتماد.... فكانت أورافنا مكتوبة باللغات 
العبرية والإنجليزية والعريية بتوقيع بن جوريون رئيس الوزراء. وموشى شاريت 
وزير الخارجية:. أما أوراق اعتماد الجانب الأردنى فكانت عبارة عن رسالة 
نشظل نه الله هيبي اللةه:وكز ا ءواسبها مك السنانة “مسن أن مرضي الدل 
اقتراحاته. أن الهوة واسعة تفصل ما بين مفهوم كل منا للتسوية. ونقلنا ما 
حدث الى بن جوريون مبينين انه لا جدوى من الاستمرار فى المحادثات: لكنه 
أشار علينا بالمضى فيها لنثبت استعدادنا لبحث امكانية السلام بشكل جدى. 


واتفقت مع التل على أن نعقد الاجتماع الثانى يوم ١5‏ يناير (كانون 
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الثانى) وقبل حلول موعد الاجتماع بيوم واحد أبلغنى التل أن الملك يدعونا 
الى قصره فى الشونة ليظهر لنا شخصياً رغبته فى إحلال السلام. 

وتلقيت موافقة بن جوريون على ذلك؛ وعقدنا اجتماعين مع الملك عبد الله 
أولهما يوم ١١‏ يناير (كانون الثانى) .١1555‏ والثانى بعده بأسبوعين؛ ومثلت 
اسرائيل فى هذين الاجتماعين مع الياهو ساسون من وزارة الخارجية: أما 
الجانب الأردنى فقد حضر مع الملك فى الاجتماع الأول كل من التل وطبيب 
الملك؛ وفى الاجتماع الثانى حضر توفيق أبو الهدلى رئيس الوزراء؛ وكان التل 
نهتخينا الى هه الاحكماعاة :ف سيارعة الشاضة الك يعودها تتفسية: 

وفى الوقت الذى كنا نجرى فيه هذه المحادثات. كانت هناك فى رودس 
فخاذقات الخرئ تحت اشراف وسيط”الامه امتتحدة زالف ياس لعنقد 
اتفاقيات هدنة مع الدول العربية؛ وها نحن قد استطعنا بعد ثمانية أشهر من 
الخرت أن تفيد قوات الدول:العرييّة الى اقرب حذدوذها. وانكهت المحادكات 
بتوقيع اتفاقيات الهدنة مع مصر فى ؛؟ فبراير (شباط) ومع لبنان فى ١‏ 
مارس (آذار) ومع الأردن فى ” ابريل (نيسان) وأخيرا مع سوريا فى ٠١‏ يوليو 
(تموز). 

وأعود الى المحادثات مع الملك عبد الله. حيث لم تنته الى نتائج ملموسة 
تغير من الموقف شيئاً. وكان الملك ينتظر توقيع الأردن لاتفاقية الهدنة لكى يتم 
فده بحث القاقية ا بجلام عدون تتصاطة الامم النسةة وان يجروئ 3للعلناً 
فى القدس بحضور الملك كضيف شرف بل أن الملك اقترح تشكيل وفد 
اسرائيل منى ومن شاريت دساسون. وكان الملك حريصاً على ألا نعيد غزة 
الى المضرنين: اذ كان الأردن نعتاجها كمنقن له الى النتضز الأبيضن المتوسيظ: 
وكان يقول لنا (خذوها أنتم ‏ اعطوها للشيطان ولكن لا تعطوها لمصر). 

كانت اجتماعاتنا تتم فى قصر الشونة الملىء بمظاهر الأبهة. وكانت تبدأ 
دائماً بتحيات الملك الى قادتنا حاييم وايزمان الرئيس ‏ وبن جوريون وموشى 
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شاريت. أما جولدا ماثير فلم يكن الملك يحبها. ويرجع ذلك الى لقائها معه 
قبيل الحرب وطلبها اليه عدم دخولهاء وازاء هذا التحذير من جانب امرأة 
فان الملك (بالطبع ) اختار أن يدخل الحرب. 

وعندما علم أثناء المحادثات انها تعمل فى سفارتنا فى موسكو قال 
(دعوها هناك دعوها هناك).. 

وكان شاريت يتصرف حسب الاصول فى حضرة الملك. لكنه فى أحد 
الاجتماعات صحح معلومات الملك حول عضوية الصين فى عصبة الامم,؛ 
وكان وهو يؤكد عدم عضويتها كمدرس فى الحضانة وأمامه تلميذ متخلف 
عقلياً. وكانت تلك بالطبع هى نهاية هذا الاجتماع.؛ وأثناء مودتنا سألت 
شاريت عما اذا كانت عضوية الصين تستحق كل هذا الجدالء فرد على قائلا 
أن الصين بالفعل عضو فى عصبة الآمم. 

وكانت هناك دائماً قبل الاجتماع دعوة لتناول الغداء مع الملك يسبقها لعبة 
شطرنج أو قراءة للأشعارء وعندئن لم يكن الامر يقتصر على الانهزام فى 
الشطرنج وإنما على ضرورة ابداء الإعجاب بالتحركات التى يلعبها الملك او 
التنهد من الأعماق خلال قراءته للأشعار. وبالرغم من ذلك فإننى لا ابخس الملك 
عبد اللة بحقّة: اذ كان :رجلة حكيما قادرا على اتخاذ القرارات فيه متاشترة: 

أما المحادثات الرسمية بعد ذلك. فقد بدأت رودس فى الأول من مارس 
(آذار) ١1954‏ واستمرت أسبوعا. وكان وفد اسرائيل مكوناً من شيلواة ومنى: 
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية الهدنة معناء فلم يعد أمامنا الا أن ننسخ نفس 
الاتفاقية مع ابدال كلمة (مصر) ب (الأردن) فى نصوصها. وجرت المحادثات 
تحت اشراف رالف بانسنء: ورأس الوقفد الأردنى العقيد أحمد صدقى الجندى؛ 
والواقع أن آخر ما قد يصلح له الوفد الاردنى هو اجراؤهم لهذه المحادثات, 
فهم لا يقومون بعمل إلا إذا تلقوا الأمر وما يصلح له فعلا هؤلاء العسكريون 
ليس إلا حفظ النظام فى عمان أو مطاردة اللصوص فى الصحراء. 
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وأثار إعجابى حسن رئاسة رالف بانسن للاجتماعات. وكان رجلا يحسن 
الاستماع. ويجيد قيادة الأمور نحو الاتفاق. ويبرع فى صياغة ما قد نتفق 
عليه من بنود. وكم أصاب عندما قال لى إن المهم الآن هو ان نصل إلى إنهاء 
القكال::وتعدها فان بحفاكة الهياة فى الى ستفرصن الاتفافنات اللازمنة: 

وعتنها انمقولك اسرافيل على أ الرسسراش وهب فقا ء اثلاث مادو انلك 
عبد الله يوم ١4‏ مارس (آذار) 1549 بالابراق الى شاريت متسائلاً عن صحة ذلك 
وعن حقيقة تصريحه بأن اسرائيل سوف تحتل أية أراض تنسحب منها القوات 
العرافية. وفى اليوم التالى بعث والتر ايتان ‏ المدير العام لوزارة الخارجية ‏ 
رسالة نيابة عن وزير الخارجية أكد فيها للملك استعداد اسرائيل لاستدعاء 
العقيد موشى ديان من رودس لاجراء المحادثات اللازمة مع ممثل الملك فى 
القدس للوصول الى اتفاق حول الاراضى التى تنسحب منها القوات العراقية. 

عدت الى القدس والتقيت مع عبد الله التل يوم ١4‏ مارس (آذار) حيث 
بادرته بمطالبنا فى الأراضى التى ستنسحب منها القوات العراقية؛ وبعد أن 
بين ان الآردن لا تستطيع الموافقة على ذلك نظراأ لثورة الرأى العام الأردنى, 
اتقطن 'اجتماعنا على أن تهود للقاء.فن اليوم 'التالى: 

وفى اليوم التالى أبرق الملك عبد الله الى ايتان مقترحا أن يجتمع معه 
ومعى للاتفاق على هذه النقطة, وتوجهت الى مقابلته بالفعل ومعى النقيب 
يهوشوقات هاركابى. حيث عرضنا عليه افتراحاتنا التى وان لم تكن متواضعة 
فقد كانت عادلة وقرر الملك عرض الامر على وزارته؛ ثم امر بتشكيل لجنة 
وزارية تجتمع معنا لاتخاذ القرار اللازم: تضم فلاح باشا المدادحة وزير 
العدل والمدير العام لوزارة الخارجية والتل. وبدأ الاجتماع وانفض دون 
الوصول الى نتيجة بعد أن استبد بالجميع التعب, وكان وفدنا مكونا من ايتان 
ويجال يادين - رئيس العمليات ‏ وهاركابى وانا. 
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الجانب الأردنى فقد ضم نائب رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتربية والمدير 
العام لوزارة الخارجية. واستمر الاجتماع حتى الثالثة قينا ها حين توفيع 
الخرائط. وعندما كان الملك خلال الاجتماع يذكرنا دائما بالتضحيات التى 
يقوم بها. خرجت عن مشاعرى وقلت له إن كل عضو فى وفدنا هذا فقد أخا 
له فى هذه الحرب. وفى نهاية اللاجتماع قدم ايتان الى الملك توراة مجلدة 
بالفضة هدية من بن جوريون واعطانا الملك هداياء وكان نصيبى مسدساً. 

وقال لنا وهو يودعنا (الليلة أنهينا الحرب وأرسينا السلام). 

وبعد ذلك بساعات عدت الى رودسء وفى يوم ؟ ابريل (نيسان) ثم توفي 
اتفاقية الهدنة مع الأردن» وعدنا بالاتفاقية والخريطة الملحقة بها موقعة من 
قبل الجنرال جلوب باشا عن الأردن» وممهورة عن اسرائيل بتوقيعى. 

وقد التقيت بالملك عبد الله بعد ذلك عدة مرات:. ولم تكن الرحلة الى 
عمان سهلة مثل الرحلة الى الشونة, اذ كان يتعين على بعد أن أنهى الاجتماع 
فى عمان أن أبقى فيها الى أن يحل الليل ثانية فأعود الى القدس. وأبلغ احد 
المراسلين الاجانب بن جوريون ان الملك عبد الله مستعد للتوصل الى السلام. 
فبحث هذا الموضوع فى أحد اجتماعنا مع الملك ‏ أنا وشيلوب ‏ يوم ١١‏ 
ديسمبر 1954. وطرحنا عليه (معاهدة سلام) لكن الملك غير الاسم الى 
(ورقة سلام). ثم عاد فى اجتماع آخر فطلب الينا اعتبار هذه الورقة كأن لم 
تكن؛ ما دامت الدول العربية الأخرىء وبالذات مصرء لم تفعل نفس الشىء: 
ولست أدرى ما اذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد صدّقت على هذه الورقة, 
لكننى أعلم أن بن جوريون لم يرقضها وإنما اكتفى بحك أنفه وهو يقرؤها. 

وبدأ تنفيذ ,اتفاقية الهدنة يوم أول مايو (آيار) 14144. عندما توجهت 
مجموعة القوات الإسرائيلية والأردنية الى المواقع لوضع الأسلاك الشائكة 
وتحديد خط الفصل بين الجائبين» ونشأت مشكلة تمثلت فى قرية بيت 
صفافا التى تحتم أن يمر السلك الشائك فى منتصفها ويفصل بيوتها وأهلها 
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إلى قسمين أحدهما فى إسرائيل والآخر فى الأردن. 

وهب الأهالى وأطلقت النيران وقتل أحد جنودناء وفى اليوم التالى وإزاء 
إصرارنا وتصميمنا تم مد السلك؛ وأصبح خط سكة حديد تل أبيب بأكمله 
فى قبضة إسرائيل. 

وفى الوقت الذى غمر فيه الفرح بن جوريون. انتفضت الأردن فى غضبة 
مائجة واستقالت الوزارة. وعين الملك وزارة جديدة ضم اليها ثلاثة من 
الفلسطينيين فى محاولة لاحتواء غضبتهم., ولقد كان بوسع الملك ان يميد 
الأردن والشرق الأوسطء لولا أنه اغتيل على يد عريى فلسطينى يوم ٠١‏ يوليو 
(تموز) ١50١‏ أثناء خروجه من المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة. 

وبقيت طوال عملى فى القدسء وإلى أن عينت قائداً للجبهة الجنوبية فى 
6 اكتوبر (تشرين الأول) ,١1549‏ اعالج أمور اتفاقيات الهدنة. 

ونم تشكيل لجان هدنة مشتركة؛ وفى ١‏ يونيو (حزيران) ١9145‏ صدر 
قرار بتعيينى رئيساً لكل اللجان المشتركة للهدنة مع الأردن ومصر وسوريا 
ولبنان» ويمكننى القول إن الاتفافيات فد وضعت موضع التنفيذ. وان كانت قد 
فشلت فى ان تكون منطلقاً نحو السلام الدائم نظراً لرفض الدول العربية 
الاستمرار فى المحادثات مع اسرائيل. 

وكان هناك أمران نشأ حولهما الخلاف فى هذه الاتفاقيات: اولهما يتعلق 
بحق اسرائيل فى الوصول الى الأماكن المقدسة والجبل المكبرء والثانى يتعلق 
بتعريف المناطق منزوعة السلاح على الحدود السورية؛ ولم اكن مهتماً 
بالناطق متؤوعة السلاح.على الناحية السوزية قدن امتمنامى بالقدسن حي 
كان التفسير الاسرائيلى لهذه المادة الحق فى الوصول الى الأماكن المقدسة 
وخاسرة التحاكط:الفرين: (حافكل اميك 

وكانت اتفاقية الهدنة قد دعت الى تشكيل لجنة خاصة لوضع الترتيبات 
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اللازمة لذلكء لكن الأردنيين أداروا ظهورهم لهذه الفقرة. وظلِت القدس 
القديمة موصدة فى وجه اليهود . 

وحاولت. بدون جدوى. اقناع بن جوريون والأخرين بأن الحل هو 
تنفين بنودها يعد استسلاما أمام العرب. وسألنى بن جوريون عن احتمال أن 
يؤدى هذا العمل العسكرى الى تجدد الحرب. فأجبته بأننى لا أعتقد ذلك اذ 
سيقن الام كتقانا عنكرا نهر الأعمان الحرفة يل أن اضنرانناءقه 
يؤدى الى اجبار الاردنيين على التنفيد . 
اليمنيين فى عدن ثم نقلهم الى اسرائيل بالطائثرات بمعدل الف يهودى كل يوم: 
وبلغ عددهم عشرات من الآلاف. وكان اليهود اليمنيون جزءا فقط من عملية 
لجميع اليهود من كل أنحاء العالم, وبوجحه خاص أولئك الذين وقعوا ضحايا 
معسكرات التعذيب النازية: وتطلب الامر جهوداً شاقة من اجل إطعام هؤلاء 
المهاجرين وايوائهم ثم اسكائهم وانشاء المستعمرات الجديدة وخاصة فى 
الصحراء. كانت تلك هس الأولويات. خاصة وان أرض اسرائيل ‏ كما قال 
بن جوريون - لن تظل فى ايدينا اذا اعتمدنا ققط علئ الحرب وفوة السلاح. 

كان كتاب الحربء. فى عقل بن جوريون. قد أغلقء ولو فى الوقت 
الحاضرء وأصبحت عيونه معلقة الآن بتحقيق الحلم الصهيونى. الذى كانت 
الهجرة هى جوهره. وعودة اليهود المنفيين» وإحياء الأرض. 
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١1-عالم‏ جديد 


بعد ذلك بشهر واحدء فى أكتوبر (تشرين الأول) 14449, رقيت الى رتبة 
حترال.وغيتك :قائدا عاما للقياةة الحتورية الس كانك تمك بحت انلكف وكان 
سلفى فى القيادة ضابطأ من قوات البالماخ. قوات الهاجاناه الضارية قبيل 
قيام الدولة. هو يجال ألون؛ وكان مع ضباط القيادة من رجال البالماخ الذين 
أغضبهم تعيينى فى هذا المنصب أثناء وجود ألون فى رحلة فى الخارج. 

كانت مهام القائد جديدة بالنسبة لى؛ تماما مثلما كانت الأرض التى 
قذفت بجسدى المتعب فى الماء. احسست بمدى اختلاف هذا العالم الجديد 
عن العالم الذى اعتدت عليه فى شمال اسرائيل ‏ فالعالم هنا صحراوى ‏ 
شاسع الامتداد (جاف ) حار. 

والتقيت فى الصحراء بمهندسى الجيش وهم يمهدون لانشاء طريق 
وسط هذه القفار يصل ما بين ايللات ويثر سبيع؛ وقد توصلوا الى خلط الملح 
دذكرتها الحوارة. وكانت هناك أيضا كيبوتزات استطاعت أن تررع الصحراءع 
لكننى رأيت أن الجيش يمكنه ان يقدم الكثير من اجل أعمارها. 

وقررت عرض الأمر على بن جوريون خلال زيارتى لتل أبيب لإجراء 
محادثات فى ممر القيادة, وافتحمت عليه خلوته أثناء اعداده إحدى خطيه. 
وعندما سألته عما اذا كان يريد منى أن اهتم بالتنمية للمدنية للمنطقة 
اجاب بالإيجابء وبالمفعل تم وضع رئيس سلطة تنمية النقب تحت امرتى؛ 
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وفجأة قال لى بن جوريون إن بيفن ‏ وزير خارجية بريطانيا ‏ يريد ضمان 
تسليم منطقة النقب لمصر لكى ترتيط مصر والأردن بجسر ارضى متين. 
وعندما حدثته عن اجراءات الأمن التى اتخذتها قاطعنى قائلا: (ان الأمن لا 
يعنى موافع عسكرية. وإنما يعنى تأسيس مدن يهودية ومستعمرات زراعية 
فى النقب؛ وجهل الصحراء تزدهر). 

وهكذا كنت ألجأ الى بن جوريون مباشرة لحل كل المشاكل المدنية فى 
اهلها يعيشون من العمل فى غزة. وجدت ان الأهالى يريدون العودة الى غزة 
رياض؛ ممثل مصر فى لجنة الهدنئة المشتركة؛ وكنت قد التقيت به من فيل 
فى اجتماعات لجان الهدنة المشتركة, ووافق بن جوريون على ذلك شريطة أن 
يوافق عرب المجدل بأنفسهم على ذلك. 

وخلال استعداداتى لاتمام المملية تلقيت تعليمات بالتوفف وانتظار 
اسرائيل).؛ والذى خلف بن جوريون فترة قصيرة كوزير للدفاع عندما كنت 
رئيسا للأركان ‏ قد اقترح أن يتولى الهستدروت تشغيل عمال النسيج فى 
المجدل فقط. فى حين أن اقتراحى كان مفيدا للقرية كلها واستدعينا لمقابلة 
محمود رياض احترامه للوعد الذى قطعه. اذ وجدته فد اعد لوريات عند 
نهاية الطريق لتنقل عرب المجدل الى غزة. 

وانقضى عام 150١‏ هادئأ فى المنطقة لم يكن لنا فيه من عمل إلا القيام 
بالدوريات ونصب الكمائن لمنع المتسللين من عبور الحدود. وكانت هناك بعض 
قبائل البدو التى تشير لنا المتاعب كقبيلة العزازمة التى كانت تصر على 
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وتعليمية بل وأسلحة للدفاع ضد القبائل المغيرة؛ وأعترف بأننى كنت أتمتع 
بالمشاركة فى الدوريات عبر الدروب غير المأهولة فى الصحراء هريا من 
العمل فى المكتب. وكنا نتعرض لاطلاق الرصاص علينا من جانب المهربين او 
بعض العزازمة الذين يريدون تصفية حسابهم معناء وكنت اصطحب معى فى 
الستحسواة انض ]ناتك راقدل ورهن فق يق الحادية مشترة: :و اشنا هده وه 
ممووزة بالميهراء الواسفة اوديعظلعانت القولةة العامدة:. 

وحدث خلال احدى الدوريات أن اقترينا من موقع القسيمة المصرى 
واكتشف المصريون وجوديا لكننا تمكنا من العودة دون اى حادث,؛ وعلمت 
القيادة بذلك فبعث الى رئيس أركان حرب الجيش برقية يقول فيها إنه فيما 
عدا الدوريات والمهام الرسمية فإنه شخصياً يمنعنى من عبور خطوط الهدنة 
دون اذن مسبق. 

وفى أحد الأيام اصطحبت ابنى عساف فى رحلة لصيد الحمام.. 
وعندما وصلنا الى تل الصافى وجدت بعض الأباريق الفخارية حمراء اللون 
تخذلئ هن أحق الحؤاقط: التن عسلعها مياء الأسطار فكقفة عنما كان مهيف 
داخلهاء وظننت ان الأباريق تخص بعض العربء وحملت واحدا منها معى 
وأريته لصديق على إدراك بعلم الآثار. فاكتشفنا انها تعود الى عصر ملوك 
العبريين؛ اى الى القرن التاسع قبل الميلاد. وعندما عدت الى تل الصافى مرة. 
أخرى وجدت الكثير من الآثار الاخرى التى فتحت امامى عالماً يدا وجدت 
فيه بقايا وآثار الشعب الذى عاش على هذه الأرض منذن آلاف الأعوام. ومن. 
هنا نشأ عندى الولع بالآثار وظل باقيا فى نفسى حتى الآن»؛ وتمكنت عبر 
عدة أعوام من اقتناء مجموعة هائلة من الآثار. 

وكنت أقضى كل اوقات فراغى وعطلاتى فى الورشة التى أقمتها وراء 
منزلى فى زاحالاء وأن أرمم الآثار بصمغ فرنسى أو أغسلها مما علق بها من 
أترية ورمال. وكثيرا ما كنت اشاهد آثار بصمات أصابع صانع الأوعية 


103 


98 موشى ديان لا 


والأوانى وخاصة قرب حاقتهاء بل كنت اجد علامة أظافره. 

وعندما كنت اعيد تشكيل الأوانى وفق حالتها الاصلية منن آلاف السنين؛ 
كنت أمتلىئ بمشاعر الخلق. 

كانت مسئولية قيادة المنطقة كبيرة. فهى تغطى نصف مساحة البلاد, 
وهى مجاورة للحدود المصرية؛ أقوى الدول العربية؛ بالإضافة الى محاذاتها 
لقطاع غزة الذى أصبح يضم ٠٠١‏ ألف لاجئ فلسطينى غير سكانه الدائمين, 
وبات مركزا للفدائيين وعمليات التخريب الفلسطينية ضد اسرائيل. 

وتجسدت فى هذ المنطمقة أهم التحديات التى تواجه الدولة وهى إحياء 
الأرض المهجورة وايواء المهاجرين الجددء وكان المهاجرون يصلون الينا كل 
شهر وخاصة من يهود الدول العربية. حيث أقيمت بسواعدهم عدة مدن مثل 
بكر سبع وعسقلان وايلات. 

ووقع حادث واحد على الجبهة الأردنية فى أواخر عام ١156١‏ عند علامة 
الكيلو /لامن طريق ايلات؛ اذ أعلنت الأردن انه يمر داخل أراضيها واغلقته. 
وتلقت القيادة الجنوبية أمرا بفتح الطريق وطرد العدوء وكنت فى هذه الأثناء 
افضى إجازتى فى تركيا مع عائلتى؛ عندما استدعيت للعودة. ورجعت مباشرة 
الى الكيلو 7 فوجدت الجنود الأردنيين قد اغلقوا الطريق وجنودنا يناورون 
من حوله دون أن يخترقوه. وركبت طائرة صغفيرة طارت على ارتفاع منخفئض. 
واستطعت أن أتبين أن عدد الجنود الأردنيين قليل وأنهم لايمتلكون مدافع أو 
دبابات. وكادت الطائرة ترتطم بالأرض. بل أن عجلاتها اصطدمت فعلا 
بالأرض ثم عادت الى الجو. 

وبدا الأمر كأنه أوبرا فكاهية, اذ أرسلت رسالة الى القائد البريطانى للقوة 
الأردنية اطلب اليه رفع الحواجز من الطريق منبها الى أن الموضوع معروض على 
لجنة الهدنة المشتركة وسوف نلتزم بما تقرره. وعندما رفض القائد. امرت 
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جنودى برفع الحواجز والمرور والامتناع عن اطلاق النار ما لم يبدأ الأردنيون 
باطلاقها. ومر الجنود بدون أى حوادث. لكن الأردنيين عادوا الى اغلاق الطريق 
فى اليوم التالى. وأطلقوا النيران على جنودنا الذين أزالوا الحراجره لكن 
مدقبعيتنا تمكنت من اسكاتهم واجبرتهم على التراجع. وأثبتت لجنة الهدنة 
المشتركة أننا قد أخطأنا وان المسافة بين الكيلو ؛/اوالكيلو ا/تقع فى الأرض 
الأرؤنية وعلى الكو عد نا :ظطريما الكو من هذه السافة عونا هن نا حدما 

وأوليت اهكماها خاضا الى :وعاية الكسوتوات الى كات فاكنة على الحدوه 
بالقوف هن غزة وميد حل الفهر بعك تحقية الأتذهان:والرحاء هذه المستعمرات 
ضيفت عترنا به سيقن وقواقه كفت قصدرفياء كتزلك :| ليك امكساهن ان 
تحسين الظروف ال معيشية فى المعسكرات التى كان تؤوى قرابة الستة آلاف عائلة 
من المهاجرين الذين جىء بهم ليسكنوا مستعمرات النقب ويعمروها. 

ولم تعد رعاية المهاجرين الجدد عملا ذا أهمية خاصة: وإنما اصبحت 
مصدراً للإلهام وللإنسانية؛ والإحساس باليهودية لدى كل القوات. وكان ذلك 
بالضبط هو الجوهر الحقيقى للصهيودية. 

وأمام مشاهد المجندات وهن يقمن بكل الأعمالء انتقلت كل المهمات 
والأطباء والعمال للعمل فى قواعد المهاجرين: وكأنها لم تعد تعمل فى الجيش. 

وفى أثناء عبورى الطريق الصحراوى؛ أصطحبت معى عائلة يمنية من 
المهاجرين؛ وجلس الرجل الى جوارى... فسرحت خواطرى وأنا أفكر فى كمية 
التغير التى حدثت فى حياة هذا اليمنى الذى لم ير من الاختراعات ما هو 
ابعد من الموقد البريموس ولم يركب الا ظهر حمارء وتساءلت عما يحس به 
هذا الرجل الآن؟ وكم فوجئت عندما سألنى "ألا يوجد فى سيارتك راديوة" 
واعتذرت بالطبع وأدرت له الجهاز. 


وأخذت ألح عليه على ضرورة إنشاء مستعمرة من نوع الموشاف. تكون 
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مجاورة للكيبوتزات القائمة فى النقب, واقترحت نظاما للحراسة والأمن مع 
ضرورة حصول المهاجرين الجدد على تدريب عسكرى لمدة شهرء وتمت 
الموافقة على افقتراحى وبدأ مشروع انشاء القرى الزراعية للمهاجرين. 

وكان من الضرورى أن تبدأ اسرائيل فى تدريب ضباطها. وخاصة ذوى 
الرتب العالية؛ على مهام القيادة... صحيح أنهم اشتركوا فى الحرب جميعاً 
لكنهم كانوا يقودون مجموعات اكبر من رتبهم. 

وتلقيت الدوزة التى تقررت للضباط ومدتها ستة أشهرء وبعد ذلك - وفى 
عام 1907 اكملت الدورة بواحدة اخرى فى مدرسة كبار الضباط فى 
انجلترا. ومع اننا كنا أرقى ‏ فى الرتبة ‏ من معلميناء فقد استفدنا من 
الدروس التى تلقيناها منهم. 

لم يكن كافيا أن أكون على دراية بالأرض والتلال والممرات: وانما تعين 
على آن اخذ فى الحسبان نوع الحرب مع اعدائنا العرب. كان واجبا علينا ان 
نضع فى اعتبارنا مسئوليتقا عن مستعمرات الحدود. وشخصية الجندى 
العربىء. والميزات القتالية للجندى الاسرائيلى وكنت أحب الخوض فى 
المناقشات,؛ لا حبأ فى النقاشء وإنما لكى يساعدنى ذلك على التفكير فى 
الأمور. ووزنهاء واتخاذ القرار الملائم». بصددها. 

واقاخة لق هذه الذورة قرضية الاجستاشس بالمطلة زعيد | عق القيادة وكنا 
نجرى تدريبات تاكتيكية على مختلف أنواع الأرض الموجودة.. كذلك فقد ادركت 
بعمق مدى أهمية عرية القيادة وقدرتها على الحركة فوق مختلف التضاريس. 

أما الدورة التى تلقيتها فى لندن فكانت فى الأشهر الثلاثة الأولى من 
عام 15607: وبالإضافة الى بعض الأجانب. فقد كان اعضاء الدورة من 
الإنجليز ولم أكن أفحم نفسى فى الأمور أثناء التدريب؛ فأنا لم آت الى 
إنجلترا لكى اعلم البريطانيين كيفية القتال وإنما جئت لأستمع وأراقب. 
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وأوسع مداركى العسكرية؛ وكان البريطانيون يعاملونتى ببرودء وخاصة أولئتك 
الذين حاريوا :متهة الكترق الوسظل وكاتوا لا تحبون اسراقيل اف النهوة: 

وكنت أقضى عطلة الأسبوع مع روث فى لندن. 

ولا أقول إن هذه الدورة جعلت من تفكيرى بريطانياء وانما أتاحت لى 
الفرصة لكن اعرف »بريطاتيا والبريعكاتنين» وان الثهم طرقية المسكرية. 

وعندما عدت الى اسرائيل استدعانى يجال يادين؛ رئيس أركان حرب 
اللعردو مورك يهان فنول وتتطييه انه رين عيقة الأركان وروي الملنات” 
ذل صلا من العتران مور خاى ماكليت: الذى طم ١‏ حار ورا نسية ولكنن 
رفضت؛ وشرحت ليادين مدى عدم ملاءمة شخصيتى لكى أكون نائبا انطق 
بلسان رئيس لى؛. صحيح اننى كنت على استعداد لتنفيذ أوامره حتى وان كنت 
7ب 13 1 ا 2000 
كان ممكنا ان أخضع لرئاسته؛ أما أن أنوب عنه فكان شيئأ مختلفاً. 

وأبدى يادين أسفة لرفضى ولم يحاول ان يغير لى رأيى؛ وبدلا من ذلك 
عنى :فاك | المتطلقة الكنيتالقةونقيف فى بهذا التصيت كه أشين انان 
عينت رئيس لفرع العمليات فى هيئّة الاركان فى ديسمبر (كانون الاول) ١507‏ 
وانتقلت مع عائلتى الى منزل يمع فى منتصف الطريق بين حيفا وناحلال؛ 
ودكلت نافيل اكدوسة العليا بكم دكل ولداق مدرسة فى نا لول : 

ولم تكن المنطقة الشمالية غريبة عنى؛ فقد كنت اعرفها منذ طفولتى, 
مثلما فعلت فى القيادة الجنوبية. فقد جمعت ضباط القيادة وأبلغتهم 
باستعدادى لتزكية طلب أى منهم فى الانتقال الى وحدات أخرى ولا أذكر أن 
أحدا طلب ذلك. وكان مستوى ضباط القيادة الذين عملوا معى عالياء 
وخاصة اثنين منهم هما الكولونيل حاييم بارليف آمر شئون الضباط 
والقولو كل ازملك شاروة :كنايظ المكافرات: 
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كانت المنطلقة :الشمالنة يحتلفة عن التملقة الستوبية من حو :ان خاليسية 
العرب يقطنونهاء. فقد كانت لهم قرابة المائة قرية وخاصة فى الجليل 
بالإضافة الى قراهم فى الناصرة ووادى جزريل. والمجتمع العربى جزء لا 
يتجزأ من اسرائيل. ولكن الامر لم يكن بيدهم.ء اذ لم يكن هناك عربى يود ان 
يكون اسرائيلياء لقد فرض عليهم الانتماء للدولة كنتيجة لحرب الاستقلال؛ 
تلك الحرب التى أجبرنا عليها شعبهم. وعندما وقع الجانبان اتفاقية الهدنة, 
لم يكن أمامهم الا واحد من خيارين: فإما ان يصبحوا مواطنين اسرائيليين, 
أو ان يتركوا ديارهم وينتقلوا الى بلد عربى آخر. واختاروا ‏ فيما عدا 
ابنتكتاءاق فليلة :د أن تمكفوا:وتقيلوا المواطنة الاسترائيلية: 

واتاحت مثل هذه الظروف الفرصة أمام توسيع انعدام الثقة بين العرب 
الاسرائيليين واليهود الاسرائيليين. وكان على الحكومة العسكرية ان تعمل بين 
أمرين. اولهما اتخاذ الموقف الصحيح ازاء العرب كمواطنين فى اسرائيل, 
وثانيهما الانتباه الى انهم قد يعملون كطابور خامس واحتمال استخدام قراهم 
كقتواعد للاعمال الفدائية ضد الدولة. 

كانت حدود المنطمة الشمالية مرتبطة بكل من سوريا والاردن ولبنان: 
وكانت الجبهات هادئة منذ توقيع اتفاقيات الهدنة, ولم تكن الا بضع مشاكل 
مع سوريا مثل حق السؤريين فى الصيد فى بحر الجليل والموقف بالنسبة 
لبحيرة الحولة بعد أن قمنا بتجفيف جزء كبير منهاء هكذا اضطررت الى 
تجديد علاقتى بلجنة الهدنة السورية الإسرائيلية المشتركة. 

كانت اللجنة برئاسة كولونيل أمريكى يدعى تكساسء وفى يوم 1 أكتوبر 

تشرين الأول) ١1607‏ دعانا الى اجتماع فى فندق شولاميت شمالى بحر 

الجليل؛ وكان الوفد الإسرائيلى برئاستىء والوفد السورى برئاسة العقيد 
جديد. وتعثرت المحادثات بعد أن اكد جديد أنه ليس مستهدا لبحث أية 
اتفاقيات. ولا مخولا بذلك. واقترحت عليه أن نتناول الطعام سويا؛ فوافق؛ 
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وكانت تلك هى اول مرة يوافق فيها على افتراح اسرئيلى. 

وانته يت بجديد جانباً أسأله عن العقيد البزرى الذى كان عضوا فى 
الوخد السورى خلال مفاوضات الهدنة. وكنت فى تلك الاثناء قد انهمكت فى 
حديث مع البزرى عندما جاءنا جديد متسائلا «ما الذى تطبخانه أيها 
اليهوديان فى هذا الركن؟» وأبلغنى جديد ان البزرى عضو فى م السورى 
فى الامم المتحدة؛ ومن الواضح أن امه كانت يهودية ثم اعتنقت الاسلام 
وتروجت عربياً. 

وكان جديد يرفض كل اقتراحاتى التى طرحتها على مائدة المحادثات 
لكنه ابلغنى بعد ذلك أن دمشق تفضل بقاء الوضع الراهن بكل تعقيداته على 
أن توقع اتفاقية اخرى مع اسرائيل. 
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الباب الثالث 


وأصبحت رئيساأً للأركان 
(19017-1909) 


ودخل ديان مرحلة جديدة فى حياته وتقلد منصب 
رئيس الأركان ليمكن لاسرائيل أن تواجه التغيير ا جديد 
الذ جد فى ا جبهة الصرية فقد كسرت مصر 
مصادر السلاح وبدأ إعداد ا جيش ا مصرى إعدادا 
ستكتر) حتدبدا ناكا الابت رم السرم على مضب 
ونجطيم ا جيش المصرى قبل أن يستعيد مكانته ا حقيقية 
تحت الشمس . 


111 


شا فصة حياتى 8 


1١‏ تطويرالجيش 


وفى 7 ديسمبر (كانون الاول) ١407‏ عينت رئيساً لفرع العمليات فى 
هيئة الأركان؛ وبقيت فى هذا المنصب حتى ديسمبر (كانون الأول) ١107‏ 
عندما عينت رئيساً لهيئة أركان الحربء أما سلفى الكولونيل موردخاى 
ماكليف فقد عين رئيساً للأركان عقب استقالة الجنرال يجال يادين. 

وجاء هذا التعيين خلال فترة مالية صعبة؛ اذ كانت الأولويات أمام البلاد 
هى استقبال واستيعاب وتوطين مئات الآلاف من المهاجرين الذين نزلوا الى 
شواطئنا خلال سنوات قليلة وتحتم توجيه الأموال نحو نشاطات المهاجرين 
ومشاريع التنمية. وخفضت ميزانية الوزارات بما فى ذلك وزارة الدفاع. 

وازاء ضيق الإمكانيات المادية. فقد اتفقت أنا وماكليف على الاهتمام 
بالوحدات القتالية على حساب وحدات الخدمات؛ وفررت ذلك بالفعل هيكئكة 
الأركان: وتمثل ضعف قواتنا فى حوادث الحدود فى أوائل عام 1507 عندما 
حدثت بعض حوادث التسلل والتخريب, وفيام بعض الأعمال الانتقامية التى 
كانت تكلفنا عددا من القتلى فى كل مرة. 

واعتقتركة انمو وا حب عب رتنه التتنير اعم هيت ندل احتماسن 
نحو الرجل المقاتلء فهو الحد القاطع فى إدارة الجيش. ونحو ان يكون 
الحدع الإسراقيلى مسكنند] فل الدواء للتعركة: وفقدت الحشماعا مد 
الضباط أبلغتهم فيه أننى لم اقبل من أى ضابط أن يقدم تقريراً يقول فيه. 
أنه (لم يستطع) انجاز مهمته ما لم يكن قد فقد بالفعل 6٠‏ من قوته 
القتالية. وانه ما دامت القوة قادرة على القتال فلتستمر فى الهجوم؛ أما بقية 
التعومف فقن كا واعها علن كنات وجحيي وكاذت يرنه فقون أنه هته 
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ينجح فى اقناعى بفشله سوف يترك الجيش. 

وعملت أنا وماكليف على ضم المجندين ذوى المؤهلات الى الوحدات 
القتالية. مع تأسيس وحدة خاصة تعرف بالقوة .٠١١‏ تضم متطوعين يقومون 
بعمليات خاصة؛ ويرأسها المحارب الشجاع اريك شارون واعترف بأتنى لم 
أكن أؤيد انشاء هذه القوة. وقد ساعد نجاح عمليات هذه القوة على إحداث 
التأثير المطلوب فى الناحية القتالية لدى بقية الوحدات. 

وفى شهر يناير (كانون الثانى) 1504, عقب ترقيتى رئيساً للأركان: 
انضمت القوة ٠١١‏ الى لواء المظليين برئاسة شارون: وأصبح منوطا بهذه 
الفرقة كل عمليات الانتقام والغارات عبر الحدود. ولم تعد قوات المظليين 
مجرد تشكيل فى الجيشء وإنما أصبحت مفهوماً ورمزاً للقتال بشجاعة. 

وأصبحت عندما عينت رئيس للأركان أتربع على قمة الهرم فى الجيش, 
وبدأت اغرق فى مشاكل فنية وإدارية ومالية وابتعدت عن المعارك والمواقع... 
لم اعد احارب وانما أصبحت أصدر الأوامر الشفوية والكتابية من فوق 
مكتبى. لكنه كان من الطبيعى أن أشعر بالفخر لكونى الجندى رقم واحد فى 
الجيش الاسرائيلى. وعندما قلدنى بن جوريون الرتبة» شعرت بثقل المسئولية. 
وعزمت على حملها بأمانة واخلاص. 

وضقب القياء الاحكفال ابعر تكرقير التمكومة فتن الاق فائا تعب أن 
تشكل موشى ديان فى شكل جديد). ولكننى رفضت ذلك مؤكدا أننى لم اتغير 
وإنما تغير شكل رئيس الأركان؛ وأبلغته بعزمى على تغيير أسلوب الجيش 
ومضمونه. وبدأت التغيير فى مكتبى نفسه فحولته من غرفة فاخرة الى غرفة 
مؤتمرات تملؤها الخرائط؛ وتعمدت ان اعيش حياة الجنود كلما زرتهم... وان 
أتحدث اليهم مباشرة وجها لوجه حتى مع أصفر قادة الوحدات. كذلك كنت 
اقوم بجولات تفتيشية ليلا لأتاكد من مراعاة الانضياط. 
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وكان تعيينى رئيساً للأركان هو آخر اعمال بن جوريون الرسمية كرئيس 
للوزراء ووزير للدفاع قبل أن يستقيل فى شهر ديسمبر (كانون الاول) 1567, 
ويعتزل فى مستعمرة سدى بوكر فى النقب (وسوف يعود الى الحكومة فى 
فبراير (شباط) .)١1500‏ وخلفه فى رئاسة الوزراء موشى شاريت وأصبح 
بنحاس لافون وزيرا للدفاع. وكانت تلك هى اول مرة يتولى فيها شحصان 
ركاسة الوزارة ووزارة الدفاعء. كانت العادة أن يقوم الترابط والتنسيق بين 
المنصبين. لكن الخلاف بدأ منن اللحظة الأولى. 

ونبع الخلاف من اختلاف فى وجهات النظر السياسية للاثنين. اذ 
اختلفت نظرة كل منهما للحاجات السياسية والأمنية للبلاد. كانت سنة ١904‏ 
صعبة. اذ كانت بريطانيا قد انسحبت من قناة السويسء وبدأت امريكا فى 
بسط نفوذها على المنطقة؛ كما بدأت مصر فى إحكام الخناق حول السفن 
الإسرائيلية فى القناة وفى خليج العقبة. ورفضت مصر قراراً لمجلس الأمن 
فى نوفمبر (تشرين الثانى) ١110١‏ بالسماح للسفن الإسرائيلية بالعبورء ولم 
تكن تسمح الا احيانا بمرور شحنات غير استراتيجية وعلى سفن غير 
اسرائيلية. ثم فرضت فى عام ١506”‏ حظرا شاملا على الشحنات من والى 
اسرائيل وكان شاريت يحبن اتخاذ المسالك الدبلوماسية والدولية. غير أن 
روسيا طبقت الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن فى مارس (آذار) ١5014‏ وبدت 
اسرائيل فى صورة ضعيفة وهنا فرر لافون القيام يعمليات عسكرية لردع 
العرب عن شن اى هجوم ضد اسرائيل. 

كان لافون ينظر الى شاريت باعتباره وزيرا للخارجية فقط لا كرئيس 
للوزراء. ولذا ابقاه بعيدا عن وزارة الدفاع؛ واشتكى لافون من انه لم يكن يعلم 
بالعمليات العسكرية الا من الصحف. وفترت علافتى برئيسى الوزير حتى 
كومت استقالقن ف متحصتك: يوثيى رحتزيزان) 335914 كان لاهو يردن 
الاستثار باتخاذ القرارات العسكرية بغض النظر عن توصياتى بحيازة دبابة 
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جديدة تدعم قدرتنا الهجومية؛ وقام ‏ دون ابلاغى ‏ بتحويل الاعتمادات الى 
شراء مدافع المورتار وهى اسلجة دفاعية؛ بل ورفض تبرير هذا التصرف. 

وازاء طلب الاستقالة الذى قدمته؛ دعانى لافون الى الغداء معه حيث 
سوينا الخلاف وان كانت جذوره قد بقيت. ثم اختلفنا حول الوحدة الخاصة 
التى كانت قد انشئت خلال حرب الاستقلال عام 1914 للقيام بعمليات 
محدودة داخل بلاد العدو... فكان للاقون يتحرق الى تحريكها. وكنت ارى انه 
لا داعى لاستخدامها فى وقت السلم. ْ 

وفى النصف الأخير من يوليو (تموز) 1504., وأثناء زيارتى للقواعد 
العسكرية فى الولايات المتحدة الأمريكية. شنت الوحدة عدة عمليات تخريب 
داخل القاهرة والإسكندرية وأسفر الأمر عن اعتقال احد عشر فردا ومحاكمتهم. 
ثم انتحر واحد منهم واعدم اثثان فى اول يناير (كائون الثانى) .١900‏ 

وهاج الرأى العام الإسرائيلى... وقال كبير الضباط المسئول عن الوحدة, 
انه تلقى أمرا شفويا من وزير الدفاع؛ دون ان يكون هناك شهود حاضرون؛ 
وادعى لائون ان الضابط تصرف من تلقاء نفسه. 

ولم تستطع لجنة التحقيق ان تصل الى من اعطى الأمر بتشغيل الوحدة 
وفرر زملاء افون فى الحكومة وفى حزب الماباى ضرورة استقالته. وبالفعل 
قدم استقالته يوم " فبراير (شباط) ,١1600‏ وقبلتها الحكومة فى العشرين من 
الشهر لصي وفى نفس اليوم عاد بن جوريون وزيرا للدفاع تحت رئاسة 
شاريت رئيسا للوزراء؛ الى أن حانت الانتخابات فى شهر نوفمبر (تشرين 
الثانى) فعاد بن جوريون رئيساً للوزارة ووزيرا للدفاع. 

وكنف الذهو ترسك مخرئج قاط الحماظ التعدو ا لأخطلب فبهى قاخلا هنا 
اريد أن أقوله. خفى اواخر شهر مايو (آيار) 1506 كنت قد فصلت ضابطأ 
شاب لأنه أمر جندياً بسحب سيارة تعطلت تحت نيران المصريين؛ وقلت لهم 
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إن ضباط اسرائيل لا يأمرون جنودهم وإنما يقودونهم. 

نوكن الغلا كاهيا صقل لحي اذاكاق ضباظه معن مصاريوا فى 
حرب الاستقلال ولم يستزيدوا من العلم أو يدخلوا الجامعة. وشرعت فى 
ارسال الضباط الى الجامعة للدراسة على حساب الجيش فى أى فرع 
يريدونه حتى ولو كان الفلسفة والأدبء؛ بالإضافة الى ارسال ضباط آخرين 
الى دون التخسرن القدى فى حيفا: 

وفى منتصف عام ١5100‏ ارسلنا مجموعة من المتطوعين فى عملية 
لاستكشاف شرم الشيخ. الذى يتحكم فى مدخل خليج العقبة؛ والذى كان 
مغلقا امام الملاحة الإسرائيلية نحو شرق أفريقيا والشرق الأقصى وقد افادت 
هذه العملية الاستكشافية بعد عام ونصف من اتمامها. 

وفى 77 سبتمبر (ايلول) 1400 أعلن جمال عبد الناصر ان بلاده وقمت 
اتفاقية تجارية مع تشيكسلوفاكيا تقدم بمقتضاها السلاح لمصر مقابل القطن 
والارزء وأحدثت هذه (الاتفاقية التجارية) ثورة فى ميزان التسليح فى المنطقة: 
واعطت لروسيا موطئ قدم فى منطقة كانت مغلقة أمامها. وفتحت جبهة 
كائية للولاناة القحرة شن الحرب التاردة وفوزدت وجوه اسراعيل بالخطر: 

وتتسلم مصر بمقتضى هذه الاتفاقية اعدادا هائلة من الأسلحة الحديثة 
من الكتلة الشرقية من بينها ٠٠١‏ دبابة متوسطة وثقيلة و١٠٠7‏ حاملة جنود 
مدرعة ومدافع مضادة للدبابات والطائرات و١٠٠7‏ طائرة من طراز ميج ١١‏ 
و50 طائرة اليوشن ومدمرتان واربع كاسحات ألفام و١١‏ رورف طوربيد مع 
استبدال كل السلاح الخفيف فى الجيش بالبندقية الروسية نصف الآلية. 

إن هذه الأرقام لا تقارن بمقاييس الوقت الحاضرء لكنها شكلت أيامها 
تضاعدا خطيراً فى ميزان التسليع فن المنطقة: سواء بعددها أو بنوغيتها 
صحيح أننا كنا نؤمن بتفوفنا فى القدرة القتالية والمهارة. ولكن ذلك لا يفيد 
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أمام حداثة الأسلحة الجديدة؛ وأصبح واضحاً لدينا فى اسرائيل ان صفقة 
الاسلحة التشيكية ما هى الا تمهيد لمواجهة حاسمة سيقوم بها عبد الناصر: 
لحونا من الوجود: أو على الاقل لتحقيق تصر عسكرى يجعانا خاضعين بلا 
حول ولا فوة. 

وبدأ تدفق الأسلحة السوفيتية على مصر فى نوفمبر (تشرين الثانى) 
06 ؛ وكان تقديرنا فى قيادة الأركان ان المصريين يحتاجون الى 5 أو / 
أشهر لاستيعاب وفهم الأسلحة الجديدة: أى أننا يجب ان نتوقع هجوما 
مصريا فى أواخر الربيع أو أواخر الصيف. وتحتم علينا أن نجد مصادر 
جديدة للحصول على سلاح يمكن أن يضاهى السلاح السوفيتىء, وبصفة 
خاصة الطائرات من فرنسا. 

ومن أجل أحباط الخطط المصرية؛ قدمت مذكرة الى بن جوريون يوم ٠١‏ 
نوفمبر (ت") أوصى فيها بالقيام بعمليات انتقامية حادة ضد المصريين: 
والاستيلاء على قطاع غزة؛ وشرم الشيخ لفك الحصار عن خليج العقبة؛ وبعد 
ذلك بشلاثة أيام اجتمعت مع بن جوريون وقدمت له مقترحات عملية فى 
المجال العسكرى من بينها إعادة الجنرال يجال يادين رئيساً للأركان وجعل 
موردخاى ماكليف رئيساً للعمليات ويجال ألون قائداً للمنطقة الشمالية. على 
أن اترك انا ركاسة الأركان واتولى قيادة المنطقة الجنوبية فى سيناء؛. غير أن 
بن جوريون رفض اقتراح تعيين رئيس للأركان يدلا منى» وطلب منى تأجيل 
عملية شرم الشيخ الى يناير (كانون الأول )15057م. 

وكانت الشهور التى تلت صفقة الأسلحة التشيكية شهوراً صعبة: اذ كان 
علينا أن نعد البلاد لمواجهة الحرب. وقررت الحصول على السلاح من أى 
مصدر كان. وبدأ وصول طائرات الميستير الفرنسية فى ابريل (نيسان) ,١15601‏ 
كما وعدتنا فرنسا بامدادنا بدبابات (إيه. إم. إكس) وشيرمان:ء أما الولايات 
المتحدة فقد أصرت على موففها من حظر تزويدنا بالسلاح. 
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وتحدثت الى جنودنا وأبلغتهم أننا لا نملك صفقة تشيكية ولا غيرها وأن 
الصفقة الوحيدة التى يمكننا ابرامها هى (الصفقة الإسرائيلية) نعقدها مع 
انفسنا ونعبئ كل قوانا لمواجهة الحرب اذا ما فرضت علينا وعلى تلك 
الصفقة يتوقف مستقبل الدولة والجيش والامة. 

وفنا أنتوصبلت :اول التاكوات القرقنية الى «اسراك» بعك يقوف كلاف نيه 
وزارتى الخارجية والدفاع الفرنسيتين حول صفقة الأسلحة؛ وسافرت الى باريس 
سرأ أنا وشمعون بيريز ‏ المدير العام لوزارة الدفاع ‏ فى أواخر يونيو (حزيران) 
71 ,؛ حيث نجحنا بعد مفاوضات شاقة فى ابرام صفقة الأسلحة اللازمة. 

وأعطت الأسلحة الروسية: بالإضافة الى الموقف الروسى المؤيد. لجمال 
عيد الناصر شعوراً هائلابالفقة: فكان قراره الذى أعلنه فى أحد ميادين 
القاهرة يوم 7١‏ يوليو (تموز) ١507‏ بتأميم قناة السويس. 

وأحدث القرار أبعاداً دولية واسعة, تقرر أن يسافر كريستيان بينو وزير 
الخارجية الفرنسى الى لندن للاجتماع مع أنتونى ايدن رئيس وزراء إنجلترا؛ 
وطلب منا الفرئسيون معلومات مفصلة وحديثة عن فوة التشكيلات العسكرية 
المصرية ومواقعها فى الأرض والبحر والجو. 

وفى اليوم التالى غمرنى حزن شديدء اذ توفيت أمى ودفنت فى ناحلال؛ 
وبعد الجنازة اقترحت على بن جوريون القيام بإحدى العمليات التالية: إما 
احتلال سيناء حتى قناة السويس واقامة سيطرة دولية على هذا الممر المائى, 
أو الاستيلاء على شرم الشيخ ورفع الحصار عن خليج العقبة, أو الاستيلاء 
على قطاع غزة. وأكدت لين جوريون انه لا داعى لمخاوفه بشأن الأسلحة 
الشقيلة التى لم تصلنا وأن جيشنا قادر على تحقيق الهدف حتى مع عدم 
وصول هذه الأسلحة. لكنه مع موافقته على أن الظروف الدولية مواتية لمثل 
هذا التحرك. فقد طلب منى الصبر واستيعاب الأسلحة تم توجيه ضربة 
حاسمة الى عبد الناصر لازالة تهديداته. وفى لندنء قرر الطرفان الإنجليزى 
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والفرنسى القيام بعمل عسكرى لاستعادة القناة والغاء التأميم واستعادة حقوق 
الدولتين فى سلطة المناة ووضعا نصب اعينهم إسقاط عبد الناصرء ووضع 
العسكريون من الدولتين خطة ده الموات فى مالطة وقيرص 
وانزالها بالسفن بعد اسقاط المظليين: وفقا للنمط الذى اتبع خلال الحرب 
العالمية الثانية. وسميت الخطة (موسكيتو) ورأس القوات السير تشارلز كيتلى 
قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسطء وعين الأدميرال بيير بارجو, 
فاك القوات الفرتسية ثائياً لة: 

وكانت فرنسا تؤيد استعمال القوة,. وكذلك كان موقف ايدن وان كانت فد 
واجهته معارضة قوية فى الداخل ‏ أما الولايات المتحدة فقد عارضت خطة 
حلفائها الأوربيين الموجهة ضد مصر. وظلت هذه الاعتبارات قائمة الى أن 
حانت ساعة الصفر. 
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١‏ الاتصال المُرنسى الأول 


فى اليوم الأول من سبتمبر (أيلول)1407؛ وصلتنا أول معلومات عن اهتمام 
فرنسا بالتتسيق مع اسرائيل فى الهجوم على مصر. وجاء ذلك من خلال برقية 
الحقها الشكرى هناك»:وضلعى خلال احتماعى مع هيثة الأركان محصيو وين 
جوريون؛ وكانت توجيهات بن جوريون ان اسرائيل مستعدة لتقديم كل المعلومات 
اللازمة. أما من حيث الاشتراك فى الحرب فإنه سيوفدنى الى باريس؛ وأبرقت 
بالتوجيهات اللازمة الى رئيس العمليات أثناء وجوده فى أوربا آنئذ للتباحث مع 
الفرنسيين مع عرض وضع كل القواعد البحرية والجوية فى المعركة, والتأكيد 
على أن قدراتنا على الاشتراك فى العمليات محدودة. 

وتمت المحادثات فى منزل خاص بحضور الأدميرال بارجو الذى سأل عن 
إمكانية اشتراك إسرائيل بعمل عسكرى فى سيناء. وذلك لمجرد العلمء انتظاراً 
لأية زوف سياسية قد تكون ملائفة لاشكزاك اسزائ ل شفلياوقائت القوات 
الإسرائيلية فى تلك الآونة قد ردت بعنف على الهجمات التى شنت ضدها على 
الجبهة الأردنية. وساهم هذا الجو فى إضفاء تأثير على محادثات السويس. 

ومع استمرار تدهور الموقف السياسىء كنت اركز كل جهودى على إعداد 
الجنود والمعدات والطائرات بحيث تستعد لأى طارئ؛ هذا مع اعادة فحص 
خطاطكالطوارئ بالتسبينة لصنس 'ابحداء من الاستعيئلاء ان كل سيتاء واتتيتاء 
بالقيام بعمل محدود كالاستيلاء على مضايق تيران أو قطاع غزة. وشرحت 
لرجالى الموقف الذى نواجهه فى وجود مشاكل عالمية مثل قناة السويس 
ومشاكل محلية مثل قطاع غزة الذى تشن منه الهجماث ضدنا ومضايق تيران 
القن :تفحرطن الكتهسار حولناء وبيتت :لهم أثه:اذا فا اتعذث الحكومة 
الإسرائيلية فرارها فسوف تقوم اسرائيل بعمل عسكرى ضد مصرء سواء 
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رضيت بذلك القوى المعادية لمصر أم لم ترض. 

وذهب شمعون بيريز الى باريس للتوصل الى تخفيف شروط تسديد ثمن 
المعدات, لكنه نظرا لصداقته بوزيرى الخارجية والدفاع الفرنسيين ورئيس 
وزارئهماء فقد تقرر أن يجرى معهم محادثات صريحة وغير رسمية حول 
موضوع التعاون السياسى الفرنسى الإسرائيلى فى الشرق الوسطء وطلبت 
منه أن يصر على عدة أمور منها أن تأتى المبادرة من جانب فرنسا اذا ما 
أرادت مثل هذا التعاون» وأن تتم صفقات الأسلحة سرا نظرا لوجود اتفاقية 
تنسيق مشترك بين فرنسا وانجلترا وامريكا فيما يتعلق بتزويد اسرائيل 
بالسلاح. وكان رأيى أن الوقت قد حان ‏ اذا ارادت فرنسا تعاونا معنا لأن 
يتم هذا التعاون بين حلفاء متساوين: لا مع قاصر خاضع لوصاية ثلاثية. 

كذلك فقد كان ضرورياً أن نتجنب أى صدام مع إنجلترا قد يؤدى الى 
قيامها بعمل عسكرى ضد اسرائيل: نظرا لارتباط انجلترا باتفافيات دفاع مع 
عدد من الدول العربية. هذا بالإضافة الى انه اذا ما قامت العرب فسيكون 
فى وسع اسرائيل تصحيح حدودها فى سيناء وذلك بضم شرم الشيخ ونخل 
وأبو عجيلة ورفح. وجميع هذه المناطق صحراوية غير مأهولة» واعترف بأننى 
كنت اشك فى ان ينجح بيريز فى التوصل الى كل ما قلته له وسلف بيانه: 
لكنه فاجأنى عندما استطاع تحقيق ما كنت أظنه مستحيلاً . 

وعقب سفر بيريز بثلاثة أيام أبرق الى أن وزير الدفاع الفرنسى قد 
استكشف مع احتمالات اشتراك فرنسا واسرائيل فى عمل عسكرى دون 
افحام بريطانياء وعندما التقى الوفدان الفرنسى والبريطانى فى لندن فى ١١‏ 
سبتمبر (أيلول)» افاد الوفد البريطانى بضرورة تأجيل (عملية موسكتير) 
واضطرارهم لقبول افتراح جون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا بإنشاء 
هيئة المنتفعين بمناة السويسء» وخسرت فرنسا ذلك بتخلى بريطانيا عن القيام 
نفدل عمتكرى حصنن عضيل ولذا (انتكدا ربكا فرنهها تتهونا: 
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وانتهز وزير الدفاع الفرنسى فرصة البرقية التى أرسلها الى بن جوريون 
مهنئا بعيد ميلاده السبعين. فأكد على رغبة فرنسا فى (عمل شىء) مع اسرائيل 
دفاعا عن مصالح البلدين ضد العدوان المصرىء كان التوقيت بالنسبة لفرنسا 
هاما ولذا حبذت اتخاذ إجراء فورى فى حين رأت بريطانيا انتظار ظروف أكثر 
ملايمة ذا فقك يكاين جوريون برد شكخسن اكن:فيئة عن استمناد امبراشل 
لتبنى سياسة مشتركة مع فرنسا. ووقف الى جانب فرنسا فى أهمية التوقيت. 
والاستعداد لعمل مشترك مع فرنسا بدون بريطانيا. 

وعادت أعمال التخريب والعنف مرة اخرىء. وكنت أرى ضرورة القيام 
بعمليات عسكرية ضد الدول العريية التى تشن منها هجمات الفدائيين». حتى 
تتوقف تلك الدول ‏ وخاصة الأردن ‏ عن مساعدتهم. وازاء تصاعد أعمال العنف 
على الجبهة الأردنية» دعا بن جوريون يوم 70 سبتمبر (أيلول)الى اجتماع للوزارة 
لبحث اتخاذ اجراء عسكرى ضد الأردن. وحددت لبن جوريون عدة اهداف 
عسكرية يتمركز فيها الجنود بعيدا عن المدنيين» لكنه خشى من ان يؤدى ذلك الى 
اعاقة التعاون الفرنسى الإسرائيلى: أما بيريز فقد اوجز لبن جوريون نتائج آخر 
اجتماع لهيئة المنتفعين فى لندن يوم ١١‏ سبتمبر (أيلول) حيث عاد وزير الخارجية 
الفرنسى بعد ان ابلغ ايدن ان فرنسا قد تقوم بعمل عسكرى مع اسرائيل وحصل 
من ايدن على موافقته على ذلك على ألا تهاجم اسرائيل الأردن. 

وكان وزير الدفاع الفرنسى يرى ان بريطانيا فى النهاية؛ قد تشترك فى 
العملية وان الولايات المتحدة لن تتدخلء لكنه لم يكن يعرف رد فعل الاتحاد 
السوفيتى؛ وفى ضوء هذه الوقائع خولت الحكومة الفرئسية لوزير الدفاع 
دعوة ممثلى اسرائيل لبحث اتخاذ عمل مشترك معهم ضد مصر. 

ومع أن بن جوريون كان يريد القيام بعمل مشترك مع فرنسا ضد عبد 
الناصرء الا أنه كان يعتقد ان الموضوع لن يسفر عن شىء هام؛ وكان اهتمام 
بن جوريون موجها نحو احتلال الضفة الغربية لخليج العقبة وشرم الشيخ 
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الأمر الذى يؤدى الى ازدهار الميناء فى إيلات وبالتالى ازدهار النقب كلها . 

كان العراق هو الدولة الوحيدة التى لم توفع معنا اتفافية للهدنة ولذا بعيت 
القوات العراقية اراضيهاء وأكد بن جوريون ان بريطانيا قادرة على تحييد الأردن 
وعدم ادخالها الحرب. وقرر بن جوريون افاد وفد الى فرنسا يضم جولد! مائير 
وزيرة الخارجية وموشى كارمل وزير المواصالات وشمعون بيريز وأنا. 

واشتركت قبيل سفرى الى باريس فى عملية قامت بها قواتنا انتقاما” 
فتلى و1١‏ جريحاء وبدا لى من الضرورى القيام بمواجهة شاملة مع العدو 
يتم يعدها وضع اسس السلام على طول الحدود. 

وقبيل سفرنا الى باريس اجتمعنا مع بن جوريون الذى أعطانا التوجيهات 
التالية: 

# ان اسرائيل ستشترك فى العمليات اذا ما بدأها أصدقاؤها. 

# أن نتأكد من أن الولايات المتحدة لن تعارض العملية ولن تفرض 
عقوبات على اسرائيل. 

# أن توافق بريطانياء ولا تشترك مع أية دولة عربية تساعد مصر. 

# أن هدفنا هو السيطرة على الساحل الفريى لخليج العقبة؛ وقد نفكر 
بعد ذلك فى نزع سلاح سيناء كلها ولو دحت اشراف دولى. 

# أن تعمل قوات كل دولة ‏ الأرضية والجوية ‏ فى قطاعها منفصلة عن 
الأخرى حتى مع وجود فيادة مشتركة. 


اذا تلقينا المعدات الكافية. ودخلت القوات المصرية مصرء فسنقوم 
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باحتلال الجانب الشرقى من قناة السويس (أى كل سيناء). 

8# ألا يكون تزويدنا بالمعدات شرطا نعلق عليه اشتراكنا فى العمليات. 

وكاناكن حوهوة فلمقا 1 السوقك الولأياف التسوة ورستشكةا فى شوقك 
بريطانياء أما أنا فقد كنت اخشى ان تندمج بريطانيا الى مساندة الأردن 
ضدناء وكانت الأردن والعراق قد وقعتا اتفاقية دفاع مشترك لتنسيق العمل 
العسكرى بينهما. 

وفى 4" سبتمبر ر(ايلول) توجهنا الى فرنسا, وفى اليوم التالى بدأت 
اجتماعاتنا فى منزل يملكه المستشار السياسى لوزير الدفاع فى مونبارناس. 
ورأس الوفد الفرنسى كريستيان بينو وزير الخارجية:؛ وبدأ بينو بنعرض 
للموقف من وجهة نظر بلاده. مبينا أنه لم يعد هناك الا القوة بعد أن أمم 
عبد الناصر القناة. وأقترح النصف الأول موعدا للعملية حيث تكون الأحوال 
الجوية مواتية فى البحر الأبيض المتوسطء بالإضافة الى انتهاز فرصة 
الانتخابات الأمريكية وحرص أيزنهاور على عدم الظهور أمام ناخبيه كمن 
يضحى بحلفائه بريطانيا وفرنسا. 

وكان على بينو أن يسافر الى الولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماع 
مجلس الأمن. حيث داج هامرشولد ‏ السكرتير العام للأمم المتحدة ‏ قد 
افترح تكوين لجنة رباعية تتولى الوساطة بين مصر والدول الغربية. 
واستعدت فرنسا لاستخدام الفيتو ضد هذا الافتراح. وأكد لنا بينو أن فرنسا 
لا تطلب مشاركة اسرائيل كحل لمشاكل فرنساء وائما لو اشتركت اسرائيل فإن 
ذلك يتم دفاعا عن مصالح اسرائيل. فى حين تتحمل فرنسا المسئولية عن 
عملها ضد مصرء وأشار بينو الى أن اتفاقية ١500‏ المعقودة بين مصر 
وبريطانيا تعطى للأخيرة الحق ‏ فى حالة الحرب ‏ فى الاحتفاظ بقناة 
السويسء اى أن هناك اساسا قانونياً لمثل هذا العمل. 
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وبعد أن تحدث بينو لمدة 64؛: دقيقة:؛ قام وفدنا بعرض وجهة نظر 
اسرائيلء وبدأنا بالاتفاق على أن العلاقات مع عبد الناصر لم يعد ممكنا 
معالجتها بالوسائل الدبلوماسية, ولم يبق إلا الحل العسكرى. 

ثانياً: أننا نعتبر فرنسا صديقاً وحليفاً ومستعدون للعمل المشترك معها. 

ثالثاً: ما هو موقف بريطانيا وهل ستقف الى جوار الأردن. 

رابعاً: ما هو موقف أمريكا وهل ستفرض علينا مقاطعة اقتصادية. 

وأخيرا :نا الذق نسفئلة الأكهاد السوسرق وهل سيرسل حلودة لساعده 
مصرة 

كانت أجوبة الفرنسيين تتسم بالحذرء :قيل لنا أنه كلما قصر امد العملية 
كلما سهل تفادى التدخل الروسى المباشرء مع الوضع فى الحسبان ان يعمل 
البولنديون والتشيك كطيارين فى مصر. ورأى الفرنسيون أن دالاس سوف 
يصر على سياسة عدم التحرك؛ ونصحونا بألا نفاتحه فى الموضوع.؛ اذ انه 
عندما سئل عن رأيه وافق على اشتراك اسرائيل ولكن بعد نهاية العام أى 
بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. اما بالنسبة لبريطانيا فكانوا يرون انها لن 
تحارب اسرائيل طالما لم تقم الأخيرة بالهجوم على الأردن. 

وبدا واضحاً أن فرنسا تنتظر قرار بريطانيا بشأن العملية, وانها تحبذ 
قيام اسرائيل بالبدء فى الهجوم وفقأ لتخطيطهاء وعندئذ يمكن ضمان 
اشتراك بريطانيا. ولم اكن سعيدا بما انتهت اليه هذه الجولة من المحادثات 
إذ بات واضبها أن قرارا لم متهن قبيل اتتهاء الدتفاعات مجلمن الأمن: الأمر 
الذى لا يترك لنا وقتا كافا للإعداد العسكرىء ولم يكن باستطاعة فرنسا 
دخول الحرب بمفردها خوفاً من العواقب السياسية والعسكرية, كما كنا 
ترف أن جويطانيا لااقريد كقد 'اننقها بالشاركة يننا كن بحرن د 
العرب. وائها كانت تفضل لو فمنا بالحرب وحدنا ثم سارعت القوات 
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البريطانية الى طردنا من مصر والعودة الى احتلال القناة. 

وبعد ان تناولنا الغداء عدنا الى الاجتماع مرة ثانية. حيث بدأنا بحث 
الأمور العسكرية. وكان أول ما بحشاه احتمال استخدام قواعد الطيران 
الإسرائيلية كبديل للقواعد البريطانية فى قبرص وقمقا لخطة (موسكتير). 

وانتهى اجتماعنا والاتفاق على الاجتماع فى اليوم التالى مع رئيس هيئة 
الأركان الفرنسية؛ على أن يعود معنا الى اسرائيل وفد فرنسى لبحث امكانية 
استخدام اسرائيل بديلا عن فبرص. 

وحاولت جهدى خلال الاجتماع مع رئيس الأركان وزملائه العسكريين؛ أن 
أقنعهم بامكانية نجاح العملية بدون اشتراك بريطانياء وسألنا الفرنسيون عن 
القوات التى سوف تقدمها اسرائيل فأبلفتهم بأنها تقدر فيما بين 5 الى / 
فرق مشاة ومدرعة و١7‏ طائرة مقاتلة. وعلى الرغم من صغر هذا الجيش 
فقد كنت موثقا بأن فى وسعه هزيمة المصريين لا بدون بريطانيا فحسب بل 
وبدون فرنسا أيضاً. 

وبحشا الموقف بالنسية للطائرات والمطارات المصرية. خاصة وقد كان فى 
مصر عدد من الطيارين والفنيين التشيك والبولنديين» وفى الإمكان دعوة 
غيرهم على وجه السرعة لو بقيت المطارات سليمة:ء وكانت فوة الطيران 
المصرى تبلغ ١6١طائرة‏ ميج و 4١٠‏ قاذفة اليوشنء أما من حيث السلاح 
البحرى فقد تقرر ان تقوم البحرية الإسرائيلية بحماية الشواطئ الإسرائيلية 
وتتولى البحرية الفرنسية امر الشواطى المصرية. اذ لم يكن لدينا فى ذلك 
الوقت أية غواصات. 

وسألنى الفرنسيون عما اذا كنت اعتزم الاحتفاظ برأس جسر على 
الضفة الغربية من القناة. وأجبت بالنفى؛ كنت اعلم أنهم سيسألوننى عن 
التاهرة. وعندما سألونى أجبتهم بأن احتلال القاهرة سوف يخلق تعقيدات 
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رهيبة لابد من تجنبهاء وكنت فى ذلك الوقت اعبر عن رأى شخصى بحت. 

ولم أستطع معرفة حجم القوات الفرنسية التى ستشترك فى العملية... 
وابلغونى ان الخطة الإنجليزية الفرنسية تضم ؛ فرق مشاة بالإضافة الى 
قصف المطارات المصرية. والهدف هو الاستيلاء على قناة السويس. 

وفى نهاية الاجتماع اعرب الفرئنسيون عن رضاهم عن الخطة 
الأسرائيلية التى ستمكنهم من اتمام العملية فيما لو انسحبت انجلترا منهاء 
وأبلغونى ان هناك 0 طائرة قاذفة قنابل و70 طائرة ميستير ستشترك من 
جانبهم. وقد أبلغتهم اننا سنقدم للوفد الفرنسى كل التسهيلات لتفتيش 
مطاراتنا ومعرفة قدراتها على استقبال الطائرات الفرنسية: أما استعمال 
هذه الطائرات لمطاراتنا فأمر متروك لحكومتى لاقراره. 

وعندما سألونى عن احتياجاتنا قدمت لهم القائمة التى كنا قد 
اعددناهاء وتتضمن دبابات وعريات مصفحة ومدافع بازوكا وطائرات نقل؛ 
وتفاهمنا على التوقيت بعد أن بينا لهم أن جيش اسرائيل الذى يعتمد على 
الاحتياطى يحتاج الى 6 أو " أيام لإتمام التعبئة (بارتياح). وحيث أن 
مناقشات مجلس الأمن تنتهى فى ١١‏ أكتوبر (تشرين الثانى), ثم يتخذ القرار 
النهائى يوم ,١0‏ فإننا نكون جاهزين تماما يوم .٠١‏ 

كان الفرنسيون فى حيرة ازاء أمرين يتعلقان بالعملية وبدايتها ونهايتها. 
كانت فرنسا وانجلترا فى حاجة لهجوم على مصرء أما اسرائيل فكانت لديها 
المبررات الكافية ازاء هجمات التخريب والاستعداد المستمر للحرب من جانب 
مصرء وكانت النهاية بالنسبة لنا طرد المصريين من سيناء وفتح العقبة أمام 
الملاحة الإسرائيلية. كذلك كنا نحن أيضا نود ان يغيب عبد الناصر ويحل 
محله نظام جديد يسعى نحو السلام. 

لكن هذا لم يكن جزءا اساسيا فى خطتناء فقد كان احتلال سيناء كفيلا 
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يتحمقق اهدافنا حتى لو بمَى عيد الناصر. 


وأدركت الآن فقط السر فى تردد بن جوريون فى أن نقوم نحن بالعملية 
وتند اها كانت هتاف اسنات كقدزة ترقا الكاتفمن ذلك 


أما الآن فقد سنحت فرصة لن تتكرر حيث نقوم بالعمل ولكن دون أن 
تكوق يشر ناا بل »هفتا كرا :وريم إتجلعزاءوكان برايى أن تفل اتصدى ما فى 
وسعنا للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية. 

وغادرنا باريس مساء الأول من أكتوير (قتشرين)وبرفمتنا الوقد المفرنسى 
بالإضافة الى استكشاف مطاراتناء عدة مهام منها تحديد درجة حاجتنا الى 
المعدات التى طلبناها وامكانيات وصول الأسلحة واستيعايها فى الموعد المخدد. 
باريسء. أما الوفد الفرنسى فقد اجتمع مع لجنة تمثل الأسلحة الثلاث 
وتوصلوا الى ضرورة الإسراع فى تزويدنا بالأسلحة حتى ولو وصلت بعد بدء 
المعركة,. وبالفعل أبرق الوفد إلى وزارة الدفاع الفرنسية يوصون بسرعة 
امدادانا بالأسلحة؛ وفى الليل عقدت اجتماعا لضباط القيادة أبلغتهم فيه 
بالإنذار بالحرب فى حدود يوم ٠١‏ من الشهر أى بعد 18 يوماًء والمتوقع أن 

وأخذنا استهداداتنا لاعلان التعبئّة. وطليت استدعاء الضباط الذين 
يدرسون فى الخارج - وفى صباح ” أكتوبر (تشرين) تلقيت مذكرة من رئيس 
الوزراء نتسيم بالتشاوم والتحفظ وخاصة فيما يتعلق بعدم اشتراك يريطانيا 
وخشيته من ان تتعرض مدن اسرائيل للقصف الجوى. 
بمدى التعقيدات التى فد تواجهها اسرائيل. وفد جائب الصواب بن جوريون 
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لانه لم يكن أمامهم بديل آخر. 

واجتمعت أنا وشمعون بيريز مع بن جوريون قبل أن يلتقى بالوفد 
الفرنسىء؛ ورجوته بإلحاح أن يعدل عن فكرته فى ارسال مذكرة الى جى موليه 
رئيس وزراء فرئسا يشرح له فيها شكوكه ومخاوفه. وناشدته انتظار 
الاقتراحات الفرنسية النهائية. وأخبرت بن جوريون ان تقديره للطيران 
المصرى مبالغ فيهء وان الطيران الفرنسى قادر على احدات أضرار جسيمة 
بالطيران المصرى حتى ولو لم تشترك بريطانياء ولم أندم على أن نبرة صوتى 
فى الحديث كانت مرتفعة:. فما دامت فرنسا عازمة على الاشتراك معنا فى 
عدن :و كدو فينو قن تكوق افنن قوة التسمن لو و تعرهنينا سين نا ال 
الحالة التى كنا عليها فى صراع منعزل. 

واشاء اجتماع الود الفرنسى مع بن جوريوة: سثالتهم كيف سيحققون 
هدفهم الرئيسى وهو اسقاط عبد الناصر فى حين أن خطتهم ترمى الى 
احتلال قناة السويس؟! وقال إن الجيش يمكنه القيام عندئن بأعمال فدائية 
ضدهم وقد يطلب عيد التناصر معوبية سوفيتية:؛ وواقق الفرنسيون على هذا 
الرأى ولم يجدوا عليه جوابا فى خطتهم الراهنة. 

كذلك أبدى بن جوريون اهتمامه بالتطور الذى سيحدث خلال أيام 
المعركة ويعدهاء وأعرب عن تشككه فى اشتراك بريطانيا. 

وعدنا مع الوفد المرنسى الى تل أبيب» حيث طلينا فقائمة جديدة من 
المعدات لسلاحنا الجوىء وأبديت اهتماما بموضوع الإسراع فى المعركة. وكنت 
أضع فى ذهنى الخلاف بين الجنود الإسرائيليين والجنود المصريين ٠‏ 
فالمصريون يحاربون طبقاً لنظريات الحرب؛ وقادتهم بعيدون عن الجبهة. 
نحن فكنا معتادين على السرعة وقادتنا فى المواقع يتخذون القرارات فوراً. 
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وكاو فق وان أن اتستمين من :هةة اكنةة.ولذاا ودف نطف على انان 
إسقاط فوات مظلية بالقرب من هدفنا النهائى: مع التحكم فى الممرات التى 
يستخدمها المصريون فى تدعيم قواتهم, والاحتفاظ بهذه المواقع الهامة الى 
أن تصل فواتنا الرئيسية بعد قرابة 44؛ ساعة., وأثنى الفرنسيون على كفاءة 
قواتنا مؤكدين أن فكرتهم عن جيشنا قد تبدلت. 

ولم تخل هذه الاجتماعات العسكرية من بحث أمور عسكرية مثل: متى 
ستبدأ المعركة.. وكيف ستنتهى. كنت أثناء تقديمى للخطة أبين ان الهجوم 
الإسرائيلى سوف يواكبه فى نفس الوقت هجوم فرنسى. وسألنى الفرنسيون عما 
اذا كانت هناك اهمية عسكرية لذلك؛ فأجبتهم بالإيجاب اذ أن ذلك سيجبر عبد 
الناصر على توجيه غالبية قواته لصد الفرنسيين وترك قواته فى سيناء دون 
تدعيم: أما من الناحية السياسية فإن رد الفعل العربى والعالمى سيختلف فيما لو 
قامت اسرائيل بالحرب وحدها عما لو قامت بها فى نفس الوقت مع فرنسا . 

وفى الوقت الذى أبلغنى الفرنسيون فيه صعوبة قيام فواتهم بالهجوم فى 
نفس اليوم الذى سنهاجم فيه؛ فإنهم سألونى نفس الأسئلة التى وجهها اليهم 
بن جوريون والتى لابد أن رؤساءهم سيوجهونها اليهم فى باريس: ما الذى 
نفعله لو وصلت قوات كل منا الى موافعها المحددة دون أن ينتج عن ذلك نظام 
مصرى جديد؟ وماذا لو بدأ عبد الناصر حربا عدائية. وأليس هناك خطر 
من أن تنقلب الحرب القصيرة الأمد الى حرب طويلة منهكة؟ 

وكانت تلك مشكلة بالفعلء. ولم يكن هناك من مخرج لهاء لكنها كانت 
تمكل الناا أكدس فشعنة مها تكله لفرنسا؛ هتحن دولة تاشكة واغ هزيفية سوك 
تصيبنا فى الصميمء أما فرنسا فدولة كبرى لن تهتز أسس وجودها حتى ولو 
اضطرت الى سحب قواتهاء وأجبت بأن المصريين هم أصحاب المشكلة 
الحقيقية فهم الذين ستصيبهم الخسائر. 


وفى ؛ اكتوبر (تشرين الأول) اجتمعت مع بن جوريون الذى وافق على كل 
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افتراحاتى, وعلى الاستمرار فى الاستعداد للمعركة دون انتظار لمناقفشة 
الحكومة لها واتخاذ القرار بشأنهاء وعلى ان تقبل الأسلحة من فرنسا ‏ فإذا 
ما ألغيت الخطة أعدبناها أو دفعنا ثمنهاء وأكد بن جوريون للوفد استعداده 
لابقاء قوات اسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة طالما كانت هناك على 
الضفة الغربية فوات فرنسية حتى ولو كانت رمزية. 

واتفق الجانبان على ضرورة الحصول على موافقة بريطانيا ولو كان 
ذلك بالصمت. 

لم يكن بن جوريون متفائلا بشأن الخطة ولم يكن يتوفع أن توافق عليها 
الحكومة الفرنسية الا بنسبة :,7/١‏ وكنت أكثر تفاؤلا منه. ومضينا فى اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة؛ وعقدت الاجتماعات اللازمة مع قادة الأفرع والأسلحة: 
وعقدت اجتماعا يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) لاصدار الأوامر الخاصة 
بخطتنا التى اسميناها (عملية قادش) تيمنا باسم آخر موفع سكنه أبناء 
اسرائيل فى سيناء قبل أن يتوجهوا نحو الأرض الموعودة. 

وكان من بين الأوامر التى أصدرتها الإصرار على ان الهدف ليس هو قتل 
أكبر عدد ممكن من جنود العدو وانما الاستيلاء على اسلحتهم ومعداتهم. 
وتقرر استخدام المظليين فى السيطرة على اهم مواقع: مع دفع المشاة بسرعة 
للتقدم الى الأمام حتى ولو تخطوا مواقع العدو. مع الاهتمام بألا يعتمد أى 
تشكيل فى تقدمه على مدى التقدم الذى تحرزه التشكيلات الأخرى. وحرصنا 
على ألا تكتشف مخابرات العدو الأمر وإلا فقدنا عنصر المفاجأة. 

وفى يوم ٠١‏ أكتوبر (تشرين الأول) قامت قواتنا بهجوم ‏ تم تخطيطه 
بسرعة ‏ على قرية قلقيلية الأردنية. وقد حقق الهجوم اهدافه لكن خسائرنا 
كانت كبيرة اذ قتل منا ١‏ (منهم / ضباط) وجرح ٠0‏ (من بينهم ١4‏ ضابطا) 
هذا بالإضافة الى أن علاقاتنا مع بريطانيا تعرضت للخطر. وكانت الأيام 
القليلة السابقة قد شهدت مقتل عدد من العمال والفلاحين الإسرائيليين. 
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وكان بن جوريون قد طلب منى عدم القيام بأعمال انتقامية وخاصة فى هذا 
الوقت الذى يجب أن نظهر فيه كضحايا لا معتدين؛ وازاء استمرار اعمال 
العنف فقد قررت الحكومة القيام بأعمال انتقامية تركزت فى قلقيلية. 

واستمرت معركة فلقيلية طوال الليل. ولولا قيام مجموعة انقاذ بفتح 
ريق القوذة اهزع سن القوة كن محاضيرا : لعافت :قوة اتدرهات:والمفناة سد 
تقوميت تحع حمانة الظورات دوفا لأزاموف الاتقاذ تامع ردن بوسرعان ها 
نؤاك:الكمقمن انف السعانتحة سعه انون القتضدل الدرنطانن دؤذارة السارحهية 
الأشرائيلية لإبلاغهنا آن املك حسسين ظلب: ارسال:الطيراق البريطاتن لنهدة 
القوات الأردنية وفقا لمعاهدة الدفاع المشتركة, وفى اليوم التالى أبلغ القائم 
بالأعمال البريطانى رئيس الوزراء أن طابوراً عراقياً يتقدم نحو الأردن. واذا 
اتكدت اسراكيل ]2 إحراء فان موفطانيا سستعف الى عهوان الأروق:؛ 

وأعترض بن جوريون على التحرك العراقى واحتفظ بحرية اتخاذ الإجراء 
اللازم فى حال حدوثه؛ وبالطبع لم تسهم هذه التطورات فى تحسين العلافات 
مع بريطانيا فى الوقت الذى كنا فيه على شفا تحرك مشترك ضد مصر. 
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4 الاتصال الطرنسى الثانى 


وفى ١18‏ اكتوبر (تشرين الأول) بعث جى موليه رئيس وزراء فرنسا بيرقية 
الى بن جوريون يدعوه فها الى باريس لبحث الأمور بشكل مباشرء وقررنا 
السفر يوم "١‏ الى باريس بعد ان عرفنا نتائج الاجتماع الفرنسى البريطاتى 
الأخير والذى سلم فيه البريطانيون اعلانا يتضمن فقرتين بتوقيع ايدن رئيس 
الوزراء وطلبوا ابلاغنا به. وقد شمر البريطانيون بأن هذا الإعلان كفيل 
بطمأنة قلوبنا وجعلنا نبدأ المعركة بمفردنا ونصل الى القناة. 

ونصت الفقرة الأولى على ان بريطانيا وفرنسا سوف تطلبان من مصر 
والسؤاكيل مكحب مواكهما ف متطفة القكال: فاذا وقصت السداهما تزكات 
قوات الدولتين لضمان سيولة الملاحة. وهذا الشرط يقدم الأساس القانونى 
والسياسى والمعنوى لفزو مصرء أما الفقرة الثانية فتؤكد ان بريطانيا لن 
تدخل الحرب الى جوار مصر حتى ولو طلبت منها ذلك. ولم. يكن الحال هو 
نفسه مع الأردن التى ما زالت بريطانيا مرتبطة معها بمعاهدة دفاع. 

ولم يعتبن بن جوريون هذا الإغلان اساساً للقيام يعمل مشترك: وأضتر 
على ألا نكون البادئين بالحرب بينما يظهر البريطانيون والفرنسيون بمظهر 
ملائكة السلام الذين يعيدون الهدوء الى المنطقة؛ وفلت لبن جوريون اننى أنظر 
للأمور من زاوية اخرىء فالبريطانيون والفرنسيون بطائراتهم الخمسمائة 
قادرون على القضاء على سلاح الطيران المصرى. بالإضافة الى الأسلحة 
الأرضية والبحرية:ء لكننا نملك ميزة يحتاجونها وهى أثننا نقدم لهم الحجة 
اللازمة للعملية. وبذلك تتاح لنا الفرصة لدخول (نادى) معركة السويس. كذلك 
فقد كنت أرى ان مواجهتنا مع مصر تشكل حالة من الحرب المستمرة: فإزاء 
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تضورفانة: ناض كلق الفنة كان هلها ان امن قواها بعبود التعدود. و القتال: 
أى ان الرأى البريطانى سليم ونستطيع نحن أن نقدم الحجة اللازمة. 

وأبلغت بن جوريون أننا قد نفقد فرصة تاريخية لن تسنح مرة ثانية, 
فسوف يتحتم علينا أن نمضى فى صراعنا مع ناصر بمفردنا بدون معونة 
انجلترا وفرنسا وبدون الأسلحة الفرنسية التى سنحصل عليها فى اطار 
العملية. ولنفرض أننا قمنا من جانبنا فقط باحتلال شرم الشيخ لتأمين 
الملاحة فى العقبة, ألم يكن ذلك كفيلاً بإثارة الدول الكبرى وضغطها ضدنا. 
لهذه الأسباب كنت مقتنعاً بأن نقوم بالحرب على أن تؤمن لنا فرنسا الحماية 
البحرية والحماية الجوية الدفاعية لحيفا وتل أبيب. وعلى أن تشترك 
بريطانيا وفرنسا بعد عدة أيام بالاستيلاء على القناة. 

وجاءت طائرة فرنسية لتملنا الى باريس: وجاء على مننها اثنان من 
مضا الوكن الفر قش البو هن المسازكات فيل الوضنول الى بارقض كان 
محور الحديث يدور حول (الحجة) أو (السيناريو) كما أسماه الفرنسيون: ولم 
تكن بريطانيا قد تزحزحت عن موقفهاء وحاول الفرنسيون اقناعنا بقبول 
العرض الوحيد الذى يمكن لبريطانيا ان تشترك بمقتضاه. وهو ان تظهر 
كوسيط يعيد النظام للمنطقة. ٍ 

وسألت الفرنسيين عما اذا كانوا مستعدين لنجدتنا اذا ما تعرضت مدننا 
للقصف خلال الساعات الاريع والعشرين: فأجابوا بالنفى. وأضافوا ان 
بريطانيا ترى أن ذلك سيفسد (السيناريو ) ولم أتمالك نفسى عند هذا الحد, 
وانفجرت. فلم أكن أفهم ان يقوم طرف بعملية ثم يأتى شريكاه ليطرداه... أو 
أن تتعرض مدننا للقصف المصرى لأن طائراتنا مشفغولة بالتمهيد للفزو 
الفرنسى البريطانى ثم لا تأتى طائراتهما لنجدتنا لسبب واحد هو عدم افساد 
(السيناريو). وهنا عرض الفرنسيون ابقاء دوريات فرنسية فى اسرائيل؛ تقوم 
بعمل واحد هو الدفاع عن المدن الإسرائيلية فى حالة الطوارئّ فقط. ومع أننى 
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لم أرفض هذا العرض: فقد كنت ارى ان قيامنا بعمليات بالقرب من القناة لن 
يدفع المصريين الى قصف مدننا خوفاً من ان نرد بالمثل. 

وتوجه وفدنا الى المطار مكونا منى ومن بن جوريون وشمعون بيريز 
وموردخاى بار أون مدير مكتبىء, ولم يكن بن جوريون قد علم بأمر المبعوثين 
الفرنسيين إلا عندما أبلغته به ونحن فى طريقنا الى المطار. وكاد ان يلغى 
الرحلة برمتها عندما علم ان الفمرنسيين يريدون فرض الخطة البريطانية 
عليناء وعندما وصلنا المطار قال لهما بن جوريون؛ وهو يتمالك أعصابه 
بصعوية؛ ان الأمل الوحيد الباقى هو لقاء رئيس وزراء فرنسا. 

ووصلنا الى باريس يوم "5 بعد رحلة مرهقة استمرت ١7‏ ساعة, وبعد 
استراحة قليلة بدأت الأجتماعات. وضم الوفد الفرنسى رئيس الوزراء 
ووزيرى الخارجية والدفاع. وبدأت المناقشات بأمور عامةء وبدأ بن جوريون 
بعد ذلك بتحذير الفرنسيين من أنه سوف يقدم اقتراحا قد يبدو للوهلة 
الأولن نخيانيا أو سَامها :وقان أنه يرى :أن الأرون لا تملك:مقومات: الدولة 
ولذا فانه يقترح تقسيمهاء فيعطى الجزء الشرقى منها الى العراق مقابل 
تعهدها بإسكان اللاجئين فيهاء أما غرب الأردن فيكون إقليماً له حكم ذاتى 
فيصبح جزءا من إسرائيل؛ وتتنازل لبنان عن بعض من ضواحيها الإسلامية. 
وقال بن جوريون إن هيكل الشرق الأوسط بهذا الشكل يسمح لإنجلترا 
بالسيطرة على العراق الذى يأخذ الأردنء ويكون النفوذ الفرنسى مهيمنا على 
لبنان وربما على سوريا بالإضافة الى الصلات الطيبة مع اسرائيل على 
مضايق تيران. 

قال بن جوريون إن ذلك سوف يجعل من السهل قيام سياسة مشتركة بين 
الولاناف العهوة الأشريكنة وشرسا ودرتظاننا واندراتن: 

وأشار بعدم التسرع فى العمل العسكرى ونصح باستكشاف الاحتمالات 
السياسية, واكد ان الوقت ملائم لإعادة تقييم الأمور على هذا النحو. 


136 


لا قصة حياتى " 


ستمع الفرئسيون الى بن جوريون باهتمام: 6 كانوا متمسكين 
بالخطة العسكرية. وكان من رأيهم ان الأمريكيين لن يقتنعوا بضرورة قلب 
نظام عبد الناصرء وأنهم لم يفهموا المشاكل الأوربية الا قبل مرور سنتين. 
فذلك ما حدث فى الحرب العالمية الأولى عندما تدخلوا عام 19117 وفى 
الحرب العالمية الثانية عندما تدخلوا عام ١154م.‏ 


وتحدث بينو ‏ وزير الخارجية ‏ فحذر بن جوريون من ان السعى لحل 
جميع المشاكل مرة واحدة لن يحل أى مشكلة؛ وان ايدن يواجه متاعب من 
البرلمان ومن حزب العمال بل ومن حزبه وحكومته. وكلما طال الوقت كلما 
ازداد موقفه ضعفاء اما ناصر فقد كانت قبضته تزداد إحكاما كل يوم 
وصلاته تتوثق مع الروسء ولهذا فإنه يرى أن الفرصة المناسبة السانحة الآن 
قد تضيع. وعدد بينو ثلاثة أسباب للقيام بالعمل فوراً هى: أن البحر الابيض 
الملتوسط ستشتد أمواجه بعد هذا الشهر ولن يصلح للنزال: وأن امريكا 
مشغولة فى انتخابات الرئاسة ولا وقت لديها للشرق الأوسطء وأن روسيا 
مشغولة فى مشاكل داخلية فى بولندا وغيرها. 

وعاد 'ثن خوريوق الى تأكين. انه لا مرند خل كل المشاكل: مزة واحدة: وانما 
على مراحل. وهكذا نشأ الخلاف بين بن جوريون والوفد الفرنسى على 
أساس شخصى. فين جوريون كان يحبذ الحلول الشاملة:؛ أما الفرنسيون 
فكانوا يبحثون عن الترتيبات العملية للفزو العسكرى الذى يعتزمونه مع 
البريطانيين؛ وكان بن جوريون يريد انتهاز فرصة وجود اسرائيل مع بريطانيا 
وفرنسا لتحقيق سياسة متفق عليها تغطى كل مشاكل الشرق الأوسط. 

وأوضح وزير الدفاع الفرنسى انه ما لم تتم العملية خلال أيام فإن 
فرنسا ستنسحب منهاء اذ لم يعد ثمة داع لحشد كل هذه السفن؛: كما أكد 
السقفنأة التخرية الفرتسية لحهماية شواطئ اسزاكيل يل واللشاركة فى الدفاء 
ضد الطائرات؛ كذلك فقد وافق علي ابقاء قوات جوية فرنسية فى اسرائيل 
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واشراكها اذا اقتضى الأمر فى الدفاع الجوى. 

وفى الساعة السابعة مساء وصل سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا. 
ولم يشترك معنا فى الاجتماع وانما التقى بالفرنسيين فى غرفة مجاورة 
حيث لخصوا له ما تم حتى الآن من محادثات. ثم عاد الفرنسيون بمفردهم 
واستمر الاجتماع؛ وبات واضحا ان الموقف وصل الى طريق مسدود لاا مخرج 
منه. فلم يكن بن جوريون مستعدا لقبول المقترحات البريطانية وأبدى 
استعداده للسفر إلى إسرائيل صباح اليوم التالى. وهدد رئيس وزراء فرنسا 
بتسريح فواته المعبأة ما لم يتخذ قرار حاسم وسريع. 

عاد بينو الى قراءة الجدول الزمنى الذى وضعته بريطانيا بدءأ من 
تحرك اسرائيل ثم الانذار البريطانى الفرنسى فقصف المطارات المصرية ان 
رفضت مصر.ء وتقرر عقد اجتماع آخر مع البريطانيين على أن ننضم نحن 
اليهم؛ واستمر الاجتماع ساعة ونصفا ثم استؤنف بعد العشاء حيث عاد لويد 
الى لندن لابلاغ حكومته. 

كان الاجتماع غريباء فقد بدأه بن جوريون وسلوين لويد بمواقف غاية 
فى التشدد ثم انهياه بقدر مفاجئ من الاستعداد والتفاهم. ويبدو انهما وجدا 
استحالة فى التفاهم بينهماء الأمر الذى لا تجدى معه أية تفسيرات أو 
توضيحات, ولذا فررا المضى مباشرة الى نقاط الاتفاق النهائية بينهما. وبرغم 
رفة وزير خارجية انجلتراء فانه لم يخف امتعاضه من الاجتماع والحاضرين 
وموضوع البحث. 

وبدأ لويد حديثه كتاجر يقايض على بضاعته. فال انه سوف يصل الى 
اتفاق مع مصر حول القناة خلال سبعة ايام؛ وان محادثاته مع فوزى وزير 
خارجية مصر فد أسفرت عن موافققة مصر على الاعتراف بهيئة المنتفعين 
بالقناة. وفبول الإشراف الدولى عليها. وتحمل العقوبات التى ينص عليها 
ميثاق الأمم المتحدة فى حالة خرق هذه التعهدات. 
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أما لماذا نحن هنا الآن ما دامت الأمور على هذا النحو؟ فقد أجاب لويد 
على هنذا" التساؤل نقولة اق ذلك نوف فزن من قوة عون التاصدو. 

وحيث إن حكومة صاحبة الجلالة تريد اقصاء عبد الناصرء فإنها 
مستعدة للقيام بعمل عسكرى مشترك وققاً للخطة الفرنسية البريطانية؛ ويتم 
بمقتضاها غزو الجيش الإسرائيلى لسيناء /؛ ساعة: تقوم خلالها فرنسا 
وانجلترا بتوجيه الإنذار, فاذا لم تذعن مصرء بدأ الغزو البريطائى الفرنسى 
وأقصى عبد الناصرء ولن تقوم بريطانيا بمساعدة مصرّ ولا بمساعدة الأردن 
اانا ماحمة إسراقيل: لكنها سوف كمناعة الأرون اذا .هنا ها حمكها اسرافيل: 

وكان رد بن جوريون حازماً ومختصراء فاسرائيل ليست مستعدة لأن 
توصم بالعدوان ثم تتلقى انذاراً بالجلاء عن القناة. وهناك احتمال بأن يكون 
رد فعل مصر هو قصف المدن الإسرائيلية. مع الأخن بعين الاعتبار احتمال 
دعم سلاح الجو المصرى بالمتطوعين البولنديين والتشيك. 

ولذا فان اسرائيل ليست على استعداد للبدء فى الهجوم على مصر واذا 
ما هاجمتها مصر فهى قادرة على هزيمتها ولو تطلب الأمر تضحيات 
وخسائر جسيمة. 

وبعد أن شرح بن جوريون ما لم نكن على استعداد لعمله؛ أستأذنت منه 
لشرح ما نحن مستعدون لعمله. وشرحت خطننا التى تتلخص فى قيام قوة 
اسرائيلية بعيور الحدود المصرية الساعة الخامسة مساء يوم محدد.؛ ويتم 
ذلك بإاسقال كانبين هرب القتاة:وراء الخطوطظ )ا لصبرية .وفع متضناء النود 
نفسه يجتمع الفرنسيون والبريطانيون ويطلبون من مصر سحب فواتها من 
الققاةلتسان سيولة الملاحة: كم يظلتون :من اتسرائيل الآ تفده :قواتها بيد 
التناة وتستحيب نحو لذلك» هاذا لم احج يضبن شامع القوات الحوية 
الفرنسية والبريطانية بقصف المطارات المصرية صباح اليوم التالى. 
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ولم يبد على سلوين لويد أنه قد فوجي أو صدم بهذه الخطة:؛ ولم يطلب 
سوى ألا تكون القوة الإسرائيلية صغيرة وإنما ان تشن (عملا حربياً حقيقيا). 
وإلا ما كان هناك داع للإنذار ولظهرت بريطانيا كمعتد. وكان لويد يرى أن 
لبريطانيا أصدقاء كالدول الإسكندنافية لا ترضى عن قيام بريطانيا ببدء 
الخريهولم اخرز على النظر إلى بن جوريون وهو يسمع لويد ولا اشك فى 
انةاة ل حهد| كبيرا كن لا تفلك فته فشا غره ومقليد غضيرة: 

ثم تحدث رئيس وزراء فرنسا فوعد بتقديم مساعدة جوية فرئسية 
لأسدزاشل وما سخال'القتوات الكوزة القنوتسسية عتد الظوارئ انطلاقا من 
فواعدها فى فبرص.ء وعلى الفور اعلن لويد معارضته لذلك. 

وهنا لم يتمالك بن جوريون اعصابه وسأله عما اذا كانت حكومته قد قدرت 
مدى الخسائر التى قد تتعرض لها المدن الإسرائيلية خلال اليومين اللذين 
معخوس :يما االخترى ترد ها ؤوة لوقه جانةنيتاء الى تارشن عافن 
الخطة الفرنسية البريطانية كما وضعت, لكنه يواجه الآن اقتراحاً جديدا؛ ولم 
يبد على لويد انه رفض هذا الاقتراح اذ عاد الى السؤال عن القوات الإسرائيلية 
التى ستعبر الحدود فأكدت له انها ستكون (عملا حربياً حقيقياً) وهنا اقترح هو 
أن يضدن الأنذا رفن نفس الليلة الثن ثيذأ فيه الحرب: 

وساقن لونة: اتن «لنكن مدن منتعيف اللذل قرز تق أ سافن دا للقاء 
رئيس الوزراء البريطانى على ان يعود يوم 4 أكتوبر (ت١).‏ 

وكان بن جوريون حريصاً على أن يسمى الخطة التى عرضتها ب (خطة 
ديان)» واعتقد انه لم يكن يناور بذلك أمام البريطانيين والفرنسيين. وإنما 
كانت لدية بالفعل شكوك حولها. 

وعكفت على مراجعة البرفيات التى وصلتنى فوجدت إحداها تفيد بأن 
رئيس الوزراء الأردنى المقبل هو سليمان النابلسى المعادى للبريطانيين والذى 
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أعلن انه سيلغفى المعاهدة مع بريطانيا. كذلك فإن الأردن سوف ينضم الى 
القيازة السيكرية السووية المصيرية المشتشركة وسعوف «حتعقن كن عفان كن فين 
اليوم اجتماع لرؤساء أركان حرب الجيوش الثلاثة المصرية والسورية والأردنية 
بركاسة "هين الشكية عامز: 

وتصاعد التوتر الدولى. وحل الدور على فرنسا. فبعد تلك الضربة التى 
وجهتها الأردن الى بريطانيا ومجىء رئيس وزراء معاد لهاء اكتشفت إحدى 
السفن المصرية وهى تحاول تهريب الأسلحة الى الثوار الجزائريين وثارت 
ثورة البرلمان المرنسى على التدخل المصرى فى الشئون الداخلية الفرنسية: 
وقلها كانت فوضيا كه اجعرت علاكوة وز سلا ووفاقة هل السوهك وهكذا 
تضاءل دور عيد الناصر فى معاداة الغرب. 

وأكناء اول الشداء كانت هذه اللوضوهات مكان بحديشاء داو التسافن متنا 
وبين الفرنسيين حول الخلافات بيننا وبين بريطانياء وحاول بينو أن يحصل 
على (كلمتنا الأخيرة) ليحملها معه الى لندن. ووعدناه بأن نعطيه هذه الكلمة 
بعد اجتماع منفصل لوفدناء وكانت هذه الاجتماعات المنفصلة غالبا ما تتم 
آقناء الاحتماغات: إن :قن ركن من القاعة اورف تغرفة محاورة: 

وكانت هذه الااجتماعات المنفصلة لوفدنا مختلفة عن الاجتماعات 
المنفصلة للوفد الفرئنسىء فهم ذوو رتب ومناصب عالية يستطيعون اصدار 
القواو كل :شونا بخصمة: أن هونا :تكانيس النجوة نيه واسعية نية ننا فت كل 
منا ورتبته؛ ولذا كان وفدنا فى الحقيقة هو بن جوريون: كان كالحاخام وكنا 
نحن اتباعه. ولم تكن اجتماعاتنا معه للنقاش أو البحث وإنما كنت أنا وبيريز 
فقط نحاول اقناعه باقتراحاتنا اذا لم يكن قد قرر قراره بعد. 

وكنا ندرك أن هذا الاجتماع المنفصل حاسم. اذ لابد أن نعطى بينو كلمة 
يحملها الى لندن فإما أن نشترك فى الحرب او تلفى الخطة. 
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ولم يكن بن جوريون قد وصل الى قرارء لكنه كان مستاء من عدم قبول 
مرنة ة أو تنازلات. وكنت أعتقد 7 نه يبالغ فى تصوير سدى الخراب الذدى فد 
سكن لكر درمفة ايسان شن العملرة: 

واقترح بيريز ان نرسل مركبا اسرائيليا الى بورسعيد. وعندما يمنعه 
الفبريون كوفن لدينا الححة تعربت وللقدكل الترشس: البريطا نوه نوا تفي 
الغين سول الفرصن الترمطاتن: اذااق فن امكاقا الصبفود خلال الساعات 
الأولى للحرب؛ فقال بن جوريون انهم يريدون منا قوة كبيرة نبدأ بها الحرب. 
سينا الحالة القن وصل النها كنمقا مسقن 

وأجبت بآن شعبنا فان ضد غملية قلقيلية لآنها لم 'تخسم شيا اذ 
استمرت اعمال التخريبء؛ أما عندما يدرك شعبناء بعد اليوم الأول ان هذه 
٠ 20‏ وإلا تنحتم علينا 0 508 فى الحرب وتحمل خسائر 0 
وأتبعت ذلك بشرح للخطة حيث نسقط كتيبة مظلات فى اليوم التالى ليحتل 
تقادهرو كل الى انيضل الى سفن مكل 
أرضية بلا طيران بحيث يفسرها المصريون على أنها عملية انتقامية كبيرة 
ولا يقلبونها الى حرب شاملة. قلا يعبرون الحدود ولا يضريون المدن 
بها بريظانياء وسوف نخبرهم بحجم القوات لكننا لن نخبرهم بموافع العملية, 
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القنطرة. فى حين سيكون تحركنا بالفعل نحو الجنوب فى سيناء. وعندئذ لن 
تحاصر قوة المظليين: وإنما ستصلها الإمدادات فى اليوم التالى. 

وأستمع بن جوريون الى حديثى دون ان يبدى اى تعليق: ثم وافق على أن 
أقوم بإبلاغ بينو بتفاصيل العملية على أن أفهمه جيداً أن الخطة خطتى ولا 
دخل لبن جوريون بهاء كما وافق على ابلاغه أيضاً باقتراح بيريز, وتركنا 
وصعد الى غرقته. وكان معنى ذلك أن خطتنا ليس لها سند رسمى. 

وعدت أنا وبيريز الى الاجتماع مع الفرنسيينء. وعرض بيريز اقتراحه 
بشأن المركب الإسرائيلية الى بورسعيدء ومع أن الفرنسيين وافقوا على الفكرة 
فقد عارضوا ادخال اقتراحات جديدة فى هذه المرحلة لأن ذلك سوف يعطى 
البريطانيين مبرراً للتأخير وربما لتأجيل العملية كلها. 

وبعد أن شرحت الخطوط العامة للعملية. طلب منى بينو ان أعيدها لكى 
يكتبها ويحملها الى لقائه مع ايدن. وعندما أكدت له أن بن جوريون لم يوافق 
بعد على خطتى هذه قال لى (إننى اعرف كيف تعملون سوياً). 

وحسدته على هذه الثقة. وسافر بينو الى لندن» وبقى بن جوريون فى 
غرفته. وقررت أنا وبيريز أن تكون الليلية (إجازة)» ولكننا لم نستطع الاستماع 
بالعرض العارى الذى شاهدناه فى أحد الملاهى الليلية. اذ كانت أذهاننا 
مشغولة بما هو أهم. 

وعدت الى الفندق أفكر فى الموقف. فالقوات الجوية المفرنسية التى 
وعدنا بها كافية؛ ومادام البريطانيون عازمون على التدخل فإن تأخيرهم عدة 
ساعات ليس هما كانت المشكلة هى موقف بن جوريون: فقد تأكدت أن لديه 
شكوكاً وقلقاً كبيرين حول خطتى. وأنه مازال يفكر: هل نشترك أم لا نشترك؛ 
فهو من ناحية لم يكن يشارك الفرنسيين تفاؤلهم بشأن الموقف الأمريكى. 
وقد خابت آماله من ناحية أخرى لعدم امكانة اقناعهم ببحث حل شامل 


143 


للشرق الأوسط. وكانت قناعته كبيرة بأنه ما لم تكن العملية العسكرية جزءا 
من سناسة شافلة:.فان مصسيرنا القتشلدوزاة ين سفاوقه :ولك لوقف غير 
(الجنتلمان) الذى وقفته بريطانيا معنا. 

وكنت من ناحيتى مؤمناً بتفاصيل الخطة وبأنها كافية لخداع المصريين 
وايهامهم بأن العملية لا تعدو كونها غارة كبيرة. صحيح أن التصرف وفق هذه 
الافتراكات كان آهرا تعمل :فس هلية كثيرا من المفامرة: اذ كان سن اممكن أن 
تتعرض مدئنا لقصف مصرى رهيب. لكننى لم أكن أتوقع ذلك من جانب 
رئيس الأركان المصرية: بناء على التقارير التى ستصله من المواقع التى 
ستهاجمها قواتنا خلال اليوم الأول والتى لن تعطيه انطباعاً بحرب شاملة, 
وعتن هنذا البخه:مة التفكير المت بعرت للتماسن: 

وفى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالى. 4" أكتوير (ت١)‏ 
استدعانى بن جوريون أنا وبيريز لاجراء مشاورات نهائية. وطلب منى أن 
أعيد شرح الخطة. فاستعنت على ذلك بعلبة سجائر بيريز رسمت عليها 
خريطة للعمليات والأهداف. ورسمت ثلاثة أسهم تحدد مسار قواتناء وكنت 
سعيداً بعدم وجود خريطة سليمة معى اذ بدت العملية نحو الجنوب لاحتلال 
شرم الشيخ:؛ فوق ورق علبة السجائر. عملية بسيطة سهلة التنفيذ.... فعلى 
هذه الورقة لا توجد جبال ولا وديان ولا صحارى. 

وبعد ذلك سحب بن جوريون ورقة كان قد كتب عليها عدداً من الأسئلة 
التى تبين أنه قد وصل الى قرار ايجابى بشأن الخطة. اذ كانت كلها تدور 
حول (كيف) و(متى) و(ماذا) ولم يكن بينها ما يبدأ ب (اذا). وكانت أجوبتى 
على بعض الأسئلة؛: هى: 

ا تكون ساعة الصفر بالنسبة للجيش الإسرائيلى؛ يوم الأثنين 59 أكتوبر 
(ت١)‏ الساعة الخامسة. 
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#ا تكون ساعة الصفر للبريطانيين والفرنسيين يوم الأريعاء. 
توكمير (ت؟5). 

# أننى لا اعرف ما اذا كانت القوات البريطانية والفرئنسية ستسيطر 
على ضفتى القناة الغريية فقط. 

# أننى لا أعلم اذا ما كانوا سيزحفون الى القاهرة. وأشك فى ذلك. 

#ا بالنسبة لخطتهم فيما يتعلق بسيناء فإننى أذكر أن سلوين لويد قال لى أثناء 
العشاء (أمل ألا تكون لديك احلام بانتهاز هذه الفرصة للاستيلاء على سيناء). 

#ائلا أعرف ما اذا كان المصريون سيقيمون نظام حكم جديد. 

إن لويد قال إن بريطانيا لن تحارب اسرائيل؛ لكنها سوف تتدخل اذا 
هاجمتنا الأردن ورددنا عليها . 

#ا إن الفرنسيين والبريطانيين لا يمانعون استيلاءنا على مضايق تيران. 

#ا إننى أفكر فى تأخير الاستيلاء على غهزة ورفح الى أن تستوعب 
الموات المصرية فيهما حقيقة ما يحدث. 
وكان تقديرى أن الامدادات سوف تأتى من مصر الى غزة يومى الأنين 
والثلاثاء. وعندما تتدخل بريطانيا وفرسنا. فسوف يكون تحرك القوات 

واستمرت المنافشات حتى الثانية بعد الظهر. وقبل ان ننهى الاجتماع قال 
بن جوريون (ان خطة ديان جديدة: إنها تنقذ الأرواح). وبعدها مباشرة انتقل 
للحديث عن المملكة اليهودية التى كان يقرأ عنها خلال الرحلة فى الطائرة 
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فى كتاب للمؤرخ بروكوبيوسء وقال (إننى أتعجب كيف قامت هذه المملكة فى 
يوتفات بدون وجود مياه. لماذا دأب اليهود على تحطيم موسى حول مشكلة 
مياه الشرب5). 

وفى الساعة الرابعة عاد بينو من لندن» واستدعينا للاجتماع به. حيث 
أتلفنا أن :وهدا نريظائياً سوف حضل خالا: وان اتطناغات اندن خلان لناقة:نه 
كانت أكثر حرارة من انطباعات لويد . 


وفيما يتعلق ب (الحجة) فقد أصر البريطانيون على أن تكون العملية 
(حرباً حقيقية). ووافقوا على تقديم تحركهم بحيث يتم فى الساعة الرابعة 
من فجر الأريعاء. كما وافقوا على تضمين الإنذار فقرة تتعلق بوقف النار. 
حكن أذا :ما "قوفت مصن الدة الاسراكتلية اكيز ذلك خترها زاذتذان ذلك 
استبدلوا كلمة (الإنذار) بسحب القوات من القنال ب (المناشدة). 


وفى الساعة الرابعة والنصف وصل الوفد البريطانى برئاسة باتريك دين 
وعضوية سكرتير لويد المدعو لوجان.... اى ان مستوى التمثيل فى الوفد فد 
انخفض. وبدأ الاجتماع بتقديم من بينوء ثم آثار بن جوريون مسأله المساعدة 
البريطانية للأردن وتصممنا على الاستيلاء على مضايق تيران لأنها (قناة 
السويس الإسرائيلية). وعندما سأل البريطانيون عن خطة عملياتناء؛ لم 
أبلفهم ‏ لا هم ولا الفرنسيين ‏ بالتفاصيل واكتفيت بتأكيد التزامنا بحجم 
القوات المطلوبة وأن انزال المظليين سيتم بالقرب من مدينة السويس لا مدينة 


بورسعيك . 


وبعد لقاء جانبى لوفدنا استمر ساعتين؛ عدناء وتم اقرار الخطة رسمياً 
8 بعد ظهر يوم 5 أكتوبر (ت١)‏ 1505, تقوم القوات الإسرائيلية بهجوم واسع 
النطاق على القوات المصرية بهدف الوصول الى قناة السويس فى اليوم التالى. 
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الا كَى يوم “ أكتوير (ت١)‏ تقوم حكومتا بريطانيا ومفرنسا بتسليم 
حكومتى اسرائيل ومصر ‏ كل على حدة وفى نفس الوقت ‏ طليا قائما على 
الخطوط الأساسية التالية: 

# وقف مطلق لاطلاق النار. 

# انسحاب القوات الى بعد ٠١‏ أميال من قناة السويس. 

قبول احتلال القوات البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية على 
القناة: من أجل تسهيل الملاحة لكل سفن العالم؛ والى ان يتم التوضل الى 
ترتيبات نهائية. 

إلى حكومة إسرائيل: 

قا اتشحات قواتها 'النىتعن: ١‏ اميال سوفن القناة. 
الدولتين أو لم تعلن قبولها خلال ١7‏ ساعة؛ فللقوات الفرنسية والإنجليزية: 
اتخان الاتحواءات اللأؤمة لحنمان تتقين-مطالبها : 

لن يطلب من اسرائيل تنفيذ الطلب المقدم اليها فى حالة رفض مصر. 

# فى حالة رفض مصر تشن عليها القوات الفرنسية والبريطانية هجوما 
فى الساعات الأولى من صباح ١؟‏ اكتوبر (ت١)‏ 19607م. 

8 ترسل إسرائيل قواتها للاستيلاء على خليج العقبة ومضايق تيران 
وصنافير لتأمين الملاحة فى هذا الخليج. 


ولم يستطع بن جوريون إخفاء توتر اعصابه... واخذ يعيد قراءة هذه 
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الفقرات مرات ومرات وكلمة كلمة. ثم طوى الورفة ووضعها داخل جيب سترته. 

ككاقت أهداف الأطراف واطنجة..والفرق الوسسن هدي إن احقلال :قناة 
السويس بواسطة الفرنسيين والإنجليز كان مؤقتاً. أما احتلالنا لخليج العقبة 
فقن تفن غلية: الأكقاق وهل أنه لسى :هن فنا بوكانت هتالف خظلة الخرى هن أن 
فرنسا وبريطانيا أبلغتا اسرائيل باحتلالهما وحدهما للقناة. كذلك فإن 
عباتن انلنتيما:نانها سعد خليج الوقنة ويخرها: 

يضاف الى ذلك انه لم يعد هناك ائذار الا لمصرء أما لاسرائيل فقد 
أصبح الأمر ظلبا يمثل 155 من العملية. 

وتسللت من الاجتماع حيث أرسلت برقية عاجلة الى رئيس العمليات 
أبلفته بأن عملية قادش قد حانت, وطلبت اليه أن يعبئ القوات فوراء وان 
يحافظ على السريةء وأن يستعمل الخداع بحيث تبدو العمليات وكأنها موجهة 
ظُنِدالأردن سيت ذتقول الكوات الفنزاقية اليف وقفلت تاكن الى قاقة 
الاجتماع حيث وجدت الأعصاب متوترة والجميع لا يدرون ماذا يفعلون. لكن 
الخاصيرين كانوا رانين عمنا توصطلوا :اليةدرويدا التريطاتيون يمقازرة القاعة: 
ثم تبعناهم مودعين مضيفينا بحرارة. 

ووصلنا الى اسرائيل فى منتصف 75 أكتوبر (ت١)‏ وتوجهنا من فورنا الى 
مقر قيادة الأركان حيث كنت قد اعددت خلال الرحلة الأوامر اللازمة 
لاصدارها على الفور وخاصة فيما يتعلق بالعمليات, وتم تغيير أهداف الخطة 
الأساسية لتصبح وفقأ لالتزامنا بالخطة, تهديد قناة السويس, والاستيلاء 
على خليج العقبة. وهزيمة القوات المصرية. 

وكنت فيما يتعلق بالهدف الأخيرء قد تناقشت طويلا مع بن جوريون 
خلال وجودنا فى باريس. ففى حالة الصراع القائم فى منطقتنا. لم يكن 
الأمر كما هو الحال فى كل الحروب: وانما كان الحرص هنا على إراقة أقل 
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قدر من الدماءء. ولذا حددت الأوامر بالالتزام (باشاعة الفوضى بين القوات 
المصرية وتحقيق انهيارها). 

أما التغيير الآخر فى خطتنا الأساسية فكان يتعلق بالطيران: ولم تعد 
الهجمة الجوية من جانبنا هى نقطة البدء؛ وإنما يقوم الطيران بنقل المظليين 
ويبقى جاهزاً فى مواقعه فإذا ما استخدم المصريون طيرانهم قاباناهم بالمثل 
مع تحديد القتال فى منطقة المعارك. 

وضتوها شريمية هن الطلاكرة تضاكدا فو تنا ونس كنت انل اله تسدكةاق 
تغيير آخر فى الخطة, فلم يعد بافيا إلا أربعة أيام فقط. 
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060 معركة سيتاء 


كان علينا ان نحارب فى صحارى وجبال تبلغ مساحتها ثلائة أضعاف 
مساحة اسرائيل آنئذ. وبدأت المعركة مساء يوم 519 أكتوبر (تشرين الأول) 
عندما تم اسقاط 540 مظلياً من الفرقة 7١7‏ عند المدخل الشرقى لممر متلا 
على بعد ٠١‏ ميلا من القناة. وفى الساعة الخامسة والثلث كانوا قد اقلعوا ب 
1 طائرة طراز داكوتا تطير على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار المصرى., 
وقبل ان تصل الطائرات الى منطقة الإسقاط بدقيقتين علت الطائرات الى 
الارتفاع اللازم للإاسقاطء وكانت اربع من طائراتنا طراز موستانج قد قامت 
قبل ذلك بساعتين بقطع كافة اسلاك التليفونات المصرية فى سيناء 
بمحركاتها وأجنحتهاء. وهى تطير على ارتفاع أريع أقدام فقط. فى نفس 
الوقت كانت بقية قوات المظليين تحتشد على الجبهة الأردنية لتخدع 
المصريين وخلفاءهم: وكان عليهم ان يقطهوا 16ميلا من الصحراء فى التقب» 
الى أن يصلوا الى حدود اسرائيل الجنوبية. ليبدأوا سيرهم بعدها نحو 
المعركة. ومضى قائدهم أريك شارون نحو الحدود المصرية: لا يعوقه عائق. 
فوصلنا بعد تسع ساعات. حيث هاجم اول موقع مصرى الكونتلا: وما أن 
اكدريوا حتى فر المصريونء واستمروا على الطريق الصحراوى بعد أن فَقدوا 
عددا من العريات والديابات التى اصبحت دبابتين من أصل ١١‏ دبابة, 
وخاضوا اول معركة لهم عند موقع تمادة الحصينء الذى سقط بعد معركة 
مريرة استمرت ٠١‏ دفيمة. 

وفى نسن الوقت اخكرقت وحدات اشرىئ من وحدات شارون الشل 
المصرى حتى وصلت الى نخل واستولت عليه بعد عشرين دفيقة. وهناك 
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وعلى بعد ١6١‏ ميلا من نقطة انطلاقها. التقت الوحدة بالمظليين الذين 
أسقطوا قبل ذلك. وهكذا تم تأمين المحور الجنوبىء دون ان تتعرض الوحدة 
التى تم اسقاطها للحصار. 

وفى نفس الليلة كان موقع النقب قد سقطء. واستولت الفرقة الرابعة 
على موقع القسيمة وبدلك ثم فتح الطريق نحو الجناح الجنوبى للجيش 
المصرىء وبذلك تحققت المرحلة الأولى من المعركة, وتم تحقيق الأهداف 
الأربعة التى تم وضعها لخطة اليوم الأول. 

وكان رد الفعل المصرى وفق ما توقعتهء اذا لم يستغلوا الميزة المتوفرة 
لديهم سواء فى الأسلحة أو الطائرات السوفيتية:؛ ووصلتنى الأنباء عن 
استيلاء وحدة الاستطلاع فى الفرقة السابقة على موفع ديكا على بعد ٠١6‏ 
أميال غرين الكوتكلا: وكان معتى ذلك أن هذه الفرقة سوف تشوضن اغنت 
المعارك فى المنطقة التى ركز فيها المصريون غالبية قواتهم... وكانت تلك هى 
معارك الحسم. 

وعندما عدت من الجنوب الى مقر القيادة. علمت ان القوات الفرئسية 
والإنجليزية قد أجلت هجمتها على المطارات المصرية فجر يوم "١‏ كما خططت. 
وتوجهت الى بن جوريون؛ وكان مريضاًء فوجدت القلق مستبدا به ان يؤدى ذلك 
الى حصار فرفة المظليين فى ممر متلا. وطلب سحب هذه الفرقة ذورا فى تلك 
الليلة. وحاولت ان أؤكد له انه حتى لو انسحبت بريطانيا وفرنسا من الغزو فإننا 
قادرون على الانتصارء وأن تعزيز القوات أفضل من سحبهاء وتنازل بن جوريون 
عن فكرة الجلاء. وإن بقى القلق مستبداً به على أرواح المظليين. 

وفى المساء أصدر البريطانيون والفرنسيون إنذارهم الى مصر واسرائيل 
بوقف القتال والانسحاب الى بعد عشرة اميال عن القناة. وكان على مصرء 
خلال اثنتى عشرة ساعة:؛ أن تقبل احتلال مدن القناة لضمان سهولة الملاحة 
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تفن الوقغ كانت الزلايات التتحدة ايضا تقطة ولكن شن الاتهناه 
المعاكسء فَمّد تلقى بن جوريون برقية من الرئيس ايزنهاور يطلب منه فيها 
انسحاب القوات الإسرائيلية. وأن ذلك سوف يحظى بتقدير الرئيس؛ وعندما 
لفاك ره هن امحرائيل»,ظلت هدو كنا بوت الودج ففال امتريكا فى الأ 
المتحدة. عقد اجتماع طارئْ لمجلس الأمن. وقدم فيه مشروعاً بقرار بأن 
تمحب اسزائيل قوآنها وان تمت الدول الاتخرف عن اسيفال القوة آى التمنايد 
بهاء وعندما انتهت فترة التأجيل التى طلبتها فرنسا وبريطانيا واسرائيل لمدة 
فسن سناعات كاذت أخياءةالانذاذ البرمظات الفترقين :قن وصلكرو امثير 
اإزتهاون ذلك عملا من اعمال الخداغ والبفيانة من جاتب حلفائة. 

وبالطبع استخدمت فرنسا وبريطانيا حق الفيتو ضد قرار الأمم المتحدة. 

وفى الوقت نفسه كانت اسرائيل قد ردت على الإنذار بالإيجاب شريظة 
ان يصل رد إيجابى من الجانب المصرى. وكما كان متوقعاً فقد ردت مصر 
يعدم استعدادها لقيول الإنذار. 

ومع ذلك فإن الطيران البريطانئى والفرئسى لم يقصف المطارات 
المصرية: ويَقيت'القوات الإسرائيلية "فى سيناء 'تخارب: تحت تهديد: الطيران 
المسرق لوال جوم 1؟ اككرين (كا ) وسارع الفسروون بإريمال التسزيزات الى 
فاع وكبوم الشية وشرع ساكهها :النعرى كن يتاخفة الشواطك 
الإسرائيلية. وحتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم لم يكن الطيران 
الأنجلو فرنسى قد هاجم قواعد الطيران المصرية. 

لكن ذلك لم يمنع: الفرقة السابعة المدرعة من خوض اعنف المعارك 
والاستيلاء على أبو عجيلة وبير حسنة, وجبل لفنىء وبير حما. 

وبذلك اتيحت الفرصة للفرفة للتقدم بسرعة. رغم أنها بقيت خلال يومين 
شوو قاذوة علن امد عاء الطزاة الاتدرائنك بكترا لشوع سهدات الأشارة: 
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وكان على هذه الفرقة أن تستولى على منطقة روفادام لتحكم الخناق 
حول المصريين فى أم كتف وام شيهان. ومع ان الرجال كانوا مرهقين: بعد أن 
ظلوا يحاربون ثلاثة أيام» فإن قائدهم ظل يحفز هممهم لاستغلال فرصة 
الاختراق الذى أحدثوهء وواجه الرجال خنادق ومواقع مضادة للدبابات مجهزة 
بكافة أنواع المدافع. وخاضوا معركة خسرنا فيها كثيرا لكنها انتهت بتراجع 
المصريين الى العريش. 

وأصبحنا بذلك مسيطرين على الطرق الثلاثة التى تتحكم فى جنوب سيناء. 

أما فرقة المظليين فى ممر متلا فقد استمرت تقاتل طوال يوم "١‏ (ت١)‏ 
لمدة سبع ساعات ابتداء من الثانية عشرة والنصف ظهرا. 

وكان قائد الفرقة قد طلب الإذن باحتلال الممر. فمنح اذن بارسال دورية 
فقط بشرط ألا تشترك فى فقتال جدى. لكن القائد لم يرسل دورية واتما 
ارسل كتيبة كاملة بعرباتها المدرعة. وما ان دخلت الكتيبة الى الممر حتى 
اثوالض علتها التيران مزه الخانييق. .وتتوطيع.نقومة الكقية لكمناكن كر 
فحاول قائد الكتيبة الإسراع لنجدتها عند الطرف الغربى للمر, لكنه وجد 
تفسنة منعاضا اننا تحت اليراق الكقفة: 

واسكضن القشال من الواتخنة دي العلودن حت السافة الثافنة: غقنما 
استطاع جنودنا الاستيلاء على الممر فى معركة لم تخض مثلها وحدة مقاتلة 
من قبل؛ وبقدر من الخسائر لم تلحق أى وحدة مقاتلة من قبل اذ اسفرت 
عن مقتل 58" وجرح ١٠٠١‏ وكانت الفرقة فى بداية المعركة قفد فقدت عرية 
الوقود وعرية الذخيرة وبعض العريات الأخرى. 

وقتل قائدها بينما كان يقفز من عربته. ولم يكن امام الجنود الا ان 
يتسلقوا جوانب الممر ويهاجموا المصريين فى معركة بالسلاح الأبيض. 

المهم اتنا بعد احتلال الممر تخلينا عنه لكى تمضى قواتنا جنوباً نحو شرم 
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الشيخ. وقد أبلغنى عدد من ضباط الأركان عدم موافقتهم على أننى غفرت 
المكلبين مجوديع على الخو والجسائر الى ترتبت عليه. صحيح أن الأسف 
تملكنا على هذه الخسائرء لكننى كنت آسفاً على شيء آخر وهو أن الفرقة 
استعملت كلمة (دورية)لكى (ترضى) القيادة. وكنت أتمنى لو انهم عندما أرادوا 
تحدى الأوامر ودخول المعركة. قد فعلوا ذلك صراحة ودون موارية؛ وكان 
بوسعى أن أفهم تصرف القائد الصغير المعاكس للأوامر الصادرة اليه حيث 
سمح له موفعه ودرايته المباشرة بالعدو ان يتخذ القرار بالمعركة. 

أما الخطأ الذى ارتكبته الفرقة فكان تاكتيكياء اذ دخلت القوات الممر 
محمولة على عربات فى هيئة طابور. وتصور القائد أن المصريين لم يضعوا 
قوات كبيرة على جنبات الوادى: وقد دفعت الفرقة ثمن أخطائها بالدم؛ أما 
فيما يتعلق بخرق الأوامر فكنت ارى أن الأمر يصبح خطيراً لو فشلت الفرقة 
فى تنفيذ مهمتهاء لا عندما تؤدى من المهام اكثر مما كان مطلوباً منها. 

وأدان العالم معركة سيناء. وتصاعدت حدة الانتقادات بالتدخل الأنجلو فرنسى 
أولاً بالإنذار ثم بقصف المطارات المصرية مساء يوم ١”اكتوبر‏ (ت١).:‏ وقادت 
الولايات المتحدة الحملة ضدنا فى الفربء وأتخذت روسيا بالطبع نفس 
الموفف احتجاجا على الهجوم ضد صديقتها مصرء وانضمت اليهما مجموعة 
من ينادون ب (السلام بأى ثمن). 

أفا اخظر ودود الفعل:فكان.فن بريطانيا: .شيف اتحه التقن اساشا كبن 
رئيس الوزراء ايدن: ولم يكن هناك شك فى أن الرأى العام كله بل وغالبيه 
الوزارة يرفضون تصرفه فى السويسء وساهم قادة الجيش البريطانى فى 
جعل العملية أكثر صعوبة؛ اذ قدروا أن الجيش المصرى يمتلك قوات كبيرة, 
ولذلك أخروا موعد انزال قواتهم الأرضية. 

وساد الأمم المتحدة نشاط محموم: فبعد ان استخدمت بريطانيا وفرنسا 
حق الفيتو. دعيت الجمعية العامة لاجتماع عاجل ليلة ١‏ نوفمبر (ت؟) وبات 
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واضحاً لى أن العمل السياسى يسير ضدنا وأن الضغوط الدولية سوف 
تتصاعد لإيقاف القتال. وهكذا لم يعد أمام قواتنا إلا وقت قليل لاتمام 
مهمتها بأسرع ما يمكن. 

وقمت بزيارة الفرقة العاشرة فى مقر القيادة الجنوبية, لأحثهم على 
الإسراع بالاستيلاء على مواقع ام كتف. اذ بقى هذا الموقع هو وأم شيهان فى 
قبضة العدو عائقاً أمام تقدمنا نحو القطاع الأوسط من سيناء. ولم يكن 
اجشماعى:يقادة الفترفة مرضصياء اذ كانت لديهع شفاوى كقيرة من عدم وصولن 
الإامدادات. وارهاق الجنود الذين كانوا من الاحتياطى فليلى التدريبء» ومن 
حاجة الأسلحة والعربات الى الاصلاح.... ونفد صبرى فلم يكن لدى حل لهذه 
المشاكلء ولم اكن استطيع تغيير النقب. ولم يكن أمامى الا أن افتح الطريق. 

وقاموا بمهاجمة ام كتف,. لكنهم فشلوا. وحدث من ناحية أخرى أن 
حاولت وحدة من الفرقة السابعة والثلاثين المدرعة التقدم أيضاًء لكنها فشلت 
كلف وال تسا نمضن المرا قو قفن وماعمث: انا فوجهذةا السستل اذ 
ألححت على قائد القيادة الجنوبية فى ضرورة الإسراع نحو فتح الطريق من 
أم كتف. وضغط هو بالتالى على قادة القيادة قائلا إنه ابلغنى ان الطريق 
سوف يفتح عند أول ضوءء والواقع أن أوامرى كانت فتح الطريق حتى الظهر 
مع الاشتباك فى الجبهة حتى ولو حدثت خسائر كبيرة. 

وعلى أثر فشل الفرقة العاشرة. قام فائد القيادة الجنوبية بتغيير قائدهاء 
ووافقته على ذلك. وكان رأيى أن من يفشل فى القيادة لا يعاقب بل يترك 
الفرصة أمام غيره ليقود. وكان تقديرى أن فشل الفرقة راجع الى أنها لم 
تبذل الجهد الكافى للدخول فى معركة. 

استطعنا تقدير مدى كفاءة الجنود المصريينء فهم يحاربون جيدا من 
موافع ثابتة محصنة ومزودة بالمدافع اللازمة وكانت هجماتهم المضادة 
ضعيفة؛ وقد بالغوا فى تقدير أهمية أبو عجيلة كموقع حصين يستطيع وقف 
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وفى صباح اليوم التالى. " نوفمبر (ت١)‏ ركيت طائرة من طراز داكوتا 
طرت بها فوق طابور الفرقة التاسعة وتحدثت مع قائدهاء ثم توجهت الى 
الطورء حيث طلبت من المظليين الإسراع نحو مداخل شرم الشيخ. ثم توجهت 
الى متلا وبيرحما فالعريش؛. ثم عدت فى المساء الى القيادة العامة. 

أما فى الولايات المتحدة: فقد اتعقدت الجممية الغامة فى جلستها 
الطارئة يوم ١‏ نوفمبر (تشرين الثانى) وأصدرت القرار الذى تقدم به جون 
فوستر دالاس. وزير الخارجية الأمريكى. داعياً الى وقف إطلاق النار فورا 
وكان بذلك موجها الى بريطانيا وفرئسا واسرائيل ‏ والى الانسحاب الى 
خطوط الهدنة. متوجها بذلك الى اسرائيل. وفى اليوم التالى اغرقت مصر 
سفينتين فى القناة فأغلقتهاء وكان ذلك بمثابة ضربة للحكومة البريطانية 
التى كانت قد اخبرت شهيها أن الهدف هو إيقاء هذا الممر المائى مفتوحاً 
وفكحرا::وهها كيز الدهقة أن برمطاتتا كانت :قن عليك يتوانا فسن واعتزهت 
إغراق السفينتين فى بورسعيد قبل ابحارهماء لكنها فشلت. 

وجاءنى احد العسكريين الفرئنسيين ليبلغنى انزعاج فرنسا من تصميم 
بريطانيا على أن يكون يوم ١‏ نوفمبر (ت١)‏ هو موعد الإنزال الأنجلو فرنسى 
من منطقة القناة» وكانت فرنسا تخشى صدور قرار معاد من الأمم المتحدة 
ولذا كانت تتعجل الإنزال قبل هذا الموعد بيومين. ولم يكن البريطانيون 
يريدون أو قادرين على تقديم موعد الإنزال وتغيير خطتهم. ولم يكن موعد 
الإنزال بالنسبة الينا يحمل أى اهمية عسكرية: فلم يعد باقياً أمامنا ونحن 
ونحارب بمفردنا إلا شرم الشيخ بعد أن حققنا كل اهدافنا. 

وازؤادت عكنة الفيففل الشياسن كنن القن كل المسكرى تقت أناغادك 
الجمعية العامة الى استكناف اجتماعها يوم 7 نوفمبر (ت؟). 


وكان داج همر شلدء السكرتير العام للأمم المتحدة. قد اعلن أن فرنسا 
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الآخر بقى يعمل كقناصة. وقد حدث أن وقفت أرقب الطريق فلمحنى احد 
القناصة واطلق رصاصة نحوىء فأصاب رجل الإشارات الذى سقط بجوارى. 

ولم تتلكأ الفرقة فى المدينة طويلاء فسرعان ما اتجهت الوحدات المقاتلة 
ويا تحن القتظرة:واتدفعت وغزداتف اشرق تحو مظان العويش لقاميثة 
وضمان طريق أبو عجيلة؛ وفى الساعة الحادية عشرة ركبت طائرة خفيفة من 
مطار العريش, لكنها لم تستطع الطيران على ارتفاع منخفض لشدة وكثافة 
النيران المصرية. لكننى لمحت طابورا من فرفتنا المدرعة يتقدم غريا نحو 
العناة::وفكذا انتهيت تغريا مفركة المعوو الشمالكن فى مصتاء: 

وبعد عودتى من العريش توجهت ممقابلة بن جوريون؛. فوجدت روحه 
المعنوية عالية. وسألنى عما تم فى معارك العريش ورفح وغيرهما من 
الجبهات. وعندما لخص له معاونوه ما يجرى فى الأمم المتحدة قال لهم (لماذا 
أنتم فلقون هكد ب داموا جالسين فى نيويورك ونحن جالسون فى سيناء. 
فالموقف ليس سيئًا). 

كانت خسائرنا حتى ذلك الحين ٠٠١‏ قتيل و١٠7‏ جريح؛ ولم نكن قد 
أحصينا خسائر المصربين وإن كنا قد أسرنا كثيرين منهم. 

وفى يوم 7 نوفمبر (ت؟) أتمت الفرقة 77 المدرعة الاستيلاء على محور 
القسيمة ‏ جبل لفنى ‏ الإسماعيلية» وتم فى نفس اليوم الاستيلاء على قطاع 
غزة. وبقيت المهمة النهائية وهى الاستيلاء على شرم لضي وعهد الى 
الفرقة التاسعة بالقيام بها فبدات تحركها فى الخامسة صباحاً عبر الساحل 
الغفربى لخليج العقبة. ونم اسقاط كتيبتى مظليين فى مطار الطورء وتبعتهما 
كتيبة مشاة. ومن ناحية ممر متلا تقدمت وحدة من فرفة المظليين ٠١"‏ جنوبا 
فى طريقها الى الطور؛ وكانت الخطة تقضى بأن تهاجم الفرقة التاسعة شرم 
الشيخ من الشمال ويهاجمها المظليون من الطور جنوباً. 
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أية قوة تريد التسلل الى سيناء. ولو كانوا قد زودوها بقوات متحركة تواجه 
القواتالقيئلة لقانف:بالففل موقها. حصينا: 

وطوال ليلة "١‏ أكتوبر (ت١).‏ بعد 418 ساعة من بدء المعركة. وطوال 
اليوم التالى: انتقل القتال الى القطاع الشمالى عند رفح والعريشء. وكانت 
دفاعات منطقة رفح عبارة عن مجموعة كبيرة من الخنادق. فانقسمت فواتنا 
الى مجموعات صغيرة تشق كل منها طريقها عبر الأسلاك الشائكة وحقول 
الألغام وتحارب معركة مستقلة بذاتها. 

وتقدمت دبابات المقدمة فى الفرقة السابعة والعشرين نحو مفترق 
الطريق الى العريشء. يحوطها تهليل قوات الفرقة الأولى المشاة التى كانت قد 
استولت عليه. ووصلت فى أعقاب بداية هجوم الفرفة السابعة والعشرين. 
اذى نذا كن السناعية الماكدرة والتفيف ستباخا ومس وتطلفة سوادض: فن 
فتكعية الظطروة كحو هوف انيت سمركة امنعموت سنافة ووصلنا الن 
مشارف العريش قبيل حلول الظلام. 

وأجلنا دخول العريش حتى صباح اليوم التالى بعد أن اشتد تعب الرجال 
واحتاجت الدبابات الى التموين بالوقود . 

وقبل أن أخلد الى النوم اعطيت أوامرى الى القيادة بأن تبدأ الفرقة 
التاسعة مشاة سيرها نحو شرم الشيخ صباح اليوم التالى " نوفمبر (ت"). 
والى الفرقة الحادية عشرة مشاة لتبدأ عملياتها فى غزة.: وكنا عندئذ فى 
طريقنا الى تنفيث المرحلة الثالثة من المفركة. 

ووكلنا العريتن قفن الساعنة التعادسة ضبحاحا دون اى مقاومة يمه أن 
انسحبت الوحدات المصرية خلال الليل؛ وبدا واضحاً من مخلفات السلاح أن 
كل فردء عندما صدر قرار الانسحاب. لم يفعلوا شيئا سوى اللحاق بالقوافل 
المغادرة» وفى الوقت الذى استسلمت فيه القوات التى لم تنسحبء فإن البعض 
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وبريطانيا واسرائيل ردت ردأ سلبياً على قرار وقف النار والانسحاب. وقال 
ان مصر من ناحية اخرى قد وافقت؛ وطالبت روسيا وتوابعها بضرورة 
الالتزام الكامل من جانب (المعتدين الثلاثة). واقترح كابوت لودج تشكيل 
لجنتين دوليتين تعالجان مسألتى النزاع العربى الاسرائيلى ومشكلة السويس. 
وأخيرا وافقت الجمعية العامة على الاقتراح الكندى الذى قدمه ليستر 
بيرسون بتشكيل فوة عسكرية دولية تضمن تنفيذ القرار. 

وفى نهاية الاجتماع الذى استمر حتى فجر ؛ توفمبر (ت3) تمت الموافقة 
على الطلب مجدداً الى فرنسا وبريطانيا واسرائيل بوقف اطلاق النار؛ ورد 
ممثل إسرائيل بموافقتها شريطة أن ترد مصر بالمثل». ووضع ممثلنا فى 
اعتباره أنه فى الوقت الذى تكون فيه مصر قد ردتء يكون شرم الشيخ قد 
رقع قن :شقان وإزاغ اليك الرميب :بوت اسراتيل وكانها كترم بيقوارات 
الأمم المتحدة. 

وأصيب ممثلا فرنسا وانجلترا بالفزع: اذ أن قبول اسرائيل سوف يزيل 
(الحجة) للتدخل العسكرى ولذا طلب البريطانيون معونة الفرنسيين فى 
اقناعنا بسحب هذا الإعلان» وأصدر بن جوريون تعليماته الى ممثلنا فى 
الأمم المتحدة بابلاغ همرشولد ان موقفنا قد أسىء فهمه:؛ وأننا نقبل وقف 
اطلاق النار شريطة أن تعلن بدون قيد أو شرط قبولها لذلك؛, وتدين سياسة 
حالة الحرب بينها وبين اسرائيل؛ وتبدى استعدادها للتفاوض معناء وتوقفف 
المقاطعة الاقتصادية وترفع الحصار عن الملاحة الإسرائيلية. 

واشتهر الفضب ببن جوريون. فقد استجاب لطلب الفرنسيين؛ فى حين أن 
البريطانيين الذين كانت أمامهم ستة أيام من القتال من ٠١/79‏ حتى ,١١/14‏ 
لم يتحركوا بعد وكان الوقت مفتوحا أمامهم الى مالا نهاية. وأصبحت اسرائيل 
الآن» برخفضها قرارات الأمم المتحدة, فى موقف سيئ على الساحة الدولية. 


وكى زه توفقمبر (ت”) ارسلت بريطانيا فرفة من المظليين احتلت مطار 
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الجميلء؛ بينما احتلت فرفة مظليين فرنسية كوبرى بورسعيد. وفى نمس الليلة 
بعث نيكولاى بودجورنى رئيس الوزراء السوفيتى بإنذار شديد اللهجة الى 
رؤساء وزراء فرنسا وبريطانيا واسرائيل. 

وتضمن الإنذار الموجه الى بن جوريون (الإدانة القصوى) لكل الأعمال 
الإجرامية التى ارتكبها المعتدون ضد مصرء ودعا اسرائيل الى وقف العمليات 
العسكرية فورا والانسحاب من الأراضى المصرية. 

وأشتارت الرسالة الى" أن اتسزاكدل - فأذاة للقوق الاتعمارية باتكلا عت 
بمصير السلام وبمصير شعبها.ء بل وتثير التساؤلات حول وجودها ذاته 
كدولة, وأن الحكومة السوفيتية المهتمة بحفظ السلام والهدوء. تتخن فى هذه 
اللحظة الخطوات'الكفيلة بوضع حد للحرب وكبح المعتدين. واختتمت الرسالة 
بإبلاغ اسرائيل بقطع علاقاتها الدبلوماسية معنا. 

وعندما قابلت بن جوريون لاحظت انه وان لم يكن متجاهلا خطورة هذا 
الإنذار فإنه لم يكن مرتعد الفرائصء لم يكن مذعوراً بل العكس وجدت 
الإنذار يحفزه على مواصلة الصراع؛ لكن ما اغضبه فعلا هو اختلاف 
الرسالة الموجهة الى اسرائيل عن هاتين الموجهتين الى فرنسا وبريطانياء 
قتالوسالة الوجنية الى اسراكيل :ضيفت باحتقاز.وازؤواء وهددت :وجوه الدولة 
ذاته. أما الرسالتان الموجهتان لبريطانيا وفرنساء فبرغم التهديد باستعمال 
الصواريخ الموجهة ضدهماء فإنهما لم تتوجها بالتهديد الى استقلالهما 
السياسىء وخلتا من أى تهكم او سخرية. 

ولقد سررت للبرود الذى قابل به بن جوريون هذا التطور الجديد؛ 
وسرحت خواطرى فى مدى الفزع الذى ريما أصاب كثيرا من القادة فيما لو 
كانوا فى نفس موفع رئاسة الوزراء. 


ويبدو أن التدخل الروسى فى المجر لكبت ثورتها هو الذى أدى الى تأخر 
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الإنذار حتى ليلة 0 نوفمبر (ت3).: وجاء ذلك بالضبط بعد اثنتى عشرة ساعة 
من إطلاق آخر رصاصة فى معركة سيناء. قفى صباح هذا اليوم كنا قد 
استولينا على شرم الشيخ. 

وكنت حريصاً على التأكد من استيلاء الفرقة التاسعة على شرم الشيخ 
فركبت طائرة الى الطورء حيث وجدت المظليين قد غادروه متوجهين نحو 
المدخل الجنوبى لشرم الشيخ وأنطلقت فى قافلة من ثلاث سيارات لكى ألحق 
بالمظليين. مصحوباً ببعض جنود الاحتياطى؛ وعلى طول الطريق كان الأمر 
يشبه الكابوس المفزعء, فالشمس حارفة والبخار يتصاعد من القار المدهون به 
الطريق؛ وفلول الجنود المصريين عائدة من شرم الشيخ وقد استبد بهم 
الإرهاق والتعب. ولم يفارقنى ولو للحظة واحدة الإحساس بأننا لو توقفنا فى 
منتصف الطريق فسوف تكون تلك نهايتنا... لقد كان عددنا قليلا وكان بوسع 
المصريين أن يمزقونا إرباً حتى ولو بأيديهم. وأدركت ان فرصتنا فى الوصول 
القن كترم الشيح تكمن فى أمرين: ألا تتطلق رصاصة واحدة وألا نتوقف ولو 
دقيقة: واخيرا لمحنا على البعد عربات الفرقة التاسعة. 

وعلمت :من الضنائط الكلق ‏ وحراسة الطريق: أن "الفرقة احتتلت: المذاكل 
الجنوبية لشرم الشيخ فى الساعة الخامسة صباحاًء وفى السادسة والنصف 
حلقت طائرة خفيفة وطلبت من الفرقة التقدم نحو شرم الشيخ. وتنفيذا 
لذلك وصل قائد الفرقة فى التاسعة والنصف الى حافة الموقع؛ وعلى الفور 
تقدمت نحو الميناء بمناظره الطبيعية الخلابة التى لم أشهد فى مثل جمالها 
ابداًء وبتلك النهاية كانت الفرقة التاسعة؛ وهى من رجال الاحتياطى بقيادة 
ابراهام يوفى؛ قد أنجزت أشق المهام فى هذه الحرب. 

وكا هتاف سه ياس لهندة: المفة ضاق انمخاولن شرم الشديج ريمت 
احتلال مضايق تيرانء وبالتالى فك الحصار عن الملاحة الإسرائيلية؛. وهو 
الهدف الرئيسى لهذه المعركة. 
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والواقع أن هذه الفرقة قطعت الطريق الى شرم الشيخ وسط رمال 
ووديان ومرتفعات كانت تضطرها احيانا الى السير بسرعة ميلين ونصف فى 
الساعة. ووصلت الى اول نقاط العدو المصرية فى واحة دهب يوم ؟ نوفمبر 
(ت١)‏ واستطاع رجالها هزيمة:؛ الرجال العشرة من راكبى الجمال الذين كانوا 
يحرسونها. وفقدنا ثلاثة قتلى. وعند وادى قيد أصبح عرض الطريق لا يزيد 
على البوصتين فاضطر المهندسون الى نسف الصخور لإفساح الطريق. 

وما ان شقت فرقة الاستطلاع طريقها حتى وقعت فى كمين فقدت فيه 
إحدى سيارات الجيب؛ واضطرت الى التراجع فى الساعة السادسة مساءء 
وفى صباح اليوم التالى وجد الموقع المصرى خالياً ولكن الطريق ملغم. وبعد 
ازالة الألغام وفى الساعة الحادية عشرة و 40 دقيقة وصلت الفرقة الى 
الدفاعات المصرية فى رأس نصرانى وشرم الشيخ. وهكذا وصلت الفرقة الى 
هدفها بعد مسيرة استمرت ثلاثة أيام وليلتين. 

وفوجئ المصريون والقائد المصرى بالقوة الإسرائيلية وهى تهاجم من هذا 
الطريق الوعرة وذلك برغم البلاغ الذى بعثت به الوحدة المصرية فى منطقة 
يوسيت على بعد ٠١‏ ميلا جنوبى ايلات: والذى يفيد تقدم فرفة اسرائيلية. 

وعندما وصل الطابور الإسرائيلى الى رأس نصرانى وجدها خالية:؛ اذ 
قرر القائد المصرى تركيز دفاعاته داخل شرم الشيخ.؛ وكان المصريون قبل 
مغادرتهم قد أفسدوا المدافع التى كانوا قد نصبوها فى رأس نصرانى لنسف 
أية سفينة تحاول عبور خليج العقبة. 

ورغم هبوط الظلام فقد حاولت الفرقة الهجوم على المواقع المصرية, 
لكنها فشلت,. وفى الصباح المبكر عاودت الهجوم مدعومة بالطيران والمدفيعة 
الثقيلة. واستمر القتال: وبقى أحد المواقع المصرية يقاوم الى أن أصيب 
اصابة مباشرة: وفى التاسعة والنصف من صباح © توفمبر (ت؟) سقط شرم 
الشيخ آخر المواقع المصرية فى سيناء. 
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صحيح إن اسرائيل حققت أهدافها من هذه الحرب. لكنها لم تحقق 
هدفها فى المفاوضات المباشرة مع مصرء اذ تم التوصل الى اتفاقية عن 
طريق السكرتير العام للأمم المتحدة كوسيط للفصل بين الطرفينء وكان 
شرطنا للجلاء عن الأراضى المصرية. ضمان حرية الملاحة الإسرائيلية فى 

وفى ١1‏ مارس (آذار) /إ150١.؛‏ بعد اريعة أشهر ونصف من المعركة, عادت 
القوات الإسرائيلية الى حدودهاء وكانت آخر القوات الأنجلو فرنسية قد 
غادرت القناة قبل هذا الموعد بشهرين ونصف. ولم تعد شرم الشيخ أو غزة 
الى مهس وإننا وكنققا "تحت اشراف:كؤات: الطلوارى الدولية: 
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الباب الرابع 


منْوزير 
إلى مواطن عادى 


) ١و5‎ -1904( 


خلع السشرة العسكرية بعد أن قام بالدور العدوانى 
ا مطلوب منه... وبدأت فشرة الإعداد لرحلة جديدة 
عدوانية وهجومية على الدول العربية قضاها ديان بين 
الجامعة للدراسة فى كلية الاقتصاد والعلرم 
السياسية ... . ثم انتقل بعد ذلك الى فيتنام ليحارب مع 
القوات الأمريكية فى دراسة عملية لقمع الشعوب 
الغشائرة ومكافحة الذين يسعون لاستقلال بلادهمم 
وخروجها عن تلك الإمبريالية العا مية.... إنها فترة 
إعداد وانتظار للانقضاض والاستمرار فى سياسة 


إسرائيل العدوانية والتوسعية. 
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71-الحرية والسياسة 


عندما انتهت فترة رئاستى للأركان. خلعت سترتى العسكرية؛ والتحقت 
كطالب منتظم بجامعة القدس فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فرع شكئون 
الشرق الأوسط. ولم يختلف الأمر فى الجامعة عنه فى رئاسة الأركان؛ فى 
كلا المكانين كنت مضطرا الى الجلوس الى مكتبى وسط الأوراق: وإعمال 
الفكر. والمحاضرات.... الخ. كان الفارق الوحيد بينهما انتفاء المسئولية: 
ومرت السنتان فى الجامعة كأنهما عطلة. وكما هو الحال فى العطلات دائماء 
فإن السنتين لم تتركا فى نفسى أى أثر. 

ثم انفتح الميدان السياسى أمامناء فقد طلب منى حزب الماباى حزب 
عمال اسرائيل؛ برئاسة بن جوريون؛ التقدم كمرشح فى الانتخابات يوم " 
نوفمبر(تشرين الثانى) 1509ام. والكنيست هو برلمائنا الذى يضم ١١١‏ 
مقعداء تجرى الانتخابات عليها بالتمثيل النسبىء. فيقدم كل حزب فائمة من 
66 مرشها فو كل انهاء التلى على رادها نواه شحكهيياك كن السزت 
البارزة. وبحسب نسبة الأصوات التى يحصل عليها كل حزبء يكون عدد 
المقاعد التى يفوز بها. 

وحصل حزب الماباى على ”6 مقعدا. وكالعادة حصل على اكبر عدد.ء لكنه 
كالعادة أيضاً لم يفز بالأغلبية المطلقة. ولذا تحتم عليه تشكيل ائتلاف 
حكومى. وأصبح بن جوريون رئيسا للوزراء: وفى ١1‏ ديسمبير (كانون الأول) 
قدم اعضاء حكومته الجديدة الى الكنيست. وكنت فيها وزيرا للزراعة. 

لم أكن غريباً عن عالم السياسة؛ ولم أكن عرضة لأى هجوم ضدىء اذ 
كان وزير الدفاع هو المسئول عن تصرفات رئيس الأركان ومسلكه فى الشئون 
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العسكريةء ولكن ذلك كله تفير بعد أن أصبحت عضوا فى الكنيست وعضوا 
فى الحكومة. 

ووجهت جل اهتمامى الى عملى كوزير للزراعة... وهو العمل الذى 
لاءمنى الى حد كبير؛ فقد ولدت ونشأت فى بيئّة زراعية؛ بل أننى لم أنفصل 
عن هذه البيئة عند اشتغالى بالجيشء. وظلت ناحلال موطنى وبيتىء والواقع 
أ القراعة والحقواي و التحطاقر كانت اقرب الى تقلت نين الخبرة المسكرفة: 

وتتميز اسرائيل بأن الدفاع والأمن يرتبطان باستيطان الأرض؛ء وبعد قيام 
الدؤلة وحهت الحكهنة اهقماما خاضها الى اتشاء الستوظتانة على سوفن 
التلال شمال البلد ووسطها وفى النمب فى طرفها الجنوبى؛ وكنت خلال عملى 
ركيساً للأركان خرصا من تشجيع إنشاء المستعسرات وخاصة ف النقب: 

وعندما بدأت عملى كوزير للزراعة وجدت ان المستعمرات تواجه أزمة 
اقتصادية. فقد انخفض دخل الفلاح عن معدل الدخل العام بنسبة ٠١‏ الى 
فى حين أن الدخل العام نفسه كان منخفضاً. وكانت الضرية الكبرى 
موجهة الى مستعمرات الموشاف والكيبوتز التى لم تستطع التغلب على 
انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتفاع نفقات الإنتاج الزراعى وعدم توافر 
رؤوس الأموال والقروض للحصول على الميكنة الزراعية؛ وفوق ذلك فقد 
واجهت منطقة النجف فترة جفاف استمرت مدة ثلاث سنوات. 

كان ذلك كله يتطلب خطة مركزية للسيطرة على الإنتاج لتجنب انخفاض 
الأسعار. وكذلك تنظيم احتياجات الفلاحين الجدد الذين يحتاجون الى 
حصص من الأراضى والمياه. وأنشأت جهازا للتخطيط ومجالس للانتاج 
والتسويق لكل فرع من فروع الزراعة؛ ومكاتب إقليمية محلية يستطيع من 
خلالها المزارعون تلقى الخدمات والإرشاد الزراعى. 

وكانت معركتى الأولى لترشيد الإنتاج تتضمن البقر المدر للحليب؛ 
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واممتعييوت ذه المعانبة:فلوال العهسين مشوات: الف عيلك :فقهيهها ودرا 
للزراعة. وبرغم انخفاض الدخل فإن المزارعين القدامى كانوا أحسن حالا من 
زملائهم الجدد وخاصة المهاجرين الوافدين الجددء ولذا كان لزاماً على ان 
أقدم لهم يد المساعدة. وتحولت المستعمرات الجديدة إلى مزارع ألبان 
فاحتاجت الى عشرة آلاف رأس من البقر الحلوب, بالإضافة الى ما هو 
موجود حالياء وقررت وقف الإنتاج فى المستعمرات القديمة ونقل كل 
حصصها فى الإنتاج الى المستعمرات الجديدة؛. ووعدت بتعويض أصحاب 
العتتعهر اك القتويمة) اننا بالتسنة استععوات التعدون بكس رفدك ها 
(الأرض لمن يفلحها). ولكن مزارع الألبان التى أغلقتها سببت لى مشكلة: اذ 
دأب سكانها على القيام بمظاهرات عنيفة أمام مكتبى. ولكن ذلك لم يمنعنى 
من تنفين القرار. وكانت هناك عدة مشاكل أخرى. لكن أهم ما كان يشغلنى 
هو موضوع توزيع السكان بشكل مناسب على البلاد . 

كعائثت عحسوالكن +فلاهن أراهيى اتسراكيل فلك الذولة فكاتت هناك 
الأراضى الأولى التى اشتراها الصندوق القومى اليهودى؛ وهو الجهاز الذى 
أنشأته المنظمة الصهيونية عام ١6١١‏ لشراء الأراضىء وهذه الأراضى انتقلت 
الى الدولة بعد الاستقلال ولم يكن للفرد أن يشتريها أو يقتنيهاء وهناك 
الأراضى التى كانت تملكها قوات الانتداب البريطانية: وهذه وقعت تحت 
سيطرة الدولة وتبلغ نسبتها “١‏ هذا بالإضافة الى الأراضى العربية التى 
تركها أصحابها وهربوا بعد حرب الاستقلال وهذه أصبحت الدولة وصية 
عليها . 

ووافق مجلس الوزراء على سياستى بالنسية للأراضى؛ وكان أحد عناصر 
تلك السياسة هو السماح بانشاء مشاريع إسكان خاصة فى وسط وشمال 
وجنوب اسرائيل ولكن بعيداً عن المناطق المزدحمة على الساحلء؛ بالإضافة 
الى اتسار ماحل البسن الأبيشى التوسظ جناب الما حة: وخترمم علق 
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تخصيص شواطئ محددة للجماهير لتقضى فيها عطلاتها الصيفية. 

وبينما كنا نحاول حل مشاكلنا تلقينا طلبات عديدة للحصول على خبرتنا 
الزراعية من دول أفريقية ومن دول فى أمريكا اللاتينية. وأصبح خبراؤنا 
الزراعيون يعملون فى فقبرص وتركيا وكريت وفى نيبال وتايلائد والفلبين 
وسيلان وكمبوديا. 

وقوجذا قهمما عن اتنا الشارهكية تاكة شكاة واشعا عتدما حصلت الكخير 
من الدول الأفريقية على استقلالهاء وقد رحبت اسرائيل بزيارة القادة الأفارقة 
ورتبت لهم جولات فى بتصيات الكيبوتز والموشاف خلال إقامتهم. وفى 
مستهمزات النجك ايأ حيث شرع لهم.رجالتا كيف يمكن تحويل الضحراء 
الى أراض زراعية وكيف تحول المهاجرون الجدد الذين لم تكن لهم أية خبرة 
زراعية, الى خبراء فى الزراعة. وكنا نجد صعوبة فى إفهام هؤلاء الزوار 
لرؤفنا الخاضية التن مكنة] من انشاء هذه السكتفرات وضيغوية نقل هده 
الخبرة الى بلاد اخرى. ومما لاشك فيه انه كان بامكاننا مساعدة الأفريقيين 
من حهية وسناقل الزراقية بيغ لكن خلن الايقم :ذلك من خلال التوحية 
الحرفية لما فعلناه فى اسرائيل وإنما من خلال اختيار الرجال والنساء اللائقين 
لهذه المهمة. والمستعدين لخدمة هؤلاء الأفارقة كما خدموا مهاجرينا. واجرينا 
دراسة للمشاكل الزراعية فى أفريقياء وكأنها مشاكلنا نحن. 


ويحلول عام 1957 كان رجالنا قد عملوا لفترة كافية مكنتهم من الحكم 
على نشاطاتهم: وكنت أقابل هؤلاء العائدين وأستمع منهم الى التقارير ولكن 
ذلك لم يكن كاضياً. وكان من الضرورى زيارة هذه المواقع بنفسى. وبحثت 
الموضوع مع جولدا مائير. وزيرة الخارجية آنئذء وبناء على اقتراحها قررت 
القيام بجولة فى دول غرب أفريقيا فى خريف 1577, زرت خلالها توجو 
والكاميرون وساحل العاج وجمهورية أغريقيا الوسطى وغانا وفى يوليو (تموز) 
64 مثلت اسرائيل فى احتفالات الاستقلال فى مالاوى (نياسالائد سابقا) 


110 


س8 قصة حياتى 9 


واستكملت رحلتى فى شرق أفريقيا حيث زرت كينيا وتنزانيا (تانجانيقا 
وزنزيار حيندذاك) والتقيت فى كل هذه الدول الفريقية مع رؤسائها ووزراء 
الدولة والمواطنين الذين يعملون فيها مع خبرائنا. ولكننى قضيت معظم وفتى 
فى زيارة الحقول. وكان نشاطنا محل إعجاب كل القادة الأفارقة. وطلب 
الكثيرون منهم زيادة حجم مساعدتنا. 

وكانت هناك دول اخرى كثيرة تساعد الدول الأفريقية. فقد انشأ الروس 
مزارع فى غانا... وكان هناك أيضاً فى أفريقيا خبراء صينيون وفرنسيون 
وبريطانيون وفرق السلام الأمريكية. وعلى أية حال فقد كان هناك ناس من 
كل انحاء العالم يدقون أبواب أفريقيا ويعرضون مساعدتهم, وبالرغم من ذلك 
فان الكل. فيما عدا الإسرائيليين والصينيين: كانوا لا يعملون بإيديهم ولا 
يعملون مع الأفارقة أنفسهم: فالفرنسيون والإنجليز والروس أقاموا مراكز 
تجريبية وكانوا من خلالها يوزعون التقاوى والأسمدة. وفرق السلام الأمريكية 
- التى تتكون من الرواد ‏ اهتمت ببناء مراكز تجريبية وبتعليم اللغة 
الاتجليزية: 

ومن ناحية أخرى فإن ممثليناء الذين نشأوا فى أحضان الكيبوتز 
والموشافء أقاموا علاقات قوية مع المزارعين فى قراهم, وكان الإسرائيليون 
والصينيون هم الوحيدون الذين يعملون فى الحقول يدا بيد مع الملاحين 
وفى جمع القطن وفى مزارع تربية الدواجن؛ وكان هذا الارتباط هو العامل 
الرئيسى وراء النجاح الذى حققناه. 

وعند عودتى من افريقيا. افترحت على الحكومة زيادة معونتنا الفنية الى 
اشركتهابو تمت زمادة عيدة الكبراءه وا نش مركة لشووو بد لذ لكب رام 
وأسست لجنة برئاستى تشرف على شئونهم وتحل مشاكلهم. 

وعلى الرغم من الجهد الذى بذلته اسرائيل كدولةء وبذله الأفراد 
بإخلاصء فإنه لا يمكننى الزعم بأن برنامج المساعدة الخارجية قد لاقى 
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نحانها كافناة :اذ كان علينا كييها وفك ان تحص بخيسة الأمل فى كل كا 
عملنا فيه. فقد أجبر الإسرائيليون على العودة إلى إسرائيل» وهجرت المزارع 
والقرى التى أنشأناها. بسبب التقارب الذى حدث بين الدول الأفريقية حديثة 
الاستقلال والكتلة العربية المناهضة لاسرائيلء والواقع ان هناك أسباباً أخرى 
اكثر عمق توضح السر وراء عدم نجاحنا هذا. 

لم يكن من السهل تغيير الأجيال او المجتمعات... ففى كل مكان ذهبنا 
اليه فى افريقيا علمناهم كل الأساليب والوسائلء؛ لكنهم كانوا يقلدون ما 
تعلمهم اياه دون ان يتغيروا هم. ولم يكن تغيرهم هينا بعد ان سيطرت عليهم 
طيلة القرون روح القدرية وانعدام المبادرة الشخصية. 

كذلك فقد توالت الانقلابات العسكرية؛ وأصبح من المؤسف ان نرى 
القادة الأفارقة يهتمون بالحكم اكثر من اهتمامهم بتحسين احوال شعوبهم, 
كذلك استخدمت القرى النموذجية كوسيلة للاستعراض أمام الزوار من 
الأجانب؛ ولم تكن هناك إلا استجابة ضئيلة للطلبات التى كنا نقدمها لزيادة 
الأعتمادات المالية اللازمة, الأمر الذى ترتب عليه فشل مشروعاتنا . 

واستمر بن جوريون يتابع باهتمام برنامج المعونة الفنية التى تنقدمها 
للدول النامية؛ الى ان ترك منصبه قبل نهاية مدته؛ عندما استقال من رئاسة 
الوزراء ووزارة الدفاع يوم ١7‏ يونيو (حزيران) 1977م... وبعد ستة أيام خلفه 
ليفى أشكول فى المنصبين. 

وكانت الأحداث التى وصلت الى هذا الحد قد بدأت قبل هذا التاريخ 
بشلاثة اعوام. بل وتعود الى عام 40:4١عندما‏ وقعت حادثة لافون ‏ وزير 
الدفاع ‏ التى أنكر فيها انه أصدر الأمر المعروف. ثم استقال بعد ان أكد 
الضابط المتهم بأنه تلقى الأوامر من لافون: وانتهت القضية باستقالته. 


وفى سبتمبر (أيلول) ١97١‏ جرى تحقيق عسكرى فى قضية أخرى. طلب 
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على أثره لافون من بن جوريون تصحيح اوضاعه. فأبلفه بن جوريون انه لا 
يقدر على ذلك وانه لابد من حكم يصدره قاض فى هذا الشأنء ولجأ لافون 
الى عرض الموضوع على لجنة من الكنيست. وتسربت الى الصحف التهم التى 
وجهها الى وزير الدفاع: وبناء على طلب الضابط المتهم الى رئيس الأركان 
تشكيل لجنة تحقيق عسكرية؛ عرض بن جوريون الموضوع على الحكومة التى 
شكلت لجنة وزارية مهمتها تحديد الجهة التى أصدرت الأمرء هل هى 
الضابط المتهم أم وزيره. وفى ديسمبر (كانون الأول) 51١‏ ابرأت اللجنة لافون 
وألقت المسئولية على الضابط المتهم. وأصدرت الوزارة قرارها مع التصويت 
عليه فى غياب اربعة من الوزراء كنت واحدا منهم. 

ولم يشترك بن جوريون نفسه فى التصويت. على أساس أن الجحوفة 
تتكابع تحكة لمسدت اها :صرلةحدة المراء الحاكية نوا عورف تحفية] خاضنا نا 
ولم يكن لها الحق فى اصدار حكم بين طرفينء وان ذلك كله يمكن ان يعهد 
به الى لجنة قضائية كاملة؛ وعلى الفور اعلن بن جوريون تخليه عن مسئوليته 
عن هذه اللجنة وعن النتائج التى توصلت اليهاء ثم ترك مكتبه ولم يعد اليه 
الا بعد عدة اسابيع لكى يقدم استقالته. 

وبعد ثلاثة عشر عاماً. فى اليوم الذى توفى فيه بن جوريون. جاءنى 
حاييم يسرائيلى. مدير مكتبى الذى كان يعمل مع بن جوريون عندما كان 
وزيرا للدفاع. وقص لى الحكاية التالية: فى شهر ديسمبر (ك١) ١١1٠١‏ دعيت 
اللجنة المركزية لحزب الماباى الى اجتماع طارئ تليت فيه رسالة من بن 
جوريون تفيد فراره بالاستقالة على أثر ظهور نتائج اللجنة الحكومية. وقد 
صدم الحاضرون من هذا القرارء وقالوا إن الحزب لن يشترك فى الوزارة 
بدون بن جوريونء. لكننى عارضت ذلك مؤكدا أن مصلحة الدولة فوق الجميع 
بل وفوق بن جوريون. 


وأبلغنى يسرائيلى أن بن جوريون؛ عقب هذه الواقعة بأربعة أعوام. كان 
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كنك مذكرا ذة. عن هلاه القثرة تكلب محا كين الجتناع اللحتة اكركزية لتماناق: 
وأحضرها له يوسف الموجىء الرجل الحزبى القديم فى الماباى وسكرتيره 
آنئن .ولم يدرك الموجى أن هذا المحضر يتضمن اقتراحى بإنشاء حكومة 
يدون بن جوريونء إلا متأخرا.. اذ كان بن جوريون قد أطلع بالفعل على 
المحضر وفرأ ما فلته فيه وفال ليسرائيلى (إن موشى هو الوحيد الذى قال 
كلاما معقولا ‏ فأنا كإنسان لست مهما. وائما المهم هو الطريق الذى رسمته.. 
فهذا هو ما سوف يبقى). وقد هزنى هذا التقدير. 

وفى أغسطس (آب) ١51١‏ جرت الانتخابات. وعاد بن جوريون رئيسا 
للحكومة. لكن الخلافات استمرت بينه وبين أعضاء وزارته الذين اشتركوا فى 
اللجنة الحكومية الخاصة بلافون, وانتهى الخلاف بأن ترك العمل ولم يعد 
اليه مرة ثانية. 

وبقيت فى الوزارة ١1‏ شهرا بعد ذلك الى أن قدمت استقالتى يوم ” 
نوفمبر (تشرين الثانى) 1514١م.‏ ولم يكن الدافع لذلك هو غياب بن جوريون 
عن السلطة, وانما كان لإحساسى بأنى غير مرغوب فى وجودى بين الفريق. 
وعلمت فيما بعد أنه كان مخططا لى أن أقع, لولا أن تركت الوزارة واقفا على 
قدمى فى الوقت المناسب. 

ولم يتوفف بن جوريونء وهو فى تقاعده فى سيدى بوكر؛ عن مهاجمة 
حكومة أشكول بسبب قضية لافونء ثم أعلن فى يونيو (حزيران) ١516‏ 
أنشماقه عن حزب الماباى وتأليفه حزبا جديدا باسم رافىء: انضم اليه على 
الفور سبعة من أعضاء الكنيست. وبعد عدة شهور انضممت الى رافى. 

وحرصت عند مغادرتى وزارة الزراعة على أن أجمع الكتب والصور التى 
أضعها بجوارى أينما عملت. من بين هذه الكتب التوراة العبرية, وأشعار 
بياليك شاعرنا القومى؛ وأشعار ناتان أولترمان شاعر الجيل الذى عمشته. 
ويمثل أولترمان واحدة من الصور الثلاث التى مازلت أضعها فى مكتبتى حتى 


114 


8 قصة حياتىي 8 


الآنء أما الصورتان الاخريان فهما لبن جوريون وحاييهم شيبا. ومع أننى 
لست مسن يعبدون الابطالء الا أن هؤلاء الثلاثة لهم فى نمسى خليط من 
التقدير والاحترام والحب. 

وقد تعرفت على أولترمان خلال عملى كرئيس للاركان عندما عرفنى به 
بن جوريون اذ كانا صديقين: وقد جسد أولترمان معاناة شعيه وما قاساه 
خلال السنين الطوال: وكانت أشعاره ومقالاته تلهب عواطفنا على الدوام. كا 
بالفعل أكبر معلم لجيلى. وحفزت كلماته كل الشباب على أن يجعلوا بعث 
الاستقلال اليهودى قفضية شخصية لكل منهم. 

أما وقد أصبحت الآن خارج الحكومة وبعيدا عن الجيش. فقد كنت 
أقسم وقتى بين حضور جلسات الكنيست ضمن حزب معارض صغيرء وادارة 
شركة لصيد.الاسمالء وكتابة كتاب عن معركة سيناء. لكننى ظللت مهتما 
بأمور الدفاع والامن فى بلدى. وبقيت أتطلع الى المساهمة بأى مقياس فى 
تشكيل سياسة الدفاع فى البلاد. 

ورغم التقارير والقراءات التى كنت أقوم بهاء فقد بقيت بعيدا عن ميدان 
الحرب. ولكنى الآن؛ فى عام ,١15717‏ قررت أن أشاهد بنفسى وعلى الطبيعة: 
كيف تسير الحرب الحديثة وكيف تتطور أحداثئهاء وهل يمكن نقل ذلك الى 
النشكناا ماقا تند 

وكانت فيتنام هى (المعمل) الافضل والوحيد أنْنَدْ . وقبلت العمل كمراسل 
حريى لإحدى الصحف. وعلمت فيما بعد أن 555 ماكنمارا وزير الدفاع 
الامريكى عندما عرف بذلك أبلغ القائد الامريكى فى فيتنام؛ الجنرال 
وستمورلاند. بفتح كل الابواب أمامى مع عدم تعريضى للخطر. وهكذا وجدت 
نفسى فى أول أغسطس (آب) ١111‏ على مثن يك أمريكية متوجها من 
دانائج الى الفرفة الاولى الجوية الامريكية للاشتراك فى دورية فى الغابة. 
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ورأيت القاعدة من الجوء حيث الطائرات الهليكوبتر فى وسطهاء تحيط 
بها الخيام. تحيطها أبراج الدفاع والمراقبة. فمواقع المدافع الثقلية. ومن 
حولها الغابة الكثيفة التى لم احارب فى مثلها من قبل. واستقبلنى الجنرال 
جون نورتون بالترحيب وطلب منى ألا أختار واحدة من وحداته لكى أموت 
فيها. ثم دعانى الى عشاء حضره الكولونيل بوندسويج قائد الكتيبة الثانية 
التى سوف تتحرك بعد فليل وستصحبنى معها. وكانت العملية التى ستتم 
على الحدود مع لاوس وكمبوديا بحثا عن الفيتكونج. 

كانت المعركة أساسا تعتمد على طائرات الهليكوبتر. حيث بلغ عددها 
٠‏ طائرة عند وصولىء أى ما يفوق كل ما لدى أوروبا من هذه الطائرات. 
واضيظطوت أفركا لانستعمنازيا لقير الكاناف :بوقث سمناذا على مكل هذه 
العهمليات حيث كانت هذه الطائرات توفر سهولة النقل دون ما حاجة 
لاستعمال الطرق أو العربات أو المطارات. قفى خلال أربع ساعات من صدور 
الانذار كان من الممكن نقل كتيبة بأكملها الى قلب المعركة سواء فى الغابة أو 
على الجبال. 

وتقرر بدء العملية عند الظهيرة بدلا من الصباح الباكر نظرا لانخفاض 
النفنب وكتافتي]. كانت التتدلة تقس نانر ان الشدوي الاهور كاف سمه فوا 
الفيتكونج المعسكرة داخل الغابة. لكن النقص الوحيد فى الخطة تمثل فى 
فشل الاستطلاع الامريكى الحديث فى اكتشاف المواقع الحقيقية للفيتكونج. 
وانطلقت الطائرات فى الساعة الواحدة وخمس دقائق فى مجموعات تضم 
كل منها ١١‏ طائرة؛ وقد اتخذ رجال المدافع اماكنهم فيها. 

سقف فملية انتالنا:عملية قصقة واسفة اكنليف الحفن الذى كنا 
تملؤنيغل فيه. وقفزنا مسرعين من الطائرة واحتمينا داخل الحشائش الطويلة: 
وأقلعت الطائرات عائدة. وجاءت طائرات الهليكوبتر من طراز شينوك فأنزلت 
المدافع 6 وتبعتها الطائرات من طراز كرين حاملة المدافضع ١0‏ 
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والبولدوزرات وقوافل الاتصالات. ولم أكن أتمالك مشاعرى عند مشاهدة 
هذه الطائرات العملاقة التى تتكلف الواحدة منها /ا ملايين دولار. من أن 
اتذكر ند المماناة مع وزازة الدفاع الاسرائيلية واخنطرارئ: مغلا الى 'الغناء 
رحلة دراسية لمجموعة من الضباط لكئ أوفظر 1 ألف دولار لقطع الغيار. آه 

لكننى تساءلت أين الحرب. إن العملية تشيبه مشاهدة مناورة من جائب 
واحد. إن أكبر سلاح لدى الفيتكونج هو المورتار الذى يمكن لرجل أن يحمله 
ساعه بدأت الحرب واتضح أنهم موجودون على بعد 5٠١‏ ياردة, وتمكنوا من 
رشاع التجموعة الثانية كن كميويوت تتلى الى مقن القياذة مره شري ركان 
الفيتكونج قد أخفوا مواقمهم على طول الممر الذى سارت عليه المجموعة الى 
أن أصبحت كلها تحت النيران.. وكانت الخسائر 50> فتيلا و١6‏ جريحا منهم 
شاكن | املجموضة: 
والمتلى. أما الهجوم المضاد فثكم كالعادة ‏ بواسطة القصف بالمدافع 
ونالظاقزاك. وعفهراتها كانت الحا كرالك تكسي لقضلك مو افع نريها : نكوة 
فود الوحوديك :يها قايلة وريم كان ضهنا شتاضى حولم :نكن المشكلة امام 
القوات التاريخية هى اجتياح موافع العدو. وائما كانت اكتشاف موافعهم, أما 
الهجوم والاجتياح فكان يتم بالمدفعية والقصف الجوى. 
الموجهه الكترونيا وهى تطير عالية فقتحدث الدمار الشامل المطلوب بدفة. 

ولم يكن الصدام الذى وفع بين المجموعة الامريكية والفيتكونج عصر هذا 
كانت كلك فى النقيحة لاشو لتاكترك القيتكرنم واستراشحية الآسردكين: 
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كان تاكتيك الفيتكونج هو تدمير العدو عندما تكون الفرصة سائحة 
ومضمونة النجاح. وذلك ما حدث عصر اليوم ‏ فقد كانوا فى مخابئهم عندما 
مرت المجموعة الأمريكية ‏ فى طابور طويل ‏ أمامهم: وبالفعل فإن 5١‏ من 
المعارك فى حرب فيتنام بدأت على هذا النحو عندما وجد الفيتناميون 
الفرصة سانحة أمامهم. 

وكان هدف الأمريكيين أيضأ هو تدمير العدو. ولكن فى اى وقت وفى اى 
فرصة حتى ولو كان التفوق الأول للفيتناميين اذ سرعان ما تبدأ المدفعية 
والطيران فى قصف المواقع التى يتم اكتشافها . 

إن العدوانية التى تميزت بها معارك الجيش الأمريكى لم تكن نابعة من 
طبيعة هذا الجيشء بل من السياسة والاستراتيجية والطريقة التى كان يأمل 
من يديرون الخطوات العسكرية فى أمريكا تحقيق النصر بها. 

وحتى أستمع الى المزيد عن الاستراتيجية الأمريكية فقد طرت الى 
سايجون عن طريق واشنطون, والتقيت بالجنرال ماكسويل تباور وروبرت 
ماكنمار. وكان مفتاح النصر ‏ ببساطة ‏ فى نظر أمريكا هو تحطيم الروح 
المتالية لدى هانوى. وذلك عن طريق قصف ثقيل ومستمر على فيتتام 
الشمالية وتدمير قوات الفيتكونج فى فيتنام الجنوبية وكان رأى ماكنمارا 
وتيلور أن استمرار هذه الأستراتيجية سوف يجبر هوشى منه المعارك 
والجلوس معهم الى مائدة المفاوضات. 

وقد تواءمت هذه الاستراتيجية مع السمات العدوانية للقادة الأمريكيين, 
فإن من يرى الجنرال نورتون وهو يحفز رجاله على اطلاق النار قبل أن 
يستقل طائرته بمدافعها 100., لا يتمالك نفسه من اى يذكر منظر (الشريف) 
فى الغرب الأمريكى وهو يقفز على ظهر حصانه فى طريقه الى معركة 
يخوضها حتى النهاية. 
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وأعود.الى عصر ذلك اليوم؛ خفى الخامسة والنصف مساء توجهت من 
مقر القيادة بصحبة نورتون الى مقر فيادة الجنرال ووكر حيث تناولنا العشاء. 
وبعدها بدأ نورتون الحديث حول الخطوة المقبلة للفيتكونج؛ وهل سيستفيدون 
من الظلام فى الانسحاب كعادتهم فى جماعات صغيرة. وكان رأى ووكر أنهم 
سوف ينسحبون ليلا الى كمبوديا التى تبعد حدودها عشرة أميال؛ وأبدى 
نورتون قناعته بأن الفيتكونج جاءوا من الشمال بعد مسيرة ثلاثة أشهر لكى 
يحاربوا الأمريكيين؛ وذلك بالضبط ما سوف يفعلونه. 

وأبديت رأيى فى فعالية الهليكوبتر. رغم ضخامة تكاليفهاء لكنى بينت ان 
الأمريكيين يفقدون عنصر السرية اذ أن الهليكويتر تعلن عن نفسها خلال كل 
بوصة من الطريق وعند الإنزال» فى حين يخفى الفيتكونج أنفسهم حتى 
خلال مسيرة الأشهر الثلاثة» وأستمع الى نورتون بانتباه تام. ثم قال لى (لا 
تقلق يا جنرال سوف نفوز بهم). 

وبعد تناول العشاء نقلت بالطائرة الى منطقة تبعد عن الحدود الكميودية 
بثلاثة أميال للاشتراك مع فرقة (البيريهات الخضراء) فى دورية لمدة يومين؛ 
وفى الصباح الباكر وردت برقية من نورتون تفيد أن هجوماً كبيراً من 
الفيتكونج فد وفع قفرب المنطقة؛ ويقترح ايفادى الى موفع المعركة. 

وكان الهجوم فد تم ليلا وأسفر بعد فشله عن 777 قتيلا تركهم الفيتكودج 
خلفهم. وكانت بالموقع مجموعة من الكوريين الذين أفاموا دفاعات وتحصينات 
قوية وأحسنوا إخفاءهاء وكانت غلطة قائد الفيتكونج انه تصور أنه يقاتل 
الكوريين فقطء دون ان يحسب حساب المدفعية والطيران والدبابات. 

وهكذا فإن الأقوى هزم الأضعف. صحيح أن المواجهة بين داود وجوليات 
فى برلاو كانت واقمة ثادزة: لكو الشوئع نفسة يعوك هنا فى مملكة الديانات 
والمدافع. فقد انهالت على الفيتكونج 7١‏ ألف قذيفة؛ أو ما يفوق كل ما أطلقته 
اسرائيل خلال معركة سيناء وحرب الاستقلال مجتمعتين.: الفريب أن بعض 
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القيتكوتع وصيلوا الى الأسوان واستظاعوا الغا بعض القنابل التدوقة: 

ولفت انتباهى أثناء جولتى خلال الحطام؛ حداثة سن الفيتكونج؛ ونظافة 
هندامهم. وعنايتهم بمظهرهم رغم أنهم ينتعلون الصنادل؛ بل كان بعضهم 
حافى القدمين: وكانت أسلحتهم مختلفة ما بين بنادق ماوزر من الحرب 
العاليةالثانية الى جتادق تضيف آلينة سنوفيقية التصمية,:ضدنية الفبت الى 
مدافع رشاشة خفيفة. 

ولمد شهدت الكثير فى فيتنام. وسمعت الكثير. وكنت سعيداً بوجودى 
هناك. لقد رأيت كيف تكون الحرب فى منتصف الستينات, ولم أكن أعلم.: 
وأا اغادرها هن طريقى الى بدي إنتى سبو [عوديند افن ضن عشرة اسهد 
الى الحكومة فى وسط الشئون العسكرية مسئولا عن ادارة واحدة من أكثر 
المعارك دراماتيكية. 
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الباب الخامس 


حرب الأيام السدهك 
(1977) 


فى هذا الباب يتحدث موشى ديان بمنتهى الصلف 
والغرور عن حرب ا خامس من يونيو ,١471/‏ أو كما 
جرى العرف عندهم على تسميتها بحرب الأيام الستة. 

ومن حقه أن يتكلم كما يشاء, فإن ما حدث كان خارجاً 
عن حدود العقل والنطق» ولم يدر بخلد إسرائيل نفسها 
أن تتحق هزيمة ا جيوش العربية فى هذا الزمن القياسى ؛ 
ولكن (ديان) بالرغم من ذلك يكذب ويخادع إذ يصور 
ا جيش ا مصرى وا جيوش العربية بصورة الوحش المفترس 
جاء ليفترس ا حمل الإسرائيلى الوديع الذى لم يجد 
أمامه من سبيل سوى الدفاع عن نفسه ضد جيرانه من 
الوحوش ا متربصين به شرا . 
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١-الانتظارالطويل‏ الأول 


فى ليلة الأحد ١5‏ مايو (آيار) 19717, أثناء احتفال اسرائيل بعيد 
استقلالها التاسع عشرء وردت انباء من المخابرات بأن القوات المصرية تعبر 
القناة الى سيناء. وبعدها بثلاثة أيام طلب عبد الناصر سحب قوات الطوارئ 
الدولية ووافقه السكرتير العام للأمم المتحدة على ذلك وفى خلال عدة أيام 
وصل عدد القوات المصرية فى سيناء الى ٠٠٠‏ ٠١٠6م‏ جندى و١٠86‏ دبابة. 

وفى "" مايو (آيار) اعلن عبد الناصر إغلاق مضايق تيران فى وجه السفن 
المتجهة من وإلى إسرائيل. وكانت اسرائيل قد حددت موففها بوضوح تام للجميع 
عندما انسحبت من شرم الشيخ بعد معركة سيناء. وهو ان إعادة فرض الحصار 
سوف يعد عملا من اعمال الحرب. وفى 51 مايو (آيار) أعلن عبد الناصر أن 
مصر سوف تدمر اسرائيلء. وأعلن الملك حسين وضع قواته تحت القيادة 
المصرية, وتلته العراق. وانضمت وحدات جزائرية وكويتية للاشتراتك مع القوات 
المصرية فى سيناء. وهكذا وجدت اسرائيل نفسها فى مطلع شهر يونيو 
(حزيران) تحت تهديد من كل الجبهات العربية من جانب جيوش تفوقها عددا 
وعدة. وأصبحت اسرائيل فى نظر العالم محكوما عليها بالفناء. 

تمت تعبئة جزئية للاحتياطى فى اسرائيلء. وجرى نفض الأتربة عن 
خطط الطوارئٌ وتم تعديلهاء وكان أمام الحكومة الإسرائيلية برئاسة ليفى 
اشكول خياران: إما أن تأمر فواتها بالتحرك المباشرء أو أن تسعى الى بذل 
موود وبلوماشهرة التكفظل فتن فييك الناحوي وقررت الشكوفة القوم ماحدواء 
الاكضالاض الدلوعاسفة «ويقيت: القؤات نف ]3 قن رف اقدي] “انين وعشرين نوها 
فى انتظار الأنباء الجديدة. واخيرا وفى صباح ٠‏ يونيو (حزيران) انطلقت 
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صفارات الإنذار معلنة أن إسرائيل تحارب. 

كانت حرب الأيام الستة؛ كما أسميت فيما بعد. هى الصراع المسلح 
الكالك الذع تحوطية اسراقيل فى تسمة عقتو غاما مره اننتقلاليا «وقن,نشيت 
هذه الخيوت سكع القتراواثك الشاملكة للركسن الصعرى: مسال هين التاصضدى 
كانت الأسباب المباشرة تتمثل فى سلسلة من الحوادث بين اسرائيل وسوريا 
(والأردن أيضا) وفى رد فعل مصرء أو فلنقل رد فعل رئيسهاء كان عبد 
الناصر يعلم أن اسرائيل سوف تعتبر أعماله العدوانة. وخاصة اغلاق 
المضايق؛ بمثابة عمل حربىء لكنه كان يفترض أن القوى الكبرى سوف تمنع 
إسرائيل من الحركة؛ أو ان اسرائيل لن تستطيع اختراق الخطوط المصرية 
فى سيناء. ولابد لمجلس الأمن أن يتحرك ويأمر بوقف القثال فيتحقق لعبد 
الناصر فرض الحصار البحرى بشكل مستمر. 

وكانت احدى الدوريات الإسرائيلية على الحدود الأردنية قد أصيبت بلغم 
فقتل منها ثلاثة وجرح ستة؛ وفى اليوم القالى دخلت القوات الإسرائيلية قرية 
ساموا عند جبل الشيخ ونسفت عشرة بيوت وبلغت خسائر الأردنيين عشرين 
كخيلذ و6 حعريها ‏ واتدفنة الستحافكة والاذاعة الأروقية شومر عمد 
الناصر الذى وعد بمساعدة العرب ضد اسرائيل فى الوفت الذى تختفى فيه 
قواته وراء قوات الأمم المتحدة التى أمنت الملاحة الإسرائيلية من وإلى ايلات. 

ومن ناحية اخرى فمد كانت هناك سوريا بنظامها المتطرف وكراهيتها 
لاسرائيلء ومحاولاتها لتحويل منايع المياه من نهر الأردن. ورعاية جيشها 
لنشاطات الارهابيين: وكانت سوريا أكثر عداوة لاسرائيل من غيرها من الدول 
العربية اللأخرى. وكانت سيطرتها على مرتفعات الجولان تتيح لها ميزة 
طبوغرافية هائلة مكنتها من قصف المستعمرات فى وادى الأردن والحولة:, 
وكانت المساعدات السوفيتية: لسوريا بلا حساب. 


ويعد عدة اشتباكات وحوادث على الحدود مع سورياء وفى و ابريل 
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(نيسان) 1477: قام الطيران الإسرائيلى بعملية انتقامية فخرجت للقائه 
الظاكرات السوزية وكانت:النقيجة انقاط متك ظاكرات براغ بتورية :ولع 
خسن الليزاق لأسيو تلن نول كلاكزة نوا حدق 

واتحيف سشوزيا تعدو الأتهاد البتوفيق تطلب مركا ينو الأسلهة وكاس 
الصواريخ الموجهة. نحو عبد الناصر طالبة اشتراك مصر الفعال فى الدفاع عن 
سوريا. ولم تفاجأ اسرائيل بذلك لأنها كانت تدرى مدى الجرح الذى أصاب 
سوريا عندما أسقط الطيارون الإسرائيليون الطائرات السورية فوق دمشق. 

ثم جاءت الشكوى السورية من ان اسرائيل تركز (تحشد) على حدودها. 
وكانت هذه التهمة باطلة تماماء ويبدو ان السوريين تصوروا هذا الأمر بعد 
الاشتباك الجوى»ءوشن يكاولت اعراكيل نين هذه الكو غير أن الاتهاد 
السوفيتى جعل من الشكوى قضية. فاضطر ليفى أشكول الى دعوة السفير 
الروسى لمصاحبته فى جولة عبر الحدود للتأكد بنفسه؛ لكن السفير رفض. 

ووجد عيد الناصر نفسه أمام المشكلة بوجهها الحاد. وخاصة كيفية 
مساعدة سوريا التى ارتبطت معها مصر بمعاهدة للدفاع المشترك فى نوقمبر 
تشرين الثانى) 1577, وأضيفت الى ذلك تلك (المعلومات) التى ظل عبدالناصر 
يتلقاها من مصادر سورية وسوفيتية عن حشد اسرائيل لقواتها على الحدود 
دووف الانتقيلا علج 'الماضبعة قشم وامتقاعل نظافها التشارى: والختان عن 
الناصر الوقوف بجانب سوريا وأعلن فى خطبة له يوم أول مايو (آيار) أنه سوف 
يضع تحت تصرف سوريا كل احتياجاتها من الطائرات والطيارين. 

وأشعل الروس الموقف. ضفى ١7‏ مايو (آيار) 19737 نقل احد رجال 
التخايراة فى اعفار السوفيتينة فج الشاهرة الى الخايزات الصصوية 
(تاكيدات) للتقازير السووية نان اسزاقيل تمشتد: قؤافيا على الحدون السورة: 
وفى اليوم التالى كرر نيكولاى بودجورنى هذا الإدعاء فى حديثه مع انور 
السادات (زميل عبد الناصر الوثيق أثناء زيارت لموسكو) وأضاف بودجورنى 
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ان روسيا سوف تساعد سوريا ومصر وقال (يجب ألا تؤخذ مصر على حين 
غرة) غالأيام المقبلة حاسمة. وردد وزير الخارجية السوفيتى للضيف المصرى 
فسن الأهوال مصنيفا أن اسبزائيل وف كعك ماتنين ١9:15‏ مادق (آنار). 

وسارع السادات بإبلاغ عبد الناصرء الذى أمر يوم ١4‏ بارسال فرفتين 
إلى سيناء بالإضافة إلى الفرقة الموجودة فيها بالفعل وكانت تلك هى 
المعلومات الكن.وصلت بخلاق احتفالاة اسراكيل بالاستقلال: :وظيقا ما قالة 
محمد حسئين هيكل؛ رئيس أكبر الصحف المصرية. والصديق المقرب 
تغب د التاصرء كان هذ التحرك كان لماملين أولهما فاكيه السورنا بان مر 
بوك تحار الى جاتيينا والكاتى العينان اسزائيل على بسعصع :اقنوا تهنا تمن 
الحدود السورية لمواجهة التهديد المصرى جنوباً. 

وكانت الخطوة التالية لعبد الناصر هى طلب سحب قوات الطوارئٌ 
الدولية اى من غزة الى ايلات؛ وقال الجنرال المصرى الشرقاوى للجنرال 
ريكى - قائد قوات الطوارئ - إن مصر تريد حدودها مفتوحة نظرا لأن 
الأعمنال الشريينة هن تدلع بينها وبين السرائيل» وله متضنمن الطلب سحب 
قوات الطوارئ من شرم الشيخ وغزة. 

وبناء على نصيحة الدكتور رالف بائشء. رفض يوثانت ‏ السكرتير العام 
للأمم المتحدة ‏ ترك قوات الطوارئ فى شرم الشيخ وغزة محتجا بأن القوات 
لا يمكنها طبقا لمهمتها ان تبقى فى مواقع وتترك غيرهاء فكلها أجزاء 
متكاملة من عمل واحد. وجاء رد فعل عبد الناصر يوم ١7‏ مايو (آيار) بالأمر 
باخراج كل قوات الطوارئ بما فيها تلك الموجودة فى شرم الشيخ. ووافق 
يوثانت وثم انسحاب القوات بعدها بيومين وعلى الفور احتل جيش التحرير 
الفلسطينى مواقع الأمم المتحدة فى غزة. 

ثم جاء قرار عبد الناصر الذى شكل الخطوة الحاسمة نحو الحرب 
وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيزية العليا للتحاد الاشتراكى العريى فى 
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تيران وعدم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور او للسفن الأجنبية التى تحمل 
مواد استراتيجية من والى اسرائيل؛ وفى اليوم التالى خلال زيارة عبد 
الناصر الى قاعدة أبو صوير الجوية أعلن اغلاق خليج العقبة فى وحه 
اسرائيل: وفى اليوم التالى ؟” مايو (آيار) أوقفت سفينتان المانيتان وتمت 
مراجعة أوراقهما وسمح لهما بالمرور بعد التأكد من أن وجهتهما هى ميناء 
العقبة الأردنى وليست ايلات. 


وفى نفس اليوم الذى أعلن فيه عبد الناصر إغلاق خليج العقبة قايل 
السفير السوفيتى بالقاهرة الذى سأله عما إذا كان يرغب فى أن يعلن 
الاتحاد السوفيتى أنه إذا هاجمت إسرائيل العرب فإن القوات السوفيتية 
مكتكرس سم الحرب تنا لجركة لحان عية الناهي اله فطل عه 
السوفيت هذا الإنذار للولايات المتحدة الأمريكية. 

وفركلة القتهر كنات المنكزية لكين التامدر بول الفينا ععة على 
إسرائيل؛ ربما لأن الصورة التى كانت موجودة قبل ١0‏ مايو تمثلت فى مجرد 
أن سوريا طليت مساعدة مصر فى مواجهة اسرائيلء أما الآن فقد تغيرت 
الصورة. وأصبحت مصر ‏ لا سوريا ‏ هى التى تهدد اسرائيل بالحرب. 

لقد حركت مصر أكثر من نصف فواتها المسلحة الى سيناء وسحبت قوات 
الطوارئ. وأغلقت مضايق تران ولم تكن الحكومة الإسرائيلية ولا الشعب 
يتوقعان هذا العمل؛ ولم تكن اسرائيل تريد الحربء لكنها أيضاً لم يكن فى 
استطاعتها تجاهل خطورة اغلاق مضايق تيران على ميناء ايلات ولا تجاهل 
التهديد المصرى الذى يدفع بكامل فوته العسكرية نحو الحدود الإسرائيلية. 

هلق القنوو تداك :مشا زاكن ذابخل اسبرافيل و اتسبالاك وبا وساسية 
واسعة النطاق فى عواصم العالم. لرفع الحصار عن مضايق تيران وانهاء 
التهديد المصرى. 
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واتضح فيما بعد أن عبد الناصر كان مخطنًا فى قياسه للنتائج التى 
ستسفر عنها المواجهة العسكرية لكنه كان مصيبا فى حكمه على الموقف الذى 
ستتخذه الدول الكبرى. وقد عمل ممثلو السوفيت فى القاهرة على تغذية 
مصر بتقارير زائفة عن الحشود الإسرائيلية على الحدود السورية؛ بل 
ووعدت روسيا بايفاد فوات فى حالة نشوب الحرب. 

أما فرنسا فلم تكن ترغب فى قيام الحرب, لكن الرئيس ديجول كان 
يساعد عبد الناصر فى محاولة الحصول على ما يطلبه بدون حرب. وقد 
اوقف الرئيس ديجول كل شحنات الأسلحة التى طلبتها اسرائيل من فرنساء 
ودفعت ثمنها. وشرح الرئيس ديجول ذلك لممثل إسرائيل قائلاً: إنه اوقف شحن 
هذه الأسلحة حتى يمنع اسرائيل من البدء فى الحرب. وجاء هذا القرار 
الفرنسى فى الوقت الذى كانت مصر تتلقى فيه كميات هائلة من الأسلحة من 
الاتحاد السوفيتى: ومضى الرئيس ديجول فاتخذ موقفاً يقضى بأن اسرائيل 
يجب ان تنسى موضوع اغلاق مضايق تيران؛ بل وذهب الى حد انه لابد من 
عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم والاعتراف (بحقوق الفلسطينيين)؛ وانه 
يجب على الدول الأربع الكبار ان تعالج هذه الموضوعات, وكان ديجول يريد ان 
يوضح لنا من هذا الإعلان ان فترة التعاون الفرنسى الاسرائيلى عام ١101‏ قد 
انتهت وان فرنسا الآن تسعى الى علاقات طيبة مع العرب. 

وكان موقف بريطانيا نشيطأ ولكن بدون نتائج؛ وكان رئيس الوزراء 
هارولد ويلسون يزور واشنطون فى هذه الأيام. واعلن تأييده لاقتراح الرئيس 
الامريكى جونسون بارسال قوة بحرية للتدخل بالقوة وانهاء الموقف. ولكن 
الاقتراح تجمد كما ان وزير الخارجية البريطانى جورج براون حاول البحث 
عن حلول. لكن زملاءه فى مجلس الوزراء البريطانى خذلوه. ورفضت ايطاليا 
وأسبانيا التعاون خوفا من اغضاب مصر,ء ورفضت فرنسا التوقيع على اعلان 
حرية الملاحة فى خليج العقبة الذى اقترحته الولايات المتحدة, واخيرا طار 
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براون الى موسكو يوم 6" مايو (أيار) وقدم مقترحاته للقادة السوفيت. ولكن 
كوسيجين هزأ به فائلا: (هل تريد سويس اخرى) ورفض كوسيجين اقتراحين 
آخرين لبراون هما ان تتعاون روسيا مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
لعودة فوات الطوارئ الدولية لمواقعها السابقة. وان تضغط موسكو على مصر 
للجلاء عن شرم الشيخ: وعاد وزير الخارجية البريطانى الى لندن بعد يومين 
من التاككائف الماشلة فوسك 

أما الولايات المتحدة فلم تكن توافق على تحركات عبد الناصرء لكنها لم 
تقبع ساكنة. كذلك فان مقترحاتها لم توضع موضع التنفيذ أو التحرك 
الفعلىء. وفى '" مايو (آيار) التقى السفير الأمريكى فى القاهرة بوزير 
الخارجية محمود رياض وأبلغه ان موقف الولايات المتحدة يتلخص فى أنها 
تعارض فى جلاء القوات الدولية وفى احتلال المصريين لشرم الشيخ الا اذا 
اعلنت مصر قبولها حق حرية الملاحة فى خليج العقبة؛ كما تعارض الولايات 
المتحدة دخول الجيش المصرى لقطاع غزة. 

وبعد أسبوع فى أول يونيو (حزيران). بعث الرئيس الأمريكى جونسون 
.بمبعوث خاص الى القاهرة هو روبرت اندرسون الذى كان على معرفة وثيقة 
بعيد الناصر. وسلمه رسالة شخصية من الرئيس الأمريكى وطبقاً لرواية 
محمد حسنين هيكل فان الرئيس جونسون أبلغ عبد الناصر فى هذه الرسالة 
أن الولايات المتحدة لن تشترك فى ارسال أى فوة بحرية لمضايق تيران: ولكن 
الرئيس الأمريكى مهتم بأمن اسرائيل وتنميتها وينسحب ذلك على حرية 
اسرائيل فى الملاحة البحرية». فى مضايق تيران: ولذا فهو يرى أنه يمكن 
الوصول الى حل وسط فى ضوء كل ذلك وتجنب الحرب. 

وكان الرد الرسمى لعبد الناصر انه يقبل اقتراح يوثانت بتأجيل اغلاق 
المضايق لمدة اسبوعين. يتم خلالهما الوصول الى حل معقول تقبله كل 
الأطراف وقد اكدت مهمة اندرسون تقدير عبد الناصر واعتقاده فى ان القوة 
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الكبرى لا ترغب فى الحرب وان روسيا وامريكا ستعملان على وقف الحرب 
امدادت جديدة من الجيوش العربية. وبدأوا فى وضع اللمسات الخيرة فى 
خطة الحرب. ففى الجنوب يستطيع المصريون اغلاق ايلات بالاشتراك مع 
القوات الاردنية. وفى الشمال تستطيع القوات السورية مع القوات العراقية 
الاستيلاء على الجليل الأعلى والسيطرة عليه. 

وفى يوم 31 مايو (أيار)» من خلال حديثه مع وفود العمال العربء أثنى 
قواتها المسلحة. وعندما تم لها ذلك ذهبت الى شرم الشيخ: وقد سنحت 
الفرصة لذلك عندما هددت اسرائيل سوريا. 

وأعلن الرئيس المصرى ان الجيشين السورى والمصرى الآن جيش واحد: 
وانه يأمل ان تنضم بقية الدول العربية التى تحيط باسرائيل فى جبهة 
عسكرية واحدة. 

وفى يوم ٠١‏ مايو (آيار) اعلنت الاردن انضمامها الى الحلف العسكرى 
المصرى والسورىء وكانت علاقة الملك حسين سيئة مع عبد الناصرء ومع ذلك 
سافر الملك حسين الى القاهرة بدون ان يتلقى اخطارا بالترحيب باستقباله. 
وبعد ساعات قليلة من وصوله وفع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر وسوريا. 


ومع انضمام الملك حسين فانه لم ديق اللا معنى واحد, هو الحرب. وكان 
حسين يخشى ان تهاجم الجيوش العربية اسرائيل وتحرز النصر ويصيبح 
موكقة سما ذا :ركف مكتوف الايد 


وعند عودته الى عمان من القاهرة أدلى بحديث لمراسل جريدة الحياة 
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البيروتية قال فيه ان توفيعه على اتفاقية الدفاع المشترك فى القاهرة عمل 
تاريخى وانها وثيقة تحمل معنى الادارة القوية لحو العمل. واعرب الملك 
حسين عن امله فى ان تشترك الدول العربية شرفا وغربا فى محو العار 
وتحرير فلسطينء؛ وتم تعيين الجنرال عبد المنعم رياض فائدا للجبهة الشرفية 
والقوات الأردنية. 
للمعاهدة الثلاثية لتصبح ربياعية: ووصلت الى الأردن طائرات حربية مصرية 
لواء ميكانيكى وكتيبة مدرعات. 

ومع انضمام حسين لاتفاقية الدفاع المشترك. ووضع الجيش الأردنى 
تحت القيادة المصرية؛ لم يعد فى وسع اسرائيل أن تبقى بدون عمل ايجابى 
وتترك نفسها معرضة لهجوم من الشمال والشرق والجنوب ولم يعد السؤال 
وانما أصبح السؤال هل ننتظر الهجوم العربى أم نبدأ نحن بالضربة الأولى؟ 
هذا التحركء بدأت إسرائيل فى تعبئة قواتها الاحتياطية؛ وكان ذلك مدعاة 
لانتشار القلق بين الناس» علاوة على حدوث شلل فى الوضع الاقفتصادى فى 
تيران فى "5" مايو (آيار) لم يعد فى وسع اسرائيل تحمل هذا الاعتداء. وكان 
الرأى العام الإسرائيلى يطالب القادة بأن يتخذوا موفقفا صارما من هذا 
الأمرء ولما لم يحدث ذلك ساد الشعور بأن ليفى اشكول رئيس الوزراء غير 
قادر على اتخاذ قرارهء ويدأ الرأى العام يشك فى قدرة الحكومة على مباشرة 
مثل هذه الامورء وكان الحزب الحاكم (الماباى) مند انشماق حزب رافقى فد 
فقد الكثير من الشخصيات من بينهم بن جوريون وغيره من ذوى الخبرة فى 
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شئون الدفاع مثل يعقوب دورىء اول رئيس للأركان. وشيمون بيريز الذى شغل 
منصب نائب وزير الدفاع؛ وانا الذى عملت رئيساً للأركان لمدة خمس سنوات 
متصلة؛ وزفى تسور الذى عمل أيضا لفترة رئيساً للأركان. 

قبل بداية حرب الأيام الستة بأسبوعين لطالما سميت ب (المنعزل) وكنت 
بالفعل اعيش هذه الحالة بل أننى لم أكن أناقش أصدقائى العسكريين 
والسياسيين فى أى من الأمور التى تمر بالبلادء ولم أشعر من قبل أننى 
قريب من الناس مثلما كنت هذه الأيام فى مشاكلهم التى يواجهونها. فعلى 
السطح كانت المشكلة تبدو سياسية عسكرية: لكننى كنت اعلم انها المشكلة 
التاريخية لليهود. وكنت اعلم أيضاً ان الحرب لابد منهاء وأن الجهود 
الدبلوماسية لن تؤدى الى شىء.ء وانه اذا نشبت الحرب فسوف اشترك فيها 
ولو حتى كجندى عادىء وأن كنت اتولى منصبا قيادياً. 

ومن وجهة النظر العامة؛ كانت أمامى فرصتان للعمل: الأولى ان احمل 
مسئوليتى كعضو فى الكنيست, أشارك فى أعمال اللجان الوزارية التى لا 
أشعر نحوها بأى أهتمام؛ أو حضور اجتماعات لجنتى الشئون الخارجية 
والامن التى كانت تستغرقها النصائح والخطب الطويلة من جانب بعض 
أعضائها الجهلاء أو أن أشترك مع بن جوريون وشيمون بيريز فى 
مناقشاتهماء وان كنت أومن بأن هذه المناقشات عقيمة الجدوى نظرا لابتعاد 
حزب رافى عن أى نفوذ فى الحكومة. 

أما الخيار الأخير فهو الاشتراك فى القتال ولو كأى جندى عادى وفى 
يوم "٠١‏ مايو (أيار) اتصلت بالكولونيل اسرائيل ليور مساعد رئيس الوزراء 
وطلبت الإذن بزيارة الوحدات فى الجنوب للاطلاع على اسستعداداتهم 
وإمكانياتهم القتالية وطافاتهم وخططهم لمواجهة المصريين وقد اتصل بى 
التختراق اشاروق ناريت كاكت الهابراك عه غدة نما عتاكه سنا لئن عها اذا 
كنت أرغب فى الانتظار لمدة اسبوعين خاصة وأن الرجال مشغولون فى هذه 
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الأيام. ولكنى قلت له إننى لا أقوم برحلة سياحية وتقرر البدء فى رحلتى يوم 
'"” مايو (ايار) على أن أرتدى الملابس الرسمية وصرفت لى سيارة؛ على أن 
يصحينى المقدم ياريف. وبعد يومينء: وفى ليلة تحركى حضر إلى منزلى 
الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان (رئيس الوزراء فيما بعد) وسألنى عن 
تقديرى للموقف. فقلت له إن عبد الناصر سيفلق الممرات (وهذا ما فعله بعد 
4 ساعة) لذلك فيجب على إسرائيل القيام بعمل عسكرى وأن هذا التحرك 
الحالى لا يكون باحتلال شرم الشيخ: وانما يجب أن يتجه إلى جر الأعداء 
إلى المعركة فى المكان المناسب لناء ثم بعد ذلك تتحول الحملة جنويا نحو 
المضايقء وفال رابين إن تلك هى نفس وجهة نظره. ويرى أن المكان المناسب 
للبداية هو غزة على أساس أن المصريين سيدفهمون قواتهم إلى هناك. وقلت 
إن ذلك لا يبدو مناسبا لى نظرا لوجود معسكرات لاجئين فلسطينيين بكثرة 
هناك بالإضافة إلى كونها منطقة سكانية أكثر منها عسكرية وإننى أفضل أن 
يكون الصدام الأول مع هدف عسكرى. 

واعناق اين اهن الثاني انا لابق أن تدا مضدرية جونة انوا فسة 
قوية. وقلت له إننى أشك فى أنه سيحصل على تصديق على هذه الخطة مع 
الظروف والقيادة السياسية القائمة. 

وقد كان الارهاق والتعب واضحين على رابين» وكان عصبيا يدخن بكثرة 
غير عادية. وشكا لى من أنه بدلاً من ان يتفرغ لمهامه المسكرية فإنه 
سيتدعى كل يوم لحضور المشاورات الحكومية. وأن الخط السياسى 
والعسكرى لأشكول غير واضح. وأبلغنئ أنه قابل بن جوريون فى اليوم السابق 
واستمع منه إلى وجهة نظره التى تطابق وجهة نظرى. 

وكنت حريصا على أن أعهرف انطباعه عن المقابلة فقال لى إنه رجل 
واضح. يجيب بنعم ولا. وما يمكن عمله وما يجب تجنبه وكان اتطباعى 
الشخصى عن رابين هذه الليلة أنه يعانى من التمزق. 
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وفى صباح يوم ؟" مايو تحركت مع مرافقى المقدم بارليف نحو الجنوب؛ 
وفى الطريق استوقنى واحد من رجال الشرطة العسكرية وأبلفنى بضرورة 
عودتى الى تل أبيب لاجتماع عاجل مع رئيس الوزراء وعندما عدت تبينت ان 
الاجتماع سيتم بين اللجنة الوزارية للدفاع مع زعماء المعارضة فى الكينست. 
فى جانب الحكومة كان هناك أشكول وأبا إيبان واسرائيل جاليلى وارانى وزير 
التعليم وشابيرو وزير الداخلية ومن المعارضة كان هناك مناحم بيحين 
وشمعون بيريز وأنا وآخرون. وكان هناك ايضا رابين وعيزر وايزمان رئيس 
العمليات وجولدا مائير التى كانت سكرتيرة حزب الماباى فى ذلك الوقت. 

وافتتح رئيس الوزراء الحديث فائلا: إن الولايات المتتحدة طلبت منه 
الانتظان 18 سناعة قبل ازشتال تظاهرة تحرية اسسراكيلية تاوق اشكراق 
المضايق بعد اعلان عيد الناصر اغلافها, وأفترح أيا ايبان ان تطلب من 
الولايات المتحدة ارسال مدمرة امريكية لتصاحب هذه المظاهرة: وذلك لنتأكد 
من موقفهاء وقيل لنا ان الولايات المتحدة أبلغت اسرائيل بأنها اذا كانت تريد 
مشاركتها فى المسئولية. فيجب ان يؤخذ رأيها قبل أى خطوة, وكانت وجهة 
كلوق القن عبرحنتيها انه لا اسن فق انتظان 1 "سساعحة: لترئ اذا كسافت 
الولايات المتحدة ستشترك معنا فى فتح المضايق بالقوة: وإن كنت اعتقد انها 
لن تفعل ذلك ولذا اذا انتهت المهلة فإنى أرى أن نقوم بالهجوم المفاجىٌ على 
الجيش المصرى بغرض تحطيمه وأن لا ننسى ان نضع فى اعتبارنا أن الأردن 
والدول العربية الأخرى تهاجمناء ولذا فيجب ألا نمكن الأردن من الاستيلاء 
على جبل المكبر. ولا يجب ان ننسى أيضا أحتمال تحرك العرب الإسرائيليين 
اذا وجدوا انفسهم فى موفع يسبودع لهم بيذلك. 

وأضفت قائلا أننا لم نسمع شيئأ عن الخطة العسكرية؛ وأننى اتصور انه 
لا يجب ان تحدث لنا أى نكسة فى الضربة الأولى: ولذا فإنى أتصور أنه يجب 
القضاء على مئات الدبابات فى مدة لا تزيد على ثلاثة أيام؛ وكان أيبان ‏ رغم 
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توتره ‏ هو الوحيد الذى فهم الموقف كما شرحته. أما اشكول فقد بقى 
متماسكا باقتراح المدمرة الأمريكية. فى حين ان ذلك كان يعنى انه بدون وجود 
الحماية الأمريكية فلن يمكننا اختبار امكانية الملاحة الإسرائيلية ولا ضمانها. 

ويبدو أن اشكول لم يفهم كلامى عن الخطة السياسية العسكرية الشاملة. 
اذ قال ان الجيش الإسرائيلى اعد خططا لكل الجبهات من حيث العمليات. 

وفى نهاية الاجتماع وافق الجميع على مهلة ال 44 ساعة: ولم يوافقوا 
على طلب مساعدة البحرية الأمريكية. ووافقوا ايضا على إعلان التعبئّة 
الشاملة. وبعد انتهاء اللاجتماع افترح شمعون بيريز ان نتصل بين جوريون. 
ولكن رفضت لان موقف بن جوريون قد يجعله يطلب منا عدم التعاون مع 
ركيسن الوؤراء:وهذا ها لمكن ان أشيلة فى هذه الخلروف: وقلت لبدرز انه 
يجب أن نستمر فى حضور مثل هذه الاجتماعات ولكن كممثلين للمعارضة: 
وآن لا نششرك فى حكومة آشكول اذا ما طلب منا ذلك: أما خلع أشكول 
فأمره يجب أن يترك الى حزيه «الماباى». 
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١٠6‏ الاشظار الطويل الثانى 


وأخيراً وصلت قيادة الجبهة الجنوبية بعد ظهر يوم 7١‏ مايو (أيار) بعد 
تسعة أيام من بدء تحرك القوات المصريةء وكان الجنرال شايبك «يشعياهو 
جافيتنس» موجودا فى القيادة العامة فى تل ابيب وعلمت من رئيس أركانه كل 
شىء عن موافع القوات المصرية والاسرائلية. وأن هناك ثلاثة تشكيلات 
مدرعة فى القيادة الجنوبية بقيادة الجنرالات اسرائيل تال وافراهام يوفى 
وأريك شارون. ووجدت أن خطة العمليات لم تكن محددة المعالم بصفة 
نهائية؛ ووجدتها معقدة وينقصها استغلال أهم ميزة لنا وهى المرونة. بحيث 
يمكن تغيير الخطة أثناء المعارك لدفع المصريين الى تغيير خططهم وإحداث 
الارتباك فى صفوفهم ولكننى احتفظت بهذه الملاحظات لنفسى. 

وانتقلت من فيادة الجبهة الجنوبية الى تشكيل الجنرال تال وذهبت 
بالطائرة الى اللواء السابع. وقابلنى قائده الكولونيل شموئيل جونين وقد 
سعدت بهذه الجولة لانى وجدت القائد واثقا من نفسه وفدرته. ورجاله به 
وهو على استعداد لدخول معركة فورية حتى بدون مساعدات مدفعية أو 
غطاء جوىء. وعدت الى فندق الصحراء فى بكر سبع لقضاء ليلتى؛ وفى 
العاشرة والنصف قابلت الجنرال شاييك جافيتشء فأبلفنى نتائج اجتماعه مع 
رئاسة الاركان» حيث قررت التعبئة العامة. وتم تحديد ساعة الصفر للقتال 
بعد "لا ساعة من اغلاق عيد الناصر للمضايق: وقد صدرت الاوامر بضرب. 
المطارات المصرية واحتلال قطاع غزة. 

ولم أبذل مجهودا لاخفاء خيبة أملى؛ وكان الى جوار شاييك قادة الوحدات 
وكنت قد حضرت لأسمع فقطء ولكننى تكلمت بعد أن قال إنه يجب أن نناقش 
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كل احتمالات العمليات وفال إنه تحدث مع رئيس الاركان وسمح له بمناقشة 
هذه الخطط معى؛ وشرح شاييك صعوبة اقتحام النقاط المصرية القوية» وهو 
يرى أن احتلال قطاع غزة يمكن أن يكون ورفة فى ايدينا نساوم بها فى مقابل 
حرية الملاحة فى المضايقء وان القوات المصرية التى ستسارع الى غزة لن 
تستطيع عمل أى شىء تحت ظروف تمسكنا بالقطاع والسيطرة عليه. 

وقلت إن هذه الخطة لا توافقنى لأسباب عسكرية وسياسية. أولها ان 
قطاع غزة محمل بالمشاكل وسوف تجد اسرائيل نفسها مغروزة مع ربع مليون 
لاجى فلسطينى. وفى نفس الوقفت فإن مصر لا تعتبر القطاع ورقة رابحة 
بالنسبة لهاء واما السبب الاهم فهو سبب عسكرى لأن الغرض من الحرب هو 
الصدام المسلح مع عبد الناصرء ولم يكن غرض عبد الناصر إطلافا هو 
اغلاق المضايق بقدر رغبته فى اثباته ان اسرائيل عاجزة عن مواجهة العرب, 
وان الواجب علينا ان نثبت عكس ذلكء وهذا يتأتى عن طريقينء إما أن نحتل 
شرم الشيخ... فاذا كان ذلك صعبا بالنسبة لنا فى الوقت الحاضرء فلابد لنا 
أن تواجه السريين:قى:معارك:واسيغنة التطاق: تخطع :فيه" القوة المسبكرية 
المصرية. واحتلال قطاع غزة لن يصل بنا إلى تلك النتيجة خاصة وأن عبد 
الناصر لن يدفع بقواته لانقاذ غزة وقلت اننى لذلك أرى انه لا خيار امامنا 
سوى ان ندخل مباشرة الى قلب تلك القوة العسكرية ونواجهها. 

واستمرت مناقشاتنا حول خطط العمليات حتى منتصف الليلء: والست لدى 
الرجال تشككا حول جدوى التضحيات التى سنقدمها فى مثل هذه العمليات 
وأصبح واضحا لى أن الحكومة قد قصر عزمها على الاكتفاء باحتلال غزة؛ وأن 
أشكول لن يوافق على ما هو أكثر من ذلك وأبلفوننى ان رابين سوف يقوم بزيارة 
للمنطقة الجنوبية: لكننى علمت صباح 55 مايو (آيار) أنه لن يقوم بهذه الجولة 
نظرا لملازمته فراش المرض مصابا بتسمم من النيكوتين. 

وفى اليوم التالى زرت تشكيل أريك شارون ولمعت عيناه عندما وصف لى 
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خطته فى اقتحام المواقع الدفاعية فى القسيمة وأم شيهان وأم كتف وأخبرنى 
أن أحدا لم يوافقه على تلك الخطة:؛ وان كل ما ابلغوه به هو احتلال قطاع 
غزةء وبعد ذلك اتجهت الى التشكيلات الفرعية التى يرأسها الكولونيل يكوتيل 
آدم ‏ قائد لواء من المشاة ‏ وكانت تربطنى به صلة قديمة من خلال هوايتنا 
فى اكتشاف الآثار... وقد قدم لى خلال هذه الزيارة بعض الاثار الجديدة 
التى عثر عليها فى منطقة على الحدود بين النقب وسيناء. والتى تعود الى 
القرن الثانى قبل الميلاد. والتى اشتهرت بها مصر الفرعونية. ولكنها كانت 
نادزة :قن استراكيل ”القدكمة 

وعند الظهر عدت الى القيادة الجنوبية ووجدت اجتماعا للقادة فى مجموعة 
أوامر. إذ أن ساعات الانتظار الطويلة قد انتهت واقترب يوم القتال الذى تحدد 
له اليوم التالى ١0‏ مايو (آيار) وستبدا العملية بضربة جوية على المطارات 
المصرية؛ وباقتراب ساعة الصفرء كنت حريصا على أن أنضم للواء السابع. 

وفلى القواء كان واقها أنه ليشن هناك ابد تاكتينات من الشكوفة 
باعطاء النور الأخضر للجيش للبدء فى العملية ومازال رابين مريضاء 
وتحسنت أوامر المعزكة. صحيح إن احتلال قطاع غزة بقى أمرأ لابد منه إلا 
ان اللواء السابع سيتقدم فى سيناء لاحتلال العريشء ثم يتقدم غربا نحو 
القناة وطلبت سترة عمليات بدون رتب. وحذاء ومسدساء وقررت أن أعمل فى 
اللواء السابع كجندى؛ وفى الساعة الخامسة بعد الظهر علمت أن ساعة 
الصفر قد تأجلت لمدة أربع وعشرين ساعة؛ فعدت مرة أخرى إلى بئر سبع 
وقررت أن أسير فى شوارعها متحاشيا أن يرانى أحد. وكانت غلطة اذ 
عرفنى الكثير من الجالسين على المقاهى وأخذوا ينادوننى باسمى. 

وكان الرأى العام فى اسرائيل يطالب من خلال الصحافة بتغيير الحكومة 
والاستعانة بوزراء ممن لهم خبرة. ويعلمون كيف يقودون اسرائيل فى الطريق 
السليم؛ وبدأ الهمس يتردد حول عدم الثقة بالحكومة وان شخصية بن 
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جوريون هى التى تستطيع ان تجعل اسرائيل تقف على قدميهاء ولكن حكومة 
أشكول استمرت واستمر هو رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع؛ وفى اليوم التالى 
انضممت الى دورية ضمن لواء يهودا راشيفء وزرت عدة مستعمرات على 
الحدود فى فطاع غزة. وشاهدت جميع نقاط فوات الطوارئ وفد نم اخلاؤها 
بينما وقف الجنود المصريون على بعد عدة ياردات من الحدود وكانت القوات 
السبرية متشترة غير حخطوطها الققويمةوكافت العرى على التعدود تمل 
كالمعتاد فى جميع المحاصيل فقّد كان الوقت أوان الحصاد. 


وتوجهت الى تل أبيب حيث التقيت بعيزر وايزمان: طلبت منه ادراجى 
واستمعت منه الى وجهة نظره وتقديره للموقفء وأبلغنى عن اتصالاتنا مع 
واشنطن:؛ وأخبرنى أن كل الدول العربية تستعد لشن الهجوم قريبا جداء وان 
هذه الصورة قد نقلت الى واشنطن مع سؤالها: هل الولايات المتحدة مستعدة 
الآن لأن تسارع للدفاع عن إسرائيل؛ وكنت قد علمت من وايزمان أن الهجوم 
عرض على منصب مسئول الآن. وقلت إننى أقبل». وكتبت مذكرة لأشكول 

«عزيزى أشكول لقد طلبت من وايزمان ان يستدعينى رسميا حتى يكون 
ورئيس الاركان أن وجودى أثناء الحرب؛ من خلال عمل فعل سيكون مفيداء 
فإننى أقبل على الفورء. أما إذا لم تريا ذلك, فأستمر فى اتصالى بالوحدات 
حيث أستطيع أن أنقل لكم وجهة نظرى فى تقوية الجيش وفيما يمكن أن 
يؤديه. موشى ديان ‏ 5117/60/506ام. 

ثم ذهبت لمقابلة ابنتى يائيل التى استدعيتها من أثيناء تماما مثلما فعلت 


ْ9ظ1 


بلاده تحارب؛. يشعر بشعور مخيف. 

وفعك أن تستحيت : ناقيل الى الفيتتاي :قركف تن :انمد فى الستاغية الجحادية 
عشرة مساء متجها الى الجنوب لانضم الى اللواء السابع. حيث كان مقررا ان 
نبدأ عملياته بعد عدة ساعات,. وفى القيادة العامة وجدت الجميع مستغرقين 
فى النوم. وقال لى الضابط النوبتجى ان ساعة الصفر قد تحدد لها التاسعة 
صباحاء ولذا فقد ذهب الجميع الى النوم لاخذ قسط من الراحة قبل 
العممليات واكتشفت مرة اخرئ ان العمليات البرية قد تأجلت الى ما بعد 
الضربة الجوية ولم أكن أدرى كيف سنبدأ العمليات قبل اجتماع إيبان 
بالرئيس جونسون فى اليوم التالى؛ اذ لم يكن امامنا سوى طريقتين: اما ان 
نمضى بدون اخطار جونسون أو ننتظر رد جونسونء وفى النهاية تأجلت 
ساعة الصفر مرة أخرى. 

وكنت قلقا من أمرين الاول ان المحادثات مع جونسون لم تكن حول حرية 
اسرائيل فى الملاحة فى مضايق تيران: وانما حول الضمانات الامريكية فى 
حالة هجوم المرب على اسرائيلء والامر الثانى هو اقتراح أشكول بانضمام 
«جحال ورافى» كحزيين رئيسيين فى المعارضة. الى اللجنة الوزارية للدفاع. 
وكانت اللجنة قد تشكلت من سبعة أعضاءء. ومعنى اقتراح رئيس الوزراء ان 
تتم اضافة اعضاء جدد اليها فى حين ان الحرب تحتاج الى وزارة صغيرة لا 
يزيد اعضاوؤها عن الاريعة. 

وكنت أؤمن بأن أهم ما يواجهنا الآن هو أن نلاقى الجيش المصرى 
ونهزمه. وأن المصير سوف يسوء لو أن اسرائيل وقعت فريسة خوفها 
القاويف.:وسكنينا بتظرى أنوانت القوى الكدرى كلدت ننه ساعد ةو إنقاذنا. 
وكنت أعتقد اعتقادا جازما بأن فى امكاننا تحطيم المصريين. 

أما الاتصال بالدول الاخرى والامم المتحدة. وتقديم الموقف الراهن لهم 
لكى نبين لهم أن الحق فى جانيناء ونشرح لهم خطورة اغلاق مصر لقناة 
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السويس. بعد ان يتأكدوا من أن الحق معنا ويقومون فى النهاية بتقديم 
افر اجا كيم لكسوكة لوقت للف كله كان بسك شوو ف ةا جنة وقيا درك 
يستوى فى ذلك أن تبلغهم أنه إزاء خطورة أعمال عبد الناصرء فإنه لابد لنا 
من أن نضرب مصر قورا . 

وقضيت صباح يوم "١‏ فى زيارة اللواءين التابعين لابراهام يوفى, 
ويم اجفة خظظ المفارلةمخة اكشتافك ان هناك حون يعتدم الزرضنا بين 
القادة وقيادة الجيش مع اقتراب العمليات وتسلمت رسالة من أشكول يطلب 
فيها أن يرانى وطرت الى بر سبع وأنا أتساءل هل نهاجم فى اليوم التالى؟ 
كنت أعتقد انه الوقت المناسب... 

وفى السابعة والنصف مساء قابلت رئيس الوزراء فى فندق دان فى تل 

أبيب؛ وقال لى أنه يريد أن يشكل لجنة وزارية للدفاع والشئون الخارجية تشمل 
خمسة وزراء منهم هو وايبان وايجال آلون واثنان من الوزراء الآخرين يمثلان 
الأحزاب الأخرى المشتركة فى الائتلاف الحكومى وعضوان من المعارضة فى 
الكنيست هما مناحم بيجن من «جحال» وأنا من «رافى». وأخبرته أننى لن 
اللنتتوف :قن سنو اللجدةوكلت له انه إذا الى سين نالسية الخترى افو اذ 
رئيس الاركان أو أى مسئول رأيى؛ بعد أن تتم تعبئتى حسب طلبئء؛ فإننى 
سأقوله لهم على الفور, ولم أقترح أن أكون مستشارا لوزارة الدفاع أو ما شابه 
ذلك؛ وانما طلبت عملا فى مهام عسكرية ثم طلب منى أن أخبره عن 
انطباعاتى عن زيارتى للجنوبء وفى النهاية وعدنى بأنه سيجيب على طلبى 
التقاض :وا سكن عاك للخدمة خلال ثلا يناغنة زومت لك ابلك ماكير وشرحف 
لغزانى ف يخطلة السلنا عو قفر عافن الشاسة بالقشرين وش كالاكن : 

مادام سيبنا المباشر للحرب هو كسر إغلاق مصر للمضايقء فلابد أن 
توجه حملتنا الى تحقيق هدقفنا الرئيسى وهو اعادة فتح المضايق وذلك بأن 
تهاجم كل القوات المصرية فى سيناء مع مهاجمة المطارات والمدرعات وكل 
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التشكيلات التى توجد بين مصر واسرائيل. 

يجب ان يكون هدف المعركة هو مواجهة وتدمير القوات المسلحة المصرية 
وعارضت فكرة احتلال أراض جديدة ومساومة مصر عليها فى مقايل اعادة 
فتح المضايقء. وكذلك عارضت احتلال قطاع غزة المملوء بالمشاكل. 

وكنق انكنا :عي مكزة الوصبوك ال قكاة السيودين اق :قن فج نت ك1 
دولية؛ ومن الواضح ان فكرة اغلاق القناة ومقايضة فتحها بفتح المضايق. سوف 
تثير ضدنا كل المنتفعين بالقناة. أما اذا نجحنا فى تدمير القوات المصرية 
فيمكننا التقدم لاحتلال المضايق.. واقتتع مائير بآرائى وإن لم يوافق على بعض 
الممترحات, اذ كان من محبدى التوجه مباشرة الى فناة السويسء؛ وطلب منى 
السماح له بنقلها لرئيس الوزراءء وان يطلب منه أن يسمعها منى شخصيا. 

وقد كررت ملاحظاتى لعيزر وايزمان رئيس العمليات. عندما حضر 
لرؤيتى صباح اليوم التالى 7" مايو (آيار) وقال لى ان مقترحاتى قد تكون 
قابلة للتنفيذ من وجهة نظر القوات الجوية وأبلغنى انه يواجه مشكلتين 
عاجلتين: الاولى هى رئيس الاركان؛ واخبرنى أن اسحاق رابين قد أبلغه منذ 
عدة أيام بأنه يشهر بضرورة استقالته.. والثانية هى توفيت الهجوم. وهو يرى 
أننا إن لم نهاجم حالاء فسنكون قد تأخرنا كثيرا لأن مصر قد تبدأ بالضربة 
الاولى» وفلت له اننى غير متأكد من نوايا المصريينء وطلبت الاطلاع على 
تقارير المخابرات حتى يمكننى تكوين رأيى بصددها. 

وف الساعة القانتة بعك الظييز احكبو ل تاقث مدون المشائرات التقارير 
التى طلبتهاء وعلمت منها أن للمصريين فى سيناء ٠٠١‏ دبابة و ٠٠١‏ طائرة 
حردينة وده الك متقنا تل موهتاك انهنا معلوماة أن سهيين تكن ارهن 
الطائرات للقيام مع القوات. البرية بالهجوم الجوى أو الرد علينا فى حالة بداية 
الهجوم من ناحيتنا. وعمرض على أيضا معلومات عن نتائج المحادثات مع 
الرئيس جونسون الذى قال «أولا أعطونا الوقت الكافى. وسنقوم بفتح المضايق 
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وضمان حرية الملاحة فى المضايقء وثانيا اذا قمتم بأى عمل منفردين 
فستظلون منفردين. واذا لم تبدأوا الهجوم وهاجم المصريون فسنساعدكم». 

ومن ناحية أخرى فقد وردتنا معلومات بأن الامريكيين يحاولون التقرب 
من مصرهء وان جونسون على استعداد لدعوة عبد الناصر الى واشنطن 
واعضاكة فنعا وخروضة وفن"اشين الننشر الاسرك فى القاهرة غنه الناضيو 
أن الولايات المتحدة ليست مع اسرائيل؛ ومن ناحية أخرىء فإن المعلومات 
فول أن السقير قد طلب رسهياءفن مشير فح التضايق: وافيادة قوات 
الخلؤارعة الدولية «وسعي القنوات: المتتهة الضدرية جين التحد ودب وكنانث 
التعليمات التى أعطتها الحكومة لأيبان ان يصور لامريكا عمل المصريين على 
انه المسألة الرئيسية,. ولم يشعر الامريكيون ‏ من جانبهم ‏ أن هذا التصور 
حقيقى وأرسلوا لنا قائمة لا نهاية لها بأسئلة لتوضيح الأمور. 

وفى يوم 58 مايو (آيار) وجه اشكول حديثا كانت كل الامة تترقبه وجلس 
كل فرد من أفراد الامة بآذان مشدودة يستمع لجهاز الراديو وهو يتوقع 
شرحا لكل الامور. ولكن كل ما سمعه الرأى العام من رئيس الوزراء كان عدة 
عبارات متقطعة متلعثمة من رجل غير متأكد من نفسه. وأصيب الرأى العام 
بصدمة اذ شعر الجميع بالأسىء وانعكس ذلك على الصحافة اذ ظهرت 
افتتاحيات تحمل افتراحات بأن يتولى بن جوريون رئاسة الوزراء؛ وبعودتى 
كوزير للدفاع. وان يتخلى أشكول عن هذه المناصب. 

وفى المساء توجهت الى الجنوب. وكان مقررا ان يعود ايبان من مهمته 
الدبلوماسية هذا المساء. على ان يعقد اجتماع مجلس وزراءء فاذا كان هناك 
قرار بالحرب تم التحرك قبل الفجر ولكن اليوم التالى 59 مايو (آيار) مر 
بدون أى عمل وهكذا أمضيت اليوم فى زيارة بعض الوحدات والمستعمرات. 

وتوففت فى مستعمرة نحال عوزء ومررت على النقاط الدفاعية ثم توجهت 
الى مستعمرة أخرى هى ميفالسيمء وعندما علم المزارعون اننى هناك أسرعوا 
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الى حجرة السكرتارية وأمطرونى بشكاواهم واسئلتهم ووجدتنى مضطرا 
للدفاع عن موقف الحكومة فى تأجيل العمل العسكرى حتى يتضح الموقف 
السياسى مع الدول الاخرى بأى شىء وقد سعدت بلقاء هؤلاء المزارعين 
ومعظلدهة :مين أهرتكا اللاتيثيةحيك كانت ضير ا حدهم,وضواقكهم تفيزا نهم هن 
غيرهم من (السابرا) أو من الوافدين من البلاد الانجلوساكسونية. 

وفى اليوم التالى ٠١‏ مايو (آيار) طرت الى ايلات وقابلت قائد القطاع 
وتناولت الغداء مع قائد البحزية. وخلال عودتنا تحدث مراقبى معى عما 
أسماه التفاف الرأى العام حولىء ورفض صاحب المطعم فى ايلات ان 
يتمقاضى ثمن الغداء. وفى كل مكان كان الناس يصرون على عودتى للحكومة 
لتولى مسئولية الدفاع. وكانت الصحف خلال تلك الايام تناقش مسألة عودتى 
الى تولى مسئولية الدفاع؛ وظهرت احدى الصحف فى هذا اليوم وفيها اعلان 
فى الصفحة الاولى يدعو الى تغيير هذه الحكومة يحكومة وحدة قومية 
أخرى قبل فوات الاوان» وقد وك هذا الاعلان مجموعة من الرجال والنساء 
الذين نظموا أنفسهم عام 1910., لهزيمة بن جوريون وتأييد أشكول. 

وكان ذلك بمثابة ضربة قوية للحكومة. اذ اتسع نطاق الدعوة الى تشكيل 
وزارة قومية. وتبناها وزير الداخلية شايبر والذى يرأس الحزب القومى 
الدينى» ودعا الى تولى بن جوريون رئاسة الوزراء. وحتى مناحم بيجن. المعارض 
الفعلى لبن جوريون؛ طالب أشكول بأن يترك رئاسة الوزراء لبن جوريون وان 
يعمل معه تحت رئاسته وكان شمعون بيريز. سكرتير عام حزب رافىء يبدل 
نشاطا واسعا وصل الى حد اقتراح ان يوافق حزب رافى على الانضمام مرة 
أخرى الى الماباى إذا كان ذلك شرطا لتعيينى وزيرا للدفاع. 

وفى يوم ٠١‏ مايو (آيار). عندما طار الملك حسين الى القاهرة ووقع 
اتفاقية الدفاع المشترك مع مصرء وأصبح الموقف سيئًا بعد أن أصبحنا نواجه 
ثلاث جبهات. وأصبح واضحا اننا قد تأخرنا للفاية» وفى الرابعة بعد الظهر 
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استدعانى أشكول وعرض على منصب نائب رئيس الوزراءء بينما يتولى ايجال 
آلون وزارة الدفاع ورفضت تولى اى منصب استشارى كهذا واقترحت تعيينى 
فاكن] العبية السويية تحت تابعة زان 

وبعد عودتى الى المنزل استدعيت مرة أخرى. وذهبت الى مكتب رئيس 
الوزراء فوجدت معه رابين الذى ظل يسألنى ما الذى أريده بالضبط؟ فأخبرته 
اننى اريد ان أتولى قيادة الجبهة الجنوبية المواجهة للمصريين. ولكنه عاد 
ليسألنى هل أريد أن أحل محله رئيسا للأركان؟ فنفيت ذلك,. وابلغته بأننى لم 
أتصل برئيس الوزراء وانما هو الذى اتصل بى. واننى أخبرت رئيس الوزراء اننى 
لا ارغب فى اى منصب استشارى بل اننى أرغب فى محاربة المصريينء. وان 
وظيفة قائد الجبهة الجنوبية هى الوظيفة التى أفضلها عن أى وظيفة أخرى. 

وفى صباح اليوم التالى أول يونيو (حزيران) توجهت الى القيادة الوسطى 
ااكففي ةن شان مكظافةالقسهوب:واتصدلتة برانين وميا لفة نما :اذا كاق فى تور 
تعيينى قائدا للمنطقة الجنوبية أم لا. فقال لى انه سيبحث الموضوع مع رئيس 
الوزراء. فاذا ما قرر شيئًا ما يتطلب عودتى فإنه سيتصل بى خلال جولتى 
التفتيشية. وان لم يتصل بى فعلى الاتصال به بعد عودتىء. واخبرنى انه لم 
يتحدث بعد (لشاييك جافيس) فائد الجبهة الجنوبية. فطلبت منه أن يبلغه 
اذا تحدث معه برغبتى فى لقائه معى كنائب لىء أو كرئيس لأركان القيادة: 
وبعد ظهر نفس اليوم: وفى اجتماع سكرتارية حزب الماباى»ء وضح أن الأغلبية 
تريد عودتى وزيرا للدفاع؛ ثم طلب ايجال آلوان سحب ترشيحه وزيرا للدفاع. 
وبينما كان هذا الاجتماع منعقداء جرت مظاهرة نسائية أمام مقر الحزب 
تطالب بتشكيل حكومة فومية وتعيين موشى ديان وزيرا للدفاع. 

وفى الساعة الرابعة بعد الظهر طلب منى مكتب رئيس الوزراء ان احضر 
فوراء واخبرنى أشكول أنه سيعرض على الحكومة توصية بتعيينى وزيرا 
للدفاع؛ وفى المساء اجتمعت سكرتارية حزب الماباى ثانية. وقدم رئيس الوزراء 
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تمريرا عن المشاورات التى أجرتها لجنة وزارية محدودة معر حربى جحال 
ورافى لتوسيع نطاق الوزارة الائتلافية؛ وفى الساعة السابعة مساء طلبنى 
أشكول تليفونياء وأبلغنى أن مجلس الوزراء قد اجتمع الآن ووافق على تعيينى 
اليوم التالى» فإن دخول 67١‏ الف جندى مصرى الى سيناء كان السبب فى 
عودتى مرة أخرى الى الوزارة. 
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06 -المشرار 


وبعد قرار مجلس الوزراء مساء يوم أول يونيو بضم وزراء جدد انعقد 
المجلس الجديدء وافتتح الاجتماع أشكول بأن أعلن ان الحكومة الجديدة 
ستكون حكومة وحدة فومية؛. ورحب بالوزراء الجدد. ثم رد مناحم بيجن بكلمة 
فصيرة تضمنت بعض الفقرات من التوراة. وكان أشكول يردد بعده ‏ بروح 
ومناطق انتشارهاء؛ وايدى ملاحظة موّداها أننا لو هاجمنا منذ خمسة ايام 
لكانت كل المميزات فى صالحنا. 
يتفهموا الحقائق قبل إبداء أية مقترحاتء وكان على أن أجتمع طويلا مع 
رئيس الاركان لمعرفة الصورة العسكرية كاملة. وقد تقرر أن لجتمع اللجنة 
الوزارية للدفاع اجتماعا عاجلا فى صباح اليوم التالى فى القيادة العامة., 
على أن يحضر الاجتماع كل الضباط الكبار فى رئاسة الأركان. 

وبدأت عملى فى اليوم التالى " يونيو (حزيران) باجتماع مع زفى تسور, 
أحد رؤساء الاركان السابقين؛ وطليت منه العمل معى باعتياره الشخص 
الثانى بعدىء ويمكنه ان يسمى نفسه مستشارا أو مساعدا كما يحلو له. وقد 
وافق وأصبح لفيه مساعد وزير الدفاع, وطليت منه ان يعمل كل الترتيبات 
الأخاطة نين كووووة تاستشيا .كل التطووات كما شرزثت الاتنتفاد ومن بخمرة 
شمعون ييريزء وطلبت من تسور أن يكلفه بمهمة ذات مستوى عال فى 
الوزارة. وابلغت تسور ان مسئولياته فى الوزارة تقتصر على الجانب المدنى؛ 
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ولن يكون له ضلع بالعمل العسكرى الذى أتعامل فيه انا مع رئيس الاركان 
مباشرة؛ وبعد ذلك مباشرة فابلت رابين ثم تقابلت مع لجنة الدفاع وضباط 
زاسة الأزكانء وظليك متهم :أن نتكلمرا هيا تدوو فى دهتوم: وش لوا :دك 
بدون تردد... واتضح أن التوقيت وخطة العمليات لم يعرضا بالطريقة 
التتانسة و فكوة ف «ضدوورة القرعية فلن كلانه تفاط ركسيية أولاها ناذا 
كنا سنحارب فكلما انتظرنا كلما زاد الامر سورءاء لان المصريين يعززون 
مواقعهم.. والنقطة الثانية هى مدة استمرار المعركة. فالوقت سوف يكون 
محدودا اذ سنتعرض لتدخل الامن ولضغط القوى الكبرى لإيقاف القتال 
وسيتحول انتصارنا الى فشل اذا تم ذلك فى منتصف الحملة قبل تدمير 
الجيش المصرى فى سيناء: والنقطة الثالثة إن الحملة يجب ان تسير فى 
مرحلتينء الاولى احتلال شمال سيناء. والثانية احتلال شرم الشيخ: فاذا 
انقهك اللرحلة الأولن بالانتضنان ننتفل الى الثاتية: 

وف الساهنة التحادية عشسزة والنصف شروت العتتاعا هونا فى 
مكتب رئيس الوزراء. ضم أشكول وأيبان ويجال آلون ورابينء وكان هذا هو 
أهم اجتمح حضرته حتى الآن وطلب رئيس الوزراء توضيح وجهة نظرنا 
استعدادا لاجتماع لجنة الدفاع مساء يوم السبت فى القدس وطلب منى أن 
أبدا الحديث. وقلت اننا يجب ان نيدأ هجوما عسكريا بلا ادنى تأخيرء. فاذا: 
اتخذ مجلس الوزراء قرار الحرب فى اجتماعه القادم مساء يوم الاحد ؛ 
يونيو (حزيران) فيجب ان نبدأ صباح اليوم التالى. ويكون الهدف من هجومنا 
هو تحطيم القوات المصرية فى وسط سيناء. دون أى هدف جغرافىء ضلا 
يجب أن ندخل قطاع غزة داخل نطاق خطتا الا اذا تهددنا بدخول القوات 
العراقية» وسوف تستمر المعركة ما بين ثلاثة وخمسة ايام. 

وتكلم بعدى أيجال آلوان. ويجب أن أفول إننى أصيت بخيبة أمل وكان 
قد مضى وفت طويل منذ أن اشتركنا سويا فى نقاش سياسى عسكرى وقد 
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وافقق ايجال على كل ما قلته بصفه عامة .؛ ولكنه قال انه يحب ان تنحاول 
الوصول الى قناة السويس لنشكل تهديدا للملاحة فيها. وحتى يتضح اننا 
نستطيع إغلاق فناة السويس اذا فكر المصريون مرة اخرى فى اغلاق 
المضايق؛ وفال انه يحب احتلال قطاع غزة والتخطيط لنقل الللاجئين 
الفلسطينيين الى مصرء وقد اعترضت على الافتراحين. وقلت ان تهديدا 
لقنا التسوسن ره كون خط فايطا لأنة دست تو طلن مخفا ناك" القرى الكيرى 
موفقفا معاديا لنا. ولذا فإنه يجب علينا ان لا نقترب كثيرا من القناة. وألا 
مدت با غلا ةا اما بالكسية الاققراع :نعل الالاحكيع الفلسطا رين الصو شان 
كذلك فإننا يحب ان تؤكد مسئولية الامم المتحدة عن اللاجئين: اذ لو قصلت 
غرة عن مصر فإن معونات الامم المتحدة وهيئة الاغائة ستصل الو اللاجئين 
من كلوق امسو اتدل :جورمنا الاقواقق الام :عازه تهلتى ذلك 

يتين الفشاوو. قن" احهاء'التدرة القادسة لفن وستاولات جلفاخ الخد ابوسج 
الجترال يجال يادين؛ احد رؤساء الاركان السابقينء: الذى يعمل الآن استاذا 
للآثار فى الجامعة العبرية.. وكان أشكول طلب منه أن يمترح أسس التعاون 
بين رئيس الؤزراء ووزير الدفاع. وان ينسق العلافة بينهما. ومسئولية كل 
منهما وكانت هذه المرة الثالثة مند فيام دولة اسرائيل التى تنفصل فيها وزارة 
الدفاع عن رئاسة الوزراءء الاولى فى الفترة ما بين ؟50١, ١500‏ عند تقاعد 
بن جوريون؛ وكان موشى شاريت رئيسا للوزارة وبنحاس لافون وزيرا للدفاع: 
والثائية عام 060 عندما عاد بن جوريون وزيرا للدفاع: تحت رئاسة موشى 
شاريت وهذه هى المرة الثالثة. ولهدا لم يكن معروفا - بل ولم تكن فد توقكشت 
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أية سلطات منفصلة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع: وفى هذه المرة إن 
فصل هذه السلطات كان مطلويا لامرين ان السلطات المنفصلة بدأت بالفعل 
فى عشية الحرب. علاوة على ان العلاقة بينى وبين اشكول لم تكن 
كالعلاقة الممروض انها كانت جيدة ‏ بين شاريت وبن جوريون أو بين شاريت 
ولافونء: وكان يادين قد أعد مذكرة حول هذه العلافة قبلتها مع تعديلات 
طفيفة:؛ وكانت أهم نقاط هذه المذكرة أن وزير الدفاع لاا يعمل على الميام 
بهجوم ضد أى دولة دون موافقة رئيس الوزراء. وان وزير الدفاع للا يقذف أى 
دولة بالقنابل إلا إذا بدأت هذه الدولة بضرب اسرائيل. 

وفى المساء تم إعداد الخطة النهائية للعمليات فى سيناء. بعد ادخال 
عده مراجعات عليها وواققت عليهاء وكانت تصم اربعة محاور.. اشان فى رفح 
جنوب قطاع غزة.. واثنان فى وسط سيناءء ولم يكن هناك أى تقدم نحو غزة 
أو وصول لمناة السويس» مع عدم التقدم نحو مضايق تيران. 
منزل شمعون بيريزء حيث اجتمع بن جوريون وآخرون لشرب نخب تعيينى. 

وفضيت اليوم التالى 5 السبت 1 يوبديو (حزيران) أنظم العمل بالوزارة 
من خلال اجتماعى مع الضباط الكبار فى رئاسة الاركان» ثم عقدت مؤتمرا 
تلوت ملخصا عن الحالةء ثم استمعت الى الاسئلة وأجبت عليهاء ودارت كلها 
القتال» وحاولت أن أنقل انطباعا بأننا نأمل فى أن تحل الأزمة من خلال 
الجهود الذيلوفناسية : 

وفى المساء نوجهت الى المدس. حيث حصرت اجتماعا مع رئيس الوزراء 
ويجال ألون ويجال يادين ومائير اميت وسفيرنا فى واشنطن. وكان مائير قد عاد 
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من رحلة سريعة الى واشنطن. وقدم تقريرا عن محادثاته مع ماكنمارا وزير 
الدفاع وآخرين. وكان ‏ رأيه الخاص ان الولايات المتحدة لن تعمل شيئًا لفتح 
العنادق وانين 'إنضنا ون ققد .شنيقا: اذ اوهل الحرت همات اعفان أن عا عد نا 
الولانات الكجددسن الال السنانى قن بكسن الامق والحنعية العامة تادهم 
المتحدة. وهكذا أصبح واضحا للجميع؛ بمن فيهم أشكول انه يدعو لجنة الدفاع 
الوزارية للاجتماع وإصدار فرار حاسم ورسمى فى الموضوع. 

واجتمعت لجنة الدفاع فى القدس فى الساعة الثامنة والنصف من صباح 
اليوم التالى ؛ يونيو (حزيران). وبدأ ايبان بتقرير عن الجهود الدبلوماسية. 
وكان آخر ما عرضه مذكرة من الرئيس جونسون لرئيس الوزراء تقول إن 
الولايات المتحدة تأمل فى الحصول على توقيع كل الدول التى اتصلت بها عن 
إعلان بحرية الملاحة فى المضايق؛ فيما عدا فرنسا فقد رفض ديجول 
التوقيع؛ علما بأن فرنسا وقعت على الوثيقة الاصلية لحرية الملاحة فى 
الممرات البحرية عام 15017 وأضافت المذكرة ان الولايات المتحدة تعمل من 
أجل انشباءكوة بتحرية لأقزان خرية اتلاتحةشن المكبايق: وه تاهل ان قضة 
الى هذه المظاهرة ست دول تشمل بريطانيا وهولندا واستراليا وواحدة من 
دول امريكا اللاتينية. وكان مقررا لهذه المظاهرة يوم ١١‏ يونيو (حزيران). 
حيث تتحرك سفينة اسرائيلية بصحبة القوة البحرية نحو المضايق؛ فإذا فتح 
المصريون النيران» ترد السفينة الحربية عليهم بإطلاق النار. 

علاوة على ذلك فإن الولايات المتحدة تركز على (من يطلق الرصاصة 
الأوك ) اذ ستحدد:موقفنها على هذا الاساس: وترئ 'الولآيات المتخندة ان 
العمل العسكرى ليس واردا الآن: بالرغم من قرار عبد الناصر بسحب قوات. 
الطوارئّ الدولية وإغلاق المضايق وهو ما تعتبره الولايات المتحدة من أعمال 
الحرب ضد اسرائيلء. وقبل ذلك بيومين كان السفير الاسرائيلى فى موسكو 
قد استدعى لمقابلة وزير الخارجية جروميكو الذى سلمه مذكرة رسمية لنقلها 
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الى الحكومة الاسرائيلية: فى خاتمتها فقرة تقول (إن الحكومة السوفيتية 
تكرر وتوضح انها ستبذل كل وسعها لمنع نشوب الحرب,؛ وجهودها الان تتجه 
نحو هذا الهدف ولكنه اذا أخذت حكومة اسرائيل على عاتقها مسئولية 
ولكنها لم تؤثر على موفف ديجول وقد اجتمع مجلس الوزراء الفرنسى وقرر 
ان فرنسا حريصة على عدم التدخل فى الشرق الأوسطء أو اتخاذ صف أحد 
الجوار بين دول المنطقة يجب ان تبحث كلها كمشكلة واحدة فى اجتماع يضم 
الاربعة الكبار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسياء وفى اليوم التالى " 
يونيو أعلن ان فرنسا قد قررت بصفة قاطعة تأجيل شحن الاسلحة الى 
اسرائيل» وفى مقابلة لسفيرنا مع ديجول فرر ديجول ان وضع فرنسا بالنسبة 
لاسرائيل عام ١5117‏ يختلف عن عام 1501. وقد جددت فرنسا علاقاتها مع 
العرب وهى حريصة على تنمية هذه العلاقات وفال ديجول ان فرنسا أوقفت 
بتنسيق علافاتها مع أمريكا.ء وقد رحب هارولد ويلسون رئيس وزراء بريطانيا. 
الذى كان يزور الولايات المتحدة فى هذا الوفت؛ بالاشتراك فى الاعلان الذى 
المظاهرة الحربية. 

وبعد هذا التقرير الدى قدمه ايبيان. عرض يارليف رئيس المخابرات 
سيناء وهناك لواء مدرع كويتى على وشك دخول سيناء. وهناك كتيبة عراقية 
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فى طريقها الى فطاع غزة. وقد وعدت ليبيا والسودان بإرسال قوات الى 
مصرء ولكن هذه القوات لم تصل سيناء بعد. وكانت هناك عدة مؤشرات تشير 
إلى ان مصر على وشك القيام بهجوم؛ ففى نفس اليوم أصدر الفريق مرتجى 
قائد القوات المصرية فى سيناء أمرا يوميا يقول فيه: «إن أنظار العالم تتجه 
إليك فى حربك المجيدة ضد إسرائيل التى تمثل الاعتداء الاستعمارى على 
أرض أجدادك.. إن حريك هى لاسترداد حقوق أمتك العريبية واستهادة أرض 
فلسطين بفضل الله والحق وبقوة سلاحك ووحدة ايمانك». 

وكان عبد الناصر يعمل من جانبه على ضمان دخول سوريا والاردن فى 
الحربء. وتم انشاء فيادة فرعية تحت قيادة الفريق المصرى عبد المنعم رياض. 
الذى أمر كل القوات الاردنية بالانتشار على كل حدود إسرائيل وقد وعد 
العراق بإرسال أربعة لواءات مشاة وقوة مدرعة فورا إلى الأردن. 

وعندما انتهى ياريف من عرض تقريره. اضاف أيبان انه يرى من خلال 
اتصالاته فى الولايات المتحدة بدين راسك وروبيرت ماكسارا أن الولايات 
المتحدة ترى أنه بالرغم من أن مصر تقوم بالإعداد لأعمال الحرب ضد 
إسرائيلء فإن الهجوم الفورى غير متوقع. وبالنسبة لطلباتنا من الأسلحة 
الأمريكية فإن وزارة الدفاع ترى أنه حتى فى حالة الموافقة على هذه الأسلحة 
فإن وقتا طويلا سيضيع إلى أن تصل الأسلحة لإسرائيل. 

وعندما انتهى ايبان وياريف سألنى أشكول عن رأيى؛ وكنت قد سلمته 
ورقة تتضمن افتراحا بالقرار الذى أتوقع ان نتخذه فقلت ان هناك تفييرين 
رئيسيين حدثا فى الايام القليلة الماضية هما محاولة مصر لفتح جبهة جديدة 
فى الاردن؛ والثانى هو استعدادات مصر لهجوم فورى وان هناك وحدتى 
كوماندوز فد أرسلتهما مصر الى الاردن منذ يومينء؛ وقد لا يشن المصريون 
هجومهم صباح الغدء لكنهم حريصون على أن يقوموا بالضربة الاولى اذا 
عرفوا ان ذلك هو هدفنا ايضاء واذا حدث هذا فسنفقد كل مزايا المفاجأة. 
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ومنكوة نتاف عاملان اما ف لود قاقد كا عامل اللقاكنا ستموفت عن 
القدرة على الضربة الجوية الحاسمة: وبقواتنا المحدودة فإننا لن نستطيع 
تحقيق النصرء وعندما أخبرنا رئيس المخابرات أن مصر جلبت طائرات 
جديدة من العراق هززنيا رؤوسنا وفلنا وماذا بعد؟ ان كل هذه اللاضافات تزيد 
من الصعاب التى تواجهنا ويجب ان أنبه الى أن كل يوم يمر يزيد من 
الصعوبات أمامناء فالتحرك مثلا الى رفح وغزة؛ الذى كان معدا له منذ 
أسبوع. قد أصبح الان أكثر تعقيدا بعد أن أصبح مملوءا بالدبابات والرجال 
والاسلحة. الامر سيكلفنا الكثير من رجالنا إن أى واحد يشجع على انتظار 
أسبوع آخر حتى نؤمن بالموقف السياسى. سوف يشعر بالندم على كل يوم 
يمرء والآن يجب علينا أن نتخذ قرارنا.. هل نبدأ بالضربة الاولى أم لا؟ اننا 
ار ا كرفا (العدى الفا هن تعبرت الهتى الاقلتباكة طاكرة و هما هن 
العمل وذلك: ثالتمنة لنا يفكل قدرا هن الأمداذات كنا :فد تتلقاها خلال سكة 
شهور ومن يبدأ بالضربة الاولى والطلقة الاولى؛ من وجهة نظرى. سوف يغير 
ميزان المقوى. 

كؤلك ف]نها :131ن انا يكدرية حوية :فاق انكمنا نا سنت ]كن لآنه خلذل 
هذه الضربة ستتحرك قواتنا المدرعة فى قلب سيناء وتهاجم المواقع المصرية 
وتفرض عليهم الحرب وفمًا لخطتنا نحن؛ ويمكن بقوة صغيرة الصمود على 
الجبهات الاخرى؛: وسوف يكون الموقف بالغ الخطورة اذا تركنا العدو يبدأ 
بالضربة الاولى» ويجب ان نتخذ قرارا بالبدء بالضربة الاولى. 

وأثناء حديث رئيس الوزراء - بعدى - وصلت رسالة من الرئيس الامريكى 
جونسون بدأت بالعبارات التقليدية التى استخدمها كل الرؤساء الامريكيين 
منذ قيام دولة إسرائيل» وهى: «إننا نحترم أراضى إسرائيل واستقلالها كما 
نحترم سيادة كل الدول فى المنطقة على أراضيها». ويؤكد الرئيس محاولة 
ايجاد حل حاسم لحرية الملاحة فى المضايق بالاشتراك مع الدول البحرية 
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الكبرى: وان الولايات المتحدة لن تعمل بمفردهاء وقال إن الولايات المتحدة 
تدرس اقتراح بريطانيا بالتواجد الدولى فى مياه المضايق ووصف أشكول 
رسالة جونسون بأنها مخيبة للآمال. وقال إن موقفنا خطرء وإنه يجب أن 
نفعل ما يجب فعله وكأنه لا يريد أن ينطق كلمه (حرب): وختم حديثه 
باقتراح إصدار أمر الى الجيش باختيار الوقت والمكان والاسلوب الملائمين. 
ركان دللك جا مارك ركس الوزراء مسن لسع فى الومجوم على كما 
يتراءى للجيش. 

وعقد اجتماع اللجنة الوزارية للدفاع على فترتين» توسطهما اجتماع 
مجلس الوزراء وحضر جميع الوزراء. وطرح رئيس الوزراء اقتراحين للتصويت, 
أحدهما منى والاخر من ممثل حزب مابام الجناح اليسارى لحزب العمل وكان 
افكراحى "از تقكة الشكرمة عمناة هعرن] لتجحرسن تضبيوناامن التة الشائقة 
التى بدأت تهددناء ولمنع الهجوم الوشيك عليها بواسطة قوات القيادة العربية 
المشتركة:. وعلى الحكومة ان تمنح السلطات لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
للموافقة على التوقيت لرئيس اركان حرب جيش الدفاع الاسرائيلئ. 

وكان اقتراح وزراء الماباى ان تعود الحكومة ‏ من أجل كسر الحصار 
القوى للعدو ‏ إلى التحرك الذى تقرر فى 737 مايو (أيار)؛ وهو تأجيل أى 
عمل عسكرىء واتاحة الفرصة لجهود الرئيس جونسون. وإرسال أسطول 
دولى يكسر إغلاق المضايق؛ بينما نوضح لكل القوى أننا وحدودنا فى خطر, 
وطلب المزيد من الإمدادات لنؤمن أمننا وسلامنا. وحصل اقتراح المابام على 
صوتين فقط هما صوتا وزيرى الحربء أما باقى الوزراء فقد صوتوا الى 
جانب اقتراحىء والذى أصبح الان قراراً للحكومة؛ وطلبت رابين تليفونياء 
وايلفتة أن خطة الفطلنات يما فيها ساعة الصمر 7:46 :ضباء اليوم القالى» 
فق تفغ اللواظقة عليه 


وعدت إلى تل ابيب حيث اجتمعت مع رئيس الاركان ونائيه رئيس 
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العمليات لمراجعة خطة العمليات فى الجنوب ثم طرت الى الشمال للاجتماع 
مع قائد الجبهة الشمالية دافيد اليعازار» واستمعت الى تقريره عن الموقف 
ومقترحاته. وكنت أرى عدم تنشيط الجبهة السورية. ولذا قلا داعى لأى عمل 
أو احتلال ثلاث مستعمرات كما كان يرغبء بل أننى أريد أن نقوى دفاعنا 
وان نتوسع فى حقول الالغامء اما المنطقة الوحيدة التى نستطيع التحرك منها 
فهى منطقة الحمة, ثم نتقدم غريا بمحاذاة نهر اليرموك لنؤكد مشاركتنا فى 
مياه النهر وفما لمشروع جونسون  05(‏ 1500) الذى رفضت سوريا فى آخر 
لحظة بتأييد من مصر التوفيع على اتفافيته التى كانت تخول لنا المشاركة فى 
مياه النهر مع سوريا والاردن. 

وتقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء فى العاشرة صباحا وتم تجهيز حجرة 
لى فى القيادة العامة لأنام فيها فاذا لم تحدث أى تطورات غير متوقعة؛ فإن 
الحرب ستبدا فى الساعة 46,/ا صباح اليوم التالى ولم يحدث أى شىء 
يذكر خلال الليلء وقرب الفجر كانت كل فواتنا مستعدة للتحرك. واتصلت 
براحيل وطلبت منها تناول الافطار معى؛ ولم يكن قد بقى على الحرب سوى 
ساعة؛ وكنت أرغب فى رؤيتها ولو لبضع دقائق» وفى مطعم صغير على بعد 
عدة ياردات من القيادة تناولنا إفخطارنا دون أن أبلغها شيئًا عما سيحدث بعد 
قليل:. وعدت الى مكتبى الساعة السابعة والتصف... وكانت هذه هى المرة 
الثالثة التى أعين فيها فى مركز رئيسى فى أمور الدولة, الآولى. عندما 
عينت رئيسا للاركانء والثانية عندما عينت وزيرا للزراعة ولكن الشعور هذه 
المرة كاوس دهان شين هنوو اا لرة كنا كل سوام وتضنينا هن اضر 
وأصبحت الآن ممسكا بمفاتيح الدولة أى حارسهاء وكانت تسيطر على كل 
خوانين بخالة الشرن: 

وفتى دو التخالة يشفيو كل كمض الأنعاته.واعترف ان شرت بالرهتنا 
والفخر.لأننى اخترت لأتولى هذه المسئولية. فى أكثر لحظات الامة حرجاء 
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واننى قد حييت بمظاهرات التأييد سواء فى الجيش أو من الرأى العام. وكنت 
على ثقة من أننى أعرف ما الذى سوف أعمله. وما لا أعمله. بالنسبة للعمل 
العسكرى والسياسى أثناء الحرب. ومع ذلك فقد كنت أعى جيدا تحذيرات بن 
جوريون من هذه الحرب. واراء ديجولء: وملاحظات دين راسك. 

وفى هذه المرة كنت أتصرف تحت مسئوليتى المباشرة؛ فلم يكن أشكول 
فوفقى مثل بن جوريون فى حملة سيناءء. وبالرغم من أن بن جوريون كان قريبا 
من مقر قيادتى. فإننى لم أحاول استشارته؛ لانه أصبح يمثل العالم القديم 
بالنسبة لى؛ فهو ما زال يقدر ديجول ويحترمه؛ وما زال يبالغ فى قوة عبد 
الناصر. وما زال غير وائق من قدرة جيش الدفاع الاسرائيلى. وبدأات 
العجلات تدور فى الحرب التى أخوضها وحدى. 
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٠٠‏ _الانمجار 


يوم القتال 0 يونيو (حزيران) ساعة الصفر 10 صباحا. 

فى تمام السابعة والنصف. وفى مقر قيادة القوات الجوية؛ كان الشعور 
مرهفا ولم تبعد أى عين عن مائدة الحرب,. ولا غفلت أذن عن جهاز الراديو 
الخاص بالعمليات وعندما وصلت طائراتنا الى أهدافها وكان واضحا أن أمرها لم 
يكتشف. سارعت ضربات فقلبى.. لقد نجحت البداية وبدأت الطائرات فى قذف 
أهدافهاء ونقلت القيادة الجنوبية أمر القتال (ناحشوميم: تحرك. حظا سعيدا). 

وتحركت أيضا مدرعاتنا. 

وفى غضون ساعة, بدأت تقارير الطيارين ترد الينا: مئات من طائرات 
العدو دمرت على الارض ومواقع الصواريخ إما دمرت أو أصبحت غير 
صالحة للاستعمالء ونادرا ما كانت تصاب طائرة واحدة وهكذا سحقنا قوة 
العدق التحومة نوما (الت:دحاناها لع كلم عام مدرضات العذوروان العرت له 
تبدأ إلا من لحظات ولكنها بداية مشجعة للفاية. وقد أصبحت مصر بلا 
طيران: ولم يكفل ذلك إبعاد الخطر عن مناطقنا السكانية فحسبء بل أضاف 
ميزة ضخمة لقواتنا البرية التى أصبح بوسعها أن تعمل بمساعدة الطيران 
بينما تعمل القوات المضنرية يلا غطاء جوى. 

وفد ثم هجومنا على فواعد الطيران المصرية على موجتين أولاهما بين 
الساعة غ١,/ا‏ وه0؟,8/ صباحا. وفد هوجمت خلالها ١١‏ فاعدة جوية: ودمرت 
4 طاكرة على الارظن و1 فى الخو خلال معارك جنوية: وأضنيهت + 
مطارات غير صالحة للاستعمال؛ ؛ فى سيناءء واثتان فى فايد وكبريت, غرب 
قناة الموسن: وكدذلك انبعت 5 مهكلة رادان قيس سبائكة لعن نوس 
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الموجة الثانية هاجمت ١١5‏ طائرة اسرائلية غ١‏ قاعدة جوية ودمرت ٠١17‏ 
طائرات للعدو: وكانت خسائرنا ١١‏ طيارا منهه 1 قتلى (خمسة فى الموجة 
الاولى وواحد فى الموجة الثانية) و" أسيرء و" جرحى. وعادت ١‏ طائرات 
سالمة رغم ضريهاء وتم اصلاحها؛. وقد فمّد المصريون فى هذا الصباح ثلاثة 
أرباع طيرانهم ١4(‏ طائرات من 415).: وقد نفذت خطة العمليات فى الموجة 
الاولى تماما كما وضعت. وكان تخطيطا سليما فى أن الضباط المصريين 
الكبار يكونون فى هذا الوقت فى طريقهم من منازلهم الى مقر القيادة. كذلك 
فقد ساعد الطيران المنخفض على عدم اكتشاف الطائرات بالرادار الى ان 
وصلت الى أهدافها. ظ 

وقد أصدر موردخاى هود قائد الطيران الاوامر الى قادة الاجنحة بعد 
ظهر يوم ؛ يونيو (حزيران) الذين أبلغوها الى قادة الاسراب فى الثامنة من 
مساء نفس اليوم؛ وفى صباح اليوم التالى تم إيقاظ الطيارين فى الساعة 
6 صباحا وبدأ العمل بقذف بير جفجاقة. وبعدها بدقيقة قامت 
التشكيلات التالية بضرب فاعدتى بنى سويف وغرب القاهرة (تعرض ل ”١”‏ 
طلمة) وتعتبر تلك الثلاث أكبر القواعد كانت تفضى باحتلال مدينة العريش 
خلال يوم أو أثنين. وسنكون فى حاجة الى المطار؛ وكانت أكثر المطارات 
تعمرضا للخسائر هى أبوصوير (فتعرض ل7” طلعة) وفايد (وتعرض ل 4” 
طلعة) وغرب القاهرة (تعمرض ل ؟” طلعة).؛ وتعتبر تلك الثلاثة أكبر القواعد 
النحودة تجرظا [لأعد بياذ تنشو على أكنو غدند مين الظاكراك: وسيب خط 
قن اتلاحة وصيل احن تشكيلاتنا ال مظار القاشرة الدولق :و1 حينم كان 
من الطائرات الحربية. لم يمس المطار. 

ون التافة :9782 :كمنانها شترمية الموجة القاكية وق شا حمة هذه 
الموجة ١4‏ قاعدة من بينها ١‏ لم تكن فد هوجمت من قبل؛ وقد ضمت الموجة 
الثانية ١74‏ طلعة ١١0‏ طلعة تهاجم المطارات. و7١‏ طلعة تهاجم محطات 
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الرادار. والبافى للقيام بدوريات تغطية وحماية للآخرين. وقد هوجمت فى 
هذه الموجة مطارات بعيدة مثل المنصورة وبلبيس وحلوان والمليز والغردقة 
والاقصرء وكان مطار أبو صوير هو الذى تعرض للموجتين حيث دمرت فيه 
5 اكه معنن 67 خللتمة موحت ظا كر قافن قكير مق العو اعن القاوة 
أرضية عنيفة. 

وفكينا كان فهومتا :داكرا: على النعدية الصنرمية تدا الطاخر ات السووية 
والعراقية والاردنية فى مهاجمة إسرائيل: وكان السوريون أول من هاجم,؛ فَمّد 
هجمت ١١‏ طائرة من طراز ميج ١١‏ على اسرائيل. فمقد هجمت اثتان على 
مستعمرة دجانيا. وعلى نقطة فوية فى بيت يارح؛ وعلى سد نهر الاردن: وقد 
أسقطت إحدى هذه الطائرات وأخطات أخرى ‏ خطأ ‏ مستعمرة عين 
هايفرآتز. على انها مستودعات البترول فى حيفا. وهاجمت البقية مستعمرات 
كفار هاحوربش. 

وكانت الطائرات الاردنية هى التالية فى الهجوم.؛ اذ أقلعت الطائرات 
الوقخ علق الغلهئر :وها حمت:تآنافا وممتان.مستركين وهناك دميرت طائرة تقل 
ويعن اضة اتحيية كزع كلا كرات عتشر سراقنة مستعميرة العلا د جوداتت 
وقتضيزوة أنه تكتزك"منظان رساك ذا فيد :ونا أن :وصلت: التقاروى التامنة 
بالهجوم السورى والاردنى. حتى أمر موردخاى هود قواته بضرب سوريا 
والاردن» بأسرع ما يمكن وفى خلال دقائق ثم تحويل ثمانية تشكيلات فى 
الجو لتتوجه لضرب القواعد الجوية فى سوريا والاردن. 

وفى الساعة الثانية عشرة والربع بعد الظهرء انطلقت موجة ثالثة لضرب 
القواعد الجوية فى الاردن. ضريبت فاعدتى المفرق وعمان فى 07 طلعة 
دمرت كل الطائرات الاثنتين وعشرين التى تملكها الاردن. وكذلك ممرات 
المطارات.. وفقدت سوريا 0١‏ “ من فواتها الجوية؛ اذ تم تدمير ”0 من بين 
طائرة. فى 47 طلعة على طائرات فى دمر ودمشق ومارجاربال وت 4: 
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وفقن العزاق: فشن طاكراك قن قاصوة ى #:وكاته بكساكرنا عش ظاكرات 
ومن الطيارين 0 قتلى. وجريحان. وأسر اتثنان. وكان اليوم بالنسبة لرجالنا 
طلوكلة ويوفة | لكنه تنير: نروضة القخطيطة وهر 3 العمليات: 

وكانت خطوتنا الاولى مع مصر.ء لكننا كنا نواجه الآن مشكلة هامة لابد 
من الاجابة عليها فورا مع سوريا والاردن واضعين فى اعتبارنا اتهام العالم 
جديا ناننا ‏ امنحاب: الطلقة الاولن. 

وقك..خاولت خلال هنذا "التشائل الحوى المقير ان انقى لأطول وقت قفن 
قيادة الطيران وكانت أمامنا لوحة العمليات الزجاجية: نتابع عليها النشاط 
من خلال الاشارات التى نتلقاها من الطيارين: وكان السكوت مُطبقا فى 
غرفة العمليات. ليتيحوا لموردخاى هود فرصة متابعة الموفف والتفكير ثم 
إصدار أوامره الحاسمة:؛ وكنت أشاهد سير المعركة على وجوه الرجال.. قلما 
يبتسمون اذا ما ضرب هدف أو يفكرون بعمق اذا أصيبت طائرة لنا. 

كانت تربطنى بموردخاى هود صلة قوية فهو أحد أبناء مستعمرة دجانيا 
مثلى. وعندما ولد كنت قد انتقلت مع عائلتى الى ناحلال؛: لكن الصلة ظلت 
قوية. فقد كان خاله أحد مؤسسى ناحلالء؛ وكان أبوه هو مرشدى فى دورية 
قمت بها فى سوريا عام .١155١‏ والان وأنا أرقب لهفة موردخاى على طياريه؛ 
تذكرت صورة والده وهو ينتظر عودتى فلقا من تلك الدوريات. 

وكنت فد التقيت فى الصباح فى مطار تل ابيب مع أعضاء لجنة الشئون 
الخارجية والامن فى الكنيست الذين كان مفروضا ان يتوجهوا الى الجبهة 
الشمالية فى زيارة تم ترتيبها منذ أسبوع. ولم أشأ أن أؤجلها حرصا على 
السرية؛ وقد سألونى بمجرد وصولى عمن أطلق الطلقة الاولى. فقرأت عليهم 
بيان المتحدث العسكرى الذى أذيع فى الصباح وجاء فيه (حدث اشتباك 
عنيف صبح اليوم بين القوات الجوية المصرية والمدرعات المتقدمة نحو 
حدودنا وبين قواتنا التى تقدمت لايقافها) ولم أجب سؤالهم الخاص بالطلقة 
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الاولى: لكننى بينت لهم أهمية قيامنا بالمبادرة» وعندئن لم يعودوا فى حاجة 
الى أن يخمنوا من أطلق الرصاصة الاولى. 

وق نقنن.الوقّت اعلن واذيو التاهرة أنه اننقكل: 4 :ظاكرة إسراكتلينة: 
وكان هذا البيان ‏ بالطبع ‏ غير صحيم. لكنى أمرت بعدم الاشارة الى 
انتصاراتنا على الأقل فى اليوم الاول. 

ولم يكن العالم الخارجى فقط هو الذى يحتاج لإيضاح: بل أن شعبنا 
وجنودنا أيضا كانوا فى حاجة لايضاح. وتحدث رئيس الوزراء الى الشعب. 
وتحدثت أنا الى الجنود فى إذاعة الجيش وقلت لهم (إن الفريق مرتجى 
القائد المصرى قد أذاع على جنوده أن العالم كله ينتظر منهم استعادة أرض 
فلسطين السليبة) وقلت ايضا (يا جنود إسرائيل نحن لا نهدف إلى الغزو, 
وإنما نريد الدفاع عن اراضينا التى تحاول مصر الاعتداء عليهاء والدفاع عن 
مياهنا التى أغلقتها مصر فى وجوهنا). 

وقد طلبت مصر المساعدة من سوريا والاردن والعراق وعبأت قواتهم 
تحت فيادتهاء وطلبت أيضا امدادات وصلت اليها وحدات من الكويت الى 
الجزاكن» انهم أكثر هنا عدوا »ولكتنا ستساب ظليهه» فلحن آمة فبفيترة لكنها 
قوية؛. تحب السلام؛ ومستعدة للقتال دفاعا عن حياتنا وعن بلادنا بقؤاتنا فى 
الجو والارض والبحرء وان آمالنا وأمتنا أمانة بين أيديكم). 

ودخلت سوريا والاردن المعركة فى الساعة ١١,40‏ صباحاء إذ فتح 
الاردنيون نيران مدفعيتهم على الحى اليهودى فى القدسء على طول خط 
إيقاف اطلاق النار. وبعد نصف ساعة بدأت سوريا بهجوم جوى قصفت فيه 
مدينتى طبرية ومجيدو. وآثار الهجوم الاردنى ثلاثة أسئلة؛ الأول يتعلق 
بالقدس التى كان يتمركز فيها لواء من احتياطى: ما هو العمل الذى يجب 
اتخاذه ومتى؟ والسؤال الثانى إن اضطررنا إلى تعبئة كل قواتنا فى الجبهة 
المصرية لتحقيق نصر محقق وسريع. فمن أين أذن نستطيع ان نأتى بالجنود 
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الى الجبهة الشرقية؟ وكان السؤال الثالث كيف نحمى المدنيين من نيران 
الأردنيين»: فالجبهة الأردنية ليست كالمصرية بل هى ملتصقة بتجمعاتنا 
السكانية؛ وكانت المشكلة التى أثارها دخول سوريا المعركة, هى: هل نرد 
بحرب شاملة.. ام بعمليات محدودة فى قصف وهجوم جوىة؛ وكانت وجهة 
نظرى أنه يكفينا جبهتان: ويجب أن نتجنب فتح جبهة ثالثة. علاوة على أنه 
ليس هناك أهداف حيوية لنا فى سوريا كشرم الشيخ أو القدس والضفة 
الغربية التى تعتبر جزءا من لحم وعظام بل وروح اسرائيل. 

وبعد عدة مشاورات فى حجرة العمليات مع رئيس الاركان وضباطه 
أصدرت الاوامر التالية: 

8 تبدأ قواتنا الجوية العمل ضد أى دولة تهاجمنا طائراتها. 

اطق القدمن كرو كواها علن نيران الأعزاءولكنها لآ تقصيف المذينة القريية: 

#ا تعد القوات لعمل حاسم فى الاردن سواء فى القدس بواسطة اللواء 
العاشر أو فى الشمال بواسطة قوات القيادة الشمالية. 

وفى الساعة الثانية عشرة والنصف كانت هناك مشاورات مع رئيس 
الوزراء وافق فيها على رأيى بأن يحتل اللواء العاشر جبل المكبر وأن تتعامل 
القوات الجوية مع الأهداف الحيوية فى الاردن وسورياء وأن تحتل قوات 
القيادة الشمالية منطقة جنين لإبعاد فاعدتنا الجنوبية فى رامات دافيد عن 
مرمى المدفعية الأردنية. 

وسألنى رئيس الاركان: هل يمكن خلال عملية جنين احتلال «ياعباد» 
التى تقع على بعد أميال الى الفرب من جنين. فوافقت, ولقرية «ياعباد» 
خلفية تاريخية. فهناك بيع يوسف منن 70٠١‏ سنة الى تجار مدين. وهناك 
أيضا أيام الانتداب باعت امرأة عربية عز الدين القسام ورفاقه الذين كانوا 
مختبئين فى كهف للقوات البريطانية. 
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برحلا-"١‎ 


خلال السنوات العشر التى أعقبيت حملة سيناء عام ١101‏ قام المصريون 
بنقل قوات كبيرة الى سيناءء. وبناء استحكامات قوية لخدمة غرضى الهجوم 
والدفاع. وكانت منطقة النقب الاسرائيلية المجاورة للحدودء مكانا ملائما 
للمصريين للاعداد.. إما لغزو اسرائيل أو للتصدى لأى هجوم اسرائيلى على 
سيناء. كما تمت اقامة مراكز قوية فى الداخل فى اعماق سيناء؛ لتغذية 
الجبهة الشمالية بالامدادات ولتأمين خطوط دفاعية خلفية اذا ما سقطت 
الخطوط الامامية. 


وكانت أقوى الاستحكامات الشرقية: تلك التى تتحكم فى الطرق الموصلة 
الى اسراكيل والتق سكن اسككرامها هن الغزو الحشرى: والكن:تنف فى فسن 
الوقفت عقبة اضافية أمام أى محاولة اسرائيلية لعبور سيناء. وكانت الطريق 
الوهيوة القن يسك استخدامهنا فى سيفاء لعنوز المنيازات المسكرية الثقيلة 
هى تلك الطرق التى تع فى شمال شبه الجزيرة: لأنها متسعة ومسطحة. 
ويختلف الامر تماما فى المثلث الجنوبى الجيلى الذى يحده خليج السويس من 
الغفرب وخليج العقبة من الشرق وعند قمة المثلث تمع شرم الشيخ, ولا يمكن 
الوصول اليها الا عن طريق الساحل الممتد من خليجح السويبسء ولذا كانت 
عملية اختراق الطريق الساحلى لحخليج العقية: التى قام بها اللواء التاسع عام 
71 :؛ مفاجئة ضخمة للمصريين. 
الشمالى والاوسط وطريق جنويبى فرعى؛ وكانت هذه الطرق متصلة بطرق أخرى 
فرعية وممرات الى الطريق الساحلى الشمالى الذى يتجه إلى القنطرة على 
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ضفة فناة السويسء وقام المصريون بإنشاء ممر إلى رفح فى الركن الشمالى من 
سيناء. يقع ضى طرف غزة الجنوبى؛ ويمكن لهذا الطريق أيضا أن يكون نقطة 
انطلاق للقوات المصرية على الساحل الجنوبى لاسرائيل؛ وفى عام ١548‏ 
استخدم المصريون رفح وقطاع غزة كنقطة للهجوم على دولة اسرائيل الجديدة. 

وأنشأ المصريون عدة ممرات للدفاع عن حامية أبوعجيلة وأم كنف 
وبذلك كان فى استطاعة المصريين استخدام أبوعجبلة كقاعدة هجوم على 
اسرائيل وتهديد بكر سبع. وكذلك أنشأوا ممرات الى القسيمة: والكونتلا. 
توصل الى الطريق الجنوبى الرئيسى حتى بور توفيق كما أن طرق القسيمة 
والكونتلا تخدم الهجوم المصرى على ايلات. 

وكانت استحكامات خط الدفاع المصرى على الجبهة تصل الى عمق ٠١‏ 
ميلا مزودة بالمدفمية والمدافع المضادة للدبابات؛ كما أن بها دشما للدبابات 
ومواقع للمراقبة والحراسة. والآن» وفى العملية التى أسميت فيما بعد بحرب 
الايام الستة؛ لم تكن هناك فقط تلك الاستحكامات القوية, بل أيضا تلك 
التشكيلات الضخمة من المدرعات والمشاة التى دخلت الى سيناء خلال 
الاسابيع الثلاثة الماضية. 

كانت خطة اسرائيل الهجومية تقضى بأن يبدأ الهجوم على رفح التى 
تمثل أفقوى الاستحكامات فى القطاع الشمالىء وأبو عجيلة التى تمثل أقوى 
الاستحكامات فى القطاع الاوسط. وان الهجوم من اتجاه غير متوفع ومن 
طرق غير متوفعة ثم نتقدم من خلال الثفرات. وقد نتسابق نحو قناة 
السويسء. ونحتل أو نعزل فواعد العدو التى فى طريقناء ونتشابك مع 
مدرعات العدوء ونوقع قوات العدو فى سيناء فى فخ أثناء محاولتها الفرار, 
ونؤمن الطريق البرى الى شرم الشيخ: وقام بالهجوم على المصريين فى سيناء 
ثلاثئة تشكيلات بقيادة الجنرالات اسرائيل طال واريك شارون وافراهمام 
يوفى تحت فيادة قائد الجبهة الجنوبية يشعياهو جافيش. 
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وفى أثناء قيام الطائرات بضربتها الجوية صباح يوم الأثنين 0 يونيو 
(خؤيوان) كان متجها إن رقه لواء شاميل المدرع. وت الطريق الساحلى الشتمالي 
واحمل فيادة التشكيل المصرى الى أن وصل الى مشارف العريش مع حلول 
الظطلاء::وقد:اعفرق احعلال ركد يوه كاملا هن :الفشال.ولقى هذا التشكيل 
مساعدة من الجنوب بواسطة لواء المظلات بقيادة رافول ايتان؛ وكان هناك ايضأ 
قتال عنيف فى ذلك اليوم فى الطريق الغربى قرب العريش وسقطت العريش فى 
وانطلمت وحدة استطلاع ووحدة مظلات فى سيارات نصف مجنزرة غريا نحو 
فناة السويس, وفى هذه الاثناء اتنجهت الوحدات المدرعة للهجوم عل العدو فى 
قلب سيناء والالتحام مع قواتنا التى تقدمت فى القطاع الاوسط. 

وفاد الهجوم عل القطاع الاوسط اريك شارون فى عملية معقدة راعى 
فيها التوقيت والتنسيق بين المدرعات والمشاة وفوات المظلات. 

وقد تدا شارون محومة على" ألم كلت البسيطر على ترق الطلترق :الى انو 
عجيلة. ونزلت قوات المظلات خلف خطوط الاعداء ودمرت مواقع المدفعية 
التى كانت تقصف قوات شارون المتقدمة نحو أم كنف, وتقدم لواء مشاة تحت 
وايل من النيران وهاجم الاستحكامات وطهرها فى اشتباك رجل لرجلء. 
غريا ثم فقامت بحركة التفاف دائرية لافتحام أبو عجيلة, وقبل ان تنتهى 
المعركة انضم لواء مدرع من فوات يوكى للاشتراك فَى هده المعركة فى نتسيق 
كامل مع شارون بتحرك اللواء المدرع على خطوط شارون: وضغط على 
الثانضية القريية وف :نفس الوقت: وصرل اللواء الكرومن قراح دوقي وتميروت 
دباباته بين القطاعين الشمالى والأوسطء واستغرق اختراق هذا المحور 
يومين. ولم يكن الهجوم على هذا المحور مفاجأة للمصريين: بل كانوا 
مستعدين للدفاع يكل اسلحتهم. لكن المصريين هزموا بسيب المماجأة التى 
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الخسائر ‏ على التقدم واحتلال الهدف رغم كل الصعوبات: وثانيهما أن 
مختلف الاسلحة والتقدم السريع فى الخطط لمواجهة تغيرات الموقفء والمهارة 
القتالية التى بدت من خلال عمل تشكيلاتنا الثلاثة. 

بقذ أن قلقو امير يذلك :من القاشرة وعندها علهنا أن العدو اخنة يفك قرانه 
وكى الساعة الواحدة يعد ظهر يوم 7 يونئيه (حزيران) وصلت طائرات 
الهليكوبتر محملة بجنود المظلات الى شرم الشيخ فوجدت زورفى طوربيد 
اسرائيليين فى الميناء. وكانت فوة بحرية بقيادة الكولونيل بوتزر قد وصلت فى 
الطوارئ الدولية قبل مغادرتها بناء على أمر عبدالناصر. ووقع أول فوج من 
الأسرى المصريين فى المنطقة فى أيدى القوات البحرية الاسرائيلية. وكانوا 
"" من قوات الكوماندوز يحتلون جزيرة تبران؛. وقد قبض عليهم بكامل 
أسلحتهم عندما كانوا يحاولون الهرب الى مصر فى فارب صيدء وهكذا لم 
بالحظ وبدون دراما رفع العلم الاسرائيلى مرة أخرى على شرم الشيخ وانتهى 
يصدر قرارا فوريا بإيقاف اطلاق النار.» وتمت مشاورات سريعة أصدر رئيس 
الأركان بعدها أوامر فورية فى العاشرة مساء لتشكيلين بالتقدم فورا نحو 
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القناة ونحو رأس سدر فى خليج السويس. وكان على فوات طال أن تمنع 
القنوات الصودة التححية من فيو :قكناة السوفس ونامية اتصال .خط القكال 
مع قواتنا :فن شرم الشيخ: | 

وتقدمت احدى وحدات طال الى مسافة عشرة أميال من فناة السويس. 
وتبع ذلك اسقاط لواء مظلات؛ وبعد معركة عنيفة مع الكومائدوز المصريين, 
وصلت قواتنا الى قناة السويس وقامت باحتلال القنطرة شرق ثم تقدمت 
جنوبا مع اول ضوءء وفى السابعة والنصف صباحا يوم 5 يونيو (حزيران) 
وصلت الى مفترق طريق الاسماعلية عند كوبرى الفردان. وبوصولنا الى 
كوبرى الفردان تم اغلاق المعبر الرئيسى للقوات المصرية المنسحبة. 

وفى نفس الوفت قام لواء من قوات يوفى بعمله النهائى ناحية الجنوب 
الغربى وقطع طريق الانسحاب على المصريين من ممر متلاء الذى سدته 
بالسياراتك المحدركهة التي شوحيية بالطلاكراه::وهترهنا وفنااك قواها! عاذت 
مئات الدبابات والسيارات المدرعة الخفيفة,. وسيارات النقل التابعة للعدو 
متجهة فى فوافل نحو ممر متلا للهرب. واخترفت احدى وحداتنا (1 دبابات) 
طريقا مختصرا لقطع الطريق الى الممر أمام القوات المنسحبة؛ وتم تدعيم 
هذه الوحدة بعشر دبابات اضافية فى صباح اليوم التالى؛ وأحالت الطائرات 
لهو الى عقيرة اللمهوات"الهيرية السسخية: 

وقامت فوات يوفى باحتلال ممرى متلا والجدى. وتقدمت الى القناة بعد 
ان خاضت معركة عنيفة ضد دبابات مصرية أحسن انتشارها بهدف اتاحة 
الفرصة للقوات المنسحبة للمرورء ثم توجه أحد ألوية يوفى بعد ذلك جنوبا 
فك الساحل الشبرقى لفتاة السويسسن وقافة:قوات اذيك شاووق يعن عارك 
الاختراق التى نمت بالاتجاه جنوبا وجنوب غرب لتحطيم القوات المدرعة 
للعوؤ اققاء اتسحانياة وفعتت أن نهدي كنيد مضنا لذساناف: العندوا قن افخل: 
اتجه الى متلا. 
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وكان قطاع غزة قد هوجم فى اليوم الاول؛ رغم أننى كنت أعارض هذا 
الهجوم؛ لأن تصورى أن القطاع سيسقط ويستسلم بدون معركة اذا تم 
احتلال رفح والعريش. ولكن المدفعية فى غزة بدأت تقصف مستعمرات 
الكدوة فا اسعلر قاكن: المية السخوضة الى كلك امعان الأزامن با كان 
القطاع فوراء واستغرق القتال أكثر من يومين لاحتلاله وقد كان من الممكن 
تحتب فتفركة غزة. 

بوالمتكت ععل: لابق ام حال ببفيةا ,ونا وروم 5 يقتي ركنا 
بالاستيلاء على أبو زنيمة. وهى قرية صيد صغيرة على الساحل الشرقى 
للقناة. وتحركت قوات من رأس سدر الى الجنوب وتحركت فوات المظلات من 
شرم الشيخ الى الشمال:» حيث احتلت فى طرفها الطور ومنطقة آبار البترول 
الغنية فى أبو رديسء وتأخرت عملية التحام القوات المتجهة الى ابو زنيمة 
جتونا:وشفالة 14 مداغة وضنونا وضملتك: اليا كنت كاضنا ورك وحندت أن 
زنيمة مسترخية فهنا ومنذ 56٠١‏ سنة رست المراكب لتأخذ الرخام والفيروز 
لبناء قصور فراعنة مصر. 

وبعد معارك دموية استمرت أربعة أيام. وبعد الفشل والصدمة التى 
واجهها عبد الناصر وجنوده ورفاقه السياسيون والعسكريون فى فهم رد فعل 
اسرائيل ازاء اغلاق المضايق البحرية؛ رغم ان المؤشرات كانت واضحة أمامهم,: 
وتقنافئئة بين اتشتكرك حكوية الفهنة القوفية فى العواف ل "اذنات واضيها أن 
اسرائيل تنوى كسر اغلاق المضايقء و لا بد أن يبدأ ذلك بمعركة فى قلب 
سيناء ومع ذلك فقد أقنع المصريون أنفسهم بأن اسرائيل لن تجرؤ على القيام 
بأى عمل؛ وقد سمع عبدالناصر بأذنيه أن الحرب بدأت وسمع انفجارات فى 
مطار غرب القاهرة أما قائد الجيش عبد الحكيم عامر فقد رأى بعينه قيام 
الحرب عندما شاهد أعمدة الدخان ترتفع من مطار أبوصويرء: وقد فشل 
مجه التاضسو و قداوتة فى تطومق خطة السبولسات الاتمبرائيلقة 
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بعد بداية المعارك. وفشلوا أيضا فى تقدير سير المعارك على الوجه الصحيح 
إلا عندما أصبح الوقت متأخرا لعمل مضاد. وأخيرا فإنهم فشلوا فى الرد 
السريع على ضربتنا الجوية الاولى. وكان تأثير الصدمة نفسيا أكثر منه 
قافن يدان النخرجه 'لاق اسرائيل سيظرت على المفناء وله تقضتف المنان 
المصرية وكان فى وسع القوات المدرعة المصرية فى الجبهة أن تخوض معارك 
حتى بدون غطاء جوى. 

وقتى السنا عنة8,68 تسا ووه اردوتيو الخطر ووكاتك سكرق و هاء الامد 
القغيزة مكلسن الآمق ان مكل محكر قد أله ومواققة تصن شير الشتروطة 
على ايقاف اطلاق النار. وكان ذلك يعنى موقفا عكسيأً كاملا من جانب مصر. 
فقبل ذلك بسبعة دقائق. كان المندوب السوفيتى فى مجلس الامن قد قدم 
مشروعا بانسحاب كامل لاسرائيل حتى حدود عام 1549: وقبل ذلك بأريع 
وعشرين ساعة كان عبد الناصر قد أبلغ رؤساء الجزائر والعراق وسوريا والملك 
حسين أن مر تن تؤقف القكال.ها دام هناك جتدئ الفرائيلن :واحد على 
تراب مصرء وقد قال عبد الناصر ذلك بعد أن أصدر مجلس الامن قرارا 
بإيقاف اطلاق النار اعتبارا من العاشرة مساء يوم / يونيو (حزيران): ولم يكن 
عبن التاهدو مللق كتها راف طارغ ةيل كان تسترفدة نهد انق إمكانه عمل 
ذلك؛ وفى نفس المساء أصدرت القيادة العامة المصرية أمرا بالقيام بهجوم 
مضاد. وحاولت احدى الوحدات المصرية ذلك فعلا؛. وعلم عب دالناصر بحقيقة 
الموقف ليلة 8 يونيو (حزيران) عندما سمع أن القنطرة شرق قد سقطت, وانه 
لندن هناك امل فى إكاسة بتكل دفاعى:وعتر كذ اسل ليما أهة ل ممصدر 
فى الأمم المتحدة بقبول وقف اطلاق النار. 

وكاثت فواقنا قن ميمه «القتيل على كناة الشوينى عند قامزة قصد 
بوقف اطلاق النار. وبدأت أفكر فى انشاء خط يبعد عن القناة بمسافة ١7,0‏ 
ميلء بحيث يسمح لمصر بالحفاظ على الحياة الطبيعية فى منطقة القناة» وبعد 
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مشاورات عاجلة مع رئيس الوزراء ورئيس الاركان وجدنا أن مصرء بالرغم من 
قبولها وقف اطلاق النار فإن القوات المتبقية يمكنها أن تستمر فى محاولة دضع 
قواتنا الى الوراء وان الولايات المتحدة على وشك تقديم اقتراح لمجلس الامن 
بأن تسحب كل من مصر واسرائيل فواتها لمسافة ستة أميال من القناة. وعلى 
ذلك تقزو الغاء الامو القديم ملق ان حتفن يغد أن :تتتهى الحرت: 

وبعد أن بدأت ضربتنا الجوية على مصر يوم © يونيو (حزيران) أرسلنا 
رسالة الى الملك حسين عن طريق قائد هيئة مراقبة الهدنة الجنرال 
النرويجى أود بولء وأخبرناه فى هذه الرسالة أنه اذا ظل بعيدا عن القتال 
الذاك فلن نضنيحة اق اذى وا رسل فسيى .رذة الساعنة الفاذية مره ضيف 
قال اتنا هنا دمنا قن هاجمنا كر فإننا سنظقق الاتجنابة الاروتية من الحو 
وبعد ذلك بقليل بدأت القوات الاردنية فى مهاجمة اسرائيل ثم اتبعتها 
بقصف عنيف على الحى اليهودى بالقدس وعدة مراكز اسرائيلية أخرى 
وأيضا على مطارنا الدولى فى اللد؛ وفى الساعة ١,66‏ يعد الظهر تلقينا 
رسالة من الجنرال أود بول تقول إن مبنى فيادته خارج القدسء والذى يقع 

بين التملوظ الاسراكيلية والاروقة: قن الحشة الارذنيون. 

يت امامنا الآن الا ان نشتبك مع الاردن على نطاق واسع رغم أننا لم 
نكن نود أن نستدعى قوات من سيناء. وبدأ الطيران الاسرائيلى مهمته وفى 
خلال ساعات. كان الطيران الاردنى كله فد انتهى وتلمقى الجنرال عوزى ناركيس 
قائد الجبهة الوسطى, الامر بأن يسترد مبنى هيئة الامم المتحدة وأن يمضى 
لاحتلال فرية عربية تمع بين بيت لحم والخليل. وبعد ذلك اقفتحمت وحدات من 
القوات الشمالية الحدود الشمالية ودخلت سماريا. واحتلت عدة موافع اردنية 
متقدمة., وكان لابد علينا ان نستمر فى المعركة على هذه الجبهة بكل قوتنا, 
وكانت اهم نقطة تقراف وستاضه] بالتسنية انا تش القووي التق سمية مقن 
عام 1944 الى نصفين؛ فأصبحت المدينة القديمة تحت سيطرة العرب. وكان 
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هناك لواء احيتاطى بقيادة الكولونيل يورى بن آرى على مسافة عشرة أميال 
غرب القدس. كما كان هناك لواء مظلات احتياطى بقيادة الكولونيل موتا جور 
يستعد للإقلاع لعملية فى سيناء, فتلقى أمرا بالتوجه الى القدس. 

مسته) كناتية هذه الوجنواف تخسبرف عننث انا اكيبا ءفتى متررفن الل 
القدس لاداء واجب دستورىء اذ كان تعيينى وزيرا للدفاع متذ أريعة أيام 
ينظلي ننوافقة"العنيمية: :وعتدما وصلة" الى العتيست كانت الأجواء البهودنة 
من القدس تتعرض لقصف أردنى وكان الجميع فى المخبأ فعدت الى القيادة, 
وفى مساء نفس اليوم أبلغت أن الكنيست قد وافق على التعيينات الوزارية 
الجديدة» ويمكننى أداء القسم فى أى وقت بعد الحربء وكان ممثلو الحزب 
الشيوعى الاريعة هم الوحيدون الذين عارضوا تعيينى؛ وقال أحدهم. وهو 
عربى (توفيق طوبى) إن ذلك معناه أن أربعة يؤيدون السلام ويدينون الحرب. 

وابان اجتماع الكنيست كان لواء بن آرى يخترق المواقع الاردنية على التل 
الواقع غربى القدسء. واستمر فى تقدمه طوال الليل مشتبكا فى معارك 
عنيفة ليصل الى القدس من الشمال بالقرب من جبل المكبر الذى يطل على 
كل المدينة القديمة ظهر اليوم التالى 1 يونيو (حزيران) وهناك التممى مع 
كتيبة المظلات التى قاتلت قتالا عنيفا لفتح طريق الى جبل المكبر وتعرضت 
لخسائر كبيرة. وبدأت قوات موتا جور عملياتها فى الساعة ١,٠١‏ صباح يوم 
1 يونيو (حزيران) بدون أى عمليات استطلاع نظرا لتغيير المهمة التى كلفت 
بهاء وكان أول عمل لها أن تفتح طريقا الى جبل المكبر وجبل الزيتون. ولكى 
يتم ذلك كان لابد من اقفتحام منطقة متقدمة تحتلها مدرسة البوليس 
الاردنية. وخلال الاقتحام تكبدت قواتنا خسائر كبيرة الى ان احتلت هذا 
المركز. واستمر اندفاع القوات نحو التل الذى يقع خلفه. حيث دمرت كل 
المواقع فى طريقهاء وكانت الدماء تراق بغزارة فى كل خطوة تتقدمها القوات, 
وتم احتلال آخر نقطة للعدو فى الساعة 1,16 صباح يوم 5 يونيو (حزيران). 
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وكانت معركة التل من أعنف المعارك خلال الاشتباك مع القوات الاردنية, 
واشترك فيها خيرة رجال جيش الدفاع الاسرائيلى: وقد كلفتنا هذه المعارك 
ثمنا غاليا للوصول الى الاهداف اذ قتل 7١‏ وجرح أكثر من نصف الضباط 
والقوات التى اشتركت فيها. 

وعندما وصلت الى جبل المكبر بعد ذلك؛, أخبرنى ناركيس ان قوات 
المظلات ستقوم بعد الظهر باحتلال مبنى أوجستا فيكتوريا الذى يقع بين 
جبل المكبر وجبل الزيتون» حتى يمكن عزل القدس من الشرقء غير أن 
اتخسناكن الكبيرة القن :تفرظنا لها حكميت ارجاء الفملية لليوء: الكتالى: 
وباحتلالنا مبنى أوجستا فيكتوريا صباح يوم الاربعاء »ا يونيو (حزيران): 
وسيطرتنا على الطريق الرئيسى الى أريحاء كانت عملية حصار القدس قد 
تمت. ومن نقطة المرافقبة أمام فندق انتركونتننتال فى جبل الزيتون؛ أصدر 
موتا أوامره لقيادة الكتائب بالتقدم الى بوابة الاسود ودخول المدينة القديمة: 
دلوا :من البوانة كم :استكدازوا كربا من تاحية جيل العبن كه اتجهواةالن 
العا كط القترمى:.وفن تفن الوق كان :لواء القدين نقيا 3 اليزى أكفياق سكين 
لدخول المدينة من الجنوب وبعد ساعة ونصف كان قد استولى على كل 
المواقع العربية وطهر المنطقة الواقعة عند جبل صهيون من حقول الألفام: 
وبعدب ذلك مباشرة دخلت القدس المحررة واتجهت الى الحائط الغريى. 

وقام لواء يورى بن آرى المدرع باحتلال الرملة وأريحا التى تركزت فيها 
قوات ضخمة من الدبابات وسيارات النقل تنتظر دورها فى الانسحاب لعبور 
نهر الاردن» ثم عبرت بعض الوحدات النهر الى الضفة الشرقية؛ ونتيجة 
نذلك كفنا وعالة صاجلة عن السفين لامرك فقن كان املك بحسي قن 
اتضبل«بالتستفين الافريكى تن تعمناق وا كبر ا القواك الاتسراكيلية ضبيرت نمز 
الاردن متجهة الى عمان والسلطء وعلى الفور أمرت بأن تعود القوات 
الاسرائيلية الى الضفة الغربية وأن نقوم بنسف الجسور دليلا على نيتنا فى 
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عزن ااتضيفا خين السيفة: القوقنة وه ةك وملا مالك الجن الشنورفن نين حدر 
القتال. وكانت مدينة أريحا أو مدينة النخل كما تقول عنها التوراة هى أقدم 
مدينة فى العالم. وهنا جرت أحداث التاريخ اليهودى القديم,؛ ومازال إحدى 
آنأو نياك يحول امسها موود نا قدينا: 


ودارت معركة أخرى بالدبابات بعد ظهر نفس اليوم الاربعاء /ا يونيو 
(حزيران) وهى معركة احتلال نابلس قرب مدينة سكيم فى التوراة. وواجه 
ملازم بأربع دبابات طابورا من دبابات باتون القوية دمر سبعا منهاء علاوة 
على بعض المعدات الاخرى. 

وقبيل ظهر يوم الخميس أبلغت القيادة الوسطى القيادة العامة أن لواء 
القدس فد انجه جنوبا والتحم مع فوات القيادة الجنوبية» واستولوا على بيث 
لحم والخليل؛ وتوجهت الى القدس وصحبت معى ناركيس. حيث عبرنا 
الحدود القديمة بين القدس وبيت لحم.؛ ومن هناك حتى الخليل اختفى كل 
اكز لسري وشيها نوا السماراك النسكرية فد كاذف الحياة تبتفب 
كالمعتاد.. والحقول عامرة بالكروم والزيتون والتين. 

ثم مررنا على منطقة عصيون التى دمر العرب المستعمرات الاربع التى 
كانت موجودة فيها حتى عام ,.١15148‏ وسرحت خواطرى مع الرواد الاوائل 
الذين توا هذه المستعمرات: وقلت لتفسى إنه لابد. من اعادة انشساء هذه 
المستعمرات. وذلك بالفعل ما حدث بعد عدة أشهر اذ عاد اولاد هؤلاء الرواد 
ليبنوها من جديد ويجعلوا منها مقرا دائما لحياة أطفالهم وأحفادهم. 

ومين للك اهنا "إلى الكليل سيق زؤنا االسهت الانرافييي وو كنا ان 
مقبرة (مكفيلا) التى دفن فيها أنبياء اليهود كابراهيم واسحق ويعقوب 
وزوجاتهم واهتزت مشاعرى عندما أحسست بأن اليهود سوف يعودون الى 
زيارة هذه الاماكن المقدسة بعد أن حرموا منها طويلا وقررت ان اسمح 
لليهود والمسلمين بزيارة هذا المكان والصلاة فيه. 
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وفى خلال هذه الجولة أعطيت قائد القوات الجنوبية توجيهاتى بإنشاء 
متسر اك بوائفة فى وتظفة هين العلل :ومقطعنة القومى:«ونعن ذلك تستكدلن 
الحلقة فى الشمال بإنشاء المستعمرات والمعسكرات فى جنين ونابلس ورام 
اللة تكن صرة السمعطرة على :نين الأزدن مال قوراف ممكنة: 

حكن ذه اللتحظلة كانتت كل هق أسراقيل والاودن كن أغلتتا انكسناذهها 
لإيقاف القتال» فى حين رفضت مصر وسوريا الانصياع لقرار مجلس الامن. 
وطلبنا عقد اجتماع مع ممثلى لينان اد بدأ الوفت المناسب لاجراء محادثات 
من أجل عقد اتفاقية سلام بيننا أو التوصل الى اتفاقية أخرى قد تكون 
مفيدة. ولكنهم رفضوا الاتصال بنا قائلين انه على الصعيد الرسمى فإن لبنان 
مازال فى حالة حرب مع اسرائيل. 

وكان لخروج الاردن السريع من الحملة أثران هامان: اولهما عسكرى هو 
وثانيهما سياسى. وهو ان الفلسطينيين لم يشتركوا فى هذه الحرب. ولم 
يتعرضوا لأية خسائرء وكان ذلك كفيلا بالمساعدة على وضع أسس جديدة 
لعلافتنا مع الفلسطينيين الموجودين فى الضفة الغربية. 

وفى اليوم الاول من الحرب كانت مصر قد طلبت من سوريا أن تبدأ 
هجوما شاملا علينا. ولكن الرد السورى كان مجرد عدة عمليات تافهة 
كقصيظ يفطن القوى وهتد نا قافكةقواقا ميوت التنواقن التجورة السؤرية 
وحطمت ؟0 طائرة سورية: أصدرت الحكومة قراراً هاما كان له تأثيره البالغ 
على الحرب. وكان القرار بإلغاء (عملية عبدالناصر) وبأن تبدأ عملية جهاد. 
وفى ضوء الخطة الجديدة قام السوريون يوم ١‏ يونيو (حزيران) بهجومين 
فاشلين فى القطاع الشمالى على بعض المستعمرات والمواقع العسكرية. 
الاردن ومصر من المعركة. فامت فواتنا بالهجوم على سوريا وبدأت بالموافع 
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عمانة الأكعراق سبع مساعاكاتولكتها كانت بناعاك عقيقة وكا الليل لمق 
الا موفع سورى ظل يحاربء وبعد اخترافنا النقاط الامامية اهتز النظام 
العسبكري المشورف داكسلهووفى علودس تفن انز سا امفشت الضاد: 
السوريون أن مرتفعات الجولان أصبحت مهدده زادوا من نشاطهم هَى 
فعحورنن: الأول من الكل الوكين الى انقعاف اطلاق القان و الشاكن من 
دقاعى لحماية دمشق. 

وتحولت معركة الجولان لتصيح معركة من مرحلة واحدة هى عملية 
الااختراق فقط. ونم ذلك بعد عدة معارك عنيفة تعرضنا فيها لخسائر كبيرة. 
وقديدات الدملية بلواء البرت الدرع ولوك الجولان جقياذة يوتاكييتها كاه 
اللواء المدرع ولواء المشاة باختراق الحدود وعيورها وعندما بدأت عملية 
الجولان ارتكبت كتيبة المقدمة خطأ فادحا فبدلا من ان تهاجم زاعورة ثم 
تتجه الى كالا. اتجهت مباشرة الى كالا التى تغطيها حقول الالغام والمدافع 
الساذة للمدوفاتبواكقتس كات اكقوية خطا ففرن ان دوا سردن وضتعة 
الخاطئ من الجنوب بدلا من الشمال وكانت معركة رهيبة تعرضت خلالها 
مواقنا 'للقضيف (لحلقول الألفنام واتذاهم المكدادةاللدوابات وارتففت لفساو 
بمعدل عالء: وجرح فائد الكنتيبة وفتل نائبه بعد عشر دفائق وتولى القيادة 
ضابط صغيرء ولم يبق معه سوى دبابتين وقتل ١١‏ رجلا وجرح ””, وعندئد 
قيندلف القواى الحرنة كدق الذزانات السو فيقية الى الاسا نوج وانقوت 

وقامت كتيبة مشاة ميكانيكية باحتلال الموقع الثالث على الجولان وهو تل 
فخر. وكانت تسانئد الكتيبة جماعة دبابات ويينما كائوا فى طريقهم الى 
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هدفهم: وقعوا تحت نيران المواقع السورية المتمركزة فوقهم وأصيب 1 سيارات 
نصف مجنزرة. وتحطمت أربع دبابات. وسدت الطريق؛ وبعد عدة دقائق 
يقث الشنازة نضيقت المختزرة"الكنى تحمل المورعار:وانقسمت الجمتوعة .هل 
الاقدام ‏ الى جماعتين فى كل منهما ١١‏ فرداء ولكنهم لم ينجحوا اذ لم يبق 
منهم على فيد الحياة الا فردان. ولم يتسن احتلال تل فخر الا بعد وصول 
امدادات ومعدات قادها نائب لواء الجولان. وفى صباح اليوم التالى؛ السبت 
٠‏ يونيو (حزيران). وجدت قواتنا كل المواقع السورية خالية بعد أن أخلاها 
العدو أثناء الليل. تاركين خلفهم مدافع مضادة للدبابات ومدافع أوتوماتيكية 
خفيفة وثقيلة. وقد تسببت هزيمة اليوم السابق وقصف الطائرات الاسرائيلية 
فى تحطيم روحهم المعنوية. كذلك فقد ساهم فى تحطيم معنوياتهم ما أذاعه 
راديو دمشق من اننا احتللنا مدينة القنطرة, وقد أذاعت الحكومة السورية 
هذا الاعلان فى الساعة الثامنة والنصف صباحا لتدفع مجلس الأمن الى 
اصدار قرار بإيقاف إطلاق النار والحقيقة أنه - حتى تلك اللحظة ‏ لم يكن 
هناك جندى اسرائيلى واحد فى مرمى النظر من مدينة القنيطرة وما أن 
سمع الجنود السوريون هذا الاعلان حتى هجروا مواقعهم وأخلدوا الى الفرار 
وعندما دخلنا القنيطرة ظهرا كاخر هدف فى غزو الجولان وجدنتاها جالية. 
وكان خط ايقاف النار يمتد ما بين مسعده شرقا مارا بالقنيطرة؛ ثم رافد 
غربا وكان هذا هو الخط الذى حددته لكى تقف عنده قواتنا فى الجبهة 
السورية.. لم تكن هناك قناة السويس أو نهر الأردنء ولذا كان لابد أن تقام 
حدود بيننا وبين السوريين تعكس وضع موقفنا عسكرياً وموقفنا سياسياً. 
وكان هذا الخط من الناحية الجغرافية ممتازا فى الدفاع. اذ كان يبعد ١6‏ 
ميلا عن نهر الأردن: الأمر الذى يعنى أن مستعمراتنا فى شمال الجليل 
ستكون بعيدة عن مرمى نيران المدفعية السورية. وكان على السوريين أن يروا 
أن موقفنا الحالى خطيرء ليس فقط بسبب اننا احتللنا جزءا من اراضيهم. 
واتكاالاتنا الاج قوق مرتقساف الحولان بوقهن صن :وسقة ساف 20 ين 
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قن عتوك الك بالل اذ كيل الستورفون اتنا فن رقنا لاسعلا 
دمشقء. واتصلوا بالسوفيت. الذين اتصلوا بدورهم بالرئيس الامريكى محدرين 
من أنه ما لم يوقف التقدم الاسرائيلى فإنهم سيتدخلون لمساعدة السوريين 
واتصل دين راسك بأبا ايبان وبسفيرنا فى واشنطن وأخبرهما أننا اذا لم 
نمتثل لقرار مجلس الامن بإيقاف اطلاق النار؛ فان موقفنا سيكون سيئاء 
وأخبرناهم بدورنا أننا لا نهتم باحتلال دمشق؛ وانئما نحن نريد فقظ أن نبعد 
مستعمراتنا على الحدود الشمالية عن مرمى نيران المدفعية السورية. ولهذا 
فنحن مستعدون لقبول وقف اطلاق النار المتبادل: ولم أعرف ما الذى قاله 
الامريكيون للروس على لسانناء لكن سفيرنا فى موسكو تسلم مذكرة شديدة 
اللهجة تتضمن تهديدات وابلاغا بأن الاتحاد السوفيتى قطع علاقاته 
الذيلوماشنة معنا 

وف تفن" الوقك كتاتك هتاله الختوابهة تسرئ :قن :طبن تقى السناعة 
الرابعة بعد الظهر يوم ١‏ يونيو (حزيران) أعلن راديو القاهرة أن الرئيس عبد 
التاهيد فد شل اشتغالة كاذة الحيكن والطيوان والنتحوية ووفه ذلك ما عقة 
أى فى حوالى السادسة مساء أعلن أنه هو نفسه قد استقالء وفى الساعة 
٠‏ من صباح اليوم التالى أعلن الراديو أن الاستقالة قد سحبت. 


وبعد أربعة ايام؛ فى يوم ١١‏ يونيو (حزيران) قدمت لزملائى فى مجلس 
الوزراء تقريرا عن الحرب. وكان معى رئيس الاركانء وقلت لهم اننى 
عا تعد ف يدراه وقلت انة كن كفرة هنا كيل انوت :وكيك الجحكومة 
والجيش فى ثلاثة أخطاء.. الاول: اننا عالجنا موضوع رد الفعل بالنسبة 
لعمليتنا د سوريا ببساطة. وكنا نعتقد أن مصر غارقة فى حربها فى اليمن 
ولن تهب لساعدة سورياء وتمسكنا بتحذير عبد الناصر لسوريا بعدم الحرب 
مع اسرائيل من أجل عمليات بسيطة مثل القصف البسيطء وكان هذا أيضا 
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تقديرنا بالنسبة لرد الفعل على عملية الاردن. وكان تقديرنا أن مصبر لن 
تقدم مساعدة فورية للاردن وستظل تسمح بمرور سفننا فى مضايق تيران. 

وكان الخطأ الثانى فى التقدير عندما نظرنا الى وصول القوات المسلحة 
المصرية الى سيناء على اعتيار أنها مجرد استعراضء أو مظاهرة عسكرية: 
وقد أخطأنا التقدير لان تحرك الجيش المصرى فى سيناء لم يكن بتلك 
البساطة. وكان خطؤنا الثالث عندما تصورنا أن عيد الناصر لا يستطيع ان 
يأمر بانسحاب قوات الطوارئ الدولية من شرم الشيخ وتصورنا أنه لن 
يستطيع أن يفعل ذلك بمثل هذه السهولة: وكان درسا قاسيا لناء اذ وضح لنا 
مدى السهولة التى يمكن بها التخلص من هذه الأداة الدولية المسماة بقوات 
طوارئ الامم المتحدة. 

ومضيت أفول إن سياستنا السابقة قبل المعركة كانت خاطئة أيضا بسبب 
فشل اسرائيل فى الرد الفورى عن اغلاق المضايق؛ ولذا فقد ظهرت قضية 
كن الى نمطلق الثان اولا: واكزت هه الشطية قيية كبيرة وف الحقيفة 
ففى تصورى أن المصريين هم الذين أطلقوا الطلقة الاولى: لان اغلاقهم 
المضايق يعد عملا من أعمال الحرب يعطينا الحق الشرعى فى عمل عسكرى 
مضاد. يضاف الى ذلك أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لتعقيد علاقاتها 
مع مصر من أجل ضمان حرية الملاحة فى المضايق لناء حتى اذا كانت مشكلة 
المطفايق قن حلت فسوف تبقى القوة الفسكرية المصيرية الكن تاخلت سيناء 
مشكلة على حدودنا. 

ومع أن المصريين أغلقوا المضايق فأطلقوا بذلك الطلقة الاولى: فإن 
الطلقة الاولى كانت من جانبنا نحن وكانت طلقة ناجحة؛ ففى اليوم الاول 
دمرنا ٠١‏ من طائرات الدول العريية, والجدير بالذكر أن قضية من أطلق 
الطلقة الاولى يجب أن تنسحب أيضا على الاردن وسوريا فهما اللتان بدأتا 
بالطلقة الاولى بالقصف الجوى والمدفعى فى اليوم الاول من القتال. 
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وكان الوضع الوحيد المعقد هو وضع سورياء فالأعمال التى قامت بها. 
سوريا خلال أسبوع لم تكن تستحق أن نشن عليها حربا شاملة؛ وكان مجلس 
الوزراء قفد وافق على ان تكون الجبهة السورية هى آخر جبهة نتعامل معهاء 
ركنت انا همي عازن يقئدة احعمل واسع كس سوريا: فكل هنا كنا ترمد 
هو تأمين مستعمراتنا من القصف.. أما الحرب الشاملة واحتلال مرتفعات 
الجولان فلم تكن فى تخطيطناء ولكن الظروف تغيرت.. ففى منتصف تلك 
الليلة كنت فى القيادة العامة عندما علمت ان مصر قبلت وقف إطلاق النار, 
وق القالقة معناها (اعاكك سوزنا انيافتى الأخرى قن فيلت :رقف اظلذق 
النان وتساء :ترمو فين الشاتراك ميف ان «القنيظرة يخالية وازاء كل :هذه 
التلوفناعن الكقارور عمق غبرقة :راتس :وامترك فى الساعنة السايفة ضياع 


بالهجوم على سوريا. 
وكان ضباط 0 الاركان فى صف الهجوم,: لديهم خطة معدة ولكنها 
محدودة المدى لا تتضمن احتلال مرتفعات الجولان, ولكنها على أية حال 


كانت تصلح لفتح المحورء وتم توسيع الخطة النهائية لتهدف الى دفع 
السوريين الى الوراء ١١,6‏ ميل لتأمين بعض مستعمراتنا عن مرمى المدفعية 
وسم :ذنلف استلون القتتط ره ورا فد 

وها قد أنهينا حرب الايام الستة وقد وصلت خطوطنا الى أقصاها على 
كل الجيهات. 

وأخيرا فلت لزملائى الوزراء اننى قد طلبت من رئيس الاركان ان يعد تقريرا 
عن الوضع فى المستقبل؛ والوقت الذى ستستغرقه الدول العربية فى اعادة بناء 
جيوشها. ونظرا لخسائر العرب ولانهم لن يستطيعوا اعادة بناء جيوشهم فى وفت 
قصير فإنهم سيركزون جهودهم الان فى التحرك السياسى الدولى والاحتمال 
القائن الأكماد السوفس بوافكاتنات القدراكهفن احرف طندنا : 
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وأعتقد أن ذلك الاجتماع كان مفيدا لكننى لم أكن سعيدا عندما غادرته. 
كنت أحس ببرودة الجو تجاهى وخاصة من قبل رئيس الوزراء ووزراء الماباى, 
وكنت أعرف أن ذلك على الدوام كان شعورهم بالنسبة لىء وانهم لم ينسوا 
اننى عينت وزيرا للدفاع رغما عنهم؛ وائهم سوف يتصيدون لى الاخطاء فى 
كل ما أفعله. 
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الباب السادس 


الجسورالمستوحجه4ه 
19737 */9و1) 


فى هذا الباب وعن غير قصد فضح موشى ديان قومه 
وأبان عن نواياهم العدوانية, وأقحم الدين كمبرر 
لارتكابهم أبشع ا جرائم بحجة تمكين اليهود الساكين 
والضطهدين أبدا من تأدية شعائرهم الدينية: فى 
محاولة لتغطية وجه الخيانة البشع بقناع من الشرعية 
وبدعوى تصحيح أوضاع قديمة وتنفيذ ما جاءت به 


التوراة وهو بالطبع يكذب ويعرف جيدا أنه كاذب . 


2.43 


# قصة حياتى 8« 


؟العصرالجديد 


بانتهاء القتال. أصدرت أوامرى ببرع كل العلامات التى كانت تحدد خط 
واحدة. كما أصدرت الاوامر بازالة كل الاسوار والاسلاك الشائكة وتطهير 
حقول الالغام. وكنت أريد أن تصبح وحدة القدس كاملة وبأسرع ما يمكن وأن 
يتقارب المجتمعان العربى واليهودى. 

وما أن أصدرت هده الاوامر حتى ارتفعت أصوات المعارضة من بعص 
الرسميين الذين حاولوا اتهامى بالتسرعء وكان هناك رجاء عاجل من وزارة 
الداخلية ومن تيدى كوليك عمدة القدس اليهودية: والدى أصبح مجلسه 
كوليك أن أؤجل هذه الاوامر قليلا ولكن قرارى يقى كما هوء ان العلامات 
يجب أن دمحى الآن: وقد واقفقت على عقد اجتماع معهم قيل تنفيذ أوامرى. 
وطلب منى العمدة وممثل وزارة الداخلية وفف تنفيد فرارى. لان اليهود الدين 
سيحاولون المرور فى حوارى المدينة سوف يذبحون على أيدى العرب. 
وسينتقم اليهود من أى عربى يعثر عليه فى المدينة الجديدة. 

وبعد أن اسمعت اليهم فلت إننى لا أجد سببا لتفيير الاوامر ومن خلال 
الحركة بين الجزأين ستؤدى الى مزيد من التقارب بين العرب واليهود دون 
الوافع». ونتعامل فيما بعد مع أية مشاكل قد تحدث. 


ونفذت الاوامر وعادت القدس مدينة واحدة. ولم يحدث قتل أو صدام أو 
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اضطرابات أو أى شىء.. وكان العرب يتزاحمون فى ميدان صهيون فى فلب 
المدينة الجديدة: واليهود يملأون المحال فى أسواق المدينة القديمة؛ وكانت 
المشكلة أمام البوليس هى تنظيم المرور. 

وكان على الحكومة بعد ذلك ان تحل مشكلة الاماكن المقدسة لليهود 
والمسلمين والمسيحيينء واقترحت أن ترفع كل القيود والحواجز التى فرضها 
الأردنيون وان نسمح لكل المسلمين والمسيحيين سواء من الضفة الغربية أو 
قطاع غزة أو مواطنين اسرائليين بزيارة وممارسة عباداتهم فى قبة الصخرة 
والمسجد الاقصى وكنيسة القيامة. 

وقد ظل العرب لسنوات طويلة مضت يمنعون اليهود من زيارة أقدس 
أماكنهم المقدسة وهى الحائط الغربى (حائط المبكى) ومقبرة الأنبياء فى 
الخليل؛ والآن وقد أصبح كل شىء تحت سيطرتنا فقد أخذت على عاتقى 
مسئولية مخاطر الأمن التى قد تترتب على هذه السياسة. 

وكانت الأماكن المقدسة اليهودية التى أثارت المشاكل هى جبل المعيد فى 
المدينة القديمة. وكان جزءا من معبد الملك سليمان بناه فى القرن العاشر فبل 
الميلاد. وأعيد بناؤه فى القرن السادس ثم دمره الرومان مرة أخرى سنة ٠١‏ 
ق. م: والمكان الثانى هو مقبرة الأنبياء فى الخليل؛ وعندما حدث الفتح 
الاسلامى فى القرن السابع الميلادى بنى المسلمون مسجدين فوق جبل المعبد 
هما مسجد القبة (الصخرة) والمسجد الأقصىء. وهكذا أصبحت هناك أماكن 
مقدسة للمسلمين واليهود . 

وبدا لى ضروريا أن نزيل القيود المصطنعة التى فرضها المسلمون 
وسلطات الانتداب حول زيارة اليهود للاماكن المقدسة:ء دون أن نؤذى شعور 
اسيل ويمو ىن تاتحيدة اخرى اذ تشاكن !هزم المسبالة الحيياضلة لن 
تخلق جوا يلهب العواطف ويتسبب فى حدوث مظاهرات ويثير موقفاً دولياً 
ضدنا وخاصة من الدول الاسلامية. وفى يوم السبت التالى للحرب زرت 
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المسجد الاقصى مارا بالحائط الغربى الذى حرمنا من زيارته لمدة ١9‏ عاما 
ووجدت جماهير غفيرة من اليهود تتعبد عند السور ومررت من بوابة المغربى 
حيث وصلت الى منطقة المسجد الاقفصى ووجدت مجموعة من المسئولين 
المسلمين يكسو وجوههم مزيج من الحزن لانتصارنا والخوف مما قد أفعله, 
وعلى رأسهم الشيخ عبد الحميد السايح رئيس فضةة المسلمين ومعه مفتى 
القدس والوصى على جبل المسجد. ظ 

وقبل دخولى المسجد. طلبت من الضباط الإسرائيليين الذين كانوا 
يصاحبوننى أن يخلعوا أحذيتهم ويتركوا أسلحتهم. وطلبت من المسلمين أن 
يتكلموا عن المستقبلء لكنهم رفضوا فى بادئ الآمر ولكنى عندما جلست على 
السجادة بالطريقة الاسلامية. فعلوا مثلى ثم بدأ الحديثء. كانت المياه 
والكهرباء قد انقطعت عنهم نتيجة لمعركة القدس فوعدتهم بأنه سيتم إصلاح 
هذا الامر خلال 4؛ ساعة؛ ودخلت مباشرة فى الموضوع الرئيسى وقلت إن 
الحرب قد انتهت الان ويجب أن تعود الحياة الطبيعية الى مجراها. وطلبت 
منهم أن يقيموا الشعائر الدينية فى المسجد يوم الجمعة القادم وقلت لهم 
إننى لا أرغب أن أفعل مثلما كان الاردنيون يفعلون. من حيث فرض الرقابة 
على خطبة الجمعة قبل اذاعتها. وأضفت أننى آمل أن لاا يستخدم المسلمون 
هذه الحرب فى خطب فد تعكر صفو الامنء وانه اذا حدث ذلك فإننا بالطبع 
سوف نتخن الاجراء الملائم. 

وفلت لهم إن القوات الإسرائيلية ستبتعد عن منطقة المسجدء وان 
السلطات الاسرائيلية هى المسئولة عن الأمن؛ ولكننا لن نتدخل فى شئّون 
المسلمين الخاصة بمقدساتهم. وكان هؤلاء الناس يعلمون أننى أمرت عندما 
احتللنا مسجد الصخرة بإنزال العلم الاسرائيلى من فوق المئذنة» وأضفت أن 
الأمر الجديد هو السماح للزوار اليهود بدخول الحرم الشريف بدون أذن 
أو دفع رسوم: وهذا المكان كما يعلم أولئك الناس هو معبد الجبل الذى كان 


247 


8 موشى ديان 8 


فيه المعبد فى الأزمنة القديمة» ولم يكن معقولا ألا يسمح لليهود بدخول هذا 
المكان اكفسن: والغنان كلها تمت سيظرقمنا: 

ولم يرتح مضيفى لملاحظتى الاخيرة, لكن لم تكن لهم القدرة على 
تغيير فرارى. 

وانفجرت مشكلة حادة يوم ١7‏ أغسطس (آب) يوم ذكرى تحطيم المعبد, 
فمقد قرر الحاخام شلولوجورين رئيس حاخامات الجيش هو وبعض رجال 
الدين أن يؤدوا الصلاة هذا اليوم ضى مكان معبد الجبل أى فى الحرم 
الشريف. وأحضروا معهم التوراة. وقد علمت بذلك عندما فشل الماجور دافيد 
فارحى ضابط الاتصال مع العرب فى منع الحاخام والذين معه من الصلاة, 
وبحثت الحكومة المسألة؛ ولم يجرؤ أى وزير على أن يتخذ موقفا يحسب 
عليه فيما بعد فى انه منع اليهود من الصلاة فى أماكنهم المقدسة؛ وانما تقرر 
بناء (السياسة الحالية على ما هى عليه).؛ أى منع اليهود من الصلاة هناك؛ 
وكان رأيى انه مادامت الامور فى يدنا فلنتخن موقفا مثاليا فى التسامح, لم 
تشهده النظم التى تعاقبت عبر القرونء وهو أن نترك العرب يمارسون 
شعائرهم فى جبل المعبد الذى توجد فيه الآن مقدسات إسلامية؛ وإن كان فى 
الأسامن خيلا فقسا الى الدهود: 

أفنا فيه قلق ممقيرة الأتستا فك الخليل :فقتو ا كتافيت الكرتينا كفيها 
عن القدس؛ فلم يكن هناك تقسيم للسلطة والحقوق: وإنما الهدف هو 
التعايش بين اليهود والمسلمين. ويمثل هذا الكهف أقدم المدافن اليهودية فقد 
دفن فيه إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب وكذلك زوجاتهم سارة وربيكا 
وليا وراشيل زوجة يعقوب المفضلة؛ وكان المسلمون أيضا يحترمون إبراهيم: 
لانه كان صديقهم وابا اسماعيل ولذا فإن الكهف كان يمثل أيضا بالنسبة لهم 
شيئا ذا أهمية. 


وخلال أربعمائة عام حكم فيها العثمانيون. وثلاثين سنة من الانتداب 


248 


قصة حياتى 8 


البريطانى ظل المسلمون يمنعون اليهود من دخول الكهف او المبنى المقام فيه 
والذى كان قد تحول الى كنيسة ثم مسجدء وكان يسمح لليهود بصعود سبع 
درجات فقط من السلم الامامى: وها نحن الان فى موقف يسمح لنا بإزالة 
هذا العار لكننى كنت أيضا لا اريد تعريض مشاعر المسلمين للأذى الذى 
تعرضوا لمثله لعدة قرون: وكان كل ما أريده هو أن يسمح لليهود بالزيارة دون 
أن يزعجوا المسلمين فى صلواتهم. 

وكان مفتاح الحل فى تقسيم المكان جفرافيا بسهولة, لان الكهف يقع فى 
الجانب الغربى؛ بينما تقع ساحة المسجد فى الجانب الشرقىء أما الصعوبة 
فكانت فى وضع جدول مواقيت للزيارة والصلاة لا يتعارض مع مواعيد 
المسلمين. فالصلاة عند المسلمين خمس مرات يومياء أما فى شهر رمضان 
فالمسجد مأهول طوال اليوم: أما بالنسبة لليهود فصلواتهم ثلاث مرات يوميا 
عدا أيام السبت والأعياد وأيام الصيام حيث تطول فترة الصلاة.. وكنت من 
أنصار أن يقصر الكهف على الزيارة والحج والصلوات غير الرسمية:, أما ان 
بدأت الصلاة تمارس فيه فلن أستطيع منعها بعد ذلك. وأثناء البحث عن حل, 
اقترح أحدهم أن ندخل من باب آخر ‏ كان موجودا من قديم ‏ أسفل الجامع 
يقودنا الى الكهف مباشرة ولكن البحث عن هذا الباب لم يسفر عن نتيجة؛ 
ويهمنى هنا أن أشير الى أن النظر الى داخل الكهف ممكن من خلال فتحة 
فى أرضية المسجد. 

وقد وجدت أنا المخرج لهذه المشكلة فى اجتماعى مع ممثلى المسلمين يوم 
أول أغسطس (آب) فى الخليل؛ وكانت الخليل منذن سقطت تحت ايدينا منذ 
ستة أسابيع تموج بالحجاج اليهود كل يوم لزيارة الاماكن المقدسة, وكنت قبل 
اجتماعى بالشخصيات الاسلامية. قد اجتمعت باللجنة الوزارية للاماكن 
امقنسة وطرحت اقكرانماس وتست الوافقة عليهاء :وكات اتشكلة الثى يقيت 
معلقة هى هل نطلب من اليهود أن يخلعوا أحذيتهم قبل دخول المسجد؟ 
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واستغرق ذلك منا مناقشات عديدة ثم تركت الحكومة المسألة لقرارى: وكنت 
أرى ألا يخلع اليهود أحذيتهم وأن يتجنبوا منطقة صلاة المسلمين. 

وحضر الاجتماع معى بعض الضباط وروفائيل ليفى المستشار فى الشئون 
العريبية. وهو نفسه من أبناء الخليل ويجيد لغتهم. ويعرف كل تقاليدهم. 
ويعرف معظمهم. وكان ممثلو المسلمين برئاسة عمدة الخليل والمفتى وإمام 
المسجدء وبعد منافشة وصلنا الى الاتفاق التالى: 

# رفع حظر التجوال حتى يستطيع المسلمون الصلاة فى الساعة الثالتة صباحا. 

# يسمح لغير المسلمين يدخول المعيد فى الاوقات مابين 07 صباحا 
الى ١١‏ صباحا وبين ١‏ ظهراأ والخامسة مساء. 

نا يسمح للمؤذن بدعوة المسلمين للصلاة خمس مرات نوفيا : 

# بين الساعة ١,5١‏ بعد الظهر و 0 مساء يسمح للمسلمين بالصلاة 
على أن يدخلوا من باب منفصل. 

8# الزوار غير المسلمين؛ لايد أن يرتدوا ملابس متحشمة. ولا يسمح 
بالتدخين وبيع الشموع أو المشروبات الروحية. 

ووقع الاتفاقية عن المسلمين رئيس المجلس الاسلامى؛ وعن اليهود أنا 
وروقائيل ليفى؛ ولم تكن هده الاتفافية هى الاجاية الحاسمة علئ كل المشاكل 
لكنها كانت طريما للوصول الى إضافات أخرى بعد ذلك مثلما حدث عندما 
تزايد عدد الزوار والمصلين فى المترة ما بين رأس السنة اليهودى (ويوم 
الغفران) يوم كيبورء وحللنا المشكلة عن طريق استخدام (الساحة الغربية 
للمسحجد فى الصلاة) وفد فضيت وفتا طويلا فى حل مشكلة الاماكن 
الممدسة فى الخليل وفضى القدس بصفة خاصة فمد كنت أعتبر أن حل هذه 
المشكلة يخلق جسرا يتم من خلاله وضع أسس التقارب بين العرب و اليهود 
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وسرعان ما اندمج المجتمعان العربى واليهودى فى القدسء ففى المحلات 
التجارية. وفى الاعمال. وفى وسائل المواصلات كنت ترى العرب واليهود 
سوياء وبالنسبة للتعليم كان أطفال العرب يذهبون الى مدارسهم الخاصة 
ليتعلموا لغتهم وتاريخهم وعقيدتهم. وكنت أرى ضرورة أن يحترم كل طرف 
آمال ومطامح الطرف الآخر. 

وكان من أهم ما قمت به فى الاسبوع التالى للحرب زيارة القرى العربية 
فى الضفة الغربية والاجتماع بالعمد. وقد تم رفع حظر التجوال الذى كان 
مفروضا أثناء الحرب؛ وعادت الحياة التى طبيعتهاء ولم يبق من آثار الحرب 
سوى دبابة محترقة هنا أو سيارة مدمرة هناك؛ وكان ما اصطلح. على تسميته 
بالضفة الغربية. ويعرف فى كتبنا المقدسة باسم يهوديا وسامراء وكان هذا 
الجزء يمثل لى ذكريات طفولتى عندما كنت فى ناحلال فى الثلاثينيات وهى 
مازالت مستعمرة فقيرة وكنا ننتهز الفترة بين الحصاد والبذر أنا وزملائى 
للقيام برحلات فى أنحاء البلاد سيرا. على الاقدام. 

وكناق هن اسياتة اتعدانن الى هزه النطفة انهنا هن :ذكزت عفين فى 
القوراة طفرها فكلا "سيلو شيع تحسقت: قنائن الانعرا سلس قبل :نؤول التوواف 
وتيكوه مسقط رأس النبى عاموسىء وبيت ايل حيث تجمع أبراهام مع يعقوب.. 
وحيث أعد شاؤل فواته لمحاربة الس ورغم ان الآثار قد اندثرت. فإن 
اسماء هذه الاماكن بقيت لنا كما هى لم تتغيرء بل أن السنين والمعارك والامم 
التى تعاقبت لم تستطع أن تغير مصدر هذه لاد 

وها أنا الآن أمر على القرى التى يسكنها العرب فى يهوديا وسامرا وكانت 
علاقتى على الدوام جيدة مع العرب. وبرغم المعارك والحروب فإننى لم أكن 
أضمر لهم أى عداء شخصى؛ صحيح أن هذه العلاقات كانت تحطمها الحرب؛ 
لكنها كانت تعود مرة أخرى الى طبيعتها بعد أن تضع الحرب أوزارها. 

وكانت هناك ثلاثة أقاليم قد أصابها دمار كبير من خلال الحرب أولهما 
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إقليم اللاطرون الذى دار فيه قتال عنيف عندما هاجم الاردنيون اسرائيل 
بالمدفعية منه. وكذلك منطقة فليقلية التى تعرض ثلث مبانيها للنسف 
والتدمير بالديناميت, واخبرنى الحاج حسين على؛ عمدة قليقلية ان هناك 
٠‏ مسكن لم تعد صالحة للسكنىء وان عدد السكان الذين تركوا المدينة 
وصل الى ١١‏ الف شخص. يقيم بعضهم مع أقاربهم الان فى مدينة نابلس 
والبعض الأخر يعيش فى بيارات الزيتون وذهبت لزيارتهم فى البيارات 
فالتفوا حولنا وأمطرونى بالاسئلة وطلبوا فقط أن يعودوا الى منازلهم وان 
نمدهم بمعدات ميكانيكية لازالة آثار التدمير. 

وقد منحتهم الإذن بالعودة فورا ووعدت بمساعدتهم فى تحقيق كل 
طلباتهم؛ ولكن لم أرد على ما لم يقولوه. وان كان قد بقى معلقا فوق الرؤوس, 
وهو ماذا نريد منهم ؟ وكنت أعلم جيدا أنه إذا تحققت آمالهم وانتصر العرب 
فانهم ما كانوا سيكلفون بتدمير منازلنا وقرانا ومدننا بل كانوا سيذبحونناء 
وكانوا هم أيضا يعلمون ذلكء ولذا كابوا يقبلون تدمير منازلهم نتيجة 
لهزيمتهم. ولم يكن باستطاعتى ان اقول لهم إننى كوزير الدفاع أعتذر عما 
فعله الجنود من تدمير لمنازلهم: لكننى وعدتهم بمساعدة الحكومة لهم» وفى 
المنطقة الثالثة فى القرى الواقعة غرب الخليل وعدت الاهالى بأن الحكومة 
ستمدهم بالاسمنت والحديد لاصلاح منازلهم: ولم يكونوا بحاجة الى 
الأحجار لأن المنطقة كانت مليئة بها. 
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!١شياعتلا‎ "١ 


كان من اول اللاعمال التى فمت بها بعد الحرب. عندما توليت إدارة 
الاراضى المحتلة؛ ان أصدرت أوامرى بأن تكون لأى عربى سواء من سكان 
الضفة الغربية أو من لاجئى غزة. حرية الحركة فى كل مكان وبدون إذن. وكان 
صدى هذه الأوامر ممتازا عند العرب. فما كانوا يتوقعون ذلك من ادارة 
الاحتلال؛ وان كان كثير من الاسرائيليين قد أبدوا عدم ارتياحهم: وكانت حجتهم 
أن السماح للإرهابيين بحرية الحركة سيعرض الامن الاسرائيلى لاخطر. 

ودفعنى لاصدار هذه الاوامر ما حدث خلال الايام الاولى للدولة عندما 
أمرت بضرورة حصول العرب على تصاريح للتنقل داخل البلاد وتذكرت صور 
الطوابير الطويلة للحصول على تصاريح ونقاط المراجعة والتفتيشء؛ والمراجعة 
الطويلة للوثائق. حيث أدى كل ذلك الى تعميق الشعور العدائى لدى العرب؛ ولم 
أكن مستعدا لسلوك نفس الطريقء وقد وقع حادث شاهدته بنفسى جعلنى 
أشرع فى اكخاذ نهذ الختطوة حوتهنا امتعوقت الحتود فى الحدئ نقاظل التفتيكن 
سيارة تحمل سمكا فى طريقها الى الخليل؛ وقد عبأ الصيادون السمك فى 
صناديق ووضعوها بعناية فائقة بين قطع التلج وغطوها بالحشائشء ونتيجة 
للتفتيش تبعثر كل هذا الجهد على الارضء. وقررت أن أتجنب تكرار هذا المنظر 
مرة أخرى وحتى ولو كان على حساب مخاطر الامن. 

ولا شك أن أهم تطور قدمناه فى علاقاتتنا مع العرب هو سياسة الجسور 
المفتوحة؛. وهو تشجيع حرية حركة الناس والبضائع عبر نهر الاردنء: وكان 
العبور من جسر اللنبى يصل الى القدس وبيت لحم والخليل وغزة. أما جسر 
داميا فيخدم نابلسء وجنينء وكان الهدف من هذه السياسة عدم عزل العرب 
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عن أخوانهم فى العالم العربى. 

وقد سمحت هذه السياسة لأبناء العرب بأن يلتحقوا بالجامعات المصرية 
والسورية واللبنانية. وسمحت لنوابهم بدخول البرلمان فى عمانء ولممثليهم بأن 
يعقدوا لقاءات علنية مع زعماء الدول العربية وممثلى منظمات التخريب 
الفلسطينية. كما سمحت بتبادل الزيارات مع عائلاتهم من شمال أفريقيا 
حتى السعودية. 

وكنت أرى أن سياسة الجسور المفتوحة يمكن لها أن تؤدى فى المستقبل 
الى اتصال مع الدول العربية. صحيح أن هذه الدول لا تسمح لاى اسرائيلى 
بزيارتها ولكننا نستطيع السماح لمواطنيها بزيارتناء ولم أكن أعتقد أنهم عندما 
يشاهدون اسرائيل للمرة الاولى سيحبوننا ويعجبون بناء ولكنهم سيكشفون 
امكانية التعايش معنا كمجتمع مفتوح يعتبر كل الناس سواء: ونحن أيضا آمة 
مفتوحة متقدمة. صحيح أننا لم نصل الى المستوى التكنولوجى للولايات 
المتحدة. لكنهم سيجدون أن مستواه جدير بالاهتمام فى مجالات الزراعة 
والفبناعة والذواء:والفددة النائنة وقورها 4 وهنوها مليف نين التحوب أت 
عملية عبور التجارة عبر نهر الاردن مستمرة. رحبت بذلك وأمرت كل القوات 
بالانسحاب من القرى العربية وأن ينقلوا مواقعهم على التلال: لأن وظيفتهم 
فين تعمانة: الآمة الاسرائيلى وليدن 'اداؤة الحياةةفن القرى العرىية: 

وفى يوم " أغسطس (آب) قمت وبصحبتى قائد الجبهة الشمالية 
ناوكسن:يؤيارة امتظلعة العبور عدن كسس داميا» الى نكهاهنا عتدودنا سوق 
الخضار). حيث تعبرها السيارات محملة بالخضروات والبضائع المختلفة, 
طشيارات التقل الأفيلة واتشفيفة هق العرنات الكقيفة عحدفق عن لثمن 
وكان معدل العبور يوميا لاا يقل عن مائة سيارة محملة بالخضروات والفاكهة 
وزيت الزيتون والبضائع الأخرى مثل منتجات البلاستيك من بيت لحم 
وأحجار البناء من الرملة. وخلال الزيارة تجمع حولى الناس وطلبوا منى 
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وثيقة أعلن فيها السماح للذين خرجوا بالعودة. 

وكان هناك حوالى 7٠٠١‏ الف شخص قد هربوا أثناء الحرب نصفهم من 
اللاجئين والنصف الآخر من سكان الضفة الغربية؛ وقد وافق مجلس الوزراء 
على هورتهم فل حلب قالية بواعلق إن كلاق مريت الدوة : تمع له بذلك 
حتى يوم ٠١‏ أغسطس (آب). ولكن القليلين هم الذين عادوا. 

وعندما افقرب:الشكان ولتبتميل مهمه فوافل التقل: :ارشلت حفدئ كتعان 
عمدة نابلس الى عمان ليقدم اقتراحاً بإعادة بناء الجسور وقبلت عمان على 
أن تقوم هى بعملية البناء. ولم أعترض وتم بناء جسرين فى نفس أماكن 
اللنيبى وجسر داميا. 

وكان استمرار سياسة الجسور المفتوحة مرهونا بموافقة الطرفين, 
وبالنسبة لاسرائيل فنحن لم نكن نرغب فيها فحسب. بل نحن الذين بدأناها. 
أما بالنسبة للاردن فقد كان قبولهم قبولا للامر الواقع؛ وكانت الضفة الغربية 
خلال الحكم الاردنى فى التسعة عشر عاما الماضية قد نزعت لمحاولات كثيرة 
لتضييق علاقاتها مع الضفة الشرقية؛ غير أن عمد المدن كانوا يذهبون للملك 
حسين وللحكومة الأردنية ويرجونهم فك هذه القيود. وكانت هناك عائلات 
كبيرة يقيم أغرادها فى مختلف مدن الضفتين. ولم يكن من الممكن المصل 
بينهم؛ مثل عائلات طوفان والمصرى والحجرى. 

وعلى العموم فإن العلاقة بيني ا'عرب فى الاراضى المحتلة وبين الادارة 
العسكرية؛: كانت طبيعية؛ وكذلك كات بينهم وبين اليهود. ومن ناحية أخرى 
فقد ارتفع مستوى معيشة العرب: وا سعت فرص العمل أمامهم. وانفتحت سوق 
العمل اليهودى أمامهم كأعمال الميكانيكا والبناء ووظائف الفنادق؛ وارتفعت 
أسعار منتجاتهم الزراعية التى كانت دائما موضع طلب فى اسرائيل. 
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أما فى مخيمات اللاجئين فى قطاع غزة. فقد حدثت تغييرات اقتصادية 
دورية؛ اذ أن اللاجثين الذين ظلوا طوال التسفعة عشر عاما الماضية يقضون 
وقتهم خارج خيامهم فى لعب الطاولة: بدأوا الأن يجدون عملا يكتسيون منه 
أموالاً كفيرة: بينما اسكمروا يخصضلون على قوتهم والخدمات الصحية 
والتعليمية المجانية من هيئة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وأصبحوا قادرين 
على تغيير مستوى وطريقة معيشتهم والحصول على ملابس جديدة وأثاث 
ومعدات للمطابخ. وهجر الكثير منهم مخيمات اللاجئين الى المساكن 
الجديدة التى بدأ بناؤها وظهرت هوائيات (ايريالات) التليفزيون على كثير 
من الأسطح. كما كان لدى الكشير منهم ثلاجات (برادات) كهربائية. وتم 
القوفدل الى فنيفة هؤواها ان العين لآ يتنوسون اف سعاضضة تلا ميان 
التخريبية ضدناء وان أولئك الذين يعارضون احتلالناء لهم الحرية فى التغبير 
السياسى والنقد من خلال القول أو الكتابة على أن لا يسمح بأى عمل 
خارج على القانون. 

وبشكل عامء فإن الخطوط الرئيسية لهذه الصيغة جرى اتباعها والالتزام 
بها فيما عدا بعض أعمال التخريب والعنف التى كان يقوم بها متسللون من 
الاردن وسوريا ولبنان» وكان هؤلاء يجدون مخابئ لهم فى بيوت أقريائهم وفى 
قراهم السابقة. وكان لابد لنا من موقف حازم.ء فكنا بعد أن نجلى السكان. 
ننسفه المنازل التى نعرف أنها وفرت الحماية للمخربين أو التى كنا نعثر فيها 
عل اتاعة ومرك ف رايت :واشت هذ ) الأسلوت :فعاليكة وحدواة, آنا الاسلوبت 
الآخر فهو نفى الزعامات التى تشجع الاعمال التخريبية أو تحرض عليها. وكان 
أو ليق تفى ف العسن يروك التخطليي:طمتنة القدنين اسايق وملذه قاض سايق 
ثم عمدة البيرة وأثبت أسلوب النفى فعاليته. وان كان قد أثار غضبا شعبيا. 

وكان شهر سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الاول) 19577 هما أصعب 
الشهور فى الضفة الغربية. حيث قادت نابليس عملية إضراب كانت تهدف 
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من ورائها أن يشمل الاضراب الضفة الغربية كلها. 

وبدأ الاضراب بإغلاق المدارس والأسواق والمتاجرء وبدأت المرحلة الثانية 
فى ١9‏ سبتمبر ,(أيلول) بداية دورة الامم المتحدة. واستمر الاضراب عدة 
اسابيع أغلقت فيها المحلات وتوقفت كل وسائل المواصلات وأخيرا اكتشفوا 
أن الضفة الغربية لم تشاركهم الاضراب. بل أن سائقى جنيزة عملوا بدلا 
منهم فى حمل المنتجات الخاصة بالتصدير ونقلها. وأخيرا اكتشف القادة أن 
هذا الاضراب لم يحقق أى نتيجة وفى أول نوفمبر (تشرين الثانى) عادت 
الحياة الى طبيعتها وقد تسبب إضراب نابلس ومظاهرات رام الله وأعمال 
العنف فى غزة فى خلق التوتر بين فادة العرب والحكومة العسكرية: وبالرغم 
من قيام بعض المخربين بإطلاق النار على زملائهم العرب أثناء توجههم للعمل 
فى المصانع الاسرائيلية. فإن العلاقات بين العرب والحكومة كانت تسير 
بخطوات واسعة نحو التقدم. ولم تؤد هذه الاحداث الى نشوب صدامات بين 
العرب واليهود حتى عندما نسف المخربون دارا للسينما فى تل أبيب ونسفوا 
سيارة فى السوق فى القدس. فإن اليهود أثارهم مشاهدة منظر القتلى 
والجرحى ولم ينتقموا من العرب الموجودين فى وسطهم: وقد أدت سياسة 
الجسور المفتوحة فى النهاية الى افتناع الطرفين بإمكانية التعايش سويا. 

وكانت حلقة الصلة بين المواطنين العرب وبين السلطات الاسرائيلية همى 
العمد. وكان أكبر ثلاثتهم محمد على الجعبرى عمدة الخليلء: وهو أقواهم 
لانه كان يتجاهل كل ما يأتى من عمان ويقرر كل شىء على أساس فهمه هو 
للحقائق والاثقان الأخران هما حمدى كنعان عمدة نابلس الذى لم يكن 
مستندا إلى فوة لان النفوذ كله كان فى يد عائلتى المصرى وطوقان:ء والثالث 
هو رشاد الشوا عمدة غزة:؛ وكان تائها بين السلطة الاسرائيلية وبين خوفه 
من المخربين الذين كان يقابل زعماءهم خلال رحلاته الى بيروت؛ واتذكر أنه 
فى آخر يوم صيام للمسلمين فى رمضان ١517١‏ طلبنى الجنرال بونديك حاكم 
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غزة العسكرى تليفونياء وأخبرنى أن رشاد الشوا أبلقه الآن أن زياد الحسينى 
قائد المخربين فى القطاع قد انتحر فى منزله وأنه يرغب فى مقابلتى. 
وطلبت من المحافظ أن يرسله بمفرده. 

وكان رشاد الشوا قد سبق أن طلب منى أن أساعد زياد الحسينى 
ومجموعته على الهرب الى لبنان لانهم فشلوا فى عملهم فى القطاع ولكنى 
رفضت ذلك. وقلت إنهم لابد أن يقدموا للمحاكمة: ولما علم زياد الحسينى 
أن كل الطرق سدت فى وجهه:ء انتحر بعد أن ترك خطابين أحدهما (لضيفه) 
القيدة مشكرو. ضهان أ لفدسا غخزى تنا خفاثةن منولة والكات ومسيعه تتصبية 
أسماء الخونة المتعاونين مع اليهودء ومنهم رشاد الشوا نفسه باعتباه عميلا 
صدينيوناء :كانت مشكلة ركناد شويضية ولذا "مرضكها بعلن حولةا :ماكيد 
وموشى سابيرو وزير العدل الذى قال لى إنه تحت ظل الحكم العسكرى 
فالأمر متروك للحاكم المسكرى؛ فإما أن يرسل الشوا.. للمحاكمة بتهمة 
التعاون مع المخربين أو يكتفى بانذاره وببقائه عمدة وتركت جولدا القرار لى. 

وقد قررت أن يظل الشوا فى عمله. وكان ذلك من أجل أن يفهم قادة 
العرب أننا ندرك مشاكلهم ونقدرها ولم تكن قواتنا العسكرية فى حاجة الى 
مساعدة من جانب القادة العرب ضد التخريبء لكننا من موضع القوة نتجاهل 
موقف رشاد الشوا وقد أكدنا على عائلة زياد الحسينى أن يدفن بدون مراسم 
ولا مظاهرات: ول يكلب على القبن: ونوا كل :ذلك: وقن: اتكات هذا الاأجراء 
عن عمد لانى كنت أفكر فى المستقبل.؛ وفى وجوب ازالة كل حقول الالغام من 
ظريقنا لأخرار الهدوء :والحياة الظبيغية ف الاراضي الحكلة. 

وفى علافاتى الشخصية مع العرب كنت قريبا جدا من بدو جنوب غزة, 
وقد أصبح لهم الآن أرضهم الدائمة بدلا من التجوال فى الصحراءء 
وساعدهم ذلك على زراعتها بحيث أصبحت جزيرة خضراء فى وسط رمال 
الصحراءء. وأصبحت هده المزارع الآن تنتج البرتقال الشموطى ذا النكهة 
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الحا ضلة وتندع التكعروات: كراليكها وو لطي طم والنا نينا نب والفلدل فى 
الصيفء أما فى الشتاء تنتج الكرنب والقرنبيط. وقد تولى خبراء زراعيون 
فين اأسستواكيل عتليع هلزلا البسدو كل :ما وقفلق بالزواعنةنواسحبولنا التقارى 
المحلية بنوعية ممتازة». وأصبح سوق التصدير يرحب بانتاجهم من الشمام 
والبطيخ والفراولة التى أصبحت شهيرة فى زيورخ ولندن. 

وكان هناك بدويان أحب أن أزورهما دائما هما الحاج محمد أبو سليم 
وحامد. وكان الحاج محمد رئيس قبيلة فى دير البلح فى قطاع غزة وكانت 
كلمته بمثابة قانون لأفراد القبيلة. وتتوسط الفيلا الفخمة التى يسكنها غابة 
من النخيل تمتد فى لون أخضر جميل الى ان تصل بزرقة البحر الأبيض,. 
وكان الحاج أبو سليم بدويا فى كل شىء. لكنه كان يدرك إلى أين يتجه 
العالم» ولذا فقد أرسل ابنه فرحان ليدرس الطب فى المانيا بل قام بعمل غير 
مألوف للبدو إذ سمح لبناته أن يدرسن فى الخارجء وعندما قابلته لأول مرة 
كان مريضا جدا فعندما انسحبنا من سيناء بعد سنة ١5601‏ قبض المصريون 
على كل من اشتبه فى انهم على علاقة معناء وكان من بينهم الحاج أبو سليم 
بالرغم أننا لم نكن قد اتصلنا به فى ذلك الوقت؛ وقضى فى السجن سنوات 
طويلة الى ان احتللنا قطاع غزة عام 14717 وقد حاولنا علاجه بقدر الامكان 
وفى غام. 1507 اث :فى مستشفى ل هاشومير فى اسرائيل. 

أما الشخص الآخر الذى كنت أفضله فهو حامد. ولم يكن يملك فيلا او 
غنيا بل كان يقيم فى خيمة من جلود الماعز ويعمل فصاص أثرء ولكننى فى 
كلا المكانين. وعند كلا الرجلين كنت أشعر بالراحة وبكرم الضيافة والادب, 
وكنت أتمنى أن أتعلم من حامد مهارته الفائقة فى متابعة الأثار على الرمال؛ 
وكان حامد قد عثر على كمية من الآثار موجودة تحت أرض مزرعة لثرى 
يدعى أبو ملاكء؛ فأثناء حفر الارض لإعدادها للزراعة التقطت عينا حامد 
المافرتان آثارا قادت الى تابوت احد. صفاط الفرعون ومسيس الثاتى 'الذى 
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دفن فى هذا المكان فى القرن الثالث عشر ق.٠‏ م ويجائبيه كالعادة متعلقاته 
الشخصية وفلائده وأساوره الذهبية. 


وكان كل اتصالى بقادة العرب هى عملى الاأساسى خلال الحكم 
العسكرىء. وكان على رأس هؤلاء القادة محمد على الجعفرى عمدة الخليل؛ 
ا فتعدية رضن انحقينا عاك تكموكنا هرو كثبر عورا شف :ولكتي كمع اعرف أن 
هذا غير كاف لتحقيق الهدف الذى أرمى اليه. صحيح كل هذه الاتصالات قد 
تساعد على حل المشاكلء ولكنهم كانوا دائما ينظرون لى كوزير الدفاع وعلى 
أنى الاجنبى الذى هزمهم. والحاكم الجديد الذى حول بلادهم المستقلة الى 
جزء من اسرائيل: وعلى أية حال فإننى أعتقد ان المحادثات وجها لوجه مع 
بعض الكتاب والمفكرين العرب ستجعلنا أكثر قربا من بعضنا البعض. قد نظل 
على اختلاف فى وجهات نظرنا ولكننا على الاقل سنفهم بعضنا. 

وسمعت عن شاعرة فى نابلس تدعى فدوى طوقان. وطلبت أن أراها. 
وقبلت زيارتى فى منزلى وحضرت هى وخالها الدكتور قدرى طوقان 
ومحافظ نابلس حمدى كنعان يوم ؟١‏ اكتوير (ت١)‏ سنة 1518., وكان معى 
دايفيد فرحى ودافيد زكريا المتخصصان فى الشئون العربية؛ وكانت فدوى 
أقل الموجودين كلاماء لكنها كانت أكثرهم صراحة: كان خالها يتحدث باسمها 
أحياناء وكان كنعان يتحدث عندما تفتح موضوعات سياسية:؛ وفال خالها إنه 
أغلق على نفسه باب داره منذ بداية الاحتلال لان قلبه لا يسمح لعينه بأن 
تنظر الى ارضه ويجدها محتلة. وكان يصر على أن نظرة العرب لاسرائيل 
قن :تتفيرك: الآ واقة :اذا اتشسهينا من الأراضن القن تاها ومسا 
للاجئين العرب منذ عام ١548‏ بالعودة سيعترفون باسرائيل ونعيش فى 
تلام سبونا: 

وكانت فدوى مهتمة بالمنزل وبالآثار الموجودة فى الحديث؛ وسألت ابنتى 
يائيل عدة اسئلة عن طفولتها وعن ناحلال حيث ولدتء وأعتقد أنها كشاعرة 
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تسخطيم العسبييرالكتابة اككمن العلا وخاضةامع الاغراب: أاقنا تحصرها 
القوى الدموى فيخرج من روحها مباشرة وكانت هذه الروح تصرخ ولكن دون أن 
تسمع؛ وفى نهاية الزيارة فلت للدكتور فدرى إنه اذا كان يرى فرصا للسلام 
فليته يذهب الى عبد الناصر ويرى مدى استعداده للدخول معنا فى مباحثات 
حول هذا الموضوع. وسكت الدكتور فدرى. ولكن فدوى فالت له (قدرى اذهب 
الى جمال) وحاول الدكتور قدرى تجنب الموضوع وضحك فائلا من جمال؟ 
ولكن فدوى أصرت وقالت (قدرى اذهب الى جمال واطلب منه أن يبدأ 
محادثات مع اسرائيل حول السلام ‏ قدرى اذهب الى جمال) وكانت نفمة 
صوتها مزيجا من الرجاء, والامر وبدا للحظة ان الدموع ستنفجر من عينيها. 

وبعد شهرين تقابلت مع فدوى فى فندق الملك داوود بالقدس وكانت قد 
زارت مصرء وأخبرتنى أنها قابلت عبد الناصر وأنه أخبرها ان دين راسك 
شجعه على عمل ترتيبات مع اسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من سيناء؛ 
ولكن عبد الناصر رفض لان الاتفاق لايشمل الضفة الغربية؛ وقالت انها 
أخبرته عن مقابلتها لى ولكنه لامها ووبخهاء وقالت إن الشخص الوحيد الذى 
قابلها فى مصر وشجعها على الاستمرار فى الاتصال بى كان محمد حسنين 
هيكل رئيس تحرير الاهرام السابق وصديق ‏ عبد الناصر الحميم: وقد عادت 
دون أى أنباء ايجابية لا فى مصر فقط بل فى الاردن أيضاء إذا فالطريق الى 
السلام مسدود كذلك فإن فدوى ‏ كما قلت تعارض أى أتفافية؛ وقالت لى 
إنها تعتقد أن كل الناس فى الضفة الفغربية يريدون السلام والحل السلمى 
للمشكلة الفلسطينية ولكن قادتهم جبناء حتى خالها قدرى ايضا يخشى 
تعريض نفسه ومركزه السياسى للخطر. 

وقلت لها اننى قد تحدثت قريبا مع احد أعضاء منظمة فتح كان قد سلم 
نفسه لقواتنا واقترحت الافراج عنه على ان يذهب الى أبو عمار: أى ياسر 
عرفات. ويخبره أننى أريد أن أقابله؛ ولكن الاسير رفض وفضل السجن. 
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وقتنالك :مدو راكنا اسزاة ولكدي الست كسا نهل :اذا أرب رضن الساده: 
وقد التاضير لا ورك لدبلا ممفه ولككى عتر ها ا دهن الى بمدروتة نبا قال 
أبوعمار وأقترح عليه ان يقابلك. ويجب أن نعمل من أجل السلام). 

وئلة حدال :فاق قدوف أعراة كتساعنة ولت اعرف اذا ما كانت هد كانات 
أبو:عمار أو لم تقابله؛ اذ لم أسمع عنها ثانية بعد ذلك. 
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حادث بين الآثار 


فى الوقت الذى وجدنا فيه اننا نستطيع العيش فى وثام مع العرب داخل 
حدودناء بدأت عمليات التخريب من الدول المجاورة. وأخذت عمليات تسلل 
المخربين تتزايد خلال السنوات الشلاث التالية لحرب الايام الستة وكانت 
معظم هذه العمليات تأتى من الاردن» ورغم ان الملك حسين فضل اختيار 
الطريق السياسى ولم يرفع كفيره شعار (ماأخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة) 
وقد ارتبطت الاردن بالمواطنين بالضفة الغربية ونشأت مصالح بينهما يمكن 
لأى حرب أن تدمرها. 

وبالرغم من هذا فإن معظم عمليات العنف كانت تأتى من قطاع الاردن. 
بسبب تنظيمات المخربينء ومع أنهم أعلنوا بعد الحرب بعشرة أيام أنهم نقلوا 
قيادتهم من الاردن الى الارض المحتلة؛ فإن ياسر عرفات بعد أن أمضى وقتا 
قمبرا/ق الشيقة الكريية لتنظية العمل بوانخل الأر الحظلة تفل عاد رها 
الى الاردن فى سبتمبر (أيلول): وتبعه بقية القادة المحليين للمخربين فى قطاع 
غزة والضفة الفربية؛ وتوزيع المخريون ما بين الاردن ولبنان وانطلق المخريون 
عبر الحدود مع الاردن ليضعوا الألغام فى الطرق الرئيسية, وقصفوا 
المستعمرات القريبة من الحدود فى منطقة شيعان. وبالرغم من أن الجيش 
الاردنى لم يقم بأى عمل ضد إسرائيل: فإن وحداته على الحدود كانت تساعد 
المخربين فى عبور نهر الاردن؛ وتغطى أنسحابهم بإطلاق النيران. 

وانتهت ثلاث سنوات مستمرة من عمل المخربين ورد الفعل الاسرائيلى 
فى خريف 197١‏ فى سبتمبر (أيلول) الأسود. ويتضح من الاحصائيات عن 
تلك السنوات أن 084٠‏ عملية قام بها المخربون من الحدود الاردنية؛ وأن 
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نكر كي هذى الفولناك رلقع 11( كتاللا روه عالاتعرنه وكفرظيت مره 
كفار روبين على الحدود الاردنية للقصف 08 مرة ومستعمرة بيت شيعان ٠؛‏ 
مرة؛ وقد بدأت أول عملية للمخريين بعد ١‏ أيام من ايقاف اطلاق النار فى 
5 يوبيو (حزيران) 1 195, حيث انفجرت عبوة ناسفة قرب مستعمرة حيشر 
فى وادى نهر الاردن؛ وبعد ستة أسابيع أطلقت النار من كمين نصبه المخربون 
على جرار زراعى فى الطريق بين مستعمرتى معاز حاييم وكفار روبين:. وضى 
أول أكتوبر (تشرين الاول) أطلق كمين آخر للمخربين النار على أحد أعضاء 
مستعميرة هامادنا مقتلوم وتهفو] حكن عباتن لمر 

وتوجهت فى " نوفمبر (تشرين الثانى) 151317 الى زماخ لحضور اجتماع 
مع ممثلى كل المستعمرات والمدن فى وادى الاردن؛ ثم قمت بعد ذلك بجولة 
قتفتيشية على الحدود. وشكا ممثلو المستعمرات من تعرضهم لعمليات 
التخريب ونقص الاسلحة لديهمء. وكانوا محقين فى شكواهم لأن عمليات 
التخريب حولت مستعمرات وادى الاردن الى خط أمامىء وكان لابد علينا أن 
نعد أنفسنا فى هذا القطاع لأسلوب جديد للمواجهة. 

وعدت بعد أسبوعين الى المنطقة ومعى لواء مدرع؛ وقررت أن تتمركز 
الدبابات والمدفعية فى هذه المنطقة للرد الفورى على أى عملية. وقد رفضت 
بحزم أن يكون رد فعلنا على أى عملية؛ أن نطلق النار على المزارعين الذين 
يعملون فى حقولهم داخل الضفة الشرقية, وأننا اذا فعلنا ذلك لهريوا على 
الفور. ونحن لا نريد منهم الهربء: بل يجب ان نتبع سياسة تشجيع المزارعين 
على العمل فى مزارعهم القريبة من الحدود كما نفعل نحن. 

ودخلت فى المنافشة بعد عدة أسابيع عندما زرت مستعمرتى معاز حاييم 
وكفار روبين» وكانا فد تعرضتا للقصف منذ قليل؛ وقال لى سكان 
المستعمرتين إننا لو أجبرنا المزارعين على ترك مزارعهم فى الضفة الشرقية, 
لفكر المخريون صرتين قبل أن يقوموا بأى عملية قصف. وفلت لهم إن هذه 
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العمليات موجودة من قبل ومع ذلك فإنها لم توقف العمل التخريبىء وان 
قصف الفلاحين لن يجعل الوضع على الحدود هادثئاء وقلت إن نشاط 
الحريين يتزايد لان الملك حسين فشل فى وقف نشاطهم. ولذا فإن الخطة 
الصحيحة هى ان نهاجم وحدات الجيش الاردنى التى تتعاون مع المخربين. 

وعدت الى مستعمرات معاز حاييم وكفار روبين وجيشر ليلة ١6‏ فبراير 
(شباط) ١118‏ عندما تعرضت للقصف وتحطمت بعض مبانيهاء أما كفار 
روبين فقد تعرض مكان مبيت الاطفال لضربة مباشرة وكان الاطفال لحسن 
الحظ فى المخبأ. وبينما كنت فى جيشر تجدد القصف مرة أخرى ثقيلاء وعلى 
الفور أمرت رئيس الاركان بأن يستخدم القوات الجوية والمدفعية؛ فى ضربة 
قوية ضد مواقع المدفعية الاردنية وكل المواقع العسكرية على الحدود؛ وكانت 
تلك هى المورة الذولن الف تكدر اك ها خواضا النحوية هن سيلنة ملف الخرت. 

وك 17 :ارس (1ذار) 1577 كانت احدئ ببعياراك الاتوميسن تحمل اتلفال 
من مدرسة هرزيليا فى تل أبيب فى رحلة الى النقب. ومرت السيارة قوق لغم 
فى منطقة بير أورح على مسافة ١50‏ ميلا شمالى ايلات وقد فقتل طفلان 
وجرح 7" طفلا؛ وللرد على هذا العمل وغيره قام الجيش الاسرائيلى 
بعمليتين هجوميتين على فواعد المخربين داخل الضفة الشرقية للنهرء الاولى 
فى الكرامة شرفى النهر. والثانية فى زافى جنوب البحر الميت. 

وتجولة :مفركة الككوامة ال عبوها كرقينا 11 أن قواضا:وطاصية الدرعة 
منها لم تلترم بالبقاء فى الكرامة بل ارتقت الجبالء وهناك اشتبكت مع 
الدبابات الاردنية. واستمرت المعركة طوال اليوم حتى حلول الظلام: وكانت 
خسائرنا فيها 55 فتيلا؛ وما يزيد على 1١‏ جريحا وتركنا فى ميدان المعركة 
افع ذيانات محظمة واريع سعازات تدرقة إنا كيناكر الأردتتية :والحريين 
الفلسطينيين فقد كانت 757 قتيلا و١5‏ دبابة واستسلم ١١7”‏ مخحرباء أخذوا 
أسرىء ولم تتمكن قوات المظليين من النزول فى الوقت المناسب على التلال 
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المحيطة بالكرامة. بسبب الضباب واستطاع المخربون الهربء. ومن بينهم ياسر 
عرفات الذى هرب مع مجموعة من رجاله الى عمان بالسيارة. 

ولم أستطع مراقبة عملية الكرامة عن كثب لأننى كنت فى المستشفى 
لأعالج من أصابات حدثت لى فى اليوم السابق نتيجة حادث. فبينما كنت 
أقوم بفحص بعض الحفريات فى منطقة أزور قرب تل ابيبء اذ بى أجد 
نفسى تحت الرمال والا حجار نتيجة أنهيار ترابى. وكانت تلك هى المرة الثانية 
التى ظننت فيها أن حياتى انتهت, وكانت المرة الاولى أثناء الحادث الذى وقع 
لى فى سوريا عام :154١‏ وفقدت فيه عينى. وكنت قد اشتركت يوم ١5‏ 
مارس (آذار) فى القيادة العامة فى وضع خطة الكرامة التى كان المفروض أن 
تنفن بعد 1” ساعة وانتهزت الفرصة لأذهب الى أزور للقيام ببعض الحفريات 
ووفع لى الحادث. 

وكان يشاركنى فى الحفريات صديقى منذ الصغر آرييه روربوم الدى. 
أصيب مثلى بمرض الآثار. وأصبح بمرور الوقت خبيرا بكل الاثار الموجودة 
فى أزور. وكان يتصل بى عندما يجد شيئًا يظن أنه يهمنى وكانت أزور مدينة 
معروفة فى المرن الثامن قبل الميلاد. بنى فيها الاشوريون مدينتهم بعد الفى 
سنة. وقد عثرت أنا شخصيا فى آخر حفرياتى على بعض الآثار-التى يرجع 
تاريخها الى خمسة آلاف عام وأخبرنى آرييه هذا المساء أن بعض البلدوزرات 
ستعمل فى الصباح وفد تعثر على شىء جديد. وعندما صعدت على تل من 
الرمال معد للنقل شاهدت بعض الآثار تظهر من بين الرمال وعرفت 
بالمحص انها بعض أجزاء من الاوعية التى كانت تستخدم فى العصر 
البرونزى 737٠١- 5١6١(‏ ق. م) وكانوا فى هذا العصر لا يستخدمون هذا 
النوع من الاوعية التى كانت تصنع باليد. 

وفمت بالحفر بيدى بحا عن الكهف فوجدته وتدليت بنصفى فى الحفرة 
التى حفرتها فوجدت نفسى فى كهف كان يقطنه أناس منذ أكثر من خمسة 
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آلاف عام؛ ولم أعثر على شىء وفجأة انهارت الرمال فوقى وأيقنت أن نهايتى 
حلت فلم أكن قادرا على التنفس أو الحركة, وكان آرييه خلفى ولم يصب 
فاستتجد بالناسء فأسرع شقيقان يملكان ورشة:؛ واستطاعا اخراجى بعد ان 
حفرا حولىء وكنت قد شعرت بأن الموت يدنو منىء ولكننى عندما أحسست 
بالسسواء الرطب :ووسدف تنس معدا على الآرك: مرت بان :قن سدكت 
من جديد. 

ونقلت بسرعة الى مستشفى تل هاشمور. خارج تل ابيبء واعيا ولكنى لا 
استطيع الكلام. وبعد المحص قرر الأطباء أننى قد أصبت فى عمودى 
الفقوى واتقطع اكه الاحبال الممونية اروم وكضن :ذائكل فيص من لجنس 
وأتوا لى بطبيب أخصائى فى الحنجرة. وكان أول سؤال لى عندما شعرت 
بالتحسن هو متى أستطيع الخروج: ولم يكن ذلك مستطاعا قبل 750 يومأ أى 
فى يوم ١4‏ أبريلء وقد خرجت فعلا فى ذلك اليوم وتوجهت الى مكتبى. 
وتذكرت أشاء وجودى بالمستشفى ذلك الموقف المشابه» عندما فقدت عينى 
وظننت أننى لن أقاتل بعدها ولكنى فى هذه المرة قررت أن أعود الى عملى 
مباشرة بعد الخروج وكأن شيئا لم يحدث. 

وظل جسمى لعدة شهور ملفوفا بالبلاستر لكى تعود عظام الظهر الى 
مكانها الصحيح: ولكنى كنت فادرا بمساعدة كرسى خاص. على الحركة 
والعمل؛ وتم تدريبى على الحديث مستعملا حبلا صوتيا واحداً لكى أعوض 
الحبل الذى انقطع: ومازلت حتى الان أشعر بالارهاق كلما تحدثت لفترة 
ظولة وكتنت قد بطلبت من رفس الأركان أو بعل معت عننا لو كنت هاتيا : 
وان يتلقى التعليمات من رئيس الوزراء وقد أخبرت رئيس الوزراء بذلك 
عندما حضر لزيارتى. 

وكان من بين الزوار عمد ووجهاء مدن الضفة الغربية. وقد تأثرت جدا 
بزيارة محافظ فليقلية الذى أحضر معه بعض البرتقال الطازج؛ وكانت 
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العلاقة بينى وبينه قد نمت منذ أن شاهدته فى المرة الاولى ووعدته بإعادة 
بناء المدينة. وشاركنا سويا فى هذا الامر ولم تعد علاقة عمدة تحت 
الاحتلال بوزير دفاع. بل أصبحت علاقة أصدقاء يشتركون فى عمل واحد 
هو رعاية الناس وكانت راحيل تأتى لزيارتى بعد إطفاء الأنوار وانصراف كل 
الزوار. وكنت أؤكد لها دائما أننى سأسترد لياقتى: غير أن هذا التأكيد كانت 
تنفيه الاربطة التى تلف وجهى والجبس حول جسمى. 

وكان ابنى أودى (ايجود) أكثر الناس حرقة لانه صحبنى من المستشفى 
الى المنزل» وشعر بضعفى عندما نزلت من السيارة واستندت عليه كالكسيح 
أو المشلول؛ وعندما حضر بن جوريون لرؤيتى صدم هو الآخر: وخاصة ازاء 
اللون الازرق الذى يكسو جسدىء ولم أستطع أبدا ان أصرف ذهنى عن الالم 
والعذاب اللذين أحس بهما فى ظهرى. 

وأنذرنى الطبيب بأننى ان لم اتوقف عن تعاطى الحبوب المهدئة فإننى 
سأدمنها وسألته متى تظن أننى يجب أن أتوقف عنها. أجاب: بأسرع ما 
يمكن؛ فجمعت كل ما لدى من مهدئات وسلمته له. وعندما شعرت بقدرتى 
على الحركة توجهت الى أزور لأبحث عن الآثار التى كنت أريدها وشاهدتنى 
امرأة فصاحت قائلة لصديقها انظر موشى ديان يبحث عن نفسه مرة أخرى 
تحت الارض. 

واستمرت عمليات التخريب واللاصطدامات عبر الحدود وتسيبت فى 
جعل الحياة غير محتملة لسكان الوادى شرق نهر الاردن. وخاصة بعد ان 
دمرت حقولهم ومنازلهم وأخيرا اضطروا الى الرحيل وترك أرضهم. وهكذا 
أصبح العرب الابرياء ضحايا مباشرين للارهاب العربى؛ أما فى الضفة 
الغربية, فد كان المزارعون اليهود يعملون فى حقولهم ومستعمراتهم. وكيفوا 
أمورهم مع حالة الحرب فبنوا المخابئٌ والطرق الداخلية وقاموا بالحراسة 
المشتدؤة :ووضهوا انوارا كاشغة واسوارا حول الستعمراك بوه تبهو السكان 
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قرية واحدة ولم يخلوا هتكارا واحدا من الارض. 

وذات يوم أثناء زيارتى لبيت شيعان لمراجعة خطة الامن مع ممثلى 
المنطقة؛ وضعت المبادئ الاربعة الرئيسية تحكم هجومنا المضاد للمخربين 
الذين يتسللون من الاردن: 

© أن مخربى فتح لا يستطيعون الاحتماء بايقاف النار من ناحيتناء فهذا 
جزء من مسئولية الاردن واذا استمروا فى عملياتهم فستشن الحرب عليهم. 

ها ركنا لن ياك شكل المفاف ول نساعة تحولة مستكروية كافلة يكل 


كفا ها : 
وخلال إطار العمل هذا - وكان ذلك هو الهدف الرئيسى من الاجتماع - 
فتتحول كل قرانا على الحدود الى وحدات مقاتلة تستطيع الدفاع عن نفسهاء 


وتعكدن هزةا "من نظام الاسن فنع استمرارها فى العمل العادى: 

وأقاء :الويف قال انحن ا جما المتمكعهيرة إثه الزن سكون هنا لك يصون 
فى إحدى المناطق التى تتعرض للقصف المستمرء فقلت له ان العمل يجب أن 
يستمر وأن يكون هناك محصول فى كل المناطق. 

وقلت له أيضا: إننى سوف أطلب متطوعين للحضور والاشتراك فى 
زراعة الارض وحمايتها. وتم ذلك بالفعل. 

ثم قررت أن أنضم الى عملية كمين على الحدود مع كتيبة المظلات التى 
يقودها دان شامرونء: وكانت هذه الكتيبة هى خليفة الكتيبة 89 التى أنشأتها 
منذ عشرين عاماء ولبست خوذة وأمسكت بمدفع رشاش عوزى وقلت لهم 
إننى جنّت لاشاهد عمليتهم وقدرات الرجال الجدد الذين انضموا الى الجيش 
بعد حرب الايام الستة. وبدأنا العملية ووصلنا الى طرف منطقة الكمين بعد 
أن قطعنا المسافة من المعسكر سيرا على الاقدام وانتشرنا فى مجموعات 
صغيرة. وانضممت أنا وماتى مساعدىء. لمجموعة من أربعة رجال بقيادة 
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عريف. ورقفدت فى حفرة؛ وكان مستوى نظرى على حافة الحفرة؛ وفى 
لحظات حل الظلام؛ وبعد ربع ساعة سمعنا أصوات أقدام تقترب منا وبعد 
وكائق ميزنا التناء اريحة اشكتامن وعيدينا أصحوا كن مستافة 84 فازد: 
تيت وتدموهكا التجراض كم اتعطتلفوا الى الوادى الذى اتكتقوا شيه دقن جمد 
يصل نهر الاردن بجبال الضفة الغربية. وعثرنا على جثّث ثلاثة شباب وهرب 
الباقون. ولم يحدث شيء يذكر بقية الليلة. وعند المجر شكرت الرجال 
وهدت الى القدس: 

وخلال عام 15348 وبداية عام 1419 استمر العمل التخريبى وكان علينا 
أن نقوى دفاعنا على الحدود بنقاط قوية. وخاصة عند الممرات التى 
يستخدمها المخريون فى عبور نهر الاردن الى الضفة الغربية؛ وعندما كانت 
تحدث عمليات تسلل من تلك الممرات: كانت المطاردة تبدأ فورا على الاقدام 
وبالهليكوبتر. دفعنا ثمنا غالبا من أجل تأمين سلامة البلادء وتم اختيار 
مجموعة لقيادة عمليات الهجوم المضاد والمطاردة من بين أحسن ضباطنا 
الكولونيل أريك ريجيف كواحد من خيرة ضباط الجيش الاسرائيلى. وعندما 
زرت أرمتله ذكرتنى بالمناقشة التى دارت بينى وبينه بعد فتح القدسء كما 
رواها لهاء اذ قال إنه يرجو الفاء قرارى الخاص بنزع غلامات الحدود فى 
القدس لتوحيد الجزأين ولكننى قلت له (أيها الشاب ليس مهما ما فلته. ولكن 
المهم أن لديك الشجاعة لقوله). ظ 

ونقلذل المشروو سق ونة إنشاء:وولة أشرافل الم كوكف ادرب قد 
حرت: الاستقالال ٠‏ غملنات الردح حملة منتاء تحوادك التحدوف د بحرت لان 
الستة ‏ والآن الحملة ضد المخربين. حريا بعد حرب. ومعركة بعد معركة. 
ولكننا كنا دائما قادرين على الصمود من أجل تحقيق أهدافنا. بفضل رجال 


مثل ريجيف. 


وانتهى الهجوم التخرييى الذدى استمر ثلاثة أعوام صد اسرائيل من 
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الحدود الاردنية. فبفضل الاعمال التى كانت تقوم بها اسرائيل ضدهم: 
وبمضا. سلوك المخريين داخل الاردن اضطر الملك حسين لاتخاذ موقفه من 
المشرمو ةمزا ين شاط 115" معورث التحكوية الاروتنة الخراءات 
لتقييد حركتهم داخل الاردنء ولكن القرار انتهى قبل أن يبدأ تنفيذه بضغط 
من مصر والعراق اللتين كانتا تؤيدان حرية الحركة لهم حتى يستطيعوا القيام 
بعمليات التخريب. وفى "١1‏ يوليو (تموز) قبل الملك حسين مشروع روجرز 
الخاص بالسلام: وحاول المخربون نسف هذا القرار بتكثيف عملياتهم داخل 
اسرائيل من الحدود الاردنية واضعين فى حسابهم ما سيترتب عليها من 
أضرار للاردن. وأصبحت حكومة الملك حسين فى وضع تحتم فيه عليها أن 
تهون الحنية ]لك تحعم: الجلذد: 

وبدا الصدام وشيكا بين الملك حسين وبين ياسر عرفات وجورج حبش, 
زعيمى الارهابيينء وجاء الانفجار فى سبتمر (أيلول). 
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طائرات مدنية من اوريا. وقشلت محاولة لخطف طائرة اسرائيلية. حيث 
استطاع طاقمها التغلب على الارهابيين بجرح أحد المختطفين والقبض على 
زميلته ليلى خالد وتسليمها للبوليس الانجليزى ونجح الارهابيون فى 
الاستيلاء على الطائرات الثلاث الأخرى وتتبع شركة بان امريكان والخطوط 
الجوية العالمية وسويس اضر وأجبرت طائرة البان امريكان الجاميو على 
الوورظة تن سنا القاه ف تيف تلرها الأرهاسون عفد اخلاتها من الركاكت: 
واجبرت الطائرتان الاخريان على الهبيوط فى الاردن فى منطقة قريبة من 
الزرقا واحتفظ بالركاب كرهائن داخل الطائرات. 

أعلنت بعد ذلك عن عدة طلبات من حكومات سويسرا وألمانيا الغربية 
وبريطانيا والولايات المتحدة واسرائيل. وذلك حتى يمكن اطلاق سراح الركاب 
وهددت.بأنه ما لم تجب تلك الطليات, أو اذا حاول الجيش الاردنى التدخل 
امبدارة على الطائرات» جانيم ييه هنا يركانها رجض ركذو ارده 
الافراج عن ثلاثة من زملائهم حكم عليهم بالسجن ١١‏ عاما بعد هجومهم 
سرحان بشارة سرحان المتهم بقتل روبرت كيندى؛: وطلبوا من اسرائيل الافراج 
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عن قاكلنة :طويلة من الاستجونيق: وفن اليو الكالك ضيفت ظائره خديدة ان 
الكذائرغية المتعر تن :قن الزوهاء وكانت:طاقرة الخطوغل التحونة السرحظافية 
التى خطفت أثناء رحلتها من البحرين الى لندن. وقال متحدث باسم الجبهة 
الشعبية ان هذا العمل تم من أجل الاسراع بالافراج عن ليلى خالد. 

وكانت حكومات سويسرا وألمانيا الغربية وبريطانيا قد قررت الاستجابة 
لمطالب الارهابيين. غير انهم بعد مقابلة روجرز وزير الخارجية الامريكى 
قرروا عدم القيام بتصرف منفرد وأعلنوا أنهم لن يستجيبوا لمطالب 
الارهابيين قبل الافراج عن ركاب الطائرات بمن فيهم الاسرائليون واليهود . 

واجتمع مجلس الامن فى جلسة عاجلة وطالب الارهابيين بالاجماع 
بالافراج عن الركاب وأطقم الطائرات. وحاول قائد الجيش الاردنى أقناع 
الارهابيين بالافراج عن النساء والاطفال والنساء اليهود وحاولت حكومة 
العراق ايضجا اقناعهم بالاقراح عن الركات والطاقراك دون حدوى ويد عه 
أيام طلب الارهابيون من الركاب مغادرة الطائرات ثم نسفوها يوم ١١‏ سبتمير 
(أيلول) فى الساعة الثالثة بعد الظهرء وسمح ل 78١‏ راكبا وأطقم الطائرات 
بالذهاب الى عمانء ولكن الارهابيين احتفظوا بأربعين راكبا (كأسرى حرب) 
ونقلوهم الى أحد معسكرات اللاجئين: وأفرج عنهم بعد ذلك عندما احتلت 
إحدى وحدات الجيش الاردنى المعسكر. 

بإاحضار الطائرات المختطفة الى الاردن. وتحدى السلطات الاردنية: 
وصلت المسألة بين الارهابيين والجيش الاردنى الى صدام مباشرء وانفجر 
الققال ف متظعة غمان» ورهم المدتةالتعررة :الك اعنهنا"الطرهان فسن 
استمرت المعارك وقامت بعض وحدات الجيش بالهجوم على قواعد 
الارهابيين على الحدود السورية. رغم ان ذلك كان ضد أوامر رئيس الاركان 
الأرذفن» :وتؤايذت الصوامات التضيع مشازك عنيفة تفط كل انحا المملكة: 
وشكا الارهابيون من أن الدبابات الاردنية هاجمت فواعدهم فى شمال وادى 


213 


الاردن وطالب زعماؤهم الملك حسين بتفيير الوزراة ورئيس الوزراء زيد 
الوكاهي اتذى كان :مشهورا عمعاذانة الفلسطتيين: 

ون محاولة من الللك نسدية لأنقاذ عرشه ومملككة: أقال الحكومة الدنية 
وشكل وزارة طوارئ عسكرية من اثنى عشر جنرالا برئاسة محمد داود الذى 
كان أسيرا فى حرب 77 ثم أفرج عنه... تم انفجرت الحرب الاهلية؛ وفى 
عمان وضواحيها قتل الارهابيون الذين لم يستطيعوا الهرب وتم القكبض على 
الآخرين وأرسلت الحكومات العربية رجاء عاجلا للملك حسين لايقاف هذه 
العمليات ضد الارهابيين ولكنه تنمسك بموقفه بحزم؛ ودفع السوريون ببعض 
فقواتهم لمساعدة الارهابيين. عبرت الحدود فى ١8‏ سيتمبر (أيلول) واحتلت 
نقطة للبوليس؛ وفى اليوم التالى دخلت وحدات اضافية من الدبابات السورية, 
هديا بخن رحد زنع« هدراقنة ووز نع تقريها قحي العامة ما نطاب للك 
حسيية الساعك نين الولاناك كتهو ةهافت واستنظ وو ضببعت السرفة 
التعوفة الكائنة والكينا نين علق أهية الاستسو اذ وا ةن لوقت ننسنة انذارا 
النواستوودا زبوا تحر كه وتدنة امبر قرلنة مدوعئة فهو التعيود الكبيالية التاحيية 
لتطلقة العركة بر اكتقس السوريو هنذا الكحرك: وكاةر ذلك مقصونا: 

وهائجم ايقن الاردثن قوات: الفرو الشورق واحدت بها كسائن فادحة: 
مما أضطرها الى الانسحاب الى سورياء وسافر رئيس الاركان المصرى الى 
الاردن» وعرض على حسين وعرفات طلبا من حكام مصر وليبيا والسودان 
لايفناف اطلاق الثان:وعتدما بذا:واضنحا الخسين آنه اصميه ساحب اليند 
العليا. قبل دعوة عبدالناصر وطار الى القاهرة يوم ١!‏ سبتمبرء وقابل ياسر 
عرفات وتوصل معه الى اتفاق؛: على الأقل على الورق وفى اليوم التالى 57 
سبتمبر (أيلول) توفى عبد الناصر على أثر أزمة قلبية. 

ولم تتوقف الصدامات بين الارهابيين والجيش الاردنى: ففى بداية يناير 
(كانون الثائى) ١/ا15١,‏ افتحمت بعض وحدات الجيش مخيم اللاجئين 
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الفلسطينيين بالقرب من عمان وطردت الارهابيين وطاردتهم؛ وفى نفس 
الوقت طهرت وحدات أخرى فواعد الارهابيين فى جرش والسلط. وفى 5 
إبريل (نيسان) وجه الملك حسين تحذيرا الى قادة الآرهابيين مطالبا إياهم 
فيه بتسليم أسلحتهم؛ وبعد يومين بدأ الجيش فى مطاردة الارهابيين والبحث 
عنهم حول جرش وعجلون مدعما بوحدات الدبابات والمدقعية. ويعد معركة 
دامت ثلاثة أيام لم يبق إرهابى واحد فى الاردن؛ وهرب أولئّك الذين لم 
يقتلوا ولم يؤسرواء ومنهم مجموعة تقدر بحوالى مائة شخص عبروا الى 
اسرائيل وسلموا انفسهم بأسلحتهم. 1 

وهكذا انتهى الصراع بين الملك حسين والارهابيين: وانتهى نشاطهم فى 
الاردن. وتوقف بالنسبة لناء ولكن الارهابيين استمروا يعدون العدة لاغتيال 
رئيس الوزراء الجديد وصفى التلء الذى اغتيل فى القاهرة بمساعدة 
المصريين؛ وكان وصفى التل فد وصل الى القاهرة لحضور اجتماعات مجلس 
الدفاع العربى فى 77 نوفمبر (تشرين الثانى) :1417١‏ وقتل فى اليوم التالى 
عند مدخل فندق شيراتون الذى يقيم فيه وقفبض على القتلة؛ الذين أفخرج 
عنهم بعد قليل. 

ويبتصفية منظمات الارهابيين داخل الاردن: بدأت الحياة تعود الى 
طبيعتهاء وعاد السكان الهاربون من وادى الاردن الى أرضهم ثانية. وساعدتهم 
الحكومة الاردنية فى اعادة بناء مساكنهم. كما أحضرت لهم معدات لرفع 
المياه من نهر اليرموك. وكان لخروج المخربين من الاردن أثره الضخم على 
المزارعين عندناء الذين استعادوا حياتهم الطبيعية فى الحقول وخاصة فى 
وادى الاردن وبيت شيعان وتحسنت العلاقات بين اسرائيل والاردن. وكان 
ممكنا أن تضيع كل انجازات التعايش التى تحققت منذ حرب الايام الستة لو 
لم تقع أحداث سبتمبر (أيلول) الاسود. 

وأستمر النشاط الارهابى بقدر طفيفء فبدأت منظمات الارهابيين 
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الفدل مق متشيماه:اتلاكين تق لفان الشن سسحت تدرف اننم رضن قتم: 
رلكتهم كانوا"اقون ع شكيلة لندانة من الوب لين فى الأراضين 
المحطة:.وكان نظام العقاب والكواب :قد وضل الى .تاق جيدة: كمن يمك 
عن القهاون :مع الأرهطاسين يحق له الغ بالئراك المتاحة والتى الع يسيق أن 
كتهو بهنا تحت ادحكم ساق :انا القنه الى كانت شرك نع الارهابيين 
فى غماناقية مكانوا يتتلون أو يقيطن بقاري 

وكانت الاردن هى الدولة الوحيدة. من بين الدول التى خاضت ضدنا حرب 
الآياد الفيكة الى كرى :انه ومكن حل اللشاكل متها ومين اتبراكرل طرق هادكة 
يما تعلق بالامور البوسينة العادية :ولكن ليس :هيما يكفاق يقضيية السناذه 
التذاكة: :قفد اضدرة الارون على غود كل الأراضس القى فعدتهنا خلال خرب 
الايام الستة. كما كانت على استعداد لعقد اتفاقية خاصة بالقدس واعتبارها 
مدينة مفتوحة يسمح فيها بحرية التنقل مع عودة الجزء الشرقى اليها. 

ووافقت الاردن على نزع سلاح الضفة الغربية. مع عدم احداث تغييرات 
زكيسية فق التكذودء فنا «التسنة للتسسسوات القن اتشكت والضيقة الفردية 
ووادى الاردن بعد حرب الايام الستة فقد طلبت الاردن اخلاءهاء وقد كانت 
هدم الاتضعالات مفيدة كلمن اسراكيل:والأوون: ذا حرفنا رواحت كل :منيفنا: 
وأدى هذا الى تجنب الكثير من سوء التفاهم الذى قد يظهر فى المواقف 
الخساسة مقلنا حدث قن حرب يوم كينون الأخيرة اذ اننا لم تفاحا عتدها 
أرسل الاردنيون بعض وحداتهم لمساعدة السوريين. 

والرجل الذى يقود الاردن الآن هو الملك حسين مثل جده عبدالله؛ لديه 
الكثير من الشجاعة فهو يستطيع أن يتحرك وسط الجماهيرء أو أن يزور 
وحدات الجيش بدون حراسة وبدون خوف على حياته. ولا شك انه يعرف 
تأزرة المهندوو فى الكالة العريى::وا لما مرمه أو#تضعة من اتساسات هد 
يكون غير مقبول لدى الرأى فى العالم العربى. غير أنه عندما يتحدث عن 
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تسوية المشكلة يتجاهل أنه أنكر حق اليهود فى العبادة عند حائط المبكى لمدة 
مقردة غات :ونه تيم ينة 115:07 الى قت امد قن بكر حددنا وك 
انه لم يطلب منه ذلك ورغم ان رئيس الوزراء أشكول حدره من ذلك فهو لا 
تعود الى حدود ما قيل ,.١15317‏ وان تمتح فصلا جديدا فى علافاتها مع 
(القطاء )ذن تكو وان الكالم العريى يسيييلك ار كا امعط ها نمع اسراكيل 
يتميز بالمحية والوئام اذا عادت اسرائيل لحدودها القديمة:؛ وان المنطقة 
سيسودها السلام والاستقرار. 

ولكنه أنكر حقوق اسرائيل: وادعى انها فشلت فى استيعاب حقيقة أن 
يوفكظيهنا الاتسحاب الى حدود 17شزن رزلا" عرف ها اذا كان الوذراء الددد 
يحيطون به كرئيس وزرائه زيد الرفاعى ينظرون للآمور بنفس المنظار 
الوردى,. ولعل حسين يعتقد اعتمادا مخلصا فيما أعلنه. 
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75 وزير الد فاع أثناء العمل 


لم تكن هناك حجرة خاصة لوزير الدفاع فى الوزارة. لأن سلفى أشكول 
كان يمارس عمله كوزير للدفاع من مكتبه فى رئاسة الوزراء. وأخذت مكتب 
موشى كاشتى» مدير عام الوزارة. وكانت غرفة متسعة فقمت يتقسيمها الى 
بمكتبة؛ وأصبحت أقدم لزوارى الشاى والفاكهة. واستبدلت الصور المعلقة 
فوق مكتبئ بصور لأربعة أماكن تمثل تاريخ اسرائيل القديم منها صورة 

ومع أن العمل فى وزارة الدفاع كان بعيدا عن الروتين» ققد كانت هناك 
مواعيد محددة. مثل اجتماع مجلس الوزراء صباح كل أحد واجتماع رئاسة 
الاركان يوم الاين وهناك حرء من يوم الخميس للنقاش فى حزب العمل,. 
وفى يوم الجمعة أفابل رئيس الاركان وكبار الضباط فى الوزارة. أما بقية 
الأيام فأقوم فيها بالتفتيش على وحدات الجيش.ء وادارة الاراضى المحتلة 
حيث أتحدث مع المواطنين العرب. علاوة على حضورى جلسات الكنيست 
للاجابة على الاسئلة الخاصة بأمور الدفاع؛ ومع مقابلات رئيس الوزراء فى 
حالة الضرورة: وكنت أذهب الي مكتبى فى الساعة ١؟,لا‏ صباحا وأغادره فى 
وقت متأخر فى المساءء ولم آخذ إجازة قط؛ وقد عوّدت نفسى على النوم (أو 
على الأقل الاغفاء فى سيارة أو هليكوبتر فى خلال رحلاتى المتصلة, وكنت 
دائما احتفظ ببطانئة ووسادة). 

وكان الباب بين مكتبى وغرقة السكرتارية مفتوحا دائما.ء. وكان فى 
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الدخول مباشرة الى حجرتى لإيضاح نقطة خاصة بقرار أو إحضار معلومات 
سريعة وعاجلة؛ وأعترف أننى فليل الصبرء أهتم بالاحاديث القصيرة. وفى 
جولاتى للوحدات لم أكن أقدر على إجراء حوار مرح مع الجنودء وانما كنت 
أدير حوارا عبر ساعات معهم عن أحوالهم وأرائهم وأفكارهم. وكان هذا 
السلوك يشجع الرجال دائمة على الحرية والصراحة فى الحديث؛ وكانت 
زيارتى لوجيدات الجيش بدون احتفالات رسمية وبدون تحية من حرس 
الشرف وعتدما أضدرت أوامرى بالغاء هذا الاسلوب: قيل لى إن ذلك خطر 
على التظاء :فى النسيش ولا يد من تسينة حرس اللانيرف للفادة الكبان من 
الجيشء؛ وعلى أى حال فقد طبقت هذا الأمر على نفسى فقطء ورغم أننى لم 
أكن حريصا على أن تكون ملابسى مكوية. فإننى كنت أهتم دائما بالذقن 
حليقة واتسذاء لامها وفيا تعلمت تلميع الحذاء أثناء عملى فى الشرطة 
الإنجليزية منن +١‏ عاماء واعتقد أن اهتمامى بتلميع الحذاء يعود الى رغبتى 
فى أن أخلو لنفسى عدة دفائق.. وهو أمر صعب فى مركزى. 

وتنقسم وزارة الدفاع الى ثلاثة أفرع. خدمات الجيشء والمعدات؛ وادارة 
الاراضى المختلفة, ورئيس الاركان هو القمة فى هذا التقسيم: وتعينه 
الحكومة:؛ بناء على توصية و وذدر الدفاع. ولم يحدث أى خلاف من قبل لأن 
وزارة الدفاع كانت دائما مقثرنة برئاسة الوزارة. وعندما أصبحت وزيرا 
للدفاع بات واضحا لى اننئ"لن استطيع اقتراح اسم شخص لا يقبله رئيس 
الوزراء ومعظم الوزراء. ولذا فإنه عندما انتهت مذة حاييم بارليف. اضطررت 
لقبول قرار رئيس الوزراء بالرغم من أننى كنت فد أقترحت اسما آخر 
وبالنسبة لقطاع امدادات الجيش والتنظيم فقد كنت أصدر القرارات وأترك 
تنفيذها لسورء الذى أنجز أعماله بكفاءة بعد أن منحته كل السلطات اللازمة 
يما عن المسكولية النرمانية: 
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تسليح الجيش بعد الحظر الفعلى على توريد السلاح الينا من الدول الغربية 
كالطاخراك:وسد كلت الاسلحة :وق يننا جهودا ممكية لاتماء :صناعة 
الاسلحة؛ وحتى عام 1475 كانت كل الاسلحة القيمة الجديدة قد وضعت فى 
خدمة القتال؛ وشمل التصنيع المحلى للسلاح الطائرة الهجومية (كافير). 
والمدافع المتوسطة. والبنادق بعيدة المدى. وصواريخ شافرير جو/ جو. 
وصواريخ جو/ أرضء وصواريخ الزوارق رشيف. وصواريخ جبرييلى بحر/ 
بحرء بالإضافة الى أنماط كثيرة من أجهزة التحكم والسيطرة؛ ولم أكن أعتقد 
أن إسرائيل تستطيع الاستغناء عن استيراد السلاح: لكنها على الاقل قادرة 
على انتاح بعض الاسلحة وتوفير احتياجاتها منهاء وكانت الاحتياجات لنفقات 
التسليح وتصنيعه تتطلب ميزانية ضخمة للدفاعء: وارتفعت الميزانية تدريجيا 
الى أن وضكفك تنك يكاتنك علوم 19 ازيوقن نيف اللسحة ا تتكصيهية كن 
الميؤانية للطيوان والمدرغات على حسباب الشناة فقن متيزائية #لا عن القق 
ووفق عليها فبل حرب يوم كيبورء كانت النسبة الملخصصة للطيران 7/6٠‏ 
والمدرعات ,/٠‏ وتم انفاق الكثير فى بناء الطرق والاستحكامات الامامية فى 
الجولان وسيناء ووادى الاردن. 

واذا كان خط بارليف وخط الدفاع الثانى قد فشلا فى الصمود فى 
حرب يوم كيبورء فإن ذلك يرجع الى اسلوب الرجال وليس الى فوة الخط 
نفسه. ولعل الخطأ الذى حدث فى هذه الحرب يرجع الى النظام الذى كان 
يجب أن يحكم تلك الاستحكامات مع قواعدنا المتقدمة فى سيناء. وان نبقى 
متمسكين بهذه التحصينات ما دامت فادرة على اداء وظيفتها: فإذا تغيرت 
الاحوال أخليناها. 

ولم يكن عمل وزارة الدفاع فقط هو الذى يستغرق وقتىء, بل كان هناك 
أيضا العمل السياسىء؛ ففى ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) 19717 قرر حزب رافى 
أن نتحالف وندخل فى وحدة مع حزب الماباى وحزب احدوث هاعفوداء 


230 


شا قصة حياتى 8 


لنشكل حزب العمل؛ وقد ووفق على القرار بالأغلبية؛ ورغم معارضة بن 
جوريون وهجومه على نظام الماباى الفاسدء وكنت أعتقد أنه حتى لو بقى 
حزب رافى مستقلا فإن بن جوريون لابد ان يعتزل العمل السياسى؛ ويعد 
ستة أسابيع أنضم تسعة من الأعضاء العشرة فى حزب رافى الى حزب العمل 
وبقى بن جوريون - العضو العاشر ‏ وحيدا فى الكنيست. 

وكان بن جوريون صاحب تأثير ضخم بسبب قوة شخصيته. وكان الناس 
دائما يشعرون بأن القرارات التى يتخذها نابعة منهم: ومن هنا كانت قوة بن 
جوريون: اذ أن ما يفعله أو يقرره كان يلقى قبول الشعب فورا لأنهم كانوا 

وتذكرت منذ سنوات تلك الخطبة التى عدد فيها الاشخاص الستة الذين 
يعتبرهم أكبر من ساهم فى تنفيذ الفكرة الصهيونية ومبادئهاء وكان الاعتقاد 
أنه سيذكر هرتزل ووايزمان:ء ولكنه بدلا من ذلك ذكر قائمة من ثلاثة من 
اليهود الفرنسيين وثلاثة من اليهود الاسرائيليين» وكان الثلاثة الفرنسيون هم 
أدولف كريمبيه الذى ألفى الرقيق فى المستعمرات الفرنسية وخلص يهود 
الجزائر من عبوديتهم وأنقن أيضا يهود دمشق من عمليات العنف التى كانت 
تمارس ضدهم خلال الفترة الدموية فى دمشق عام 184٠‏ والثانى هو شارلز 
نيتر الذى أنشأ أول مدرسة ززاعية يهودية فى فلسطين عام 187١‏ والثالث 
أذموند دى روتشيلد الذى رصد الاستثمارات لانشاء أول مستعمرة زراعية فى 
فلسطين فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين واما الثلاثة 
الآخرون من يهود فلسطين فهم جوشوا ستامبر وهو من أصل مجرى.ء ودافيد 
مائير جوتمان وموسى سولومون من مواليد القدسء وقد أنشأوا فى عام 
أول قرية يهودية فى فلسطين وهى بتاح تيكفا. 

ولا شك ان بن جوريون كان شبيها بهؤلاء الستة. فهو ممن قرنوا الفكرة 
بالعمل على تحقيقهاء ولا أظن أن هرتزل أو وايزمان يتساويان مع بن جوريون؛ 
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فمّد كان هو فادرا على الربط بين الرؤية وبين وضعها موضع التنفيذ . 

وكان بن جوريون يصر دائما على أن يتولى مسئولية الدفاع؛ وكان يردد 
دائما أننا نستطيع أن نهزم العرب مائة مرة دون أن نحل مشاكلناء ولكنهم لو 
هزمونا مرة واحدة لكان فى ذلك نهايتناء وكانت فكرتا الامن والدفاع 
تسيطران على كل تفكيره؛ ولذا احتفظ دائما بوزارة الدفاع ايمانا منه بأهمية 
دار الأقو الثياك شتانيا :وكا مقع الخطب: والعلمات:موفتا :يان الله 
فقط هو الذى يخلق بكلمة منه؛ أما الافراد فيخلقون بأفعالهم. 

وقابلت بن جوريون لآأخر مرة فى فندق الملك داوود بالقدس. ودخل معى فى 
مناقشة حول امور الدفاع وقال لى إن ما يهمنا الآن فى مجال الدفاع أن نحصل 
على أحسن المهاجرين نوعية لاا عددا. وخاصة المهاجرين من الدول الفربية. 
ورغم بعده عن الميدان. فقد كان حديثه حول أهم أمور الدفاع ‏ بالرجال ‏ لا 
بالسلاح.. كان يتحدث بطريقة بن جوريون التى تتميز ببعد النظر. 

وفى يوم "١‏ فبراير (شباط) ١515‏ مات ليفى أشكولء ورشح حزب العمل 
جولدا مائير خلفا له. ووافق الكنيست. وبناء على طلبها. بقيت وزيرا للدفاع. 
وقد سبق لى أن عملت مع جولدا مائير عندما كنت وزيراً للزراعة وهى وزيرة 
للخارجية: اذ كنا نتعاون فى مسألة الخبراء الذين يذهبون لافريقيا وآسيا 
وبرامج المعونة الخارجية وقد امتئعت عن التصويت عند ترشيحهاء لاننى لم 
اكن اعتقد انها ستضيف افافا جديدة لزعامة الحزب. غير ان ذلك لم يؤثر فى 
علاقاتنا. وكنا نهتم بالحاضر والمستقبل؛ وكانت مناقشاتنا تنتهى دائما بقرار 
واضح. انها لم تكن محاطة بسكرتارية صحفية تقوم لها بدعاية صحفية؛ وكان 
لها اصدقاؤها المقربون: الذين لم اكن بينهم. ولكن المهم انه لم تكن بيننا اية 
حواجز عندما تصل الامور الى ميدان اختصاصى وهو الدفاع. 
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بعد انتهاء حرب الأيام الستة بستة أشهر. بدا واضحا أن السلام بعيد 
المنال» وبالرغم من أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس عبدالناصر أنها ستعمل 
على انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية فى إطار معاهدة سلام مع مصر 
وسورياء فقد ظل متمسكا بموقفه المتشدد مع اسرائيل. 

وبيمجرد أن أضاق من هزيمته العسكرية بدأ فى إعادة بناء القوات 
المسلحة وفى توحيد العرب من أجل نضال سياسى ضد إسرائيل. 

وفى 74 أغسطس (آب) ١977‏ عقد مؤتمر للقمة فى الخرطوم: حضره 
قادة إحدى عشرة دولة عربية هى مصر والعراق والاردن ولبنان والسعودية 
والكويت وليبيا والسودان وتونس والمغرب والجزائر. ولم تحضر سورياء ومثل 
ياسر عرفات منظمة التحرير الفلسطينية. 

وبناء على اقتراح الرئيس المصرىء أصدر المؤتمر النقاط الاربع الرئيسية 
التى تبنى عليها الدول العربية سياستها وهى لا سلام مع اسرائيلء ولا 
افكراك :وها وله هفنا كناك هعها ولا تفريل فى موق الشسب الفلسيظيتن: 

وكذلك فررت دول البترول رصد مساعدات مالية لمصر تعويضا عن 
إغلاق فناة السويسء؛ فوعدت السعودية ب ٠١٠١‏ مليون دولار سنوياء والكويت 
ب ؟؟١‏ مليون دولارء وليبيا ب 77 مليون دولار. وقد زادت ايضا المساعدات 
العفسكرية التى يقدمها الاتحاد السوفيتى من معدات وخبراء لاعادة بناء 
الجيشين المصرى والسورى. 


وفى يونيو (حزيران) :١195717‏ وبعد انتهاء حرب الايام الستة بعدة أيام: 
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وصلت الى مصر بعثة عسكرية على مستوى عال تضم 1١‏ من كبار الضباط 
برئاسة المارشال زخاروف رئيس هيئة أركان الحرب. للتحرى عما حدث؛ وفى 
النهاية أبلغ زخاروف عبد الناصر أنه لو كل دبابة من الدبابات المتمركزة فى 
تشاع عالق عت :ؤاناك :قط لعمسي الغترب اتشترى» واضناف أن اروس 
(سيعلمون المصريين كيف يقاتلون). 

وبعد أسبوع من انتهاء الحرب بدأ الروس فى ارسال امدادات الى مصرء 
بحرا وجواء وفى خلال ١6‏ شهرا لم يكتف الروس بتعويض مصر عما فمدته 
فى الحرب بل جعلوا الجيش المصرى أقوى مما كان عليه عشية الحرب؛ وقام 
الاتحاد السوفيتى بنفس العمل مع سورياء وفى أغسطس (آب) 19717 دعا 
وزير الدفاع السوفيتى وزير الدفاع السورى الجنرال حافظ الاسد لزيارة 
موسكوء وأبلغ السوفييت الاسد بأنهم لن يزودا سوريا بالأسلحة الا اذا كانت 
الوحدات السورية تخت يسيظلرزة اللخوراء النموهنية:واحاتب الآأسست | منوننا 
سققة لوطا الاف السبواء والسكتجارمه المموضدت الل تتورنا' لقذرنت 
وإدارة الجيش السورىء تماما كما يفعل زملاؤهم فى مصر. 

وفى "١‏ أكتوبر (تشرين الاول) 1537؛, أى بعد أريعة أشهر من انتهاء 
حرب الايام الستة؛ وقع أول حادث خطير اذ أصاب صاروخ روسى أطلقه 
زورق طوربيد من طراز كومار السمينة الاسرائيلية ايلات على مسافة ١١,6‏ 
ميل من بورسهيد خارج المياه الاقليمية المصرية. 

وقد انطلق صاروخان أصاب أولهما ماكينات السفينة وأوقفها. وتسيب 
اكات تكن شوقها: :وكاتت لمساكرنا 47 فكياذ رودا بعلن القوى وتميف مضه 
البترول على ساحل مدينة السويس وأشعلنا الحرائق الضخمة فى 
المستودعات, ورد علينا المصريون وتبادلنا نيران المدفعية على طول الجبهة:؛ 
وتم إخلاء مدن السويس والاسماعلية والقنطرة من السكان. 

وطرت الى منطقة القناة وكانت النيران ما زالت مشتعلة وشاهدتها من 


2034 


8 قصة حياتى 8 


تقكة "فت لخختوط )الام فعةبومتبا ككت هناك وفيلة اتنا ء نان ا لمسرسية 
حددو] القفمف :كىن قطاء كو وكا عن :قائد الحزية الحتورية ديف بمقه 
أنقئ الاشتياكات محلية وعد تلك الاششاكات::ظلت الحبية شية مادكة 
خنة اغا خلال هذه الفهزة كام المصدردون حك إشراف الخبراء السيرونيك 
يفتطليم | لصدونه: :وا قاهو ا هدة نقافل وتشوفنة يحصينة تن" القة لعن تمن 
القناة؟ وفى ابرمل (تتستان) 1557 شاقن عه التاضين اشفية إننا روصتن الآن 
الى مرحلة الصمود) وبعد خمسة أشهر أعلن وزير الدفاع المصرى أن مرحلة 
الصمود قد انتهت, وأن الجيش المصرى بدأ مرحلة أخرى هى (الردع 
التشيظ): اخذت شكل القصيف الذهن واطلاق ران الاسلعة الحفيقة علن 
الجبهة الاسرائيلية الامامية؛ ووقعت لدينا بعض الخسائرء ولكن المصريين لم 
يعلنوا عن شن هجوم شامل لاستعادة الاراضنى التى احتللناها . 

وازدادت الحوادث عنفا فى سبتمبر (أيلول) عندما فتح المصريون نيرانهم 
فى القطاع الشمالى على فواتنا وقتلوا عشرة من رجالنا وأصابوا 16: وبعد 
أسبوعين قام المصريون بضرب كل النقاط المتقدمة بالمدفعية على طول 
الجبهة لمدة تسع ساعات متصلة:؛ وكانت خسائرنا كبيرة اذ قتل ١0‏ و جرح 54 
وتحت ستار الظلام أرسل المصريون قوات الكوماندوز الذين حاولوا دخول 
أحد موافعنا القوية. واشتبكوا مع إحدى دورياتنا ثم انسحبوا بعد أن استمر 
القتال الى ما قبل الفجر بقليل:ء وطرت فى اليوم التالى الى الجنوب فى 
منطقة الاستحكامات (الكويرا) حيث سقطت معظم دانات المصريين؛ وكانت 
المنطقة تبدو وكأن إعصاراً مر بهاء وسقطت دانة 1١‏ مم على سطح أحد 
الاستحكامات واتفتحرت يداخلة فاضانة الحنود العشرة الذمن كاتوا بالذاخل: 
ودمرت كل المنشآت التى على سطح الارض ولكن بدون خسائر. 

أما الاشتباكات بين دوريتنا والخمسة عشر فرردا من الكوماندوز 
اعرد شق وقدت بقن ما ةبد ونعيف توب هد الاس كنات 
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وقد دمرت سيارة نصف مجنزرة فى هذا الاشتباك. ونزلت من سيارة القيادة 
وتتبعت على قدمى الممر الذى سلكته قوة الكومائدوز وشاهدت على الطريق 
جنديا مصريا مات من أثر جروحه. وأقتريت الى حافة القناة زحفا. ونظرت 
الى الجانب الآخر فوجدته هادئًا ولم يحاول أحد أن يطلق علينا النار. وفى 
عودتنا شاهدنا دبابتين إسرائيليتين محروقتين بعد أن اصطدمتا ببعضهما 
وكئت فد شاهدت بالمنظار المكبر مدينة السويس وقد دمر الصف الامامى 
من المنازل. 

وكانت مشكلتى العاجلة الآن هى تقوية مواقع خطوطنا الامامية واصلاح 
الطرق. وخاصة طريق متلاء وهذا يعنى أننى أحتاج وبسرعة الى خمسة 
ملايين دولار. ولم أكن قد علقت على خطة قدمت لى تقضى بتلغيم خط 
القناة كما حدث فى القطاع الاردنى لكننى كنت مقتنعا بأن سياستى لابد وأن 
تجعل العرب يشعرون بأن اتفاقية سلام معناء أو على الأقل ترتيبات لوقف 
إطلاق النار. هى أجدى لهم من الاستمرار فى الحرب التى قد تكلفهم الكثير. 
وإزاء هذا الموقف قررنا أن نقوم بضربات مضادة. وقام طيراننا بنسف عدة 
جسور على النيل. كما قامت فرقة مظلات بتدمير محطة كهرياء نجع 
بكمادى ب وكاتيع بفيله] تمس انحكة المضيووين والسوفيية الذي اكقتددوا كنمف 
حماية العمق المصرى. وبدأت مشاورات عاجلة فى القاهرة تقرر بعدها تنظيم 
حراسات مدنية وعسكرية على الاهداف المماثلة على النيل. 

وخلال الاربعة شهور التالية؛ كانت الجبهة على القناة هادئة, وتم تنظيم 
الجيش وتقوية الجبهة الامامية. وكان رئيس الاركان هو حاييم بارليف الذى 
عين فى ديسمبر (كانون الاول) 1977 خلفاً لاسحاق رابين الذى أصبح سفيرا 
لاسرائيل فى واشنطن. ودارت مشاورات ومناقشات فى رئاسة الاركان حول 
أمرين: هل نعيد خطنا الامامى ألى الوراء ليكون بعيدا عن مرمى المدفعية. 
وتكتفى بدوريات مستمرة على فناة السويس للسيطرة عليهاء أم نقيم خط 
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استحكامات قويأ من قلاع صغفيرة تحكم الشاطئ. ويكون بين كل موقع 
والاخر وحدات متثقلة من الدبابات تليها فى العمق وحدات دبابات تتدخل 
بسرعة من الخلف لنجدة ومساعدة أى موقع يتعرض للهجوم.؛ وكان الأمر 
الاخير هو اقتراح بارليف الذى تبنيناه وتمت الموافقة عليه. 

وقد تم بناء خط قوى على طول القناة يضم قلاعا صفيرة مزودة 
بدبابات خلف السور الحجرى الممتد حول النقاطء وقام المهندسون بإنشاء 
طرق قريط.هذه النقاظ على :ظول: الخط: واقيم.ساتر عراين .هم على الماء 
لتغطية هذه الاستحكامات حتى لا يستطيع المصريون رؤية أى شىء داخلها 
وخصص لكل نقطة ١56‏ رجلا. عملهم الرئيسى المراقبة والعمل كعيون وآذان 
فى القطاع. ليستدعوا عند الحاجة المدفعية والدبابات والطيران. 

وقبل أن ينتهى بناء هذا الخط بقليل استأنف اللممصريون «حرب 
الاستنزاف». وبينما كنا نحن نعمل تحت ستار الظلام. استمر القتال والقصف 
طوال الليل مرة بعد أخرى. وفى فترة أربعة أشهر تكبدنا 7 قتيلا و١١٠١‏ 
جريحا. وحصلت على موافقة اللجنة الوزارية للدفاع على اصدار أوامرى 
للطيران بمهاجمة النقاط الامامية ومواقع المدفعية وبطاريات صواريخ سام ” 
فى القطاع الشمالى من القناة. وبعد أربعة أيام هاجم طيراننا على مدى خمس 
سافات قاقة كل الاهزاف المسيكورة من الققتطرة سق يووستعينن وؤارت 
ميعركة جوية اتتقتطلت فرها كمدنئ طاكراك للعدو وسككلت ظاكرتان فق خانبنا: 
وفى نهاية يوليو (تموز) دارت معركة جوية أخرى أسقطت خلالها ١١‏ طائرة 
مضرية: تم على آقرها فصل :قائد الظيران المضترى. 

وبعد ذلك بوفت قفصير حدث نفس الشىء مع رئيس الاركان المصرى 
وقائد البحرية. بعد أن قامت قواتنا بعبور خليج السويس وتدمير منطقة 
مراقبة ومعسكر ومحطة رادار وبعض السيارات المدرعة على الطريق. ولم 
يعلم عبدالناصر بالعملية إلا بعد حدوثهاء وبعد عودة قواتنا الى مواقعها. 
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فطلب رئيس الأركان تليفونياء الذى لم يكن يعلم شيئًاء والذى طمأنه بعد ذلك 
أنها محاولة اسرائيلية صغيرة وأن الاسرائيليين تكبدوا خسائر فادحة. ولم 
يكن عبد الناصر قد عرف شيئًا عن زورفى الطوربيد اللذين ثم إغرافهما فى 
الليلة السابقة وعن المائة جندى مصرى الذين قتلوا. وعندما عرف الحقيقة 
كاملة بعد ذلك صدم لنجاح عمليتنا من جهة, ولأن قادته كانوا لا يعلمون 
شيئًا عنهاء أو اذا كانوا يعلمون فقد أخفوا المعلومات الحقيقية عنه. 

وحتى نضغط على المصريين لنجبرهم على تنفيذ وقف اطلاق النار؛ فد 
اقترحت على اللجنة الوزارية للدفاع أن تشن هجوما جويا على القواعد 
العسكرية فى أعماق مصر. وقد تم قصف حوالى ٠١‏ هدفا خلال الاشهر من 
يناير (كانون الثانى) حتى مارس (آذار) عام ١٠1917م.‏ 

وقد اكتشف عبدالناصر أن جيشه عاجز عن منع تلك العمليات الجوية؛ 
لكنه فى نفس الوقت لم يكن مستعدا لاعلان ايقاف اطلاق النار والدخول فى 
مباحثات سلام مع اسرائيل. وفى أول يناير (كانون الثانى) طار عبد الناصر 
الى موسكو وطلب من القادة السوفييت أن يرسلوا له بعض القوات 
السوفيتية:, ووافق الاتحاد السوضيتىء ومع بداية عام 197١‏ بدأت تصل 
وحدات الصواريخ الروسية مع رجالها. 

وفى أول أبريل (نيسان) وصلت ثلاث فرق من الطائرات بأطقمها وكلف 
الطيارون السوفييت بحماية سماء الاسكندرية والقاهرة واسوانء وتولى 
السوفييت قيادة بطاريات صواريخ سام ؟ ونظام الدفاع الجوى كله فى مصر. 

وفى يوليو حدث ما لابد منه إذ هاجمت 8 طائرات ميج 7١‏ سوفيتية 
دورية جوية لنا» وقد اسقطنا خمس طائرات سوفيتية وعادت كل طائراتنا 
سالمة الى قواعدهاء. وقد سقط الطيارون الخمسة فى الجانب المصرى 
واستغرق البحث عنهم يوما كاملا وأخيرا عثر عليهم: اثثان منهم فتلى. واثنان 
جرحىء وواحد فقط لم يصب بشىءء وقال طيارونا بعد عودتهم إن الطيارين 
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السوفييت يحاربون وفق ما تعلموه فقط وتنقصهم الخبرة والمرونة. 

وقد هنأت طيارينا وشكرتهم» وفلت لهم ان هذا الاشتباك سيؤثر كثيرا 
على الفنمين السياسي كفن عات الولارات العتهوة تدش نون تحراب 
واشتشواك السوفريك فيه وكنا "تجن أتكنا تؤيك ذلك:و اشع فاكلا إننا علق 
اية حال لسنا تشيكوسلوفاكيا ولسنا جيل (الماسادا) الذين ظلوا يدافعون عن 
مواقعهم ضد الرومان ثم انتحرواء بل أن جيلنا سيقاتل ويحياء ولكننا فى نفس 
الوقت؛ بعد تبادل التعليقات المرحة, كنا ندرك مدى خطورة الموقف: فلم يعد 
السؤال هو أى الطيارين أحسن, وإنما كيف نقوم بعملياتنا ونتجنب الاشتباك 
مع الروس وقررنا عدم إصدار بيان بما حدث؛ وفى نفس اليوم  ٠١‏ يوليو 
(تموز) - وصل الى القاهرة قائد الطيران السوفييتى. وقائد الدفاع الجوى 
السوفييتى؛ فقد أصبحت سماء مصر ‏ بالنسبة للروس ‏ جزءا من سمائهم. 

وتذكرت ما قاله تولستوى مرة:؛ ان الكتاب الذى لا يستحق أن يقرأ مرتين 
لا يستحق أن يقرأ مرة واحدة:؛ وكان خطاب تشرشل للرئيس الامريكى 
ايزنهاور بعد حملة سيناء يستحق ان يقرأ مرتين اذ كان يتصل مباشرة بما 
حدث الان فقد كان تشرشل يخشى أن :تود الشفط الاشريكى غك يرزيظانيا 
وترتها الى عمال الثفوة الوشيض الى التطافة والسيطرة كليها وشا دفن 
هذه الرسالة: 


(لم يعدب لى شىء افعله فى هذا العالم: ولم أكن أملك الرغبة 0 الموة 
لدفع نفسى فى الحقل السياسى الحالىء ولكننى فعلت ذلك لاننى أعتقد أن 
التحالف الانجليزى الامريكى أكثر أهمية اليوم من أى وقت مضى وقد 
اشتركنا سويا فى دفع هذا التحالف الى الموضع الذى ظل فائما فيه حتى 
الان ويبدو لى ان هناك سوء تفاهم على جانبى الاطلنطىء واذا سمحنا له 
بالتفاهم فإن السماء ستظلم وستركب الاتحاد السوفيتى العاصفة:, ولنترك 
للتاريخ أن يحكم على الخطأ والصواب الذى حدث خلال السنوات الماضية:؛ 
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وما يحب ان نواجهه الآن هو تلك الاحداث وما خلفته من أوضاع فى الشرق 
الاوسفل: #الاتكاد النموفيتك تهرك الآن:كن انهاه تخطين ومما لا شك هه 
أن أى نصر لعبد الناصر سيكون نصرا لهم. 

فلنقرر سويا ما سيجب عمله لمنعهم من الوصول الى اهدافهم واذا لم 
نتخذ عملا منسما سريعا فسترى كل منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 
تحت النفوذ السوفييتى. وتصبح أوروبا الغربية تحت رحمة الروسء. إننا إن 
فشلنا فى تحمل مسئوليتنا بإيجابية وبدون خوف, لكنا غير جديرين بالقيادة 
التى نتولاها الآن. وقد كتبت لك هذا الخطاب لاننى أعرف جيدا أين تتجه 
عواطفك الآن ولأنك الشخص الوحيد الذى يستطيع الآن أن يمارس نفوذا 
على الاحنداث. ندواءقى الافه الخههة أو العاله الخرووهةء مسكولية 
ثقيلة وليس هناك من يؤمن بقدرتك على تحملهاء ورغبتك فى العملء أكثر 
من صديقك العجوز). 

(ونستون تشرشل) 

وعندما أعدت قراءة هذا الخطاب وجدت أن مخاوف تشرشل حينذاك 
أصبحت الآن أكثر خطورة عما كانت عليه فى الفترة التى كتبه فيها . 

والخيرا :وفك قلات يمتوات هن لفقا المستتسن وافكقت يتمدو مان وفك 
اطلاق النار ابتداء من 8 أغسطس (آب) ,197١‏ وبناء على مبادرة من ويليام 
روجرز قبلها بشهر ونصف. وكان منطقيا أن نفترض أن مبادرة روجرز جاءت 
نتيجة طلب من عبد الناصرء الذى كان قد أكد لشعبه والعالم أن ما أخذ 
القوة لا مسكرد لكين الوق وفن نعاو ات مهدوين خلذل ففركة فاشلة أن 
تهزم اسرائيل وتجبرها على الانسحابء. وكان آخرها حرب الاستتنزاف. ولكن 
الحرب لم توصل مصر إلا الى تحطيم مستودعات البترول. وأصبحت مدن 
القناة مدان أشباح. وتعرضت القواعد العسكرية فى عمق مصر للقصف 
الجوى وقد طرد عبدالناصر القادة العسكريين والمدنيين. بالاصافة الى أنه 
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خيب آمال حلفائه العربء الاردن وسورياء باعتماده الكلى على الاتحاد 
السوفييتى. وقد جعلته كل هذه الحقائق يتجه مره أخرى للولايات المتحدة. 


وف أوأكل دتسمبز دكاتوق الثات» ننافزت الى الولانات المتجدة الأمريكية 
لمقابلة الرئيس نيكسون, والدكتور كيسنجر مستشاره للأمن القومىء: وروجرز 
وزير الخارجية. وملفين ليردد وزير الدفاع. وكانت أهم ثلاث مسائل ناقشناها 
هى التدخل الروسى فى الحرب؛ وتجديد شحنات السلاح لاسرائيل؛ وتجديد 
المباحثات مع مبعوث الامم المتحدة يارنج؛ وقد حثونى على العودة للمباحثات 
مع يارنج؛ وكانوا مهتمين بما أسموه (سفيتة الحرب المصرية نسبة الى 
السوفييت). ولاحظت ان الاتجاه الواضح لديهم هو أنه اذا زاد التتدخل 
السوفييتى فإن الامريكيين لا يجب أن يظهروا أى ضعف, وكنا فى نفس 
الوضعء؛ فقد كان لابد لنا أن نواجه الاعتداء السوفييتى بعنف. وعند هذه 
النقطة اتفقنا جميعاء ولم يوجه لنا أى نقد لإسقاط الطائرات السوفيتية. 

وعندما ناقشنا المسائل الدولية. وخاصة نوايا السوفييت وسلوكهم فى 
الشرق الاوسطء ركز نيكسون على مسئولية بلاده. كقوة عظمىء تجاه 
اصدفائهاء وانها لن تتخلى عنهم. واستطعت ان أحصل على موفف الولايات 
المتحدة بصراحة ويتلخص فى (لو انهم جاءواء فلن نقف بعيدا) وقد تولى 
ترتيب ممابلتى مع نيكسونء روبرت اندرسون وزير الخزانة فى عهد ايزتهاور, 
وكنت أعرفه معرفة وثيقة منذ زياراته السرية لاسرائيل مبعوثا من ايزنهاور 
للوساطة بين بن جوريون وعبد الناصرء وكانت علافته جيدة بمعظم القادة 
العرب. وكان صريحا الى درجة قد تضايقنى أحيانا. وحتى فى هذه المناسبة 
فإن ما قاله لى قد سبب لى بعض الضيقء اذ كان رأيه أن ننسحب الى حدود 
ما قبل حرب الايام الستة وإلا فإن موقمنا سيسوء. 

وفى حديثى مع الرئيس نيكسون كان أهم موضوع بيننا هو احتياجات 
الامن. ولقد حدث موقف غريب عندما شكوت له من أن الولايات المتحدة قد 
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وعدت مصر بإيقاف مد اسرائيل بالاسلحة خلال فترة المباحثات مع روجرر 
المؤتمر الصحفى الذى عقده فى واشنطن منذ عدة أيام وأعلن ذلك فيه 
محمود رياض وزير الخارجية المضرىء واتجه الرئيس الى ملفين وسأله عن 
حقيقة الآمر فاكد له ذلك: 

ولم تكن المحادثات حول امدادات الطائرات مدعاة للسرورء وانتهت 
بشعورى بأن الولايات المتحدة لن تجدد إمداداتنا بالطائرات»؛ واننا لن نستأئف 
مجادكاعنا معنا زنج لكنى كنت سخطا هيمد أنتغادوك واشنظة الى فيويوزك 
تلقيت مكالمة تليفونية من جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية أخبرنى فيها 
أن الولانات المتحدة قزرت الأتكجانة الى ظلنى وهرتا بالظاكرات وهتهما عدت 
الخ انشزافل:وحهدك أن السفور الاسرتكن فى السراقيل قن :قال تكولد] اناي 
أصبح الطريق مفثوحا لاستثناف المباحثات مع يارنج. 

وبعد مباحثات طويلة استطاع يارنج فى 8 فبراير (شباط) أن يضع أماءم 
مصر واسرائيل وثيقة. طلب منهما قبولها أولا والتوقيع عليها. تتضمن أن 
الدولية ورفضت مقس وايرا تال تقلع الوطركة القن تمه رارج بولكن عضر 
أبدت استعدادها لاعلان انهاء الحرب تماما دون التوقيع على اتفاقية سلام: 
على أن تحل اسرائيل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين: مع الانسحاب الكامل 
جدود عااشبل التحرب: :واتحايت اسوائيل انها من كاخيكها ممتقيدة لله كول بن 
نتسحب الى حدود ؛ يونيو (حزيران). وكان موقف كل من البلدين يوحى بأنه 
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يعين السكرتير العام للامم المتحدة وسيطا آخر مكانه. 

وكان أهم حدث فى حياتى الخاصة. هو زواجى من راحيل فى "١‏ يونيو 
(حزيران) 1977 بعد معرفة استمرت قرابة 18 عاماء وكان هذا هو الزواج 
الشانى لكل مناء وكنت قد طلقت روث بناء على طلبها عام 191١‏ بعد أن 
تصدعت حياتنا على أثر زواج دام 6؟ عاما أنجبنا خلاله ثلاثة أولاد ولم 
يخلق ذلك أى تعقيدات أو صعوبات اذ كان اولادنا قد تزوجوا ولم تكن هناك 
اى مشاكل مادية؛ بل انها رفضت عرضى بأن تبقى فى منزلنا مؤكدة انها 
تريد بناء حياتها من جديد. 

وتزوجت راحيل بعد عام ونصفء. وكانت قد طلقت من زوجها عام ١508‏ 
وكنت قد قابلت راحيل بالصدفة على الطائرة عندما كنت رئيسا للاركان, 
خلال عودتى من اوروبا بناء على استدعاء رئيس الوزراء, ولا ادرى اذا كان 
هذا ما يسمونه الحب من أول نظرة: ولكنى أعرف راحيل هى الانسانة التى 
أرغب فى أن أقضى معها بقية حياتى. 
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الباب السابع 


حرب يوم الغمران 
ريوم كيبور) ١9177‏ 


فى السادس من أكتوبر كانت ال مفاجأة التى أذهلت العدو 
واستعادت الأمة العربية شرفها السليب لقد تم تصحيح 
الأوضاع ا مقلوبة : 

وباعتراف (ديان ) بالهزيمة نمحطمت الاسطورة «جيش 
اسرائيل الذى لا يقهر», وبتفصيل أكثر يعترف (ديان ) 
بأن هول ال مفاجأة افقدهم صوابهم وأوقعهم فى حرج لم 
بألفوه ولأول مسرة أحس (ديان) وأحست اسرائيل 
بحجمها ا حقيقى الذى ضخمته دعايتهم الكاذبة» لقد 
صدقوا هذه الاكاذيب من كثرة ما رددوها . 

لقد استطاعت ا جيوش العربية أن توقظ اسرائيل من 
أحلامها الوردية » وأن تضع امامها ا حقيقة ا مفزعة التى 
غابت عنها طويلا . 
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المعاجأة 


فى الساعة الرابعة من صباح السبت يوم ١‏ أكتوبر (تشرين الاول) 191/7, 
افقت من نومى على رنين التليفون الاحمر بجوار فراشى. ولم يكن هذا الامر 
غير عادىء اذ لا تمر ليلة بدون رنين هذا التليفون مرة أو مرات. ولكن المكالمة 
فى هذا اليوم كانت غير عادية. فقد وصلت معلومات حالا بأن مصر وسوريا 
تعدان لهجوم قبل غروب شمس نفس اليوم.؛ وبعد أن تأكدت أن نفس 
اللفلوفاك قد انلقف لزكنييلة الوزواءخولذا ماكيوه اتضلت رفس الاركان 
ليقائلتى فن مكتيى فن الساغة السادسة صياحا: 

وكان امامنا عمل كثير خلال هاتين الساعتين: قبل اللقاء. وطلبت من 
مساعدى أن يبلغ كل القادة للحضور الى مكتبى. 

ثم ركبت سيارتى الى مكتبى. وسط جو هادئ للغاية» فالسماء من ناحية 
الشرق يختلط فيها اللونان الاحمر والذهبىء: والنسمة الباردة تهب من الغرب, 
والشوارع خالية ليس فيها أحدء كان اليوم هو يوم الفغفران (يوم كيبور) وهو 
أقلين أباء (الصفة البهودية: 

ولم تكن هذه المعلومات نتيجة تقرير عن نشاط القوات العربية فى الميدان: 
ولكنها كانت رسالة من المخابرات حول قرار العرب بالحرب, وكنا قد تلقينا 
مثل هذه التحليلات من قبل: ولكن الهجوم المتوقع لم يكن يقع؛ وكانت الدلائل 
مكنيو نفنتةا ف الى اا الركسسن أتون السادات:فن قمورانة فى اخ لحظة 
عندما اكتشف اننا عرفنا بالامر. وفقد بذلك عنصر المفاجأة فيلغى الهجوم أو 
يؤجله على الأقل. ومن ناحية أخرى كانت هناك تقارير للمخابرات عن عملية 
إجلاء الاسر السوفيتية من كل من مصر وسورياء ومن كل ذلك كان علينا أن 
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وكان واجبنا أن يصدر القرار الرئيسى فى اجتماع مع رئيس الوزراء؛. وقد 
تقرر عقد هذا الاجتماع فى الثامنة صباحاء وبحثت مع ضباط الاركان فى 
الخطوات الواجب اتخاذها. وكان أمامنا أربعة موضوعات رئيسية: تعبيئة 
الاحتياطى وتدعيم الجبهات.؛ وإعداد ضرية جحوية رادعة وفائية., واجلاء 
الأطفال والنساء من مستعمراتنا فى هضبة الجولان. واصدار تحذير الى كل 
سن سوريا وتصبرى ويحكا أوبعة الانذا ردوان ركرن وعؤة للبلدين الصرفه للد 
عن المعركة؛ وان تعرف الولايات المتحدة من البادئ باشتعالها فنضمن 

وخلال المشاورات الأولية أبلغت رئيس الأركان موافقتى على التعبئة 
المورية للاحتياطى بأوسع فقدر يراه لكنى كنت مصمما على بحث موصوع 
الضربة الجوية الرادعة مع رئيسة الوزراء وكان من بين تقاليد الجيش 
الاسرائيلى أن يطلب رئيس الأركان اتخاذ الاجراءات العسكرية الواسعة. 
ا ما أشتته 752 7 (أجرانات) التى أجرت التحقيق حول الحربء؛ وكانت 
الجوية. موجهة الى سوريا فقط. وفى القواعد الجوية فى عمق سوريا 
نفسهاء 000 3 عا 0 0 قبل الثانية 0 
عارضت فكرة الضرية السورةده ا الاحتياط, ركنت الخشين 
أن تفسد هده الأمور ما كنا تأمل ه فيه من عون شامل من الولايات المتحدة. 

وخلال المنافشة مع رئيسة الوزراء. دحددت كل الأمور, وتمرر كهى ضوء 
كرارها :قيكة اا مين فاكة الك وماكة ورين النا: بالاخبافة ال الحسن: 
واجلاء الأطفال والنساء من الجولان. وصرف النظر عن الضرية الجوية, 
وادذار سوريا ومصر عن طريق الولايات المتحدة. وقد نقلت رغيتنا هذه الى 
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الولايات المتحدة من خلال سفيرنا فى واشنطن ومن خلال مقابلة رئيسة 
الؤوواء اللسقير الاشرك ف كل افيت: وكانك وحية انظرنا أنه اذا اشعوره 
الحوت :اكيت الولأراك الكعدة راثا لمن السب :فيه #خانها تون تكن 
الدعم اللازم. 

وتم اتخاذ القرارات: وكنت راضيا عنهاء والمهم الآن ألا يضيع الوقت,؛ فإذا 
كان العرب جادين فعلاء فيجب أن تكون قراراتنا صائبة وملائمة الآن فى 
الهجوم فقد كان علينا أولاً أن نتأكد من أننا وضعنا كل دبابة وكل جندى فى 
الجبهة فى الوضع المناسبء ولم نكن قد بدأنا من الصفرء فالقوات الجوية 
بأكملها معبئة. وكان لدينا على الجبهة السورية 16١‏ دبابة» و١١‏ بطارية 
مد ةوه الاق دف وعلن الخدية التضدونة 06 دنابة 1 بظطاوية مد ضدية 
صاروخية و١٠86‏ جندىء وتم وضع الجيش فى أقصى حالات التأهب؛ وأعلنت 
حالة الطوارئ فى الجيشء وأعدت خطتان للهجوم والدفاع سبق التدريب 
عليهماء صحيح أن الانذار جاء متأخراء لكن الوقت لم يكن قد فات. 

وفى الساعة الحادية عشرة. توجهت الى حجرة العمليات فى كرم: وأمام 
الخرائط كان كل شىء هادئاء لكننى للاحظت أن الضباط يدخنون أكثر من 
المعتاد. أو هكذا تخيلت: وقبل أن أصلء كان هناك اجتماع فد عقده القادة مع 
رئيس الاركان بحثت فيه كل التفاصيل التى ستناقش خلال هذا الاجتماع: 
وكانت الخطة التى نتوقعها من المصريين هى ان يحاولوا عبور القناة من 
مناطق معينة على طول المجرى المائى» فى زوارق مطاطية. وأن يلحقوا بها 
فوات الصاعقة المحمولة بالهليكوبتر لاقامة رؤوس جسورء وفى نفس الوقت 
تجرى محاولة احتلال حقول البترول فى ابو رديس والاستيلاء على شرم 
الشيخ التى تحكم مدخل خليج العقبة. 

ولم أكن قلقا على أبو رديس وشرم الشيخ. فقد علمت أنه قبل غروب 
الشمس ستكون فى ابو رديس ١١‏ دبابة وفى شرم الشيخ ٠٠‏ دباية؛ وكان فى 
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تصورى ان المصريين يمكن أن يقوموا فى تلك المنطقتين بعمليات تخريب فقط. 
ولن يقوموا أو يفكروا فى احتلالهماء وكانت عملية عبور القناة تثير العديد من 
التعقيدات. فلن تستطيع طائراتنا العمل ضدها نظرا لحلول الظلام ولفاعلية 
قواعد الصواريخ سام 5 المنتشرة بالقرب من القناة على الجانب المصرى., 
وهكذا كان يمكن للقوات البرية أن تقوم بعمل حاسم ليلا ضد عملية عبور 
القناة. فى حين أن قواتنا الجوية لن تستطيع العمل قبل الصباح. 

وعلى الجبهة السورية كان الافتراض أن القوات السورية ستحاول دفع 
فوات من خلال قفصف مركز بالمدفعية الثقيلة تقتحم بعده الدبابات العوائق 
لتمهيد الطرق امام المشاة وكل ذلك ايضا لن تتم مواجهته قبل الصباح., ولهذا 
وضعنا خطتنا بالنسبة لسوريا على اساس أن نظام صواريخ الدفاع السورى 
. الكثيضف. والظلام؛ وسوء الاحوال الجوية تحتم علينا أن نبدأ ضربتنا الجوية فى 
الصباح بهدف تحطيم القوات السورية وشل فعاليتها واخراجها من المعركة. 

وكانت عمليات التعبئة تسير بسرعة, وخلال فترة المشاورات كان قد تم 
استدعاء عشرات الآلاف من الجنود وتمت تعبئتهم ولكن وصولهم الى الجبهة 
كان يحتاج الى 74" ساعة أخرىء فعلى الجبهة الشمالية كان يمكن ارسال 
بضع مئات من الدبابات مساء يوم الاحد 7 اكتوبر (تشرين الاول)؛ أما 
بالنسبة للجنوب فقد كان يمكن ارسال بضع مئات من الدبابات ايضا يوم 
الاحد وبضع مئّات أخرى مساء الاثتين. 

ولم يكن ذلك هو كل ما يحويه الجرابء لكن تلك كانت هى تقديراتنا 
العامة للموقف,. أما الامر المؤكد فهو ان هذه الليلة سوف تكون أقسى الليالى, 
وكنت آمل أن يتأخر العدو أيضا فى حشد كافة قواته ليعطى لقواتنا فرصة 
الوصول الى المواقع وتدعيمهاء كما كنت آمل أن تتسبب نشاطاتنا على الجبهة 
فى احداث فوضى وتأخير فى صفوف العدو. 


ومضينا فى منافشة الاستعدادات الخاصة بالدفاع المدسمئ واجلاء 
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الاطفال والنساء من الجولان: ثم ناقشنا خطة هجومنا وكانت الخطة تعتمد 
على تحطيم قوة الأعداء العسكرية وعدم احتلال أى جزء من الارض»؛ وحتى 
لو اضطررنا لاحتلال بعض الاجزاءء فإننا لأسباب سياسية لن نبقى فيها 
طويلاء ورغم شعورنا بالثقة فقد كان القلق يملأ قلوبنا فنحن غير معتادين 
على ان نخوض حريا لا تكون المبادأة فيها لناء كذلك فإن الوضع بأكمله 
مناقض لطبيعة الجيش الإسرائيلى الذى يعتمد على تعبئة الااحتياطى 
واأحضار الجنود من وراء مكاتبهم ومن حقولهم وثقلهم الى الميدان. 

وتوجهت عقب ذلك الاجتماع لاجتماع الوزراء فى تل أبيب الذى عقد على 
عجل. وقد وافقت الحكومة على ما اتخذ من قرارات فى اجتماعى الصباحى 
مع رئيسة الوزراء وأخطر المجلس ايضا بأن الولايات المتحدة قد اتصلت بكل 
من مصر مباشرة وسوريا عن طريق الروس وأبلغتهما بما نقلته إليها إسرائيل 
وطلبت منهما توضيحاتء. وقد طلبت الولايات المتحدة من اسرائيل عدم القيام 
بأى هجوم على مصر وسوريا لأنها علمت اننا سوف نهجم خلال ست ساعات. 
ولم تتلق أمريكا رداء أما الروس فمد كان لديهم إبلاغ بنوايا مصر وسوريا. ومع 
ذلك قاموا بدور ملاك السلام دون أن يهتز لهم جفن. 

وفى الساعة الثائية وخمس دفائق استدعيت على عجل الى غرفة 
العمليات. لقد بدأت مصر وسوريا التحرك وقد قامت الطائرات السورية 
تعنوو منحالنًا الحوف: وقامت القدات الصرحة تيغبو القناة: كفنا فرصنت تسكن 
قواعدنا العسكرية فى غرب سيناء وشرم الشيخ للقصف. لقد بدأت الحرب. 
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0 عشية الحرب 


لقد جاء الهجوم المصرى السورى مفاجأة لناء لكنه لم يكن أمرا غير 
متوقع. لقد جاء يوم كيبور (الغفران) وقوات اسرائيل غير معبأة ولا موزعة 
كما يجب. لكن ذلك لا يعنى انها لم تكن مستعدة لمواجهة الهجوم العربى؛ وانا 
شخصيا لم أكن أتوقع أن يقبل المصريون تخندقنا على طول قناة السويس»؛ 
ولا أن يرضى السوريون باحتلالنا لمرتفعات الجولان» وكنت أشعر أن وجودنا 
هناك معناه تجدد الحرب إن آجلا أو عاجلاً. ولم يكن هذا هو نفس شعورى 
حيال غزة ويهوديا وسامرا. 

وكنت أرى أن المفتاح لمنع قيام حرب هو عقد اتفاق ولو جزئياً مع مصر. 
اذ لم يكن ذلك كفيلا بتخفيف دوافع مصر للقتال فقطء بل ويجعل سوريا 
تتردد فى قرار الحرب لعلمها أنها ستحارب بمفردهاء وقد اقترحت بمجرد 
ايقاف حرب الاستنزاف فى عام 197١‏ أن ننسحب قليلا من قناة السويس 
حك تنطن الخوصة عير لأغادة اتعناة الطييفية "إلى ميد اعفان اونا 
الملاحة. وكان اعتقادى أن ذلك سيضعف رغبتهم فى القتال مرة أخرىء ولكننا 
لم نصل إلى أى اتفاق جزئى. وبدا واضحا أن دوافع مصر وسوريا لاستئناف 
الاعمال الحربية قد بقيت كما هى وأصبح السؤال هو متى يحدث ذلك5. 

وتوقعت الإجابة على هذا السؤال على طبيعة وسياسة القيادة المصرية وعلى 
لياقة الجيش المصرى. بالإضافة إلى الاتحاد السوفييتى الذى استمر. برغم تذبذب 
العلاقات. يدرب قوات مصر وسوريا وتزويدها بالعتاد بشكل واسع وخاصة خلال 
عام "1517, وتم تزويد البلدين ببطاريات الصواريخ سام .١‏ وصواريخ فروج أرض - 
أرض والدبابات (ت ؟17) وصواريخ ساجر المضادة للدبابات. 
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وكانت (سنة الحسم) ,15!١‏ التى أعلنها السادات قد مرت دون أية 
أحداث لكنه بدا منذ منتصف ١91”‏ ان مصر وسوريا عازمتان على الحرب. 
وقد وضعتا خططا تقضى بأن تحتل القوات السورية مرتفعات الجولان وان 
تعبر القوات المصرية القناة. ثم تتجه شرقا لتحتل ممرات متلا والجدى؛ ثم 
جنوبا للاستيلاء على ابو رديس وشرم الشيخ: وفى اجتماع فى رئاسة الاركان 
يوم 7١‏ مايو (ايار) 1475 طلبت من رئيس الاركان اعداد القوات المسلحة 
لمواجهة هجوم مصرى وسورى شامل. 

وبالفعل تم اعداد الخطة وعرضت على وعلى رئيسة الوزراء. ودعت 
الخطة الى الاسراع فى الحصول على الاسلحة والدبابات والمدرعات بشكل 
خاصء وقد قدرت التكاليف ب ١7‏ مليون دولار. وتم كذلك ارسال تفاصيل 
الخطة الى قيادتى الجبهتين الشمالية والجنوبية متضمنة التعزيزات وتعبئة 
القوات وتوزيعهاء وعند ظهر يوم كيبور كانت فواتنا فى الجبهة الجنوبية موزعة 
طبقا لهذه الخطة, اما بالنسبة للجبهة الشمالية فقد كان الموقف أفوى منها. 

وكنا قد وضعنا ١7‏ دبابة فى الجبهة الشمالية و١٠٠7‏ دبابة فى الجبهة 
الجنوبية مهمتها أن تحتوى الهجوم على الجبهتين فى حالة وقوعه بمساعدة 
السلاح الجوى» لحين وصول بقية الامدادات» وكانت الخطط قد وضعت على 
اساس أن الإنذار المبكر يجب ان يصلنا قبل 4" ساعة حتى نتمكن من تعبئة 
قوات الاحتياط وارسالها الى الجبهات وقت اندلاع الحرب. ويجب على أن 
أضيف هنا أن قوات العدو شنت هجومها بكفاءة أكبر مما وضعناه لها فى 
حسابتنا عند وضع هذه الخطط. 

وكانت القوات التى تم ارسالها للجبهة بسرعة, هى ذلك الجزء من القوات 
الذى تم تعبئته خلال الخمسة عشر يوما السابقة. بعد ملاحظة النشاط 
العسكرى المتزايد. ومع ذلك فإن كلا من المخابرات الأمريكية ومخابراتنا 
توصلتا إلى أن مصر وسوريا لا تعدان للحرب. وفسرتا التحركات العسكرية 
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الؤاتيطة عن التمسية الميوردة على انها (مقاورات لشيس ) ولتننث ابتكفين دا 
لغزو. ومع ذلك فلم نكن مرتاحينء وخاصة فيما يتعلق بالجبهة السورية. 

وكانت قد وقعت معركة جوية ضخمة يوم ١7‏ سبتمبر (أيلول) حينما 
كانت طائرتان فانتوم واربع طائرات ميراج فى مهمة تصوير استطلاعية فوق 
الاراضى السورية. فتعرضت لها ثمانى طائرات ميج وكانت النتيجة اثنا دمرنا 
الطائرات الميج. وفقدنا طائرة ميراج هبط قائدها فى البحر على بعد ثلاثة 
اميال من الشاطي وأرسلنا له طائرة هليكوبتر لانقاذه. تحت حماية بعض 
الطائرات لكن احد الزوارق السورية السريعة كان قد سارع لمحاولة التقاطه 
تحت حماية أربع طائرات ميج أخرىء. ووقعت معركة جديدة سقطت فيها 
الطائرات الميج وهبط أحد قادتها فى البحرء وتمكنت الطائرة الهليكوبتر من 
انتشاله هو والطيار الاسرائيلى؛ وفى الماضى كان السوريون فى حالات أفل 
حُظوة من :هذه التخالة: يقومون برد فدلمكناةء ولكتهه لم بيفتعلوا شنيف هذه 
المرة. ومرت ايام بدون أى رد فعل مما دفع الشك الى نفسى بأن هناك تحركا 
كبيرا يتم تدبيره. وتأكدت شكوكى فى اجتماع عقد يوم 4" سبتمبر (ايلول) 
فى رئاسة الاركان حيث أبلغنى قائد الجبهة الشمالية اعتقاده القوى بأننا قد 
نمع ضحية هجوم مفاجئى فى الجولان. 

وبات واضحا لى أن هذا الامر يمثل بالفعل اختمالا خطيراء ولم تكن 
الاحوال فى الجبهة المصرية مثالية؛ لكنها على الجبهة السورية كانت فى غير 
غبالحتا فتن الوقك الى دعية ضيه القتوانث« السربية قمينينا على كل 
الجبهات. كنا نحن على الجانب الآخر نواجهها بقوات صغيرةء ولكن لم نكن 
نستطيع تعبئة قواتنا لفترة طويلة؛ والا أضر ذلك بالدولة. وذلك فى حد ذاته 
كل واحو امه اورجه كلها الركسية طهر وؤولة امكيرة مقن تفن ادها صن 
الثلاثة ملايين من اليهود تحيط بهم عشرات الملايين من العرب. 

ولو اننا أخذنا بهجوم على الجبهة المصرية بل واضطررنا للتراجع الى 
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الخط الثانى. فإن ذلك لم يكن ليشكل لنا كارثة. فالأمر لا يعدو كونه انسحابا 
الى خط آخر فى صحراء واسعة أما بالنسبة للجبهة الشمالية؛ فالوضع 
مختلف فإن أى انسحاب هناك فد يؤدى الى إلحاق ضرر بليغ بمستعمراتنا 
فى الجولان» وقد ينقل الجبهة الى مناطقنا السكنية فى الجلبل الاعلى 
والجولة ووادى الاردن: ولم يكن فيها - على العكس من فناة السويس فى 
الجبهة الجنوبية - اية عوائق طوبوغرافية أو موانعء وهذا بالإضافة الى 
شبكة الصواريخ المضادة للطائرات التى بلغت حدا من الكثافة والتعقيد الى 
درجة انها كانت تغطى كل الجانب الاسرائيلى فى مرتفعات الجولان. 

وقد أخبرت ضباط رئاسة الاركان بقلقى هذا فى اجتماع يوم 74 
سبتمبر (أيلول) وقلت لهم أذا كان السوريون يدبرون لهجوم شامل فإن الامر 
خطيرء ولابد أن يحسبوا حسابه من الآن: وذلك أن السوريين لو استطاعوا 
تحطيم خطوطنا فى الجولان لأنزلوا بنا هزيمة منكرة. ولم يكن ممكنا أن 
نترك الامور على ما هى عليه ونذهب للاحتفال برأس السنة التى بقى على 
حلولها ثلاثة أيام (تحل قبل يوم كيبور بعشرة ايام). 

وبعد ذلك بثلاثة ايام عمدت اجتماعا حضره رئيس الاركان (دايفيد 
اليعازر) وكبار ضباطه.؛ وقائد الجبهة الشمالية: وأبلغنى رئيس الاركان انه قد 
تقرر زيادة عدد الديابات على الجبهة الى مائة بدلا من سبعين ديابة, وكذلك 
الدهحية ويقية الوحنراك: اما القؤات التحوية "فقن وفيت شن حالة الانداز 
القصوى ولم تكن مهمة القوات الجوية كما حدث فى حرب الايام الستة حين 
كانت سوريا لا تملك صاروخا واحداء أما الان فلديها ١١5‏ بطارية صواريخ 
سام 1 و١٠‏ بطاريات سام " و” على خط الجبهة فقطء وقررت القيام برحلة 
للحبية الشمانية لتفقن الاحوال والتحدوث الى سكاق الستعمرات هتاك» .ولو 
أن رئيس الاركان أعرب عن رأيه فى أن مثل هذه الزيارة فد تسبب القلق 
لسكان المستعمرات. وقد تمت الزيارة ليلا والتقيت بممثلى المستعمرات ولأننا 
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كنا فى ليلة رأس السنة فقد أبلغتهم اننى جئت حاملا إليهم التهانى بهذه 
المناسبة. ولكن ذلك لم ينطل على أحدء وقررنا عقب هذه الزيارة تدعيم هذه 
الجبهة أكثر مما هو قائم: وبالفعل صدرت الاوامر برفع درجة الاستعداد فيها 
وتعزيزها بحيث تصبح ١١١‏ دبابة و١"‏ بطارية مدفعية وانسحبت نفس 
الاوامر على الجبهة الجنوبية فأصبح عدد دباباتها 3٠١‏ دبابة. 


الاركان: فأبلغنى انه راجع مرة اخرى مع المخابرات دلائل النشاط العسكرى 
المقزايك. على الجبهة الجدوبية: .وتاكد له يشكل قاطع :انها جرد تدريبات: آنا 
كات تشين إلى أن هتالف إعذاذا لشء سا ولدلك«طليث من زكيسن الاركاة 
إعداد تقرير مفصل عن تطوير توزيع القوات السورية. وما يرد حوله من 
معلومات,؛ وكذلك قررت أن الأمر عاجل جداء؛ وينيغى ان ينافش على 
مستوى الحكومة. 
وكائنت رئيسة الوزراء فى زيارة رسمية للنمسا.ء. ولكنها كانت على وشك 
العودة, واتصلت باسرائيل جاليلى وزبر الدولة: وطلبت منئه تحديد موعد 
عاجل مع جولدا مائير بمجرد عودتها. واخبرته بأننى غير راض عن الموقف 
سأصطحب معى فى الاجتماع رئيس المخابرات ورئيس الاركان وفائد القوات 
الكوية وان التقازدى القن معيناها تكن نان السورسق لددهم +16 ونانة ف 
الخط الاول» وخط صواريخ يغطى موافعئا. ويمكنها ضرب طائراتنا وهمى 
مازالت فى سمائناء ولديها أيضا 0٠١٠‏ وحدة مدرعات. 
وفى اليوم الثتالى " أكتوير (تشرين الاول) ععد الااجتماع مع رئيسة 
تعزيزات وإمدادات جديدة فيهماء وشرح رئيس الاركان وفائد السلاح الجوى 
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ونائب مدير المخابرات الوضع على كل من الجبهتين. وفال رجل المخابرات انه 
يعتقد ان ما يجرى على الجبهة المصرية هو مجرد مناورات سنوية؛ وأوضح 
رنيس الاركان كميات التعزيزات الى زودكدبها الجبهة التتمالية: وكان كلها 
توصل اليه اللاجتماع فى مكتب رئيسة الوزراء ان كواهلنا المثقلة بالمسكولية 
ازدادت اعباؤها دون ان يؤدى ذلك الى تحسين الموقف. 

وفى اليوم التالى ؛ أكتوبر (تشرين الاول) اجتمعت مرة اخرى مع رئيس 
الاركان:وشاكك النسبهة الشمالية وكائية ودين التخائرات. واننهينا إلى اننا إذا 
تلقينا الإنذار قبل 74 ساعة من الحرب فسوف يكون الموقف مختلفاء والتقيت 
بعل الظودر فم تامو متسلحة اناد وستالته هن إمكاني تعر قنوانه .رن 
لإخراق الحبية السوروة لاعاكة اى سكو كاتجابتى يان ذلك ممكن» وش 
المساء تلقينا تقارير تؤكد احتمال قيام سوريا ومصر بالهجوم: وكانت أهم 
هذه المعلومات أن الروس أصدروا تعليماتهم لعائلات المستشارين الروس 
بمغادرة سوريا. 


وفى الاجتماع الاسبوعى لرئاسة الاركان يوم الجمعة 0 أكتوبر (تشرين 
الاول) أصدرنا قرارا برفع حالة الطوارئ القصوى.ء فى الجيش والطيران:؛ 
وأصدرت تعليماتى للقادة بأن يقضوا يوم كيبور فى منازلهم. وفى الساعة 
العاشرة إلا ربعا اجتمعت برئيسة الوزراء. وعرضنا عليها تطورات الامور, 
وعد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء ضم الوزراء الموجودين فى تل ابيبء؛ إذ 
كان بقية الؤزراء قل ساهروا "الى عوتيت فى كل انتخناء الجلاة وشريعنا اقظورات 
الامور للمجلسء وأكد رئيس المخابرات إيئى زاعيرا أن الهجوم ليس وارداء 
وذللك ما ءوافق هليه رسن الاركتان داشين اليعازروكان تعييم الولانات القهىة 
للموقف انه لا مصر ولا سوريا تفكران فى هجوم قريبء ولكننى قلت من 
وجهة نظرى إن كلا من مصر وسوريا فى وضع يمكنهما من القيام بهجوم 
خلال ساعات. ولذا طلبنا من المجلس أن يخول رئيسة الوزراء سلطة 
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استدعاء الاحتياطى اذا طلبنا منها ذلك خلال اليوم التالى (يوم كيبور) 
ووافقت وأخبرتنا ماثير أنها ستقضى يوم كيبور فى تل أبيب حتى يمكنها 
دهوة ملسن" الوززاء الى ااجشماع كامل لآ الى ااجتمناع صر كالدى كان 
منعقدا بوجود خمسة وزراء فقط. 

ومع أننا لم نكن غافلين عن احتمال نشوب الحرب. فإن حرب يوم كيبور 
اشتعلت فى اليوم الوحيد الذى لم نكن نتوفعها فيه. وجاءت فى يوم الغفران؛ 
وهو اليوم الوحيد الذى يمَضيه كل اليهود فى كل انحاء العالم فى الصوم 
والعبادة. وفى اسرائيل كان العمل متوففا والشوارع خالية, لا سيارة فيها ولا 
مشأة؛ ان هذا اليوم هو يوم جاد لدى الشعب اليهودى وازدادت جديته بنشوب 
الحرب فيه. 
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-الفزو 


كثيرا من الرجال؛ وفقدنا اراضى وموافع غالية القيمة؛ وبالرغم من ذلك فإن 
تمرير رئيس الاركان الذدى قدمه هَى العاشرة مساء الى الحكومة كان ينسم 
بالتفاؤل؛ وكان واضحا أن كلا من مصر وسوريا حققتا فى الهجوم ميزتين 
على أقصى جائب من الاهمية: الاولى هى المبادرة كى بدء القتالء والثانية 
هى التفوق الهائل فى القوىء. وكان السبب وراء تفاؤل رئيس الاركان راجعا 
الى ادراك أن هاتين الميزتين لن تبقيا فى يد العدو طويلاء وذلك بمجرد أن 
تصل فوات الاحتياط الاسرائيلى الى الجبهات فيما بين 1" الى /غ4: لتستعيد 
ميزان القوى وتمكننا من استرداد عنصر المبادرة. 

وقد بدأت المعركة فى نفس الوقت؛ على كلا الجبهتين فى الساعة الثانية 
ظهراء فبدأ كلا الجيشين بقصف أرضى وجوى لمعسكرات ومنشآت الجيش 
الاسرائيلى؛ وى الجنوب تابع المصريون القصف مباشرة يعيور القناة على 
طولها. فأفاموا الجسور واستخدموا الزوارق المطاطية؛ بل أن بعضهم عبر 
القناة سباحة. وفى الشمال وتحت ستار قصف مدفعى ثقيل بدأت القوات 

وحتى منتصف الليل كان المصريون قد تملوا الى الضفة الشرقية للقناة 
0٠‏ ديابة من مجموع ٠٠‏ ديابة نقلوها الى هناك. وكان لديهم ١84/8‏ 
مدفع ميدان تغطى المنطقة كلها. وخصصوا لكل ميل من الارض 05١‏ مدفها 
مضادا للدروع. وكان مجموع ما لدينا على هذه الجبهة 01" دبابة وق/غ مدفع 
ميدان. وفى الجولان كان لدينا ١1/7‏ دبابة و؛؛ مدفع ميدان تواجهها 60٠١٠‏ 
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دبابة سورية فى أول موجة هجوم. ووصل مجموع دباباتهم فى هذه الجبهة 
٠‏ ديابة و١١٠٠١٠١‏ بطارية مدافع. 

وقد بدأ العدو هجومه بقوة من المشاة تصل نسبتها ٠١‏ الى ١‏ مقارتة مع 
رجالناء وبلغ عدد قوات المصريين مائة الف رجل ضد 86٠١‏ من رجالناء فى 
حين كان لكا غلى الحبهة الشمالية خسسية الآف رجحل وواجهون :66 ' الف سور 
المهعيفى الوطتوع :هنك اعدو طلى عكنى ها كانوا عليه يتنابعا كاثو) مترووين 
بأعداد هائلة من الاسلحة المضادة للدروع. ويحملون الصاروخ السوفيتى استريلا 
الذى يستخدمه الفرد ضد الطائرات؛ وقد عانينا أيضا من نقص عددى فى 
الطيران اذ كان لدى مصر ٠٠١‏ طائرة ولدى سوريا "0١‏ طائرة. 

وبرغم هذا التفاوت الرهيب فى المدرعات والمدفعية والمشاة والطائرات 
فإن تقديرات القيادتين الشمالية والجنوبية فى الليل انهما قد استطاعتا 
احتواء الهجوم وتقدم العدو. وقال رئيس الاركان اليعازر فى تقديره إن 
هجمات السوريين فى الشمال قد تم ايقافها ولم تحقق أى نجناح. وأكد أن 
الاتصال ما زال مستمرا مع مواقعنا الحصينة فى جبل الشيخ رغم أن تقارير 
سابقة كانت قد أشارت الى انقطاع هذه الاتصالات واستيلاء السوريين 
عليهاء واما فى الجبهة الجنوبية وققا لرأى رئيس الاركان فقد عبر المصريون 
القناة من, عدة نقاط واستولوا على أحد مواقعنا الحصينة وأسروا ثمانية من 
رجالناء لكنه يرى أن الموقف قابل للاحتواء هناك. 


وبات واضحا أن الموقف على الجبهة الجنوبية ليس مرضيا كما هو 
الحال بالنسبة للجولان. فد نجح المصريون فى عبور عائق القناة. لكن 
السوريين لم يخترفوا خطوطنا بعد. علاوة على ذلك فإن التعزيزات سوف 
تصل الى الجولان فى أثناء الليل: الامر الذى يجعل فيها المئات من الدبابات 
عند ظهر اليوم التالى ؛ أكتوبر (ت )١‏ أما الجبهة الجنوبية فقد يستطيع 
الجنرال ابراهام دان الوصول اليها ظهر اليوم التالى بعدة عشرات فقط من 
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الدبابات؛ اما التعزيزات القوية فلن تصل هذه الجبهة الا بعد يومين أى فى 
صباح يوم 8 أكتوبر (ت :.)١‏ ومعنى ذلك أن أمامنا ٠١‏ ساعة صعبة. 

وطبقا لهذه الظروف قمنا بتغيير الخطة التى كانت تقضى بقيام طائراتنا 
بضرب الصواريخ السورية» لنقوم فى صباح اليوم التالى بضرب الجبهة 
المصرية لمساعدة القيادة الجنوبية. وأحسست بالقلق يملأ قلبى؛ اذ لم أكن 
أشارك رئيس الاركان وقائد القيادة الجنوبية تفاؤلهماء لقد حقق المصريون 
كانمي شاكلة وتعرظ:] لكبودة اموحمة فقن سر المشريون العناة واقافوا 
جسورا نقلوا عليها المدرعات والمشاة؛ ولم نكن قد فشلنا فقط فى منعهم بل 
اننا لم نسبب لهم إلا خسائر طفيفة فى الافراد والمعدات. 

وبالاضافة الى القلق الذى كان يساورنى حول الموقف العسكرى فقد كان 
هناك سؤال يسيطر على كل تفكيرى. مالذى حدث ؟ وهل أخطأنا فى 
تخطيطنا أم التنفين؟ ماالذى حدث لثلاثة من العناصر الاساسية فى عملنا 
وهى: المدرعات. والقوات الجوية, والموانع الحصينة على القناة» والتى كانت 
كفيلة بإعاقة العدو من العبور واصابته بخسائر بالفة5!. 

وأصبح العبور الآن حقيقة واقعة, ولم تعد مواقعنا الحصينة سوى فخاخا 
للموجودين فيها ان لم نستطع رد المصريين الى الضفة الغربية؛ وذلك ما لم 
أكن أشترك مع رئيس الاركان وقائد الجبهة الجنوبية فى افتراض امكانية 
حدوثه. وعقد اجتماع للوزارة فى العاشرة من مساء أول يوم للاطلاع على 
مجريات الحوادث. وكان على رئيس الاركان ان يقدم هذا التقرير دون حاجة 
منى الى ان أتحدت,. لكنى طلبت الحديث لكى أطلع الوزراء على الموقف بكل 
فسوته وتقييمى لما فدمه رئيس الاركان. 

وقلت إننا نواجه ثلاثة عوامل بالغة الصعوبة, أولها حجم قوات العدو 
المجهزة بأسلحة تراكمت عبر السنوات الست الماضية:؛ فالجيشان المصرى 
والسورى ليسا هما الجيشان اللذان عرفناهما عام ,١511‏ بل هى قوات جيدة 
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تم تجيزها ويملؤها التصميم والاصرارء وثانيها هو سلاح الصواريخ: بعد 
تدعيمه بالصواريخ سام 1 وإن لم تستطع قواتنا الجوية قهر هذا السلاح فلن 
يمكنها تقديم يد العون لدباباتنا وتدمير مدرعات العدو. 

أما العامل الثالث فهو حاجتنا الى المحافظة على الجبهات مع وجود قوات 
قليلة فيها الى أن يتم استدعاء قوات الاحتياطى ووصولها الى الجبهات. 

وفلت إن المعركة الحرجة هى فى منطقة القناة. فسوف يواجه طيراننا 
فى صباح اليوم التالى تحديات خطيرة تتمثل فى سلاح الطيران المصرى 
وسلاح الصواريخ؛ وسوف نحتاج الى قدر كبير من الحظ فى هذا اليوم: أما 
فى اليومين الثالث والرابع (4 وه أكتوبر تشرين )١‏ فستكون مدرعاتنا قد 
وصلت بالكامل الى هذه الجبهة وسوف تكون احتمالات تحقيق النجاح جيدة. 

ولذا بدا لى أنه يجب علينا أن ننسحب الى الخط الثانى. لنحارب 
الفنردينة قن مسافة ؟] شيل من القناة؛ اماضى الجنية الكجالنة:فقن كانت 
توقعاتى اننا سنوقف الهجوم السورى. وقلت لهم ان العزاء الوحيد هو ان 
المدرقة فى 'الجبهة الجتوبية مثلا تجرى فى ضحراء سينا بعيذا عن أرض 
اسرائيل التاريخية ومدنها المأهولة بالسكان. 

وقد أبديت ملاحظاتى وبينت رأيى: لكننى لم أكن أشعر بالراحة ولا 
الوزراء الحاضرون ايضاء كنت فلما ومرهقا. وشعرت بيفجوة بينى وبين 
زملائى فى الوزارة» فلم يعمجبهم ما ذكرته عن نجاح المصريين ولا عن 
انسحابنا الى الخط الثانى؛ وكانوا يريدون من الجيش أن يرد المصريين عير 
القناة فوراء وهكذا لم نكن نستخدم فى حديثنا موجة واحدة؛ كانت تسيطر 
عليهم روح التفاؤل التى أبداها رئيس الاركان. والتى التقيت مع الامنيات 
الطيبة التى كانت تسود أفكارهم. وعند منتصف الليل تم إبلاغ ممثلنا فى 
الولايات المتحدة لاخطارها بأننا فى غضون أيام سوف نطرد المصريين من 
الضفة الشرقية, وان الموقف برغم النجاح المرحلى للأعداء يدعو للرضا. 
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وآذاعت الأذاغة المضسرية ووكالة قانتن الفسوقيفية: الالحزاث التن وشت 
فى اليوم الاول على اعتبار اننا نحن الذين بدأنا الحرب. فأذاع راديو القاهرة 
أن السلاح الجوى الاسرائيلى هاجم فى الساعة الواحدة والنصف ميناء 
الزعفرانة المصرى فى خليج السويس وأن (القوات المصرية ترد العدو), 
وأذاعت تاس وراديو دمشق نقلا عن المتحدث العسكرى السورى ان أسرائيل 
هاجمت مواقع سورية متقدمة وأن القتال مستمر. 

وكان بيان الولايات المتحدة مدعاة لقلق أكثر. اذ علق متحدث باسم البيت 
الابيض على اندلاع المعارك بقوله: «إن الرئيس نيكسون يتابع الموقف عن كثب 
منذ الساعات الاولى من الصباح» وكان الصباح فى الولايات المتحدة يوافق 
بعد الظهيرة فى الشرق الأوسط. وقد ضدر البيان بعد ثلاث ساعات من 
الهجوم المصرى السورى دون أدنى اشارة الى ان العرب هم الذين بدأوا 
الحرب؛ وعندما أبلغ ممثلنا الولايات المتتحدة أن العرب هم الذين بدأوا 
الحرب؛ قيل له إن العرب يدعون انتا نحن الذين بدأناها. 


313 


لعا موشى ديان لا 


"١‏ جيهات الصبال 


بدأ السوريون هجومهم فى مرتفعات الجولان الساعة الثانية بعد الظهر 
يوم 1 أكتوير فى نفس الوقت الذى بدأ فيه المصريون فى سيناء وهاجموا 
بقوات ضخمة على طول الجبهة بأكملهاء مركزين على نقطتين شمال وجنوب 
القنيطرة: وصدهم صمودىيا وقتالنا الدموى الذى فاده اللواء السابع المدرع 
بقيادة الكولونيل افيجدور فى شمال المنيطرة ولواء باراك المدرع بقيادة 
الكولونيل بن شوهام فى جنوب القنيطرة؛ وقبل أن تصلهم الامدادات المقرر 
ونجحا بالفعل فى ايقاف الفزو فى هذا اليوم المرير. ولكن السوريين 
استطاعوا اختراق القطاع الجنوبى خلال الليل؛ وأصبح الموقف خطيرا للغاية: 
زودت لواء أفيجدور فى الشمال بدبابات كافية: أما الآن فقد تحتم على 
القطاع الجنوبى بدباباته القليلة أن يصد الغزو السورى. 

وبخلاف ما حدث على فناة السويسء فإن المهاجمين واجهتهم نيران 
شديدة وقد نم مد كل الموافع» فيما عدا جبل الشيخ., بإمدادات جديدة وتم 
دبابة وأضافوا لها فى الليل ٠٠١‏ دبابة أخرىء فى مواجهة ١7‏ دبابة فى 
قيادتنا الشمالية وكان كل ما وصل الى القيادة الشمالية من الاحتياطى 
هو ١١‏ دبابة. 

وفى الليلة الاولى؛ وفبل اختراق السوريين للقطاع الجنوبى تركت اجتماع 
مجلئن الوؤراءؤذهبت الى القياذة النافة الشاضية بالطوارئ فوجد تهنا كخلية 
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النحل؛ ولكن بدون عملء كان العمل من الناحية الفنية. يسير سيرا حسنا 
ومنظماء. فهم يتلقون التقارير من جبهات القنال ويضعون العلامات على 
الشراكط: افا ف'ناحنة السنيطرة والقيادة والتفكير الهادئز المتؤازة:فان الموقف 
لم يكن مرضيا بالمرة داخل حجرة العمليات؛ فإن الوقت لم يكن مرضياً. 

كانت تطورات الحرب فى ايدى قادة الجبهات. وكان همهم أن يدافعوا 
عن خطوطهم ويمنعوا أى اختراق للعدو إلى أن تصلهم الإمدادات وفى مثل 
هذه الأحوال؛ فإن القيادة العامة لا يكون فى وسعها أن تفعل الكثيرء وكانوا 
بين الحينة والأخرى يتصلون با مواقع ويتخذون القرارات اللازمة بعد التشاور 
مع قادة هده الموافع. 

وذهبت الى غرفة عمليات الطيران» حيث أبلغنى القائد عن خطته لليوم 
التالى: وهى ان يهاجم اهدافا فى الجبهة الجنوبية فى صباح اليوم التالى 
وخاصة قواعد الصواريخ والمطارات حتى تتاخ له الحرية فى القيام بعمليات 
بعد ذلك على ضفتى القناة ضد القوات المصرية. وكان رئيس الأركان يرى أنه 
لا مانع ايضا من ضرب المعابر قبل اسكات بطاريات الصواريخ. وقلت لهم إن 
لدى وجهة نظر أخرى. فقد كان امام المصريين ليلتان ويوم لإدخال قوات 
مدرعة هائلة الى سيناء. ولذا فقد كنت ارى ان نبدأ بمنع هذه القوات من 
التقدم حتى لو خسرنا طائرات: إذ أن الطائرات لو فشلت فى تدمير قواعد 
الصواريخ. فسيعنى ذلك اننا فقدنا كل شىء فستصبح حركة طيراننا محدودة 
ونكون قد سمحنا لقوات ضخمة من الدبابات بالعبور ودخول سيناء. 

وكانت لوزير الدفاع سلطات سياسية: ومن هنا فإن القرار العسكرى 
يكون فى يد رئيس الاركان وقائد الطيران. وهكذا بقى قرار ضرب الطيران 
لقواعد الصواريخ سارياء وكان الوقت حينذاك الثانية صباحاء أى بعد ١١‏ 
ساعة من بدء الحرب؛ فعدت الى مكتبى للراحة وأيقظونى بعد ساعتين لأن 
الموقف فى الشمال أصبح خطيرا فقد اخترقت القوات السورية خطوطنا فى 


315 


الحسنية جنوبى القنيطرة بثمانية اميال» وبدأت تتقدم نحو الطرق التى تريط 
مزثقعاك العولان نكر الحليل:نروكانت الديانات الامكراظية القن ارسلت: على 
سحل قن,وضلت: الى يفوخ المركقيات لاغالاق الظريق: واضحدي التكتران 
اماق يوق اواغره يا سلاء كل النمكا نبوا له بير تلت اللسستهر اوها جاده 
النساء والاطفال فى يوم الغفران. 

وقادرة مفتنى لبن القور مععونا«الظاكرة اق الجيهة الشمالية ركيد 
أسمع صوت الانفجارات: ونحن نطير فوق تل ابيب؛ فلم يكن عمق مرتفعات 
القولان معن اكدى من 16" مياه راذا هنا وسيل التسوردون الى انير الاردق: 
فيصبح من الصعب ردهمء خاصة وهم يستخدمون مثل هذه الكميات من 
الأستلعة والقوة الشركة وانكا ثقائل االهدرسة عن الهرية الاشرى: :ولذا كان 
لابد من ايقاف اختراق السوريين ولو اضطررنا لاستغلال كل القوات المتاحة 
نوين “ووهعلت: الى مقو :قنادة التلقة الكتفالية كن السنادسة معفاها يقليل 
وأبلغنى القائد أن كل دفاعاتنا فى القطاع الجنوبى قد انهارتء. وان السوريين 
قد تغلبوا على لواء باراك وتحركوا الى القطاع الجنوبى؛ وهم الآن فى 
متخضت الطريق الى نين الأزدث: افا فواها التذوعة القن تمت تمكديا كان 
تستظيم :مواجهة الحدئ قبل متخضف التهنار: 

واكتشفت أن الطيران هو القوة التى تستطيع الآن ايقاف تقدم العدوء 
وانه لا يجب اضاعة دقيقة واحدة, وأخبرنى قائد القطاع أن دباباتنا مشتبكة 
مع الفدو فى مسركة: .وان الطاكراك كد تقنصيف عضن دباباها وقلت أله ان 
يصدر أوامر لأطقم الدبابات اما أن يتركوا دباباتهم أو يغلقوا الابراج. وكان 
على طائراتنا ان تهاجم قوات العدو المدرعة دون أن تحاول ‏ حسب المعتاد - 
اسكات قواعد الصواريخ أولا. وطلبت الجنرال بنى بيليد قائد الطيران على 
التاينون:وطلبتةاليهةان مرستل طائراتة قورا :فى أعطلية مستتميرة مت الدبانات 
السورية التى اخترقت الخطوطء فذلك هو التصرف الوحيد الذى يمكننا من 


5316 


كا قصة حياتى 8 


ايقافهم الى ان تصل امدادات أخرى من المدرعات بعد الظهرء وكان موردخاى 
هور قائد الطيران السابق. والذى يعمل الآن كضابط اتصال فى القيادة 
الشمالية يقف بجانبى. وقال لى: قل له أن يرسل التشكيلات واحدا بعد 
الآخر من أربع طائرات فى حركة مستمرة حتى تشل فاعلية المدرعات 
السورية؛ وتصبح أطمقم الدبابات غير قادرة على رفع رؤوسهاء وكانت تلك هى 
المرة الأولى التى أتحدث فيها مع قائد الطيران فى مثل هذه الأمور وبهذا 
الأسلوب لأنه يتلقى أوامره عادة من رئيس الاركان. كان الطلب أكثر من أمر 
ولذا كان الرد ايجابياء وبالرغم من كثافة نظام الدفاع الصاروخى الجوى 
السورىء فإن الطائرات ظلت تهاجم المدرعات السورية بدون توقف,. الامر 
الناق اخوية: تاكنرا حنهها عل لوقف 

وخلال صباح يوم » أكتوبر (تشرين الاول) بدأت القيادة الشمالية تدعم 
لواءاتها التى بعثت خلال القتال. وتكلف بعض الضباط الكبار بالاشراف على 
قطاعاتها. فوضعت مسئولية القطاع الجنوبى على عاتق الجنرال دان لاثر, 
والقطاع الشمالى على الجنرال رافويل ايتان» وكان هناك تشكيل ثالث سيصل 
الجولان فى المساء وعند الساعة الواحدة ظهراء ظهرت فجأأة الدبابات 
السورية حول معسكر نافح على مسافة ١‏ أميال فقط من جسر يصل الى 
الاردن ويوصلهم ايضا الى كل مستهمراتنا فى الجليل الشمالى». وخاض 
الكولونيل بن سوهام معركة عنيفة لايقاف تقدمهم الى أن تصله امدادات 
قوية؛ ثم قفتل خلال هذه المعركة هو ونائبه؛ وما أن حل المساء حتى كان 
السوريون يتمهقرون وابتعد حظر الازمة التى واجهتنا خلال الاريع والعشرين 
ساعة؛ وكانت عمليات الطيران سببا فى القضاء على خطورة التقدم السورى, 
اما فى المعركة الثانية فقد كائت هناك مجموعة من الديابات متجهة من 
فواعدها فى الجليل فى مجموعة صغيرة الى الجيهة: وعندما شاهدت 
التقدم السورى نحو نهر الأردن قفلت الطريق وحولته الى عنق زجاجة: ثم 
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تكو فى دقفيه :الى الوزك: 

وفى اليوم الشالث للقتال حدثت الازمة الثالثة مع اللواء السابع فى 
القطاع الشمالى والذى ظل يقاتل ثلاثة ايام وليال بلا توقف وضع ف- 
مقاومته بعد عدة هجمات قوية طوال تلك الايام وها هو الان يواجه أقوى 
هجوم علهه بعد أن أصيبت معظم دباباته ونفدت تقريبا ذخيرة بقية الدبابات, 
واتصل الكولونيل أفيجدور بقائد اللواء الجنرال رافويل ايتان؛ وابلفه أنه لم 
يعد بمقدوره إيقاف تقدم العدو أكثر من ذلك ولكن فى نفس اللحظة أفاد 
الكولونيل يوسى بأن وحدته استطاعت احتلال مفترق الطرق عند نقطة 
تدعى بوستر شمال غرب القنيطرة. وان الدبابات السورية بدأت فى 
الانسحابء وعلى الفور اتصل ايتان بأفيجدور وأبلغه بهذه الاشارة وطلب اليه 
الصمود لمدة دقائق فقطء وبالفعل صمد اللواء السابع وبدأت دبابات المقدمة 
التورخة :فى الانسحات: 

وعندما توجهت الى القيادة الشمالية مساء يوم ١‏ أكتوبر(تشرين الاول) 
وجدت أن الحالة قد تفيرت رغم القتال العنيف والخسائر الفادحة؛ وخاصة 
بين الضباطء وكان الجميع يشعرون بأن الهجوم السورى قد انكسرء وكانت 
شواة العدو كن خسرت معوالى #حاويانة دوقن :وشظت عتدننا مليف أذ 
يوسى قد اشترك فى المعركة, لأننى كنت قد سألت عنه منذ يومين وعلمت 
انه خارج اسرائيل يقضى شهر العسل فى الهيملاياء وعملت أنه عرف بنشوب 
الحرب وهو فى نيبال فبادر بالعودة الى اسرائيل عن طريق أثينا. حيث التحق 
بالقيادة الشمالية وقاد ١١‏ دبابة الى تل بوسترء استطاع ان يحتله رغم أنه 
واجه ٠١‏ دبابة سورية. وحرصت على رؤيته لكنه كان قد أصيب إصابة بالغة 


فى معركة أخرى فى تل شمسء ولم أره إلا فى مستشفى حيفا بعد ذلك 


وقامت قواتنا بعد ذلك بسد الاختراق السورى ودفعوا العدو خلف 


318 


8 قصة حياتى 98 


خطوطنا الى داخل سورياء ووصلوا الى تل شمس على طريق دمشق وهناك 
واجه يوسى خطوطا دفاعية قوية وهجمات مكثفة من الطيران السورى ورغم 
أن ثمانى دبابات فقط هى التى بقيت لدى يوسىء. فقد حاول بها احتلال تل 
شمس فى اختراق سريع: لكنه وجد المشاة السوريين فى مواجمته؛. وأسفرت 
المعركة عن فقد الدبابات وعن فقده لساقة اليسرى ولم ينقذه إلا زفيكا قائد 
دبابته الذى نجا بأعجوبة. 


وفى نهايه الاسبوع الاول من الحرب على الجبهة الشمالية. كان 
التى اخترقوها منن ستة ايام. 
عد بد علد 


كانت قواتنا ‏ كما رأينا - على الجبهة السورية متمركزة ومستعدة لمقابلة 
السوريين عندما نشبت حرب يوم كيبورء أما على فناة السويسء؛ فقد كان 
الوضع مختلفا تماماء وكان أول من قاسى من عنف المعركة على هذه الجبهة, 
هو خط استحكاماتنا الاول الذى كان على قناة السويس مباشرة؛ ويضم ١5‏ 
من الاستحكامات القويةء والذى عرف باسم خط بارليف. وكانت المعارك 
قوية وعنيفة. عندما هاجم المصريون هذه الاهدافء وقد حاربت كل نقطة من 
نقاطنا معركتها مستقلة وكأنها جزيرة منعزلة. ولكنها قاتلت بعنف وبسالة 
لأنها كانت معركة حياة أو موت؛ معركة استسلام أو حرية. 

وكانت هذه الاستحكامات عبارة عن نقاط أمامية صغيرة. تصل كل نقطة 
بين ٠١‏ و١5‏ جندياء تمتد على حافة مياه القناة. وتبعد كل منها عن الآخرى 
خدمية شال وكن فرطت كلها الى قصضف:شننين وسركتز عنوسا نذا 
المصريون هجومهم. وقد تبع هذا القصف هجوم شامل بالدبابات والمشاة: 
وفيما عدا الموقع الذى كان يدعى بودابست ويتميز بوضع طوبوغرافى خاص, 
فقد سقطت كل النقاط؛ بعضها تم اخلاؤه. والبعض الآخر اقتحمه المصريون. 
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ولم يحدث هذا فى الحالء فعلى الرغم من أن المصريين عبروا القناة مع 
أول دانة تم اطلاقها فلم تسقط أى نقطة خلال الاريع والعشرين ساعة 
الاولى. ولا حتى تلك التى نجح المصريون فى التسلل اليها عند بدء المعركة. 
ومن ناحية اخرى لم تنجح أى نقطة فى ايقاف تقدم المصريين فى قطاعهاء 
ونجحت بعض النقاط فى اغراق زوارق المصريين أثناء العبور. قام بعضها 
بتوجيه المدفعية والطيران الى الضرب الفعال للجسور وتجمعات القوات 
وتسببت فى إحداث خسائر فادحة لها لكن ذلك كله لم يؤثر فى حركة نقل 
مدرعات المصريين ومشاتهم الى الضفة الشرفية:؛ وعندما كان يخفق 
المصريون فى احتلال اى نقطة فإنهم كانوا يمرون عليها ويواصلون تقدمهم 
فيما عدا نقطة بودابست التى رغم انها تعرضت لهجوم عنيف فقد ردت 
المصريين وأجبرتهم على العودة الى بورسعيد. 

وانعزلت بقية النقاط عن قواتناء وفاتلت قواتها بشجاعة وتصميم؛ وفى 
معظم هذه النقاط قتل كشير من الضباط وتلقيت بعض النقاط الاوامر 
بالجلاء أو الاستسلام؛ ولكنها رفضت ذلك ولكنهم فى النهاية حوصروا 
بواسطة الاعداء وانقطعت اتصالاتهم بكل القوات: ولم يعد لهم القدرة على 
التمسك بنقاطهم؛ وكانت آخر نقطة تسقط ويؤخذ رجالها أسرى. هى 
ماسريك التى تحكم المدخل الجنوبى لقناة السويسء وكان بعض تلك النقاط 
قد تلقى الانذار بالهجوم المصرى قبل حدوثه بوقت قصيرء وتلقاه بعضها 
ساعة وقوع الهجوم: ولكن ذلك على اية حال لا يعنى انه لو كانت هذه النقاط 
قد تلقت الانذار قبل بدء القتال بوقت كاف فلم يكن بإمكانها أن تفير فى 
الامر شيئاء لانها لم تكن مستعدة لمواجهة مثل هذا الهجوم الضخم المكثف, 
وكان أقوى ما فى هذه الاستحكامات هو الجزء الذى يقع تحت الارض ويضم 
حجرة العمليات ومضاجع الجنود؛ أما مراكز اطلاق النار وخنادق المواصلات 
فكان من الضرورى أن تكون على سطح الارض. وسقطت هذه المواقع 
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المكشوفة عندما تعرضت لقصف المدفعية المصرية ثم لنيران الدبابات التى 
حاصرتهاء وقتل رجالها أو أجبروا على مغادرتها. 

وعلاوة على ذلك فلم يكن الإعداد الفنى والتنظيمى لهذه الجبهة منفذاء 
ققصتائل الديانات: الذن كانت محب أق تتمركة بين التقاط: الحهييتة لرمظينا 
ببعضها وتقديم العون لها. كانت على بعد ١‏ أميال للخلف. وعندما حاولت 
هذه الدبابات التقدم للأمام وجدت المصريين قد سبقوها الى هناك: 
وتعرضت لنيران عنيفة من ضفتى القناة؛ وتم تدمير معظم هذه الدبابات 
وشل فاعليتها. وفى داخل الاستحامات. كانت حالة السلم قد أدت الى ان 
أصبحت معظم المعدات غير معدة للعمل.مثل أجهزة الاشارة والاسلحة» فقد 
كانت جميعها فى مستوى أقل من.المستوى المقبول. كما أن حالة الرجال 
أنفسهم لم تكن مهيأة للحرب. وفوق كل هذا فإن هذه الاستحكامات لم يختر 
لها الرجال جيدا ولم تلق امدادات وتعزيزات تمكنها من الحفاظ على أضعب 
خطوط الجيش وأكثره تقدما وهو خط القناة. وكانت معظم فواتها من جنود 
الاحتياطى القدامى الذين مر عليهم عامان دون أن يتلقوا أى تدريب. 

ولا يمكننى الحكم بأى مقياس على مدى مساهمة هذه الاستحكامات فى 
اعاقة التقدم المصرى الى الامام؛ وعلى أية حال فإن المصريين لم يتقدموا 
خلال اليومين الاولين أكثر من بضعة أميال وكان هذا الوقت كافيا لكى نعبيْ 
كل الاحتياطىء. وتصل الإمدادات إلى ميدان القتال» وكما يجب دائما فى كل 
معاركنا فقد كانت خسائرنا الفادحة فى الضباط وقادة المواقع ونوابهم. 

وبالرغم من أن الهجوم بدأ بصدمة القصف المدفعى العنيف. وفى الوقت 
الذى.كانت القوارب فية تعبر القناة» فقد أصبح سدهنوما أن التجوت: الحاذه :قد 
بدأت. غير أن الضغط الرئيسى عسكريا ونفسيا جاء عندما تدفق آلاف 
الجنود ومعهم الدبابات: واقتحموا الاستحكامات واخترقوا حقول الألغام 
والبوابات. وتصدى المدافعون للمهاجمينء وعندما كانت مواقع اطلاق النار 
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تسقط أو تخلى كان رجالنا ينتقلون الى مواقع أخرىء وهم مستمرون فى 
قتال الاعداء. وبمرور الساعات أصبح واضحاً للجنود أن موقفهم يزداد 
صعوبة. وأن احتمال وصول امدادات لهم أصبح سراباء فقد سدت الطرق 
أمام وصول الدبابات إليهم واحترقت الدبابات التى حاولت ذلك, وبدأ الرجال 
يطالبون بإخراجهم مما هم فيه. 

كانت هناك تقديرات خاطئة على كل الملسكتويات بدءا من فادة 
الاستحكامات الى فادة الالوية الى رئيس الاركان» بل وحتى على مستوى 
الحكومة؛ فقد كان الجميع يعلقون الآمال على أن نستطيع اعادة المصريين 
الى الضفة الفربية أو على الاقل أن نخترق صفوفهم ونتصل بالاستحكامات. 
ولقد كانت هناك فى الليلة الاولى للحرب. احتمالات بأن ننقذ كل الرجال 
ان خطل الاميكحكامات» لكنة:قيادة العبهة الجتوبية خضاث الا ففل ذلك 
لأنها تصورت أن الايام القادمة فى الحرب لن تكون أصعب من اليوم الاول؛ 
وق خاو له معطي وهات الزماباك انقاذ تفافل الاستهكافات ولكتنا مدنا 
الكثير من أطقم الدبابات فى هذه المحاولات. وفى حالات أخرى حاول رجالنا 
اختراق صفوف الاعداء وهم يخلون مواقعهم. ونجح بعضهم ولكن معظهم 
فشل فى ذلك. وقد صمد موقع واحد حتى النهاية؛ بينما استسلمت المواقع 
الأخرى بعد أن يئست من وصول التعزيزات ونفدت. ذخيرتها وقتل رجالها. 

كان خط بارليف فد اكتسب شهرة ملحوظة. ولذا فإن اقتحامه اعتبر 
بمثابة نصر كبير للمصريين رد لهم كبرياءهم, لكن النقاط القوية التى يتكون 
منها هذا الخط لم يكن متوقعا منها أن تؤدى وظائف لم تنشأ من أجلها أصلاء 
فلم يكن مطلوبا منها ولا مخططا لها أن تمنع ‏ بمفردها مستقلة ومعتمدة على 
عرلا أفرادها وقوة نيرانها ‏ قوات كبيرة العدد من عبور القناة. وكانت نسبة 
المصريين الذين عبروا الى المدافعين ٠٠١‏ الى واحد. ولم يكن متوقعا لها أن 
تصمد ساعات طويلة فيما لو حوصرت وقطعت بينها الخطوط؛ لأنها لم تكن 
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كلك تا ما سسكزى] مستقات لعن كام خطديا رليف :و التقاظ«الخصيدة هرما 
لاوتهرا من التنظيم الفسكرف التتائل :فى مسقا ركان سخططا لها اندقف 
واخواتها يما لو كانت القوات الاتخرى اله رغات ب والشاة موحو امهنا أ 
بالمرب منها, وهكذا فإن نجاح خط بارليف لم يكن يعتمد على النقاط 
الحصينة وقدرتها على الصمودء بل على حسن توزيع الوحدات المدرعة حسب 
الخطة وضمان الطرق المؤدية الى هذه النقاط من الخلفء وطاما لم يتم تأمين 
هذه الشروط فقد كان واجبا إخلاء هذه النقاط وسحب رجالها للخلف والقيام 
بوجو مشا فين لكلف يوا سسطلة الدبرطات والمشاة: 


وفى الساعات الاربع والعشرين الاولى من نشوب الحرب. أصبحنا لا 
نملك سوى قوة ضئيلة من المدرعات على الجبهة المصرية؛ وما أن انهار خط 
الدفاع الاول حتى تدفق المصريون على سيناء بقوات ضخمة وبقوة هائلة من 
الانبلعتة بوشاعل لوالودباباك"اتجتران البدرت مانن سيا لله الإقاف قد 
الفتريينه ولغ يكن هذا الثواء متككر ا وق بخطة الطواوع فى توك ضددما 
بدأت الحرب. ولذا فانه؛ ما ان تقدم نحو القتال حتى تعرض لنيران عنيفة من 
الدبابات المصرية بالضفة الشرقية؛ ودارت معركة عنيفة ووحشية طوال بعد 
ظهر هذا اليوم؛ وازداد الموقف سوءا أثناء الليل» وعند الفجر. وصلت موجات 
جديدة من المدرعات والمشاة المصريين وكانت فواتنا قد تكبدت خسائر فادحة 
فى الرجال والمدرعات خلال هذه المعركة المستمرة ولم يبق سوى عدد قليل من 
دباباتنا قادر على الاستمرار فى القتال وقد نجحوا فى وقف قوة اندفاع تقدم 
المصريين. ولكنهم فشلوا فى اعادتهم مرة أخرى عبر القناة. 

وفى اليوم التالى بدأت امدادات الاحتياطى فى تشكيلات الجنرالين 
ابراهام آدان وأريك شارون فى الوصولء وفى الصباح وقبل وصول هذه 
الامدادات طرت الى القيادة المتقدمة فى الجبهة الجنوبية. حيث شربت كمية 
كبيرة من القهوة مع فائد الجبهة الجنرال شمويل جونين وضباطه. ولكنها لم 
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تفلح فى تنشيط حواسى أثناء مراجعة الموقف فى الجبهة وعندما طرت من 
الجبهة عائدا الى تل ابيب تذكرت اننى لم أمر بلحظة قلق تشابه هذه 
اللحظات فى حياتى من قبلء وقد كان الامر أسهل لو أننى كنت أتعرض 
لخدن كني هبتنا اهنا هاه مره هالشعوى فتلت إن اسجراقيل هدو الكن 
تتعرض للخطر. وستكون النتائج خطيرة اذا لم تقدر الموقف ونفهمه فى هذا 
الوقت؛ واذا لم نستحب لاحتياجات الحرب الجديدة. 

وبعد أن أخبرت دافيد اليعازر رئيس الاركان بما انتويت أن أقوله لجولدا 
مائير. طلبت حضوره لعرض وجهات نظره على رئيسة الوزراء. وحضر 
الاجتماع أيضا اثنان من الوزراء وكانت النقاط الرئيسية التى اقترحتها هى ان 
نخلى خط القناة وأن ننسحب الى خط جديدء؛ نتمسك به مهما كان الثمن, 
وكانت مشكلتنا الرئيسية هى التفوق العربى فى الأفراد والسلاح, وكان العرب 
يحاربون بتصلميم وبأسلحة روسية ممتازة من بينها الأربى جيه المضادة 
للدبابات وصواريخ ساجر.. وبمساعدة الروس وبعض الدول العربية الاخرى 
مثل ليبيا فإن العرب قادرون على الاستمرار فى الحرب مهما كانت خسائرهم.؛ 
أما نحن فقد كنا نخشى أن نفقد فوتنا قبل أن تصل الينا الامدادات السريعة: 
واقترحت أن نطلب دبابات و طائرات من الولايات المتحدة ومن بعض الدول 
الأووويشة وفنمدسة: (تشقية الونواة :و الوؤراة: الآ خروون: خاصنة عندمنا قلف 
إننى لا أظن أن فى مقدورنا فى الوقت الحاضر أن نلقى بالمصريين مرة أخرى 
الى الضفة الغربية؛ والسبب فى ذلك أن رئيس الاركان قد أبلغ مجلس الوزراء 
فى اجتماع صباح نفس اليوم؛ ولم أحضره.: ان ذلك فى مقدورناء وبدا واضحا 
من أسئلتهم واستجواباتهم بعد هذه الملاحظات القاسية؛ ان الضعف ليس 
ناتهنا كن ألوقف العسكوص الخال واتها ابن شح هنين اناه وانتى قن :فقوت 
الثقة وان تقديرى للموقف ليس صحيحا واننى متشائم للغاية. 


ووافق رئيس الاركان على وجهة نظرى بالنسبة للموقف. وأبدى استعداده 
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لاقامة خط دفاع ثان: ولكنه كان يرغب فى القيام يهجوم مضاد فى هذا 
المساء يستخدم فيه تشكيلات شارون وبرن وسألنى على مسمع من الجميع 
غم اذا كانت لدية:)سشلطة اتكاذ القران: فا جيعة بالانعاب :ورعنتى: تشعقه ل 
أن التشكيلين فى وضع الاستعداد لمثل هذا الهجوم وأبلغته أنه يمكنه أيضا أن 
يعد المدة للهجوم على المصريين فى الضفة الشرفية؛ وعندئذ فقط تنفس 
الؤزواء المبعداء: هما كان يدور يخلدهه أبىا اثنا'لا كطيحم القاء الضيريين 
حيث كانوا منن ذ؟ ساعة. 

وخيل لى أن جذور الاختلاف بينى وبين بقية الوزراء تكمن فى انهم لم 
يكونوا ممستعدين مثلى لمواجهة الحقائق واقعيا وعلى سبيل المثال فإنهم 
اعتقووا غندها غلموا ان 'ظدراتنا كن :كوف الجسون: ان 7القوات الصمرية فد 
انعزلت, وحاولت إفهامهم أن هذه الجسور هى عوامات وليست جسورا دائمة 
ويمكن اصلاحها أشاء الليل. وبالنسبة لطيراننا فقد كنا متفوقين فى 
الافتمياكات التجونة:ولهذا:فإن الصبروين تحاشوا ارسال ظاكراتهم كن :الحو 
قوق ميداق القتال» وكاتوا يستحدمون يظارياك :ضواريههه المضادة للظاكرات»: 
وقد أسقطنا فى اليوم الاول ٠١‏ طائرة عربية وفقدنا نحن 0" طائرة بسيب 
الصواريخ: وكانت هذه هى الحقيقة المؤللة. 

وكانك.موتنرابة"الحتيفة تقول إنه:91| :امتكموت كسائرناافى القتال عدن 
هذا المعدل؛: فإننا سنجد أنفسنا فى منتصف الحملة يدون فوات فعالة:؛ بينما 
العرب بأسلحتهم الضخمة وترساناتهم يستطيعون الاستمرار. وكانت مصر 
وسوريا تعدان 8١‏ مليون نسمة. بينما نحن مجرد ثلاثة ملايين» وكان تعداد 
فواتهم المسلحة مليون فرد. تمدهم روسيا بالسلاح كلما احتاجوا. ويستطيعون 
أمفتكا أن تعنلا على :ساعن اكاشالتة من سساو متتعافة ركان العرت 
يشاركون فى المعركة بارسال تشيكلاتهم العسكرية؛ أما نحن فقد طالينا 
الولأناك التعدة نضيقة عاجلة بإمداذذا بالظاكرات والؤياناة: ولكن من يمرك 
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فلن يحارب لنا أحد, كان هذا هو تقديرى للموقف الذى دفعنى للمطالبة 
بإخلاء خط القناة والانتقال ألى خط الدفاع الثانى وسافر رئيس الاركان الى 
سوناء وطلبثى :خليفونيا من متاك ليخبر انهم فرروا القيام هجوم مطناد 
صباح الاثنين 8 أكتوبرء وعاد فى منتصف الليل حيث توجهنا الى حجرة 
العمليات لنسمع التفاصيل فى اجتماع مجموعة العمليات؛ ومع أننا كنا 
بعيدين عن أرض المعركة الا ان غرفة العمليات كانت تسيطر عليها روح 
المعركة المقبلة. 

وكانت الروح المعنوية لرئيس الاركان عالية. وكان يقول للضباط انه اذا 
نفذن الهجوم المضاد جيدا فى اليوم التالى فإئه سيكون نقطة تحول فى 
الحرب. وكان المصريون قد نقلوا الجيش الثانى الى القطاع الشمالى والجيش 
الثالث الى القطاع الجنوبىء؛ وكنا قد أرسلنا بضع مئات من الدبابات لتدعيم 
القطاع الجنوبى حيث ستأخذ دورها فى المعركة. وسيكون اليوم التالى يوم 
صدام المدرعات. وفعلا حدث الصدام فى اليوم التالى بين المدرعات: وكانت 
المعركة عنيفة للغاية. وحارب رجالنا ببسالة؛ ولكن اليوم فى مجموعه كان 
فاشلاء وكان السر فى فشل الهجوم المضاد ان ما دار لم يكن فى حقيقته 
هجوما مضادا اذ كان هناك عدم وضوح رؤية على أعلى مستوى فيما يتعلق 
بخطة القتال. وكان قائد الجبهة الجنوبية يجهل ما يدور فى ميدان القتال 
طوال اليوم. ولم تكن هناك ورقة مكتوبة عن المشاورات التى أجراها رئيس 
الاركان مع قائد الجبهة الجنوبية ومع شارون وبرن فائدى التشكيلين 
الفرعيينء وكانت الخطة تقضى بأن يقوم تشكيل برن بالهجوم على الجيش 
الثانى المصرى فى القطاع الشمالى شمال القنطرة بعدها يتجه جنوبا فى 
اتجاه البحيرات المرة» بينما يقف تشكيلا اريك والبرت فى الخلف مستعدين 
لتقديم الدعم لتشكيل برنء ويبعد نجاح هجوم برن يوم تشكيل اريك بالهجوم 
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على الجيش الثالث فى القطاع الجنوبى ويقوم برن والبرت باحتواء الاعداء. 
ولم تتضمن الخطة عبور القناة كهدف لهذا اليوم. ولكن رئيس الاركان قال انه 
الجسور المصرية. وتقرر أن تجرى المعركة على بعد ميل ونصف ميل من خط 
المياه لتجنب الصواريخ المضادة للدبابات المنتشرة على شاط القناة. 

واتضح ان اريك شارون عندما التقى مع رئيس الاركان قبل عودته لتل 
ابيب؛ كان فد افترح عليه ان نموم القوات مبياشرة باختراق خط الاستحكامات 
وانقاذ الرجال؛ وان خطتنا العاجلة يجب أن تستهدف ايجاد موطن قدم لنا 
على المناة, وعيورها ويذلك تريك الاعداء. وشرح اريك افتراحه لجودين 
والبرت وبرن بعد ان سافر رئيس الاركان. ونتيجة لذلك فهم برن أن هناك 
فرصة اضافية بأن يهجم اريك على الاستحكامات عند الفجرء بينما يقف 
الاثنين 8 أكتوبر (تشرين الاول) أخطر قائد الجبهة الجنوبية أريك أن عليه 
ألا يهاجم فى اتجاه الاستحكامات بل يهاجم فى القطاع الجنوبى وفى مكان 
ليس بعيدا عن خليج السويس واذا كان ذلك ممكنا فليحتل جسرا مصريا 
ويعبر عليه. وكان عليه ان يهاجم عند الظهر معتمدا على تقدم برن؛ وقبل 
ذلك بقليل كان جونين قد أخذ موافقة رئيس الاركان على ان يقوم برن 
بالهجوم فى الساعة الثامنة صباحا لفتح طريق لعبور لواء على أحد الجسور 
المصرية فى منتصف المنأة. . 

وقد بدأت قوات برن تحركها وفق الخطة من الشمال للجنوب بمحاذاة 
القناة. ولكن بعيدا عن مرمى صواريخ المشاة؛ وفى التاسعة صباحا شعر قائد 
الجبهة الجنوبية ان كل شىء يسير على مايرام حسب الخطة المرسومة ووافق 
جونين على افتراح برن بأن يتوجه غريا لانقاذ أحد استحكاماتنا التى كانت 
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المصرية؛ وما أن تحولت هذه الوحدات غربا حتى تعرضت لنيران صواريخ 
القناة التحفدكين ومتوارمك الآرمى حب السادة للدنانات وسار كل شى مان 
منوؤة كا علق :ولك كاكك: البحدينة' الحتويدة كا عون اهن كل الفدء امكقاد] نه 
بأن تشكيل برن فى وضع جيد حصل على موافقة رئيس الاركان على ان يبدأ 
أريك هجومه ليصل الى اهدافه قبل حلول الظلام: وبدأ تشكيل اريك يتحرك, 
واتضح أخيرا أن تحريك قوات اريك قبل أن يتقرر مصير هجوم برن: كان هو 
العامل الفيصل فى فشل الهجوم المضاد فى هذا اليوم؛ وعلم قائد الجبهة 
الجنوبية بعد الظهر أن المصريين يعدون هجوما مضادا على طول الجبهة؛ وفى 
الساعة 7,١6‏ بعد الظهر طلب قائد الجبهة من أريك أن يعود الى الشمال مرة 
أخرى وبالفعل استدار عائدا إلا أنه تحتم عليه الآن أن يقاتل خلال الطريق فى 
المنطقة التى كانت خالية أثناء توجهه الى الجنوبء وانتهى اليوم بتقهقر 
خطوطنا الى الوراء لمسافات أكثر مما كانت عليه فى الصباح. 

وفى هذه الليلة. وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء. طرت الى الجبهة 
الجنوبية لحضور اجتماع طلبت عقده. ضم رئيس الاركان وقائد الجبهة 
الجنوبية والضباط الكبار وقادة التشكيلات اريك وبرن والبرت وبدأ الاجتماع 
وأنا أشعر فعلا بما تقوله التوراة عن (الغضب حتى على الموت ) فبعد كل ما 
حدث خلال هذه الايام الثلاثة. وبعد فشلنا فى اخلاء المواقع وانقاذ الرجال, 
وبعد أن دفعنا بالامدادات الى الجبهة الجنوبية.. بعد كل هذا الذى فعلناه 
ضاع كل شىء هباء ولم نحقق شيئًا ووجدت اريك وبرن وقد استبد بهما 
الارهاق الشديد بعد أن انتهت الايام الماضية - والتى كان مفروضا أن ننتقل 
فيها من الدفاع الى الهجوم - الى مجرد اليأس والخسائر والتراجع. 

وكان اريك يدرك جيدا ما يدور الآن فى جبهة القتالء: ولذا فقد جاء 
بالحل الصحيح وهو عبور القناة وتحطيم فواعد الصواريخ المصرية والوصول 
الى مؤّخرة الجيشين الثانى والثالث؛ ولكنه حذر من الاعتماد على. الممجزات: 
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فإننا لن نستطيع احتلال أى جسر مصرى سليم, ولذا فنحن فى حاجة الى 
جسور وقوارب خاصة بناء ولم تكن تلك قد وصلت بعد حافة القناة. وعرض 
رئيس الاركان خطة اليوم التالى وهى أن يعد اريك الترتيبات لعبور القناة: 
بينما تأخذ التشكيلات الاخرى وضع الدفاعء؛ وأن يمنح المقاتلون الفرصة 
للراحة والنوم واعادة تنظيم أنفسهم. 

وعقدت اجتماعا مع رئيس الاركان بعد عودتنا من الجبهة الجنوبية 
وكانت المشكلة الاولى التى أثرتها هى قيادة الجبهة الجنوبية. وكان تقديرى أن 
المعزكة المصرية على سيناء أكبر من طاقة جونين. لذا لابد من تعيين قائد 
جديد للجبهة المصرية. ورشحت اثنين هما اريك شارون وحاييم بارليف أحد 
زونساك الاركان السايقتين ووزس الكجازة والسيتاعة جالياء :كه كلت الى 
الموضوع الرئيسى وهو الصورة العامة للحرب فنحن فى موقف نواجه فيه 
صعوبات كبيرة: ولكن دولا فوية كثيرة مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا وجدت 
نفسها فى نفس الموقف خلال الحرب. 

وفى هذه اللحظة يجب علينا أن نقرر كل شىء وأن نقرر الخطوات 
السليمة التى يجب على الامة والجيش أن يتخذاها. وستكون صدمة فوية 
لشعبنا إذا قلنا لهم إننا حتى الآن لم نستطع أن نلقى بالمصريين مرة أخرى 
عيبو القناة :وان مخطواظل "اتستجكا فنا على لون خط نارليف قن سقملة: 

ولكن لا مفر من الحقيقة؛. ويجب أن نقول الصدق لشعبنا حتى يعرف 
الموقف على حقيقته. ونحن بحاجة الى الرجال ولا بد أن نعبئ بعض الكبار 
الذين لم نكن نستدعيهم فيما قبل؛ وندرس امكانية استدعاء من هم فى سن 
السابعة عشرة للتدريبء. وايضا نحن فى حاجة عاجلة الى السلاح ويجب أن 
نحاول ذلك مع الولايات المتحدة. 


وبالفسية (الحيينة اللتكوويةر هإفسيجي قينا ا لاتريعة أعد اذا اكوم 
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للانسحابء أما فى الجولان. فيجب أن نصدر أمرا للقيادة الشمالية يقول (لا 
انسحاب). ويجب أن نحارب الى آخر رجل وألا نتراجع بوصة واحدة ولنفقد 
كل دباباتنا فى الشمالء ولكن يجب أيضا فى ال مقابل أن تمحو القوات السورية 
ويجب أن نعطى للجبهة الشمالية كل الدعم الجوى اللازم؛ واذا انهينا القتال 
عنيهذه الجبهة شيمكتنا ان مول كل قواها هناك اللجبهة الكضسرية: وقات 
لرئيس الاركان أنه بالنسية لكل هذه المسائل: فخلابد من موافقة رئيسة الوزراء. 

وبعد ثلاث ساعات فى الساعة ١7,/,ا‏ صباحا قابلتهاء وكانت جولدا كما 
هن داقفنا بوه الأرهاق الواطني نشظلةمتبقطة:تراجه كل الأفيور 
بشجاعة وأخبرتها بأوامرى للجبهة الشمالية واننا لن ننسحب مهما كان الثمن 
وان ذلك :نت انا تكد تساك :قادحة ووافظف بفولد] على أوائرى. وقليت 
لها إنه لا يمكن السكوت على إطلاق سوريا لصواريخ فروج أرض / أرض 
على مستعمراتنا المدنية لمدة ثلاثة أيام وطلبت الموافقة على قصف مواقع 
مسكرية فى دمشق من الجوء. ووافقت كما وافقت ايضا على تعيين بارليف 
فائدا للجبهة الجنوبية. وأثرت موضوع طلب السلاح من أمريكا وطرحت 
جولدا عدة اقتراحات منها أن تسافر لمباحكات سرية فى واشنطن مع الرئيس 
الامريكى. وكانت تثق فى اهمية المباحثات المباشرة مع الرئيس لشرح موقفنا 
وابلاعه هن الاببلجة السوقيقية المتطورة الوسودة ف :ابندى الخترب وتتوقيي 
العددى الرهيب. وماذا يحدث فى الجبهات ولم يكن السلاح فقط هو ما 
تووو لصتي أن فرك الرقيدن تتكمدون ما الى عمد :قن هدم لسرت 
ولماذاة وقد أيدت رحلتها الى واشنطن؛ وفعلا لم نكن نحتاج للسلاح فقط من 
الولايات المتحدة بل أن تتفهم الوضع وأن نحصل على تأييدها ودعمها لنا؛ 
ولم يكن هناك شخص غير جولدا يستطيع أن يفعل ذلك. 
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"5 جرد المخارن 


وفى يوم ٠١‏ أكتوبر (تشرين الاول ): اليوم الخامس للقتال؛ ساورنى 
القلق لأول مرة حول قدرة قواتنا الآن على ايقاف الاختراق العريى لأراضيناء 
وفى سيناء والجولان تكبد العدو خسائر فادحة فى المعدات والرجالء: وتراجع 
الى الخلف, وقد تمركزت قواتنا فى موافع قوية؛ وتعلموا كيف يتجنيون 
الصواريخ المضادة للدبابات؛ أما الجيوش العربية فإنها بعد أن نفذت خطط 
عبور القناة واقتحام الجولان: لم تعد قادرة على القيام بالخطوة التالية؛ التى 
كانت تتطلب تخطيطا تحت ظروف غير متوقعة:؛ وكنا قد وصلنا الى المرحلة 
التى تمكننا من الاقتحام والسيطرة. ولم تصبح مشكلتنا ماذا نفعلء وانما 
أصبحت بأى القوات نفعل ذلك. 

أصبح القرار النهائى الآن فى يد رئيس الاركان وقادة الجبهات. فإذا 
قالواأثة لا :توجد :قوات كافية ليذه الفطلية: أوااتينا بيتشكتل فاه يوحذ 
برأيهم: وفى دولة ديمقراطية مثل دولتنا فإن القوات المسلحة تكون تحت 
السلطة الكاملة للخكومة المدنية من خلال وزير الدفاع. لكن هذه السلطة 
محددة فى اطار اتخاذ القرارات السياسية ولا تمتد الى القرارات الخاصة 
بالعمليات. فللحكومة مثلا ‏ من خلال وزير الدفاع ‏ ان تأمر الجيش بعبور أو 
عدم عبور الحدود اللبنانية على سبيل المثال وهنا اصدر الاوامر للجيش بأن 
يضرب فواعد العدو فى فقواعده القريبة من دمشق وان يبتعد عن الاهداف 
المدنية, لكننى لا ابلغ الجيش كيف ينفن ذلك. وان لم يكن هناك ما يمنع من 
أن ابدى آرائى. 


وهكذا نجد أن الوزير قد يكون لديه بعض الموظفين لكنه لاا يملك آركان 
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حرب. أما المسئولية الحقيقية فى الجيش فتمّع على عاتق رئيس الاركان 
الذى يخطط ويزيد ويرفض ويعارض أية آراء تتعلق بالعمليات أو يضعها 

لسن فعتى ذلك أنتى تيف ورا مكف يكفنيا واففاة القسزارانت 
السياسية أشاء القتال؛ وانما كنت ازور على الاقل إحدى الجبهتين يومياء 
وكان الانتقال من جبهة لاخرى لا يستغرق أكثر من ساعة أو ساعتين ولم يكن 
ممكنا ان احكم على ما يدور فى ميادين القتال من خلال تقارير رئيس 
الاركان؛ ولا حتى من تقارير قادة الجبهة؛ وكان الاسلوب الافضل فى نظرى 
هو الوصول الى الجبهات نفسها والاجتماع مع قادة التشكيلات الفرعية 
وسماع الحقيقة منهم ورؤية الوافع مباشرة فى ميدان القتال وبقيت أتبع هذا 
الاسلوب حتى آخر أيام الحرب. 


لم أكن أذهب الى منزلى رغم قربه من القيادة والوزارة. وكان أولادى 
الثلاثة قد عبئوا: فيائيل تعمل فى مستشفى تل هاشومير وابنى أودى يخدم 
فى وحدة كوماندوز بحرية. وابنى الصغير عساف يخدم كقاذف مورتار مع 
وحدة مظلات: أما زوجتى راحيل فهى فى عملها نهاراء وفى المساء تنتظر فى 
المنزل مكالمتى التليفونية وكنت خلال زياراتى للجبهة ارتدى زيا عسكريا بدون 
رتب عسكرية. [ 

هذا عن الآمور الخارجية: افا حياتى من الداخل فقن ستطرت عليه 
بشكل كامل حرب يوم الغفران. وكانت حياتى مزيجا من القلق الشديد 
والحزن, والمجهود الضخم الذى كنت أبذله لتركيز أفكارى: وكانت هى الحرب 
الرابعة التى أخوضهاء الاولى. حرب الاستقلال عام ١1158‏ كان عمرى خمسة 
وعشرين عاماء وكان العمل سهلا وناجحاء وضحكت كثيراء كذلك فإن معركة 
سيناء عام ١907‏ وحرب الايام الستة 1971., لم تكونا بالحرب الصعبة. اما 
حرب يوم كيبور فقد اختلفت تماماء فلم تكن حربا صعبة فحسب, بل كان جو 


332 


8 قصة حياتى 8 


الخرنة 'لنشة«صيقنا : 

فقد كان علينا أن نواجه حشودا كبيرة من القوات مسلحة بكميات 
ضخمة من الاسلحة المختلفة والقوية وعندما كنا ننجح فى تحطيم مئات 
الدبابات: لم نكن نفرح أما عندما كان خط استحكاماتنا يسقطء او عندما 
نفقد "١‏ دبابة فى عملية واحدة. فإن الامة كلها كانت تصاب بالذهول 
والحزن وقتل الكثير من خيرة ضباط الطيارين وفادة المدرعات وضباط 
المظلات وكان كل يوم يمر يحمل انباء سيئة عن أزواج أو أبناء أو أقارب أو 
جيران قتلوا فى المعركة وكان شعبنا حتى بعد أن هزمنا المصريين والسوريين 
يمر بحالة قلق حول الرجال الاسرى والجرحى. 

وقد عشت أنا فى هذا الجو ايضا.ء ولم أكن أفلع ولو للحظة واحدة عن 
التفكيو :فى مسنتقيل التحورب» اناكلة كثيرة كات تتسابق الى ذففى مانا افدك 
الآنف كرف ستتهلوو الامورة هاة| تعتملا نمل الأنسماد السيوشيف 6 كيف 
ستتصرف الولايات المتحدة؟ هل ستفتح الاردن جبهة ثالثة؟ هل ستصل الى 
العرنن امواذات عديد#غاذا تقدو ان تفعل فى الشنيق: الفتجالتة والحدوىة؟ 
وكان ذلك هو مجال تفكيرى خلال الليل والنهار. 

وكانت تواجهننا ثلاث مشاكل: أولاها: فنية تتعلق بمواجهة الصواريغ 
السوفيتية المضادة للطائرات والدبابات؛ والثانية تتعلق بمستقبل علاقاتنا مع 
الدول العربية المجاورة. وهل نصمم على أن نحتل أجزاء أخرى من مصر 
وتصورك ان والكالقة هي شو قك”القوئ الكنوى مما ع وخامية احتفان تشخل 
السوفييت ازاء تهديد قواتنا باحتلال دمشقء وكان الاختلاف بين هذه الحرب 
والحروب السابقة لهاء ان العرب أصبحوا أكبر وأقوى مما كانوا عليه؛ ورفع 
هذا من خسائرناء واحتاج الامر الى تصميم من رجالناء كانت قوة العرب فى 
الرجال والعتاد أكشر ثلاث مرات مما كانت عليه فى حرب الايام الستة: 
وكانت المقارنة بالنسبة لعام 19717 مليون رجل مقابل ١٠٠الف, 20٠١‏ دبابة 
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مقابل ,.17٠١‏ الف طائرة مقابل 18٠١ 50٠‏ مدفع ميدان مقابل ,156١‏ 
وصاحب الارتفاع فى العدد ايضا ارتفاع فى النوعية والمستوى التكنولوجى 
للاسلحة. هذا بالاضافة الى الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات. وخاصة 
الدبابة السوفيتية الحديثة ت 57. 

ومما لا شك فيه أن نوعية المقاتل أيضا قد تطورت: فهو فى هذه الحرب 
غرف كطية |امكتحواء سالاتفة. ولمل الف سيت الجهه الذى نز له الشبراء 
السوفييت فى تعليم المصريين القتال الحديثء؛ وقد زود السوفييت مصر 
وسوريا بصواريخ أرض/ أرض من طرازين الاول فروج مداه 05٠‏ ميلا وفوته 
الكفجيرية 114 وظل: والقائق سكاد وداه تشراوع بين 7 و +86 ميلا 
وقوته التفجيرية ٠٠٠١‏ رطلء وكذلك الصاروخ كيلت جو/ أرض ومداه ١١6‏ 
ميلا ويحمل ٠١٠١‏ رطل من المتفجرات وبهذه الصواريخ أصبح فى مقدور 
العرب ضرب مدننا ومراكزنا الصناعية من الجبهتين الشمالية والجنوبية. 

ومع عدم وجود حل لهذه المشكلة التكنولوجية كانت الاجابة من خلال 
محور التكتيك؛ وأصبح المفتاح فى يد المقاتل لا السلاح. وفى ميزان الاسبوع 
الاول من الحرب. فقد أطلقت عدة صواريخ أرض/ أرضء ولكنها لم تحدث 
أى أثر على تقدم الحرب. فقد أطلق السوريون عدة صواريخ فروج على 
الفاعندة الفحوية فى زافات ذاسيد. وغل فديفة كرنات عيهونا :فى الشعسال: 
ولكن تأثيرها كان محدودا للفاية. وأطلق المصريون عدة صواريخ كيلت من 
الطائرات توبوليف ١1‏ على تل ابيب وعلى عدة أهداف عسكرية فى سيناء 
من بينها شرم الشيخ. ولم يطلق المصريون صواريخ أرض/ أرض سكاد إلا يوم 
"5" أكتوبر (تشرين اول ) على مناطق الجسور فى قناة السويس وكان ذلك 
قبل وقف اطلاق النار الاول. . 

وكانت الاسلحة المضادة للدبابات (الآر بى جيه) وصواريخ ساجرء مؤثرة 
جداء وفى نهاية المعركة كبدتنا هذه الاسلحة خسائر فادحة. وخاصة فى 
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الجبهة الجنوبية؛ ولكن بعد فترة تعلم رجالنا كيف يتعاملون معها. فمدى 
الآرنن ديه :99 مارذة والساحر هيلان وكانت اخطر الانلحة القن تواعهها 
هى بطاريات صواريخ سام المضادة للطائرات ولا أعتقد أن الطائرات تستطيع 
التغلب بصفة كاملة على بطاريات هذه الصواريخ: ولهذا فإن دعم القوات 
البرية فى منطمة قريبة من هذه البطاريات. لايمكن أن يكون مؤثرا وتلك هى 
الحقيقة التى يجب أن نؤمن بها. والحقيقة أننى بدأت أشك فى قدرة 
الطيران على التغلب على هذه الصواريخ فى أغسطس (آب) 197١‏ قبل انتهاء 
حرب الاستنزاف. عندما أصيبت لنا طائرتا فانتوم بالقرب من البحيرات 
المرة. ومرت ثلاث سنوات على هذا الحادث,. ولكن فى المواجهة بين الطائرات 
والصواريخ لم تكن الطائرات هى الاحسن وهذا لايعنى أن قيمة الطيران 
انتهت ولكن تتطلب تغييرا فى نظريات العمليات. 

ومنذ ستة أعوام؛. فى حرب الايام الستة. دمرت اسرئيل الطيران المصرى 
فى يدائة الحوت» وكذلك كل البطازيات المضادة للظاكرا:فن مستا اها ف 
يزه العدوب) كد يفت شركة اتظيران الأسراكتان فقيرة كود وقد 
أبرزت هذه الفترة ثلاث مؤشرات رئيسية: 

#ا حققت القوات الجوية سيطرة كاملة؛ وبهذا لم تمنع العدو من قذف 
الاهداف المدئنية. بل استطاعت ايضا ان تحقق لقوافل الامدادات والتمويل 
للجبهة السلامة الكاملة. 

#ا بخلاف بورسعيد. لم تستطع فواتنا الجوية تطهير جبهات القتال من 
بطاريات الصواريخ؛ حتى فى يوم 7 أكتوبر (تشرين الاول) عندما عطلت 
معظم بطاريات الصواريخ فى الجولان: فإنها عادت للعمل فى اليوم التالى. 

#ا إما أن تتقدم القوات بدون غطاء جوى قريب, أو ان تصاحبها الطائرات 
فتتعرض للاصابة بالصواريخ: وذلك هو ما حدث خلال الاسبوع الاول. 


أما معارك الدبابات فى الاسبوع الاول» فقد خضعت للاختلاف بين 
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العبوقين الشمالية والتحتورية: قن الجبونة التجكوينة مسحرام وقناة السنونين 
وحدية موي54 متاق اما الحسينة الك هنال عقن كانت سررقة ومرره 
وجبلية مما يجعل مرافبتها والسيطرة عليها سهلة وهكذا اختلفت نتائج 
المنارك:فى الحديتين فن «خلاكة أفون: 

#ا فى الشمالء وباستشاء جبل الشيخ. دفعنا السوريين الى الوراء من كل 
أقاليمنا بينما احتل المصريون الشاطئ الشرقى للقناة. 

# فد السوريون ٠5٠١‏ دبابة. بينما فقد المصريون حتى الاسبوع الاول 
وا 

اولان اتحبيية الجنوبية تتقطلك كن بسك ابا قناقن واتشد: وق 
لجان له معط سوى عق اشيم 

نستخلص من ذلك أن كل العمليات حدثت مع سوريا من خلال الهجوم 
والتجركلة: :وييته] 'كناقهالزياناك'السورية تهالحه وتسسدرك كنانك روبازاكنا 
متسركزة هن مواقع دضاعية وكان هنذا الوضع ملاكما لدباياما ومدرعاتًا 
لضرب الدبابات السورية؛ ولم تكن الصواريخ السورية ساجر ذات تأثير فعال 
فى تين الفركة) ولع :تكن كفن الخالة فى التجبهة العتوبية 1 ففى اليوفين 
كانت دباباتنا فى حالة همجومية وهى تسرع ناحية القناة. بينما كان المشاة 
المصريون المزودون بصواريخ مضادة للدبابات متمركزين في موافع دفاعية. 
ولهذا فإن كل خسائرنا من الدبابات فى الجنوب كانت بسبب حسن انتشار 
المواقع الدفاعية المصرية. وعندما عبر المصريون القناة عملوا على نقل 
دفاعاتهم المضادة للدبابات وقواتهم المدرعة تحت مظلة الحماية المضادة 
للطائرات فى حين كان هدف الهجوم السورى المباشر احتلال الجولان كلها . 

بسكت اله اعنزى تدج السردين وشقدل:السورمن الى العكلاف ف 
طبيعة الجبهتين فقطء ولا الى طريقة حرب الجيشين: فالحقيقة أن قواتنا 
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فى الجبهة الشمالية خاضت الحرب جيداً ولم تفعل ذلك فى الجنوب؛ وفى 
الساعات القليلة بين الانذار ونشوب الحرب. لم يتم فى الجنوب عمل ما كان 
يجب عمله فلم تتمركز الدبابات فى موافعها القتالية, ولم يكن هجومها على 
القواك الصدرية الك بوت القناة منظنا أو محقها لاهدف: وكانس تلك هد 
الحالة فيل وضل الأحكياظ يتشكيلاته الخلاكة يقيادة الجزت وتزن وارتك 
ليقودوا الهجوم المضاد؛ فإن ذلك ايضا لم يتحقق. 

اما بالنسبة لمستوى قتال الجنود العرب فإننى استطيع أن أقرر ذلك فى 
جملة واحدة أنهم لم يهربوا كما كانوا يفعلون فى الماضىء وفى الماضى كان 
الهروب هو أحد الملامح الهامة فى شخصية الجيوش العربيةء ليس فى كل 
الجيوشء وليس الهرب فى الحالء وانما ذلك بصفة عامة:؛ كانوا عندما 
يشعرون بأنهم قد ضريواء أو أن جبهتهم انهارت. فانهم كانوا يجرون: اما فى 
هذه المرة فى حرب يوم كيبور فإنهم حتى عندما تكبدوا خسائر فادحة 
واكتشفوا انهم خسروا الحربء لم يجروا وانما انسحبواء وعلاوة على ذلك 
فإن المستوى القتالى للجندى العربى أحرز تقدما كبيراء وقد حاربت بعضٍ 
الوحدات بمرارة حتى النهاية» وأظهرت بعض الوحدات أعلى درجات السيطرة 
والقيادة فى العمليات مستخدمة أحدث الاجهزة التكنولوجية المتطورة, 
وتأكدت أننا لن نستطيع أن نحيق بالعرب الانهيار الكامل. 

وكان على المرء أن يضع فى حسابه العلاقات بين اسرائيل والولايات 
المتحدة؛ وكانت الولايات المتحدة متعاطفة معنا الى اخر مدى. وقد ساعدتنا 
الحكومة الامريكية بامدادات السلاح والمساعدات الاقتصادية والدعم 
السياسىء وكنت أكره مجرد التفكير فيما كان يمكن أن يحدث لو ان الولايات 
التحدة أوقنك مسا غداتها لناة أو :ماذا كنا "تفمل ألو انها الأارت» لنا لهرها اهن 
هذه الايام. وكانت منطقة تعاملنا مع الولايات المتحدة تشمل الرئاسة ووزارة 
الخارجية والبنتاجون وعندما نشبت حرب يوم كيبور بدأت واشنطن تسأل عمن 
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بدأ الحرب؟ هل هى خطيرة؟ ربما تبالغ إسرائيل فى الامر؟ وكانت فى نفس 
الوقت تفترض - بناء على معلومات امرنا ممثلنا فى واشنطن بنقلها أننا سوف 
نهزم العرب خلال عدة أيام: وفى ضوء هذا الموقف تصرف الأمريكيون ببرود 
بالتسبية لظلبا فقا الفاحلة الخصيون بنوعة على كمية كنيرة مر امزاذات 
السلاح. حتى وزارة الخارجية التى كانت تدرك مدى احتياجاتنا فالت إننا 
نستطيع الآن الحصول على كمية محدودة من المعدات؛: ورفضت إعطاءنا 
طائرات إضافية أثناء استمرار المعارك؛ ولم نكن نحن من ناحية أخرى نستطيع 
التراخى فى طلباتنا.. كنا نحتاج الى طائرات ودبابات وأسلحة مضادة للدبابات 
وصواريخ هوك المضادة للطائرات وهليكوبتر ومدافع ذاتية الحركة. 

وظللتا'فرسل الترفيا حون احتياعناتقا السريعة 1لفاتعوم» واخير | طقينا 
ردا ايجابيا يوم الثلاثاء 4 أكتوبر (تشرين الاول) بعد ثلاثة ايام من القتال؛ 
يفيد أننا سنتلقى طائرتى فانتوم من الحصة المخصصة لناء وكان هذا الموقف 
الامريكى نتيجة للمعلومات التى وصلت اليهم من اثنا بدأنا الحرب ولضغط 
الدول العريية المصدرة للبترول لعدم تزويد اسرائيل بالاسلحة وعلمنا أننا 
سنحصل على السلاح فى حالة واحدة؛ اذا ما ساء موقفنا للفاية. اما 
الدبابات فمن غير المستطاع أن تصل قبل عدة اسابيع. 

وفى يوم الاربعاء علمنا ان الرئيس الامريكى قد وافق على ان يمدنا 
بأحدث المعدات الالكترونية وبطائرات اضافية: وانه سيتم تعويض كل 
خبواكزنا :فى التعوية,وقرل لكا :يصنفة خا مذة أنه كاق لأسن من آزالة عدة شوائق 
قبل ان يتم التوصل الى هذا القرارء وكانت المشكلة الان هى كيف ستصل 
الينا هذه الاسلحة. ولم يكن للعرب هذه المشكلة. ففى خلال يومى 4: ٠١‏ 
أكتوبر وصلت الى المطارات السورية عشرون طائرة نقل أنتينوف سوفييتية 
ضخمة:, ولم تكن حكومة الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الامرء وكنت أظن 
انها ستراقب هذا الامر باهتمام وانها ستقوم بالاسراع فى ارسال امداداتها, 
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ويلا يداك الولانات اتتهوة تن القن مسر شو امستعريين: 1 كتير 
تشرين الاول) و4١‏ نوفمبر (تشرين الثانى) لمدة شهرء لكننا فى النهاية لم 

نتلق التعويضات الكاملة من خسائرناء وتلقينا أقل من نصف الفانتوم التى 
طلبناها وخمس الدبابات ولم نتلق سيارة واحدة نصف مجنزرة؛ وبضع 
طائرات هليكوبترء وكنا قد طلبنا كمية صغيرة من مدافع الميدان فتلقينا ثلث 
ما طلبناه. اما الصواريخ المضادة للطائرات فقد تلقينا ربعها. 

كان هذا النقص فى امدادات السلاح مثار انزعاج لناء لكن حكومة 
نيكسون على أى حالء كانت أفضل من حكومة ايزنهاور التى رفضت ان تمدنا 
بالسلاح خلال معركة سيناء؛ بل وافضل من حكومتى كيندى وترومان وبالرغم 
من أن ترومان كان صديمًا مخلصا لإسرائيل: إلا أنه فى عام ١558‏ وأثناء 
لحظاتنا الحرجة خلال حرب الاستقلال؛ لم يرحب بمساعدتنا بالأسلحة: 
والان فى عام 1977 لا نجد دولة واحدة تحاول مساعدتنا بالاسلحة غير 
الولآياتالتحرةخى المانيا الفنة > القى يراسها المستنان فلن ترانك وهو 
صديق مخلص لرئيسة الوزراء - رفضت ان تقوم الولايات المتحدة بنقل أسلحة 
الينا من القاعدة الامريكية هناك. ورفضت كثير من الدول الاوروبية حتى 
مجرد السماح للطائرات التى تحمل لنا السلاح بالهبوط فى مطاراتها للتزويد 
بالوقووم .وا وقفت يريطانيا:ضفةة الذبابات الى كات مكاكدة عليها معنا : 

وفى يوم ٠١‏ أكتوبر (تشرين الاول) زرت الجنرال يشاباهو جافيتش الذى 
كان يتولى قيادة الجزء الجنوبى من سيناء وبصحبتى فائد الطيران: وضى 
الساعة الثانية والنصف بعد الظهر زرت قيادة الجبهة الجنوبية لأستمع الى 
تقارير الموقف وتحدثت حول نقطتين هما: احتمال تقدم المصريين ناحية 
الجنوب على الساحل الشرقى لخليج السويس. والاخرى.هى امكانية عبورنا 
القناة للضفة الغربية. 


وكان أول موقع طبوغرافى بعد رأس سدر يصلح للاغلاق بحيث يجبر 
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القوات المتقدمة على التوقف يقع شمال أبو رديس. حيث تلامس سلسلة 
جبال وسط سيناء الشاطئ؛ فهناك احسن مكان لاقامة خط دفاعى ولزرع 
الالغام وحفر الخنادق للاسلحة المضادة للدبابات وانشاء تحصينات قوية 
للمشاة ولكن مع ضرورة عدم حدوث اى انسحاب لقواتنا من مواقعها الحالية. 
وكان أحد الألوية الميكانيكية من الفرقة السادسة قد حاول خلال الليلة 
السابقة ان يخترق ناحية الجنوب. وعندما وصل الى عيون موسى التى تمع 
على مسافة عشرة أميال جنوب السويسء اشتبك مع احدى وحدات المظلات 
المدعمة بعشرين دبابة وبالطيران. وقد تكبد العدو خسائر فادحة واضطر الى 
الانسحاب. كان فى وسع طائراتنا أن تقوم بعملياتها بحرية فى هذه المنطقة 
لبعدها عن مدى الصواريخ المصرية المضادة للطائرات: وكانت معظم الخسائر 
التى حدثت للواء الملصرى نتيجة القصف الجوىء وبعد هذا الفشل من 
المصريين أصبحت أعتقد أنهم لن يحاولوا التقدم جنوباء وأن المظليين 
والمدرعات والطيران يستطيعون أن يمنعوا أى تقدم مصرى فى الجنوب, 
وطالما فشل المصريون فى تحريك بطاريات صواريخ سام الى الضفة 
القتوفية فا هذه المتنظفة ستكزن تت ببيظرة طبراننا وكانك المتلقة ينا 
بين خليج السويس وشرم الشيخ هدفا للقصف المصرىء وبعد خمس دفائق 
من بدء الحرب قصف المصريون الموافع العسكرية فى الجنوب واشعلوا 
الثبوا شن هرزاناك التقرول قن أنو ردسى: ديف اشتملتك: التسزان :قن كلاقة 
خزانات. وقتل سبعة من جنودنا وجرح عدد آخر. وكان اكبر نشاط قام به 
المصريون فى هذه المنطقة هو ارسال ثلاث كتائب كوماندوز بالقوارب 
والهليكوبتر يتراوح عددهم بين ٠٠١‏ كه رجل فى المنطقة بين رأس سدر 
وأنق أثنمة وكن نشاك هده العفلتة ثهاما . 

وكانت: تحكنينا ةا العسكرنة نج هذا الكلف الحنويى قوية ومتحصضنة وان 
محاولة لاقتحامها ستكون صعبة؛ أما شرم الشيخ فقد قمنا بتحصينها تمامأ 
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بعد الاستيلاء عليها فى 1977 وكنت مؤمنا ان المصريين لن يستطيعوا 
الانيتيااء:عليها :وامل الا:تتدان حكومة اسركيل عنها مظلقا: 

وكانت هناك اهداف أخرى على خليج السويس قد تجذب العدو 
لتخريبها أو احتلالهاء مثل ابو رديس التى قام المصريون بإشعال الحرائق فى 
خزانات البترول فيهاء والان وبعد اسبوع من الحرب فإن تواجد لواء المظلات 
الإاسرائيلى مدعما بالمدرعات قد غير الموقف تماما فى هذا القطاعء. وكان 
ولدى الاصفر عساف يخدم على مدفع مورتار ثقيل مع فوات المظلات فى 
هذه المنطقة وحكى لن عن الاشتباكات مع قوات العدو ومطاردة الكوماندوز 
المصريين. وأخيرنى ايضا عن ضباطه فقد كان قائده الذى استدعى من 
الاتمقيا لفن اقبط اعتكناء امن الاهز ات النوقية اكمنروف عدها عذاذها 
الشديد للدول العربية» اما نائبه فقد كان يساريا متطرفا يحبذ التتازل عن 
الاراضى للعرب ورغم اختلافهما السياسى فقد كانا متفاهمين فى الامور 
العسكرية وخاصة فيما يتعلق بمطاردة الكوماندوز المصريين وضرورة القضاء 
عليهم تماما. 

ولم يعد السؤال الان فى الجبهة الجنوبية دقع المصريين الى الوراء؛ 
وائما: وماذا بعد؟. 

وكنت أحاول البحث عن امكانية احتلال جزء فى الضفة الغربية أو غرب 
خليج السويسء اذ كان ايقاف اطلاق النار محتملا فى أى لحظة:؛ وبالنسبة 
للجبهة الشمالية فقد دفعنا السوريين الى ما خلف خطوط 1917: وكبدناهم 
خسائر فادحة., اما فى الجبهة الجنوبية فقد احتل المصريون شريطا بطول 
الضفة الشرقية لقناة السويس, واذا لم يكن بمقدورنا دفعهم مرة ثانية الى 
الضفة الغربية فى الحال؛ قلا بأس من محاولة احتلال جزء من ارضهم فى 
غرب القناة وعندئذ يمكن ان يكون لدينا شىء نساوم به. 


ورفض بارليف ان يوافق على هذا التقدير للموقف فأكدت له أنه يمكن 
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نقل قوات من الجبهة الشمالية الى الجنوبية؛ عندها وافق بارليف. 

وبدأنا نستعرض الاماكن الصالحة؛ واقترحت الحافة الجنوبية لخليج 
السويسء لكن العقبة كانت فى حتمية اعتمادنا على الامداد البحرى. وطلبت 
التفكير فى موفع يمكن احتلاله مع اقامة جسر برى يصلنا بقواتنا فى 
المؤخرة. وعلى أية حال فإن الخط الرئيسى لحركتنا القادمة أصبح واضحا 
الان فسواء فى الجولان او سيناء. كان لابد وان نبدأ الهجوم؛ وفى اجتماعى 
مع رئيسة الوزراء فى نفس الليلة افترحت ان تقوم فواتنا بهجوم على الجبهة 
السورية وتتقدم نحو دمشق.ء ولم يكن لدينا الرغبة فى احتلال دمشق أو 
تشيفهنا::واتهنا تحير الستضدول' كلد اذكن الشرئ نلف لخطوظ 14017 وار 
نجعلهم يشعرون ان دمشق فى خطر. وكانت الخطة تقضى بأن نبدأ هجومنا 
يوم ١١‏ أكتوبر (تشرين الاول) صباحاء وان نقوم بضربة جوية نحطم خلالها 
المطارات وبطاريات الصواريخ حتى تصبح السماء خالية أمامنا. 

وكنت قبل اجتماع الليلة مع رئيسة الوزراء فد عقدت اجتماعا مع رئيس 
اللاركان لفحص مشاوراته مع ضباطه. قبل ذلك بدون حضورىء. وحضر هذا 
الاجتماع مع رئيسة الوزراء وزيران دعتهما ورئيس الاركان ونائبه الجنرال 
طال ورئيس ال مخابرات وقائد الطيران: ولم تكن هذه الاجتماعات طويلة فقط 
ولكنها كانت شاقة. فقد وصلنا الى مرحلة نعلم فيها ما الذى نريده فى 
الخطوة القادمة؛ وماذا يجب أن نفعل وكيف فى كلا الجبهتين: وما الحلء اذا 
قرر مجلس الامن ايقاف اطلاق النارة وماذا نفعل لمنع تدخل الاردن والعراق 
اذا حدث؟ وهل نستطيع الاستمرار فى القتال اذا طال؟ وكان السؤال 
الرئتيسى كيف نستغل جهودنا المتفوفة؟ وهل هناك امكانية توجيه ضربة قوية 
لأى الجبهتين؟. 

كان الجيش السورى الآن فى وضع سيئ فقد دمرنا ثلث قوته الهجومية 
وتشكيلاته الاقتحامية؛ وكان التوتر على المسرح الدولى قد بلغ مداه. وخاصة 
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بين روسيا والولايات المتحدة اللتين كانتا تزودان المتحاربين بالاسلحةء وابلغنا 
ممثلنا فى واشنطن ان الامور تسير نحو صدور قرار من مجلس الامن - بعد 
مانن التتفظل الذولى نوقف اطلاق التانيدون شروظ: وكان ذلك تصضرا 
للعرب إذ يتم تجميد المكاسب التى حققوها 

وكنا نحتاج لفندة أناء انحر العير الأوكت عزن السوات لضالحنا وعان 
علينا ان نحقق نتائج سريعة قبل ايقاف اطلاق النار الذى نتوقع ان يتم فوراء 
اما الاردق :فقك انفيت. الاراء الى انها معت ان رامنا يحدديف السنورنا فلن قدحكل 
الحرب ولن تفتح جبهة جديدة, الا ان قواتها الموجودة على الجبهة السورية 
سوف تحارب فى صف القوات السورية. 

وعندما عدت من الجبهة الجنوبية فى يوم ٠١‏ أكتوبر (تشرين الاول) 
وجدت رئيس الاركان عائدا من الشمال فى حالة سيئة فقد فشلت تشكيلات 
ذان وراغويل فى التقدم. اذ كان خظ الدفاع السورق اقوى هما كان قبل 
الحرب. صحيح ان لدينا تشكيلات مدرعة فى الشمال لكنها كانت أقل من 
المستوى الجيدء وكان من المحتمل ان يتم اصلاح أكثر مدرعاتنا خلال الليل. 
الا ان قواتنا كانت متعبة وكان رجالنا يسقطون نائمين كلما توقفوا فى أى 
مكان الى ان يتم ايقاظهم لتلقى الاوامر الجديدة, وكان ب عي أنت ل كن 
حساباتنا خط الدفاع الخاص بنا فى الشمال: فلو اثنا تقدمنا لخمسة أو 
عشرة اميال لتعرضنا للخطر وبرغم كل هذه العوامل. فقد استقر الرأى فى 
هذا الاجتماع مع رئيسة الوزراء على توجيه ضربة موجعة للسوريين قبل وفف 
اطلاق النار. 

ووطنت :ناقيه ركنن الاركان العتراق طانم الؤقف هكلن الهبينة االصمرية: 
واقترح ان نركز نشاطنا على الجبهة المصرية التى ما زالت قادرة على العمل 
مع تجميد الجبهة السورية التى لم تعد فى استطاعتها التحرك.. صحيح اننا 
لم نكن سنتمكن من نقل قوات من جهة لأخرىء غير اننا بتحركات تكتيكية 
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كنا نستطيع شن هجوم ساحق على المصريين وتحقيق تغيير جذرى فى مسار 
الحرب. وكنت أكثر الموجودين تفاؤلا بالنسبة للجبهة الجنوبية وان المصريين 
لن يستطيعوا التقدم نحو الجنوب, ويجب علينا اعداد قواتنا لهجومء الهدف 
كلها التفلؤل مكطلةة خروه القن قبوفان تقنموى: اننا سوق اتفتدل كدوقي كل 
الاحوال فإن المرحلة الحالية تتطلب الهجوم الفورى على الجبهة الشمالية. 
وكنت أشعر بأنه لا يجب صدور قرار بوقف اطلاق النار الآن» فالحرب لا 
دكن أناتقف عق :هذه الخطوظ المفستكرية: 


شا قصة حياتى #8« 


'"»"-القدم فى الجولان 


وفى الساعة الحادية عشرة صباح ١١‏ أكتوبر (تشرين الاول) ووفما 
للخطة؛ بدأت. قواتنا هجوما فى الجولان. مدعمة بالطيران: على القوات 
السورية المدعمة بالقوات المدرعة العراقية والاردنية والمغربية. وبدأت قواتنا 
اكتوبر (تشرين الاول) فى تحسين مواقعنا فى المنطقة التى احتلتها أخيرا 
وأقمنا خط دفاعنا على مسافة عشرة اميال بعد خطوط 15577, وخلال سير 
الهجوم كنت .دائم الزيارة للموافع الامامية فى تشكيل رافويل عيثان ودان 
لاندرء وكنت أشجعهم على الاقتراب بقدر الامكان من دمشق لتصبح فى مدى 
مدفعيتناء وحتى تكون أوضاعنا جيدة عند صدور فرار ايقاف اطلاق النار 
ولأننا لم نكن نهدف الى احتلال دمشقء؛ فقد كنا راضين عما حققنا الآن. 
لأنه كان ملائما للدفاع ضد أى هجوم مضاد. وكانت لهجة الروس قد بدأت 
تشند مع استمرار السوريين فى الاتنسحابء وكان واجبا علينا الحرص حتى 
لا بنطلق الدب من الغابة؛ فقد وصلتنا معلومات أكيدة ان الروس يعبئون ثلاثة 
تشكيلات لمساعدة العرب. وعلى أية حال فإنه يجب علينا الآن أن نركز على 
الجبهة المصرية؛ وان ننقل قوات من الشمال الى الجنوبء, بالرغم من أن 
تقارير المخابرات تقول ان هناك 6٠٠١‏ دبابة مازالت بين خط دفاعنا وبين 
دمشق من بينها دبابات عراقية وأردنية ومغربية. 

وبعد نجاح هجومنا المضاد على الجبهة السورية فى ١١‏ اكتوبر (تشرين 
الاول) انتقل التركيز العسكرى الى الجبهة الجنوبية. ومع وجود القوات 
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للمصريين انهم لم يحققوا اهدافهم من شن الحرب علينا. 

وبعد مناقشات طويلة قررنا عبور القناة والتمركز على الضفة الغربية 
منهاء والوقوف على الطريق الى القاهرة وكنا نتوقع ان يشن المصريون علينا 
فحوما مكثنا'فن الضشفة الشورقية: :ولذا:قررنا انه:من الشكية أن تنكظر بعد 
ايام للاشتباك معهم هنا أولا ثم عبور القناة. وهجم المصريون بالفعل يومى 
١5 ,١‏ وفقدوا مائتى دبابة. 

وفى يوم ١5‏ اكتوبر (تشرين الاول) أصدرت فيادة الجبهة الجنوبية امرا 
بالاستعداد للعبور. وحددت الساعة السابعة مساء اليوم التالى لتنفيذه؛ 
وتجوثف :تقطلة العدوو :نتخلقة الدفرسوان تمان التهيرات اثرة القبرف ينه 
تعبراتشكيلات اريف شازون:ويقوء تشكيلؤن اختران باحواء وات الاهداء 
على الضفة الشرقفية:؛ وكان على تشكيل اريك ان يفتح ممرا عرضه ميلان 
ونصف الميل باحتلال طريق رئيسى هناك يدعى المزرعة الصينية؛ ويقوم لواء 
مظاك منورعم والدجانا كا متفيادة: الحقزال :دان معاك سكلل رامن سنن 
الضفة الغربية قبل الصباح ويتم إقامة جسرين: ويعبر أولاً تشكيل اريك 
ويطهر المنطقة ويحمى رؤوس الجسور على الجانبين: ثم يعبر تشكيل برن 
ويتقد + حتويا.فن اتاد جلي الفيوديين: 

وبإقرار الخطة شعرت ان هذا التحرك العسكرى صحيح؛ وبرغم إدراكى 
للصعوبات فإننى كنت اثق تماماً فى أن أريك سينجح. وكنت أعرف أريك 
شارون منذ خمسة وعشرين عامأ عندما كنت قائدا للجبهة الشمالية عام 
»؛ كان يعمل معى رئيساً لمخابراتى وكان بن جوريون يكن اعجابا يصل 
الى حد العبادة لثلاثة من الجنرالات هم حاييم لاسكوف وعساف سمحونى 
واريك؛ وكان يرى فيهم تجسيدا لحلم اسرائيل اليهودى: فهم يمثلون اليهودى 
الذى يحارب من أجل ارضه بشجاعة وثقة ولم يكن بن جوريون يعجب إلا 
بفترة المعبد الأول (من القرن العاشر حتى السادس قبل الميلاد) فأيامها كان 
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هناك اليهود الذين عاشوا فى الارض وزرعوها وحاريوا من أجلها. 

وله آكن أعنرقف قائذا هيداني كديرا مكل ازيك: وان 'لم يكن.ذلك يفنن 
اننى لم أكن انتقده. وعندما عينته فائدا لوحدة المظلات ٠١١‏ أخبرته أنه 
ليس عليه فقط ان يعرف كيف يهزم العرب. بل عليه أيضا أن يعرف كيف 
ايك مع انتيوه :لظ ل] تسا جرنا عونا وعددما كنت الهر باق وف 
اقتله. فقد كنت على الأقل أشعر بأنه يستحق القتل. 

وكان عبور القناة هو ثالث صدام خطر مع المصريين. الاول عندما عبر 
المصريون القناة وبدأوا هجومهم فى وقت لم تكن فيه فواتنا متمركزة فى 
مراكز فتالية جيدة: والثانى خلال الهجوم المضاد يوم 8 اكتوبر حيث لم تكن 
خططنا جيدة ولم يدر القتال كمبا كان يجب ان يدورء وفى هذه المرة كان 
بارليق:ؤاريك:ومرن على اهية الاستيناد القيام بالعملية باسلوب مقالن: .وله 
يكن ميزان القوى فى صالحناء فالمصريون لديهم 76١‏ دبابة فى الضفة 
الغربية و١160‏ دبابة فى الضفة الشرقية و٠١00‏ طائرة حربية؛ وفى يوم ١١6‏ 
أكتوبر طرت الى الجنوب لأكون مع الوحدات ساعة بدء العملية فى السابعة 
نضا دونه اروك شهوفة ييدت الخغراق التتطوظ الضيرنة والاسسقياة : علق 
الدفرسوار وسبق العملية قفصف جوى وبرى ووصلت المظلات بقيادة دان؛ الى 
القناة وعبرتها فى زوارق مطاطية على ان تتبعها الدبابات. 

لعجا غلا تفن لق بذادة:الجوم مظلتت اارند اليقرني | وطاليت عه إن 
يرسل لى سيارة جيب للحشور اليه؛ فأخبرنى ان الطريق مفلق واتفقنا على انه 
سيرسل لى السيارة بمجرد ان تكون هناك امكانية لذلك وأخذ يصف لى الموقع 
الذى يمر به الآن فى محاولة لإخفاء توتره. وعند منتصف الليل وصلت انباء 
جيدة افا شيكة كانك الأضاء السو هى التى ازسلينا الك هق انهاقن الكتل 
الجزم المتائكم لتفناة ولحت للفيوو اننا الانباء السيكة هه أن الطريق اليهكد 
أغلقء وان معدات الجسور لا تستطيع الوصول الى حافة القناة؛ وبالاضافة الى 
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اعطال فنية فى المعدات تحتاج على الاقل لساعة لإصلاحهاء وكانت وجهة 
نظرى انا وبارليف ان نستمر فى العبور حتى ولو لم تصل الجسور. 

وفى الساعة ١,7١‏ صباح يوم ١1‏ اكتوبر (تشرين الاول) جاءت الاشارة 
(فوات دان على حافة المياه) وبعد دفائق جاءت الاشارة الثانية (قوات المظليين 
فى الضفة الفربية) ولم استطيع أن أمنع قلبى من الاسراع فى دقاته. 

وفى الساعة 1,١١0‏ صباحا اتصلت بنا رئيسة الوزراء وبدأت ابلاغها 
بالأخبار السيئة: فالجسور لم تركب والطريق مغلق بالوحدات المصرية؛ لعزل 
رأس الجسر الذى أقمناه ونحن نأمل فى دفعهم الى الوراء وإحضار الكبارى 
ناحية مياه القناة واقامتها خلال هذا اليوم. ولكن قوات المظلات الان على 
الضفة الغريية على القناة ونحن لن نستعيدها الى الوراء مرة اخرىء حتى لو 
تأخرت الجسورء وكانت رئيسة الوزراء تخشى عزل هذه القوات. وتلك نقطة 
دارت حولها منافشات كثيرة فى اجتماع مجلس الوزراء. 

وغلق القتحن كاتثك هناف عند قوازب كن اناء تسمه يتن الدنانات 
للضفة الغربية. وعلى الناحية المضادة أصبح واضحا ان اغلاق المصريين 
للطريق أصبح يشكل خطورة فى الموقف. وفى الساعة الثامنة صباحا عاد 
رئيس الاركان الى تل ابيبء بينما قررت انا البقاء فى الجنوب. 

وزرت برن وكانت تحت قيادته ثلاثة ألوية. ولو ان تشكيلاته دخلت فى 
العملية من الليلة الماضية كما كان مخططا لكانت الآن فى غرب القناة. ومنذ 
اغلاق الطريق تم تكليفهم بمهمة أخرى. وهى فتح طريق آخر لاحضار 
معدات الكبارى وجعلها تتققدم الى حافة القناة. وفى هذه الاثناء كانت تدور 
ثلاث معارك.. كتيبة دانى ومعها 585 دبابة من تشكيل اريك تخوض معركة 
غرب القناة تحتل وتفتح الطرق وتؤمن رأس الجسر هناك. وبقية تشكيل اريك 
كان يخوض معركة عند خط المياه على الضفة الشرقية؛ وكانت تلك هى اكثر 
المعارك عنفاء لانها كانت عند نقطة العبورء ولم يكن المصريون قد فهموا ما 
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الذى تفهلة 'قواتنا علن الضقة الكوبية كقفو كانوا :حظنوتها محر غارة. 

أما المعركة الثالثة فكان يشنها (برن) بالضغط من ثلاثة اتجاهات أولها 
فى الشين التاتى:فتى الكتمنال تعاوله الالقتامه حولت :وف اتنماة الحنون 
للضغط على الجيش الثالث ومنع اى امدادات ناحية منطقة الجسورء وفى 
الغرب فى اتجاه المزرعة الصينية لتوسيع الممر الى رأس الجسر والاتصال 
نشواة: ازيلة» وكانت اللفركة من هرية"القناة مكس: يكفافة الثعراق وانها مكة 
محترفين. ولم يكن المصريون فيها هم القوات الخائفة كما كانت منذ سبع 
سنوات. وكانت قيادة (برن) المتقدمة عبارة عن سيارتى نصف جنزير وعدة 
سيارات جيب متجمعة على تل رملى يشرف على منطقة القناة على مسافة 
سبعة أميال: وكانت الدبابات التى تحاول ان تتقدم ناحية القناة تشتعل أو 
تضرب أو يهجرها أطقمها متجهين نحونا على اقدامهم بحثا عن مخرج تحت 
قصف مركز من مدفعية الاعداء. 

وحاول برن أن يتقدم بلواءاته من ناحية الاجنحة؛ ولكنه فشل؛ فقد 
تمركز المصريون فى موافع دفاعية ممتازة وخاصة فى المزرعة الصينية وكانوا 
يطلقون موجات فوية من القذائف المضادة للدروع كلما حاولت أى فقوات 
مدرعة الاقتراب منهم., وبدأت أعداد الدبابات المصابة تتزايد؛ وقرب المساء 
عرف برن أن القوات أصبحت عاجزة عن طرد المصريين وبالتالى عن فتح 
الطريق؛ وبعد مشاورات مع القيادة الآمامية فررنا ان نهاجم المزرعة الصينية 
أثناء الليل بقوات المشاة بواسطة لواء المظالات بقيادة (عوزى من القطاع 
الجنوبى). وتركت برن فى قيادته المتقدمة لأعود الى تل أبيب. 

وعندما اتصلت تليفونيا بياريف صباح اليوم التالى سمعت نغمة منتشية 
فى صوته وقال لى (لقد فتحنا الطريق.. عوزى وبرن قاما بعمل جيد هذه 
الليلة. وقد دفع برن بقواربه الى الامام؛ والمقدمة فى الماء الان). 


وقد سمعت بعد ذلك فى المقيادة الجنوبية ان معركة الليلة كانت من 
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اضنه اتناك الويكعية واق لواء التظللات يقياذة 'غوزئ قد: تكون بتسباكر 
شادعة وفك تم,سمحيه م الزوعنة السفية فى المعيا برانيظة الدرعات 
وعندما خططنا للعملية. كان هناك اعتقاد بأن هناك عدة فصائل من صائدى 
الدبابات فى منطقة المزرعة الصينية وانهم قد يجدون مخابئ فى الدشم 
الكثيرة الموجودة بهذه المنطقة, وفى الحقيقة فإن النظام الدفاعى الممتاز, 
المزود بالاسلحة المضادة للدبابات والمورتار: كان من اكثر العوامل فاعلية فى 
فتال المصريين فى هذه المعركة. فعندما وصلت كتيبة المظلات الى منطقة 
الحركنة فى العاشيرة :مسياء عمد رحلة نن حقوني سينا ء كلتك الى السمل 
نا شر تحكك التتفينقه للد 

وفى الساعة الثانية والنصف صباحاء التقوا مع المراكز الدفاعية المصرية 
ول شلال اللحظات عتانت التطلقة مفطاة تعزان مكقضة مع اذل :فصت 
مدفعى مركز وبسرعة تبين ان هذه النيران المركزة تأتى من عدة فصائل من 
فناكدئ الوباناظ: ولكنينا كانت منتقترة ومتماسفة وغير قائلة [لاتشخراق: وقد 
قتل على الفور قائدان من قادة المجموعات وجرح الثالث واصبحت نيران 
العدو اكثر قوة وارتفعت خسائرناء ورغم هذا اندفع رجالنا فى اقتحام المواقع, 
ولكن نظام دفاع العدو كان ممتازا فاذا سقط الخط الاول يستمر الثانى فى 
العمل: وك حفسدين الضف عن قوات الظلات: واخنظطرية الععيسة 
الأميرا فيلتة اذا هذا الوق السب الى اث عظلت سينا ضدة الدشعية ارك 
من الدبابات. 

فيل الفجر بقليل. فى الساعة الرابعة والنصف صباحا. تلقت احدى 
كتائب المدرعات الاوامر للتوجه فورا لقوات المظلات واخلائها. لم يكن هناك 
وقت لتضييعه؛: فتقدمت الكتيبة فوا من أقصر طريق بعد ان طلبت من 
المظليين اظهار اماكنهم يقنابل الدخانء وقام المظليون بتقسيم انفسهم الى 
مجموعات صغيرة بين ٠١ ١6‏ رجلا للاختباء فى منطقة تبعد ٠0‏ ياردة عن 
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مئات الجنود المصريين المزودين ب (ر. ب. ج) (الكلاشنكوف) وعندما اقتربت 
المدرعات خرجت المدرعات المصرية لمقابلتها وجرى تبادل عنيف فى اطلاق 
النيران وانسحبت دبابات العدوء بينما ظلت نيران المشاة المصريين فى تزايد . 

وقتل الطبيب ومساعداه الذين حضروا مع الكتيبة المدرعة وتقدمت 
الدبابات واقتحمت مواقع مشاة العدو. وأخذت حاملات الجنود المدرعة فى 
سحب الجرحى الى الوراء تحت غطاء نيران مدفعية الدبابات وأصيب خمس 
زمانات: وتجاملتان للحقزد :«وقرر قاكن كنتنة الووغات الاسهات قبل ان :تخسر 
يققينة القوة»وفن حبوالق المتناعة الشافينة والتضق صعاها اسسحية 
المدرعات, ولكن اتضح ان هناك دبابات لم تهرب فنائب القائد الذى اصيبت 
مجموعة دباباته. ظل فى الميدان ومعه سبعة جنود اختبؤوا بين دباباتين 
مضروبتين ثم جرت بعد ذلك معركة انقاذ آخر الجرحى وفادتها مجموعة من 
لواء (ناتكى) ومجموعة من لواء (امير). واستمرت عدة ساعات. ومع ان 
(عوزى) قد أبلغ انه لم ينجح فى دفع المصريين الى الوراء؛ وانه اضطر الى 
سحب فواته من ميدان القتالء الا انه نجح فى الحقيقة فى مهمته؛ بينما كان 
المصريون مشتبكين فى هذه المعركة؛ فإنهم توقفوا عن التدخل فى الحركة 
على الطريق الاحتياطىء وهذا ما ساعد برن على تحريك فواربه الى الامام 
وفى الساعة السادسة صباحا وصل الى خط المياه عند رأس الجسرء واتصل 
بقوات ايريك. 

طلبت من اريك ان يلحق بى فى قيادة برنء فى الساعة الثانية عشرة 
والنصف. وبعد نصف ساعة وصل رئيس الاركان وتوجهنا الى حفرة مجاورة: 
شتاك تن الرسالن الا نكنة تصيف: عالية وتصيف سنكاقين: مدنا مجلس 
حرب يضمنى واليعازر رئيس الاركان وبارليف واريك وبرن وناقشنا الخسائر 
الفادحة والضغوط المستمرة علينا من القذف الذى كان يجعلنا حتى فى هذه 
اللحظات نرفع أصواتنا بالاضافة الى ان العلاقات بين بارليف واليعازر من 
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جانب آخر لم تكن جيدة: كان تقدير اريك للموفف يختلف تماما عن تقدير 
تلك الرتب الكبيرة وأسوأ مافى الامر هو انعدام الثقة المتبادل فيما بينهم فقد 
كان ايريك يؤمن بأنهم يتآمرون ضده وانهم كانوا لا يشثقون فى تقايره عن 
المعركة وفى تفوق ضباطه وكانوا يتهمونه بعدم تتفيذه لاوامرهم: وان دوافعه 
الشخصية هى التى تسيطر على كل نشاطه:. وانه يكسر حدود النظام. من 
افريقياء كما كان يسميها بعد العبور مباشرة وكان يتكلم تليفونيا مع اصدفاته. 

وعندما وصل اريك الى اجتماعنا كان رأسه فريوظا قفد اصيبت حبهنهة 
بشظية دانة. وكان وجهه يحمل علامات المعركة والوافع انه هو وتشكيله فد 
فاتلا بشجاعة نادرة متكبدا خسائر رهيية ولكنهم لم يتراجهوا اطلافا عن 
خلال معركة مدرعة وحشية؛ وفى هذه المعركة قتل أكثر من مائتى رجل فى 
لواء امنون. كما فقتل جميع فادة المجموعات مرتين: فبعد ان فقتل القادة 
الاصليون, فتل ايضا بعل ذلك المقادة الذدين حلوا محلهم.: فأصبح القادة 
الحاليون هم الصف الثالث. وفد ضربت معظم الدبابات واحترقت أو دمرت. 
وتركت محترفة عند الاستحكامات القوية والمزرعة الصينية. 

وكان السؤال الأول فى هذا الاجتماع هو: هل يتقدم برن بتشكيله لعبور 
المقناة بمحرد اقامة الجسرة وكنت انا شخصيا فى صف ذلك لأنى كنت 
أتصور أن الجسر فور اقامته سيتعرض للضرب باستمرار والسقوطء. وكان 
رأى بارليف أن هناك جزءا من قوات برن يخوض الآن معركة:, ولا بد ان 
يأخذ قسطا من الراحة قبل أى عملية جديدة وفى نفس الوقت بدأ العدو 
ذلك بأن ينهى برن معركته قبل هذا الوقت ويستعد للعبور. 


ولم يوافق اريك على هذاء وطيقا لما فاله فإن هناك فوة مصرية يتم 
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تنظيبون) على شمناقةسعة | مرا لمن اللسيره وليذا غلاب من العيوى باتع با 
يمكن قبل ان يحكم المصريون الحلقة حول رأس الجسر الفريىء وبالنسية 
للثلاثين دبابة التابعة لاريك التى عبرت فقد أصيب ثلاث منهاء ولكنه ظل 
يعففظلبنديانات اضنافية غلن الضشقة الشرفينة.واراة اومتقلها الى الضيفة 
الغربية على القواربء ولكن قيادة الجبهة الجنوبية اعترضت على هذه الفكرة 
وواقق تارلت فلن نعل دبابات:اساهية قبن اكانة الحسين عن ان تكيل 
القوة فى الضفة الفزبية الى مستوى اللواء.. أما بقية الدبابات فتتحرك بعد 
اقامة الجسر مباشرة., وظل اريك يطالب بتحريك فورى للدبايات على 
القوارب حك يمكن اث يكون لنا ازيفة لواءات هبن سعطيف اليل على الشيعة 
الشروية وأبك ركيسن الاركان بازليتة: كن ,ومدهة نظ الخاصة ينمل اباتك 
بالقوارب لزيادة القوة على الضفة الفريية الى مستوى اللواء فقط ونقل 
الباقى عندما يقام الجسرء وكان برن متشوقا لعبور القناة بسرعة ووعد 
بإنهاء المعمركة فى أسرع وقت,. وان يكون على الجانب المصرى فى المساء 
فانتهى الاجتماع فى الثانية بعد الظهرء وتوجهت مع اريك الى نقطة العبور. 

وكان الموقع تحت انظان المضريين الذين بدؤوا فى القصف المركن 
وبالرغم من ذلك فقد استمرت قواتتا فى العمل؛ فالرجال الذين أصيبوا تم 
اخلازفع.:والقوات :اتن اميت سكيد نك ييرفاء وينات البلدوز راف كنيل 
لإقامة الجسر. وعبرت مع ايريك للضفة الغربية الى تختلف تماما عن الضفة 
الشرفية بكثرة المزارع فيهاء وهنا (فى أفريقيا) أراد اريك ان نتسلق سطح 
القدئ المدرفات: :ولكتتى :فضشلك اشير غلن الاقدام غتريا طن عمق :اراضنى 
العدو وأخبرنى اريك انه ترك مع (دانى مات) سبع ديابات للدفاع عن رأس 
الجسز. بينما البافية وهى تزيد على عشرين موجودة فى النقطة الامامية. 
وأخبرنى انه فى اليوم السابق تم تدمير أكثر من عشرين دبابة ويطاريتى 
ضوارية عل الحيقة الدربية: 
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وقتدها عوت: للكيفة الشرفية: كان الحسين :مهد والعواهاتة متميلة 
ببعضها بين الضفتين وكانت الساعة الرابعة عندما عدت من الجبهة الجنوبية 
الى تل أبيب؛ وأوفى برن بوعده. حيث أنهى معركته بسرعة وقد اصابت فواته 
خمسين دبابة من فوات العدو ولم تفقد ولا دبابة. وفى الساعة العاشرة مساء 
بدأ تشكيله فى عبور القناة. وفى السادسة صباحا كان قد تقدم لمسافة ستة 
اميال» وتقدمت القوات على طريقين أحدها غربى فى اعماق مصر والثانى 
نفحتازاة الغناة حتونا:فق اتكاة شاهنة فاين الحورة: وستالك بيازنيت هل كل 
شىء يسير على ما يرام؟ وأجاب بنعم» ولكنه أضاف بحرص بارليف المعروف 
كل شىء سيتضح خلال 1/8 ساعة. 

وحرصت على زيارة المزرعة الصينية؛ فوجدت فيها مشهدا لا يمكن ان 
انساه؛ بل لم اره فى حياتى من قبل ولا حتى فى افلام السينما فها هى آثار 
المذبحة التى حدثت ومازال الدخان يتصاعد من بقاياها كدليل حى على 
المعركة الرهيبة التى دارت رحاها فى هذا المكان. 

وفى الايام التالية للعبور جرت معارك قاسية على كلتا الضفتين ولكن فى 
كل ساعة تمر كنا نزيد من قواتنا فى الضفة الغربية؛ لان المصريين مازال لديهم 
الف دبابة منها خمسهائة غلى كل جانب. ولكنها تمركزت للدفاع واستطاع رأس 
جسرنا على الضفة الشرقية ان يقطع الاتصال بين قوات الجيشين الثانى 
والثالث. وفيما يشبه الداكرة على الضفة الغربية: انتشرت القوات المصرية من 
القنطرة الغربية شمالا حتى خليج السويس جنوباء ولكن الاهم من ذلك كله ان 
مفتاح التغيير فى مجريات الحرب أصبح الان بيدنا نحن. 

وقد أثر هذا التفيير العسكرى على المسرح الدولى. ففى ١5‏ أكتوير 
(تشرين الاول) أخبرنا سفيرنا فى واشنطن ان هناك مباحثات مجموعة بين 
الامريكيين والروس للاشتراك فى العمل على ايقاف اطلاق النار عن طريق 
مجلس الامن. ؤاصنبح واضحا انه لم يبق سوى عدة ايام على نهاية الحرب. 
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وطلبت رئيس الاركان والضباط الكبار لاجتماع فى هذا الصباح. وقررنا فى 
هذا الاجتماع ضرورة احتلال موفع جبل (الشيخ) فى الجولان. وتحسين 
خطوطنا فى الجبهة المصرية؛ فيل المواكئقة قَهة على أيقاف اطلاق النار, واجتمعت 
مع رئيسة الوزراء وعرضت عليها الخطوط النهاثية التى يجب ان نصلها قبل 
ايقاف اطلاق النار. 

وعندما توجهت الى الجنوب لمقايلة اريك كانت الساعة الحادية عشرة 
والنصف صباح 4 اكتوبر (تشرين الاول). وحاولت الوصول الى مقر فيادة 
ازنك «الضفة القرعة الها كوبت الع تشرك :فى اللجتون لها على :كان فاك 
للهبوط. فعدت مرة أخرى الى الضفة الشرفية وطلبت من قائد الطائرة 
الفنوظل شهان التحيرات: الرةاشيرة'القناة واقدفديارة لامها الحمسر 
وهيل أن أفمل الى .رانس النحسس وقمتااتهت نيران الدهدية الثميلة بوكان من 
لوقت لمححون اشر ولكن لخلا نراقت الشطرنة بدن تمقصف القاقلة القن قير 
على الجسر وأشتد القصف عنفا وافترح على مساعدى العودة الى تل ابيب, 
وتح فى اسطظياة ضرية قينازة مرت يا مكوية هن اال الفذاكف والعرنات 
والمدرعات الطرفة 
زيارة الضفة الغريبية., وى 9006 000 المتقدمة ا يبيرن واريك 
والجنرال كالمان ماجن الذى حل محل الجنرال البرت ماندلر الذى قتل فى 
اليوم الثامن من الحربء وكان واحدا من 0 جنود اسرائيل وخلال الزيارة 
أ ويرن ا ق الاهداف ل 0 
رحلة كيسنجر لموسكو وان الروس يحاولون دفع الآأمريكيين الى الموافقة على 
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فإن عدة دول بدأت ترسل الى مصر كميات هائثئلة من الدبابات والصواريخ 
لتعزيز قواتها فى الحرب, وفى زيارة أخرى للضفة الغربية يوم "١‏ اكتوبر 
تشرين الاول). طلبت مقابلة الكولونيل عوزى يائيرى الذى خاض معركة 
المزرعة الصينية بلواء المظلات وتكلمنا عن معركته.. قال له بارليف انه تكبد 
خسائر فادحة ولكنه فى النهاية فتح الطريق ولكن عوزى فال ان الطريق 
فتحته المدرعات. وكنت أود أن أقول ان وحدتى فعلت ذلك لكننا خسرنا 
سيعين رجلا لأننا دخلنا المعركة بسرعة بدون معلومات عن العدو. 
وفى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم تقابلت مع رئيسة الوزراء 
لأقدم لها تقريرا عن التطورات ثم توجهت الى مكتبى؛ وبعد ساعتين طلبتنى 
بسرعة, وعندما وصلت مكتبها قالت (هذا هو ايقاف اطلاق النار) خفى 
الساعة الثالثة صباح اليوم سيجتمع مجلس الامن لمناقشة مشروع القرار 
المقدم من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى بإيقاف إطلاق النار بعد اثنتى 
عشرة ساعة من صدور القرارء وقد أوصانا الرئيس نيكسون بقبوله واجتمع 
مجلس الوزراء فى منتصف الليل وفرر الاستجابة لطلب الرئيس نيكسون. 
وكانت عملية احتلال جبل هرمون قد بدأت مع غروب نفس اليوم 
واستمرت خلال الليل وانتهت قبل ظهر "3" أكتوبر (تشرين الاول). وطلبت من 
بارليف الاسراع فى احتلال جبل عتاقة غرب خليج السويس فذلك سيجعل 
موففنا فويا فى المنطقة الوافعة من الاسماعيلية حتى خليج السويس. بحيث 
نعزل الجيش الثالث ومدينة السويسء وفى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر 
نفس اليوم أعلن راديو القاهرة أن الرئيس أنور السادات قبل وقف اطلاق 
النار الذى يبدأ تنفيذه فى الساعة 1,08 بعد ظهر نفس اليوم وقد ركز 
الطيران المصرى هجماته خلال هذا اليوم واليوم التالى على قواتنا شرق 
القتاة ةو اسنتهدرت الوحدات الصعرنة شن الفتعال المنيطه:ومعو ان الس فى 
ذلك ان سوريا رفضت ايقاف اطلاق النار. وقد أصدر القادة الممصريون 
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الاوامر لوحداتهم باحتلال المراكز الاسرائيلية وحاولوا ذلك فعلا. 


وفى الساعة 1,١0‏ صباح اليوم التالى ؟” اكتوبر (تشرين الاول ) أعلنت 
سوريا قبولها لقرار مجلس الامن بايقاف اطلاق النار بشرط ان تنسحب 
القوات الاسرائيلية الى مواقعها قبل حرب 19717م. 

واستمر المصريون يحاربون فى الارض والجوء وحاولت قواتهم التقدم فى 
مخدلة القطاعات .ومن :هزه التحالة اسراكين امصيصف عدر ملدزمة كراد 
إيقاف اطلاق النار. واستمرت وحداتنا ايضا فى القتال واشتبكت طائراتنا مع 
طائرات الاعداء. واحتلت احدى الوحدات جبل عتافة. 

ونا خكلةلنا الادمية انيت قو انك البحرحة لقواقا: الدرمة محا صرت القواة 
البحرية مدينة السويس ومنعت الامدادات عن الجيش الثالث. 

وقد قامت بحريتنا بعمل عظيم فى هذه الحربء ولم تكن اسرائيل فى 
معاركها السابقة فى حاجة الى الهجوم على سوريا ومصر من البحر المتوسط 
أو خليج السويسء ولكن قوارب الصواريخ البحرية السريعة هاجمت قوات 
العدو البحرية واقتحمتها فى براعة واشتبكت مع السفن الحربية المزودة 
بالصواريخ السوفيتية:؛ وكانت هذه القوارب تقترب بسرعة من السفن 
وتضربها قبل ان تعد هى صواريخها للاطلاق. 

وفى مساء يوم "5 أكتوبر حاصرت فوات برن مدينة السويس والجيش 
القالك ويسق تدصق الليل يوم 77 اكتفوسن ريق الأول حناءنى فتائد 
المراقبين فى قوات الامم المتحدة الجنرال سيلاسفوء الذى كان فى القاهرة: 
وأبلغنى أنه يريد؛ بناء على تعليمات نيويورك فى ارسال مراقبين للجبهة 
الملهرنة لترافبحة:وقق اطتلاق النائ وفلف له انط يحب اول ايكون يناك 
وقف اطلاق نار حقيقىء ومن جانبنا فنحن نقبل ذلك. وافترحت ان يتم ذلك 
فى السابعة من صباح اليوم التالى 4 أكتوبر (تشرين الاول) على ان نتلقى 
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ل موشى ديان كا 


كلمة من المصريين أنهم يقبلون ذلك ايضاء وبعد أن فمنا بكل استعداداتنا 
لوقف اطلاق النار فى السابعة صباحاء لم نتلق كلمة من المصريين ولكن 
جنرال سيلاسفو عاد مرة أخرى الى مكتبى فأعطيته خرائط بمواقعنا بما 
فيها جبل عتاقة وميناء الادبية وطلبت منه رد المصريينء؛ وعاد سيلاسفو الى 
القاهرة وفى الساعة 6,406 صباحا طلبنى نائبه المقيم فى القدس تليفونيا 
وأخبرنى أنه تلقى إشارة بالراديو الآن من القاهرة تقول (موافقون. موافقون. 
موافطقون ) وسألته اذا كان المصريون قد رددوا كلمة الموافقة ثلاث مرات, 
أجاب بل أربعاً. 

وكنت فى يوم ١١‏ اكتوبر (تشرين الاول) عندما طرت لزيارة برن» قد 
تلقيت من رئيسه الوزراء طلبا بأن أعود الساعة 5غ , اللغداء مع كيسنجرء ويعد 
هده الزمازة القى تميوكة] أشييا لخصس شركر هوت النوتل انس فيوقت 
مناسب للغداء مع كيسنجر. وكنا نعرف بعضنا من وقت طويلء؛ ومنذ عشرين 
عاماء وقبل وبعد تعيينى وزيرا للدفاع كنت أراه خلال زياراتى للولايات المتحدة, 
وكنت متأثرا جدا بحكمته وسعة اطلاعه وذكائه وطاقته الهائلة فى العمل. 

لقد حقق الكثير عندما فتح فصلا جديدا فى العلاقات الامريكية 
الصينية؛ لكن تفرده بين سابميه من وزراء الخارجية الأمريكية يكمن فى 
مقدرتة على المواءمة وين :ذكاكة الشخصت :وبين القنوة الفظمى الى تملكينا 
امريكا بكل فوتها . 

وخلال الغداء دار الحديث حول ايقاف اطلاق النار والعلاقات الامريكية 
الاسرائيلية وفوق ذلك امدادات السلاح, وبالنسبة لايقاف اطلاق النار كان 
شرطنا الرئيسى تبادل الاسرىء ولم يرحب كيسنجر بعنف الصيغة التى 
طرحناها (اذا لم يكن هناك تبادل أسرى فليس هناك وقف اطلاق النار), 
ولكنه وعد بطلب مساعدة الروس فى هذا الآمر. وكان الانطباع الذى تكون 
لذينا ان أفريكا تحاول التصرف يحكية: فلو كنا تحن قن ونانا العقان شغلا نا 
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حصلنا على مسمار واحد من الولايات المتحدة؛ وان القادة الامريكيين لو 
خيروا بين مساعدتا والمقاطعة البترولية فى ذلك الوفقت لعقدوا اتفافا مع 
العرب. ولو على حسايناء 0 على ذلك فمد وافقت الولايات المتحدة على 


وقف اطلاق النار حتى لا د تستمر الحرب وتسقط النظم العربية المعتدلة لتحل 
محلها نظم متطرفة؛ وحتى لا تتدخل روسيا لمنع انهيار حلفائها. وكان رأينا ان 
العرب قد أدركوا ان الولايات المتحدة هى الوحيدة القادرة على تحقيق حل 


سياسى للازمة أما من حيث موضوع الاسلحة لاسرائيل فإنه 5 للقادة 
اليهود فى امريكا ان يعبروا عن التقدير لا أن ينتقدوا الموقف الامريكى كما 
يفعلون الآن. 

وغادرت الغداء بأحاسيس مختلفة لكننى كنت واثقا من ان كيسنجر 
سوف يبذل جهدا نشطا فى المحادثات مع العرب؛ وان كنت اعتقد ان محاولة 
امترمعا' الاحتفافل بالمناذشاه الحرينة نوف فم على نان السراقيل عن 
طريق مزاولة الضغط عليها. 

وفى المساء انعقد مجلس الوزراء لمناقشة الموقف بعد وقف اطلاق النار, 
وتقرر انه ما لم يمتثل المصريون لوقف اطلاق النار فإن الجيش الاسرائيلى 
(سيطرد العدو من البوابة). وهو تعبير مأخوذ من التوراة ولكن البوابة هنا 
تعنى جبل عتافة. 
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الباب الثامن 


مايعد الحرب 
1651 10ا19) 


عجيب أمر هذا الرجل فهو يكذب وبإصرارء ولكنه 
نسى أن يطبق ا مغل القائل (إذا كنت كذوباً: فكن 
ذكورا) فبالرغم من اعترافه صراحة بالهزيمة التى منى 
بها جيش إسرائيل والتى زلزلت كيانهم فى السادس من 
أكتوبر عام ١5/7‏ نراه هنا يتصور خيالات وأوهاماً لم 
يكن لها وجود سوى فى خياله ا مريض» فلم يكن فى 
استطاعته كما يدعى أن ينال من ا جيش الغالث مهما 
لفق من حكايات وأكاذيب وهو يعلم ان جميع ا معلقين 
العسكريين كان لهم رأى آخر وهو ان وضع ا جسيش 
الثالث لم يكن سيئا بالصورة التى صورها كذبا (موشى 
ديان ) فى مذكراته بل العكس هو الصحيح » فقد كانت 
القوات الإسرائيلية فى غرب القناة نحت رحمة ا جيش 
ا لصرى وكان يمكنه القضاء عليها تهاما فى أى ‏ حظة 
ركلها أمور يعلمها (ديان ) جيدا . 
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ضغوط د بلوماسية 


واتضح ان الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى قد نسقتا كل الامور بينهما؛ 
وتحولت الازمة لتصبح بين اسرائيل والولايات المتحدة, وقد بدأت حينما اتضح 
للولايات المتحدة ان الاتحاد السوفييتى يفكر جديا فى ارسال بعض قواته النظامية 
لتحرير الجيش الثالث. وذفهمت ان الخطة قد وضعت بحيث تصل هذه القوات الى 
القاهرة. ثم تتحرك لمهاجمة قواتنا. وفسرت الولايات المتحدة احتمال التدخل 
السوفييتى على انه تحول خطير. ووضعت الولايات المتحدة يوم ١0‏ اكتوبر (تشرين 
الأول) قواتها على اهبة الاستعداد. ولم أكن أعلم على وجه التأكيد هل ألغى 
الاتحاد السوفييتى هذه العملية بعد رد الفعل الامريكى. ام ان الانذار السوفيتى 
كان من البداية انذارا زائفا. وعلى العموم؛ فإن الخط الساخن بين موسكو 
وواشنطن اثبت فاعليته. وانتهت الازمة بين القوتين الكبيرتين. 

وفى. اليوم التالى. 77 اكتربر (تشرين الأول)؛ ردت الكرة الينا. فقد ابلغنا 
الامريكيون ان لديهم معلومات بأننا سنهاجم الجيش الثالث وقالوا ان ذلك يعد 
خرقا لاتفاقية وقف إطلاق النار. ولم نفهم مدى الخطوات الخطيرة المحتمل ان 
تتخذها الولايات المتحدة ضدنا. وبعد نصف ساعة من قيامنا بارسال إنكار شديد 
حول هذا الهجوم؛ زاعت سفارتنا فى واشنطن تصحيحا يقول ان الأمريكيين فد 
أكتشفوا أن المصريين ‏ لا نحن هم الذين يواصلون العمليات العسكرية؛ ولكنهم 
اضافوا أن المشكلة الرئيسية فى الوقت نفسه هى وضع الجيش الثالث وأن 
الأمريكيين لا يسمحون بتدمير هذا الجيش أو بتركهم يموتون جوعاً أو عطشاء أو 
بأسر افراده. واذا لم يتلق الجيش الثالث امدادات بأى طريق فإن السوفييت 
سيتولون إرسال هذه الامدادات. وقالوا إن هذا التحرك لو حدث يعد تدخلا 
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عسكريا؛ ويدفع الامريكيين الى مواجهة جديدة مع الاتحاد السوفييتى. 
وبدأت اتصالات تليفونية لا نهاية لها بين واشنطن والقدس وبينما كان 
مجلس الوزراء الاسرائيلى منعقداء قدم الامريكيون طلباتهم فى شكل انذار: مما 
دفعنا الى السماح لقافلة تتضمن مائة سيارة نقل مصرية بالعبور خلال خطوطنا 
تحمل الامدادات غير العسكرية الى الجيش الثالث؛ تجنبا لحدوث ازمة بيننا و 
مين الزلأناك القحدة :وكات فلك نهادة خسوا اليش الثالة الذى استسر من 
"" حتى 7١1‏ اكتوبر (تشرين اول). وبعد ذلك بعدة ايام طلب الرئيس نيكسون 
شخصيا السماح بمرور خمسين سيارة اخرى من الامدادت,. ثم جاء طلبه الثالث 
أن من الأفضل خلال الوقت الذى يجرى فيه كيسنجر محادثاته فى القاهرة, ان 
تصل امدادات بانتظام للجيش الثالث وقال الرئيس إنه إذا لم يحدث ذلك فإنه 
يشعر أنه لن يكون هناك أى تأثير على القاهرة لإجراء محادثات حول مسائل 
أهم بكثير من الجيش الثالث. وقد صاغ الرئيس الامريكى طلباته وفق العلاقات 
(الخاصة جدا) بين اسرائيل وامريكا. وهو الوصف الذى كان ابا أيبان يطلقه 
على هذه العلاقات عندما كان سفيرا فى واشنطن. 
وكان موقف الجيش الثالث السيئ يوم "١‏ اكتوبر هو الذى أوصل الحرب 
الى نهايتها. وكانت أول خطوة هى قرار مجلس الأمن بإنشاء قوات دولية 
للطوارئ. على ان يقدم السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا عن التطورات 
خلال 4؟ ساعة. ووافقت مصر واسرائيل. وابلغنا الامريكيون انهم قد اتفقوا 
مع الروس على عدم اشتراكهم هم والروس فى قوات الطوارئ. وكانت 
الخطوة الثانية هى اتفاق مصر واسرائيل على اجتماع ضباطهما الكبار. وكان 
الفرض كما ذكره المصريون هو أولاً مناقشتة الجوانب العسكرية لتتفين قرارى 
مجلس الامن 758 و9؟؟ بإيقاف اطلاق النارء بينما كانت اسرائيل تعتبر هذه 
الاجتماعات من اجل اهداف اوسع واكثر. وعلى اية حال فإن المواضيع التى 
ستنافش هى امدادات الجيش الثالث ومدينة السويس وتبادل الاسرى 


8 قصة حياتى لا 


وموضوع اغلاق باب المندب امام ناقلات البترول.. اما الخطوة الثالثة فكانت 
تكفاق باسداذات الحيشن الاعراكين من الاببلحة .ورات جولدا "ماتين انها 
مسألة يجب ان تناقشها شخصيا مع الرئيس الامريكى. 

وكانت قوات الامم المتحدة تحت قيادة جنرال سيلاسفو الذى حضر لرؤيتى 
فى "١‏ اكتوبر (تشرين اول) وسلمنى الرسالة التالية (الجنرال ديان. لقّد أصدر 
السكرتير العام للأمم المتحدة تعليماته لى فى ضوء طلب مجلس الأمن وفقأ 
لقراراته 54؟, 559, 51١‏ بأن أطلب من إسرائيل أن تعيد قواتها إلى المواقع التى 
كانت تحتلها الساعة ١5,6٠‏ فى 7١‏ اكتوبر (تشرين اول) ”19177م. وتنفيذا 
اكليماف:السكرتس الماء للامه امتحيدة كانت يوصقى كاكذا موقت لقواك 
الطوارئ أتقدم العم يطلب تتقين ذلف) وله أكن اعتقد عفد أن.ققات الولايات 
القعوة :و الاتجاة السسوفيوقى فى انم اسواة نسحم )أن دادزيو 
ريق اول )11و سنالك امةهوة يكن ان تجملنا تحني لطلك الأمم لحن 
لكننى على اية حال لم اكن أرى أى ضرر من وجود قوات الطوارئ. 

وتقرر ان تبدأ المباحثات العسكرية عند الكيلو ٠١١‏ على طريق القاهرة ‏ 
السويس. ورأس الجانب الاسرائيلى الجنرال أهارون ياريف, والجانب المصرى 
الجنيرال عبد الغنى الجمسى. 8 الايام الاولى انتهينا من موضوعات 
الامدادات غير العسكرية للجيش الثالث وموضوع تبادل الاسرى. أما المسائل 
الاخرى مثل تحديد خطوط وقف إطلاق النار وفتح باب المندب, فلم يكن 
المفاوضون العسكريون مخولين ببحثها . 

وفى نفس الوقت التقت جولدا مائير فى اول نوفمبر (تشرين الثانى) مع 
الرئيس نيسكون ومع كيسنجر خلال رحلتها الى واشنطن. 

ولآايمكن الادعاء يآن الولايات المتحدة كانت متحسفة لزيارة ماكير. 
وهكذا سافرت ماثير التى نعرفها والتى تصمم على الحصول على رد نعم 
أو لا - حتى من الرئيس الامريكى. ْ 


5365 


وكانك الولاتاك اللتحرة مشكولة قن تسركاف سياعة قلاكة قن متطلقة 
الشرق الاوسط كلها فى النهاية لا تخدم اسرائيل. الاول هو محاولة رفع حظر 
تدير اليقرول :الى الولانات التتحدة: والقاق تقونة سوقف ونضرة الولانات 
المتحدة فى الدول العربية وفى مقدمتها مصر والسعودية. والثالث هو ان تبحث 
بأسلوب هادئ مع الاتحاد السوفيتى حل الصراع بين العرب واسرائيل. وكانت 
المحادثات فى امريكا ‏ فى تصورى ‏ صعبة هذه المرة مع نيكسون وكيسنجر: 

وعادت جولدا مائير من امريكاء وطار كيسنجر الى مصر ليعرض افتراح 
اتفافية فصل الموات بين مصر واسرائيل. 

وي فصر أشروت الاشوو نهنا 1ذ كاوق الركمن الساذاث ف السق: 
يريد الوصول الى اتفاق للسلام فى الوقت الذى لم يكن يرحب فيه بتدخل اى 
من روسيا او امريكا فى بلاده. هذا فى الوقفت الذى ظل فيه المتحدث 
الوننفى الهدرف:والميسافة الميرية نوددون انكواق فحن ف الضفة 
القروية فى الشدسة: 

وكانت الاتفاقية الاولى التى توصلت اليها وساطة كيسنجر بين مصر 
واسرائيل. لاحقة للمباحثات العسكرية عند الكيلو ٠١١‏ وتم توقيعها يوم ١١‏ 
نوفمبر (تشرين الثانى) وكانت تتضمن 1١‏ مواد تتعلق فط بامدادات الجيش 
الثالث وتبادل الاسرى. وقبل ذلك بأربعة أيام كان جوزيف سيسكو أحد 
اضوع كرو تفن قد كحدز الى القتدين وسهة مسف الاتضاقية الك 
تقترحها مصرء والتقى مع ممثلين لحكومتنا. وبعد مناقشة لعدة ساعات 
وادخال بعض التغييرات اتفقنا على قبولها. وفى اليوم التالى نوقشت هذه 
المسودة اتن معنن الوزواء ونث الموافقة كلرها: 

وكانت الاتفاقية تغطى فقط المواضيع العاجلة؛ اما المسائل الرئيسية التى 
لم تشر فى الاجتماعات العسكرية فقد عهد بها الى مؤتمر السلام المقترح 
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ولم يكن تقدم مباحثات الجمسى وياريف عند الكيلو ٠١١‏ مبعث سرور 
بالتسية ني تقد كان يجدى لى اننا ستعقدح بيعكن التسازلات مقابل لآ شن بولكن 
لم يكن فى مقدورى منعها. وكانت النقاط الدقفيقة تعرض على مجلس الوزراء 
لتقديرها واصدار القرارات بشأنها. ولكنى لم اجد دعما وتأييدا لمقترحاتى التى 
تتضمن ان ننسحب من الضفة الغربية الا اذا عقدنا اتفافا سياسيا يؤكد تغييرات 
اساسية فى الوضع. منها حرية الملاحة فى قناة السويس وإعادة فتحها وتحديد 
القوات على القناة. وإعادة بناء مدن القناة ولم يكن ممكنا تحميق ذلك خلال 
مباحثات الجمسى ‏ ياريف وبدون وساطة الولايات المتحدة وقبولها المسئولية. ومع 
كل تحفظاتى على تحرك كيسنجر: فقد كانت مصر متلهفة على خروجنا.من 
اراضيها وهذا هو الوقت المناسب للوصول الى اتفاق عسكرى سياسى معها. وقد 
يكون هذا ممكنا فى جنيف ولكن بالتأكيد ليس فى الكيلو .٠١١‏ 

وفى منتصف محادثاتنا حول فصل القوات؛ وفى يوم السبت اول ديسمبر 
(كانون الاول) فى الساعة العاشرة والنصف صباحاء توفى دافيد بن جوريون. 
وكنت فد زرته قيل يومين من وفاته بعد ان ابلغنى طبيبه عن حالته. وجلست 
بجوار سريره وكان يبدو هادثا فقد عاش حياة طويلة عاصفة وها هو 
يغادرها هادئًا. وعندما نظرت اليه فكرت فى انه سينعى ويبكى عليه الجميع 
حتى الذين هاجموه فى أيامه الأخيرة. سينعيه قادة حزب العمل الذى قاده 
طويلا وسينعيه محررو جريدة دافار التى انشأها وسيفرقون بين الرجل 
والقيادة اى بين جوريون والبنجور يوديه. 

راودتنى الافكار حول حتمية ان يبكى عليه الجميع بمن فيهم من 
هاجموه.. بمن فيهم قادة حزب العمل الذى قاده. وسوف يطلقون عليه 
(اعظم اليهود ‏ ومهندس الدولة ‏ وزعيم الامة)؛ وائهم سيفرفون بين الزعيم 
وبين الانسان الذى قد يخطئ. ولكن هذه التفرفة كانت خاطئة فالزعيم 
والانسان واحد. 
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0 محادثات فى واشنطن 


فى ديسمبر (كانون الثانى) عام 1977 سافرت الى الولايات المتحدة لإلقاء 
خطب فى عدة اجتماعات تحت رعاية منظمة النداء اليهودى الموحد. وما علم 
كيسنجر بهذه الرحلة اقترح على أن أبدأها قبل موعدها بعدة أيام لمقابلة وزير 
الدفاع. وقد أجريت أيضا محادثات مع جيرالد فورد نائب الرئيس آنئن بناء على 
دعوته.. والتقيت مع كيسنجر مرتين بدلا من مرة كما كان مقرراء اذ بدأت 
محادثاتنا صباح ‏ ديسمبر (كانون أول) واستؤنفت بعد ظهر نفس اليوم. وكان معى 
مساعدى زفى تسور وموتاجور الملحق العسكرى فى سفارتنا فى واشنطن. وسيمحا 
ديننز سفيرناء وكان مع كيسنجر جوزيف سيسكو واثنان من المساعدين الآخرين. 

وكانت بداية المحادثات فى الصباح تتعلق بامدادات السلاح. وبمجرد أن 
بدأنا الحديث فى هذا المؤضوع؛ حتى انفجر كيسنجر متسائلا: هل ستوقف 
اسرائيل دفع مرتب سفيرها اذا لم يقم باثارة موضوع السلاح أكثر من عشر 
مرات يوميا. وشرح تسور أهمية كميات الاسلحة التى وصلت للعرب لا 
بالجسر الجوى فقط بل بالجسر البحرىء والتى وصلت الى ٠٠١‏ الف طن, 
بينما تلقينا نحن أقل من ثلث هذه الكمية من الولايات المتحدة.. وبعد ذلك 
عرضت أنا الارقام مقارنا بما حصلنا عليه من الولايات المتحدة فقد استلم 
العرب 50 اطائرة منها ٠٠١‏ من الدول الاشتراكية و١٠6١‏ من الدول العربية, 
و000١‏ دبابة من الدول الاشتراكية. فاذا أضفنا اليهم ما وصل من الدول 
العربية فان العدد يصل الى 7٠٠١‏ أى أكثر مما فقدوه فى الحرب. 

وفلت لكيسنجر إن هناك أيضا مساعدات من نوع آخرء فقد حارينا فى 
سوريا دبابات تقودها أطقم كوبية. وكذلك أسقطنا قبل يوم واحد طائرة على 
الجبهة المصرية يقودها طيار من كوريا الشمالية. ومن ناحيتنا فإن قوتنا 
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البشرية محدودة. ولذا فإن كميات السلاح التى يمكن أن نطلبها من الولايات 
المتحدة يجب أن تعوضنا هذا النقص. وقد طلبنا حاملات جنود وتلقينا ثمن 
ننا:ظلناف: :ونه التحشيفة ايضن نسحب عن نقح ترام الاسلضة التن 
طلبناها مثل صواريخ هوك أرض - جو وطلبت السماح لنا بأن نطلب عددا 
أكبر من الطائرات من المصانع مباشرة. وقبل الحرب كنا قد طلبنا عددا 
بالق ون ظاكر اكه الفا تقوو وقيل تنا :انا التصرت انه لأ توويك بها تمن هن 
الفانتوم للاستغناء عنه. ثم شرح كيسنجر موفف الولايات المتحدةء وأسيابه. 
وفى النهاية أبلغنا أن بعض طلباتنا ستتحققء والباقى ستتم دراستها. 

وانفقلتا الى الوضوع القاتى شاهقنا الأتقاهات مع محسن فيها تتعلق 
نقناة السومن :زكان سوقت الولآنات اهعد النينائى انها تقض تدم فناة 
السويس.. وقلت لكيسنجر إن سيطرتنا على القناة الآن أكثر من ذى قبل. 
واالرحت لمبوجوة تعترى ال حمبينة .| الخو وقد هليونا ز سة الور )زر وقليك 
ان انسحابنا من فناة السويس ‏ وهو اكبر تنازل ‏ لا يمكن أن يكون بلا ثمن. 
وأن الثمن الذى نتصوره هو اتفاقية سلام مع مصر. وقد اتضح من اقترحات 
مصر عند الكيلو ٠١١‏ أن علينا أن نقدم الحبد الاقصى ونأخذ الحد الادنى. 
فاذل كان هلها الانشحات مندة أو عشرة فلو دفر اعتشرفن الاق فانم سحب 
أن تعمين ترقق الأعمال الشكرية كندناء هدلامع إغادة عتم قتاة السويسن 
ونغعووة اأكواعلضن الى مون القفاف وسفن انشناء متظفة هغارلة توضيد تحت 
سيظرة لامع التهوةة كبا يهب يهنا ان قمارنى سيلا جدياام الرلابالت 
امتخدةامق اجل فت :مضايق باب المندن» لتاميق جرية الملاحة فيها. 

ولع مراف كيمتهر فى كل هذه الأمكان وكانع له سمقطانة على يعضها 
كك كاز ومشق انداكاق جه يفن الامو حون هتذه اكنطقة :.وفيما 'تمطلق نياك 
المندب؛ فعلى الرغم من أن حاملات الطائرات الأمريكية مؤثرة فى هذه المنطقة 
كإنها لااخريد أن تين كرجل البرليس فى هذا الفالم وخافيت إلى أنالولانات 
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المتحدة قد تدخل الحرب من أجل مصالحهاء ولكن ليس من أجل مبادئ دولية مثل 
حرية الملاحة. وكان الدليل الواضح على ذلك يتمثل فى التفسيرات التى طلبها 
الكوتسرس من الركيس عنقب اغغلنة: وضع الاننتهدادفئ القوات الاضريكينة فن 
أكتوبر (تشرين أول). عندما هدد الروس بإرسال قوات الى القاهرة. 

وعلى أية حال فإن مصر تصر على انسحابنا من معظم سيناء قبل أى 
حديث عن انهاء الحرب. وبالاضافة الى ذلك فإن ياريف أخبر الجمسى أن 
ناحتمالا بالسيكاننا من كناة السويين ف أطار اتقافية تحديطن القوات: 
دون أن يضع أى شروط سياسية بالنسبة لمصر. وقلت لكيسنجر إنه اذا 
أصرت مصر على رفض الشروط السياسية فى الاتفاق» فإننا سنبقى فى 
ميوَاقفنا الفتسكونة وهس كذ ستقدل فصبر الاتفافات :القن رفضنفينا الان:وقلت 
هنذا رغم أنتى أعلم اه ليست مصر وحدها هى التى تتم باتفاق هوري بل 
أن واكاك القحية انهنا ندرها هنا الامتساد لكن تنض» اوسكيريا الحرول 
التى تسود أوروبا. ولكننى كنت أعرف ايضا اننا لو ظللنا فى مواقعنا لمدة عام 
آخرء فإن الولايات المتحدة سيكون لها موفف أآخر. 

وناولت كيسنجر الخريطة التى أحضرتها معىء وعليها العلامات التى 
وضحقيا فى صتون :كو اتهى باستهات:القوائع التبرنة والان اكثلية لستافة 
ميل ونضف اميل من خطوط وقف اظلاق النان. وكان هذا الاقشتراح بتاء على 
مشدورة الكدرال سب اتصسفر التي كان يمر لك مقطرة أولى لحني مول 
القوات. ولم يكن لدى أى شك فى أن المصريين سيرفضون ذلك. وبالرغم من 
تمشخلاة كيسكوو الجزنة كول هذه الأقعو ناه عقو اتنعما عل قاد 
مناقشات أخرى بعد انتهاء رحلته للقاهرة المحد لها ١”‏ ا (كانون أول) 
وحضوره للقدس يوم .١١‏ 

وبعد يومين فى 4 ديسمبر (كانون أول). التقيت بوزير الدفاع جيمس 
شليزنجر. وكان الاجتماع غير متوقع؛ اضطرت ازاءه للعودة الى واشنطن من 
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نيويورك. وكنت قد تناولت الغداء يوم 7 ديُيسمير ز(كانون أول): مع وليات 
كليمنتس, نائب وزير الدفاع. وتشاورت معه حول امدادات السلاح. وتبينت 


وين الشنذاى هيت الى الاتسعماء القاق مع كيستهر واكبره هن 
محادثاتى فى البنتاجون. وفى المساء علمت فى فندقى أن شيلزنجر سيعود 
من أوربا فى اليوم التالى. وبالرغم من أنه لم يتعود الذهاب الى البنتاجون 
يوم الاحد؛ فإنه سيقابلنى هناك فى صباح الاحد. 

وكتانك تس دكات مع شل رتك ناز قهووان الستدية هيو ال اناهن 
الأنمئهةووسون: الكعويفن :القن له قتفية »و اليوة الخمتيبة من قرينا نهنا 
وترسانة العرب من الاسلحة. وآثرت مسألة شراء الطائرات من المصصانع 
رأساء وقلت له إن اسرائيل هى الدولة الوحيدة التى لايسمح لها أن تشترى 
احتياجاتها من الاسلحة من المصانع. فليبيا مثلا تستطيع شراء كل ما تطلبه 
من فرنسا.ء والدول العربية اللاخرى تستطع الشراء من الغفرب والشرق 
برصيدها الضخم من الدولارات: أما نحن فحتى عندما تكون لدينا الاموال 
لا نستطيع الشراء. والدولة الوحيدة المستعدة للبيع لنا هى الولايات المتحدة. 
وبعد ذلك انتقلنا الى قائمة الاسلحة. واستمع ولكنه لم يعد بشىء. 

وقرب نهاية المحادثات. سألنى عن وضع اسرائيل فى الجبهتين الشمالية 
والجنوبية عسكرياء. وعن احتمالات السلام: وابلغته ان عمق رأس الجسر فى 
الجبهة المصرية يزيد على الستة أميالء ولكن لا خوف من عزلها لان 
المصريين لا يملكون الفرصة لعمل ذلك, ونستطيع أن نبقى فى الضفة الغربية 
شهورا وشهورا. ولا يوجد مكان مثل هذا نستطيع فيه سياسيا ان نتقاضى 
ثمنا غاليا. وبالنسبة لاتفاقية السلام مع مصر فإننى أخشى أن مصر قد لا 
تفوم تتقرون مكل هذه الأتفافية الآ اذا توضلنا لترقيبات مع تسوريا والاردن: 
وصحيح ان مصر تريد انهاء الحرب وانها تريد انسحابنا لمدة ستين ميلا فى 
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سيناة:ولكنة عتدما تصئل الى "اللحادكات حول التسوية الثيائية»فان السادات 
يصر على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والقدس. 

وكان اجتماعى بجيرالد فور فى أول يوم عمل له كنائب للرئيس وكان 
حديثناصريحا ومفتوحا. واخبرته عن الاسلحة السوفيتية التى واجهناها وعن 
المساعدات العسكرية التى وصلتنا من الولايات المتحدة. وما الذى كان يمكن 
نامعو لوراق :هذه الاطلحة لم ترول الها تقلت :له إننا كما جشيفة: 
سنصمد. ولكن الحرب كانت ستكون أقصى والخسائر أفدح. وكذلك ذكرت له 
مقابلتى مع كلمنت.. وفال لى فورد عن كيسنجر ان الامريكيين يؤمنون به. 
وعندما تحدث عن السلام فال فورد ان الولايات المتحدة تساعد اسرائيل 
وستستمر فى ذلك. ولكننا نرى فى أن نساعدكم للوصول الى السلام الدائم. 
وعندما ناقشنا القرض الذى طلبته اسرائيل بمبلغ ؟," بليون دولار. قال إن 
الكونجرس سوف يوافق عليه بأغلبية؛ ولكنه قرر أن هذا القرض يعتبر 
استثمارا من اجل السلام وليس لتجديد الحرب. وكان واضحا أن الامريكيين 
سيعطونا هذا القرض فى مقابل أن نعمل نحن من جنبنا على الوصول الى 
تسوية مع العرب. وفى نهاية الاجتماع عبر عن أمله فى أن ينجح كيسنجر 
(الذى انتشلنا من فيتنام) فى التوصل الى تسوية فى الشرق الاوسط. 

وقالت له اننا سنرى كيسنجر مرة اخرى فى اسرائيل فى ١1‏ ديسمبر 
(كانون أول) قادما من القاهرة ومعه وجهة النظر المصرية؛ وآمل ان نجد 
طريقا نحو السلام وان لا تتجدد هذه الحرب. ولم تكن هناك نتائج ايجابية 
ومفيدة لهذا الاجتماع وما كنا نتوقع ذلك. ومع هذا فقد غادرت مكتب نائب 
الرئيس بشعور سارء لأن مباحثاتنا تميزت بالاخلاص والوضوح. 

وفى اليوم التالى خرجت مباشرة من اجتماع مع شليزنجر الى المطار 
وركبت احدى طائرات العمال التى تحمل معدات فى رحلة مباشرة من 
والنتطن البن :كل أشيت: 
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ووضتلكة تف بيو .+ اديستفين (كانون :اول) «تردهنة اشر الى القدين 
لأقدم تقريرى الى رئيسة الوزراء. وبعد التقارير التى أرسلتها لرئيسة الوزراء 
من واشنطونء. كان على أن اتناول التفاصيل. وتكلمت عن فرصتنا فى 
الحصول على أسلحة جديدة وعن خطواتنا القادمة فى المباحثات مع مصر. 
بالنسبة للموضوع الأول أخبرت رئيسة الوزراء أنه من المحتمل أن نواجه 
صعوبات فى الحصول على كل الأسلحة والمعدات التى طلبناها. وبالنسبة 
للسيوضنوع الذاتن كنم تتفي الكستعر الذى ستحطس يقد ضوة اناء 
ويخبرنا عن رد الفعل المصرى على افتراحاتنا. وابلغتها ان اقتراح ياريف فى 
محادثات الكيلو ٠١١‏ يوم ١١‏ نوفمبر (تشرين الثانى) قد لاقى ترحيبا من 
الروس ولكنى أبديت اعتراضى على هذا الاقتراح الذى يمتد مفعوله تسعة 
أشهر فقط. وفلت اننا لسنا فى عجلة. ونستطيع أن نمارس الصبرء ونبقى 
على الضفة لقناة السويسء الى أن يتضمن اتفافنا العسكرى مع المصريين 
الشروط السياسية التى تطليها. وكذلك فلابد من تدخل الولايات المتحدة فى 
المباحثات وجعلها مسئكولة عن التنفيد. 


وقدمت تقارير أيضا لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية ولجنة الأمن فى 
الكنيست. وكانوا يرغبون فى سماع وجهة نظرى عن رؤية الولايات المتحدة 
للموقف. وقلت لهم أنهم يتلهفون على الوصول الى نهاية للصراع فى الشرق 
الاوسطء ولذا فهم يطلبون منا أن نوافق على الحد الأقصى الذى يطلبه 
العرب. حتى لو كان ذلك على حساب اسرائيل. وهناك ايضا رغبتهم فى 
مزيد من التفاهم مع الاتحاد السوفيتى. ولذا فهم يرون ان يقود كيسنجر مع 
الروس مباحثات السلام فى جنيف. 

وأبلغت لمجلس الوزراء أنه قد فيل لى فى واشنطن. بطريقة غير مباشرة, 
أنهم لا يرقيون فى انتسملافنا او تخليناأوائفنا يكوهموق هنا مزيذا من التقده 
نحوالسلام وان هناك وقتا قد يضطرون فيه لممارسة الضفط علينا. ولكن 
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حتى هذه اللحظة. فإننى أعتقد أنهم لن يجبرونا على التخلى عن مواقعنا عن 
طريق منع السلاح عنا. ولم يحاول الامريكيون فى أى وقت أن يطلبوا منا 
الانسحاب الى خطوط "١‏ أكتوبر (تشرين أول) ولم أسمع منهم اطلاقا اتنا 
أذا الغ 'تفعل ذلك فإن الجر سكتجد د وبالنسبة لباك الكدب :قفن انك 
للمصريين هناك مدمرتان. ولكننا نحن الذين أوقفنا حاملات البترول القادمة 
لنا. وقلت لمجلس الوزراء إن وساطة كيسنجر بين العرب واسرائيل تشمل 
موضوع حرية الملاحة فى مضايق باب المندوب. وفى اللحظة التى يتم فيها 
توفيع اتفافية فصل القوات. فإن المصريين لن يعترضوا سقننا هناك. 

وبعد عودتى بأربعة أيام جاء كيسنجر لاسرائيل بعد ان زار الجزائر 
ومصر والسهودية والاردن وسوريا. وكان هدفه الركئيسى ان يؤمن انتهاء 
المقاطعة البترولية لامريكاء ولكن هذا الامر أصبح يتصل اتصالا مباشرا 
بمحادثاتنا مع مصر وسوريا. وقضى عدة ساعات من اليوم الاول مع رئيسة 
الوزراء فى القدس: وفى اليوم التالى التقى بوفد المباحثات الذى كان يضم 
جولدا مائير وآلون وايبان وانا. كما حضر أيضا رئيس الاركان وياريف 
ودينتز. وكان يصاحب كيسنجر مساعده جوزيف سيسكو وبعض المسئولين فى 
الوزارة وكينيث كيتنج السفير الامريكى فى اسرائيل. وبدأ الااجتماع فى 
الصباح واستمر حثى منتصف الليل: 

وبدأنا بالموضوع المزمن الخاص بالاسلحة:, وتناولنا بعد ذلك مشكلات 
المباحثات مع العرب. ولم نخرج بشىء جديد من مناقشاتنا حول الاسلحة اذ 
كنا ,كن :للها ترا ءبفاذق مق الولانات التعدة وكا فى سا هة لبها سرعة 
ولكن البنتاجون قرر ارسالها بالسفن لا بالطائرات ليتفادى ما قد يقال من أن 
الولايات المتحدة تدفع أسحة عاجلة الى اسرائيل. ورغم قولنا ان وسائل 
التقل شىء:ييكضتا انحن هانهه لم يبروا أى التفاك لقولنا : 


وكانت مفاوضاتنا مع سوريا تكاد تكون منحصرة فى تبادل الاسرى. وكان 
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السويون قد رفضوا اعطاءنا قائمة بالأسرىء ولم يسمحوا للصليب الاحمر 
بزيارتهم. وقد أثار هذا الموفف غضينا. ولم يكن معقولا أن نجلس معهم على 
مائدة مفاوضات واحدة فى جنيف قبل أن ينتهى هذا الموقف. وكان الرئيس 
الاسد يريد أن يستخدم الاسرى للضغط خلال المباحثات لتحرير الاراضى 
المحتلة. اذ كان يطالع من خلال الصحف الاسرائيلية مدى قلق الرأى العام 
وتحدشا مع كيسنجر فى هذا الموضوع وقلقا له إنه يجب أن يجد وسيلة 
لجعل سوريا تسلمنا قائمة الاسرى قبل البدء فى أى مباحثات وان يسمح 
وإن لم يقل ذلك صراحة:؛ هو تدمير اسرائيل. 

وكانت مصر هى الموضوع الرئيسى فى مباحثاتنا مع كيسنجر. وكنت فى 
واشنطن فد أكدت حاجتنا للتأكد من أن اتفاقية فصل القوات ستتناول وقف 
اللاعمال العسكرية. وكان الافتراح الدى أحضره معه كيسنجر من القاهرة 
يقضى بخلق ثلاث مناطق شرقى القناة؛ الاولى منطقة مصرية: والثانية تحت 
سيطرة فوات الامم المتحدة. والثالثة اسرائيلية. وان تمتد المناطق الثلاث الى 
٠‏ ميلا من فناة السويسء وان تتمركز القوات الاسرائيلية شرق ممرات متلا 
عدد القوات أو القوة. وبالنسبة لحجم القوات فقد حددها السادات بتشكيلين 
يضمان 1" الف رجل و ٠٠١‏ دبابة. ووافق ايضا على عدم وجود بطاريات 
صواريخ ارض/ جو فى شرق القناة؛ لكنه لم يكن مستعدا لقبول أى تحديد 
لقواته غرب المناة. 

وبعد ان وضحت التفاصيلء دخلت المنافشات فى موضوع انسحابناء وما 
الذدى يمكن ان تنحصل عليه مقايل ذلك. لقد كان الاتفاق حول فصل القوات؛ 
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ولكنه كان يتناول أيضا الانسحاب الاسرائيلى.. وكنا نحن فقط الذين ننسحب 
من غير اللقناة::وقق المؤاهق التي انسلا ااه عرق القكاة يده طويلة. 
ونتيجة لهذا فإن موقفنا العسكرى سيضعف. ومع هذا فإن العرب لن يرضوا 
لأنهم يريدون ان ننتسحب الى حدود ما قبل 19571م. وهم يجدون تأييدا لهذا 
الفللس بها رخ اناق العاله الفترمن. 


[ذرشهاذا سهد ضلية تعره اتسحابناة:سععدة علا الشنتحلك للعودة 
أكثر الى الوراء وسنكون فى موقف عسكرى وسياسى سيئ. 

والإجابة على كل هذه الاسئلة انه ليس لدينا ما نخسره. وربما لا تكون 
قواتنا فى مصيدة عسكرية لكنها فى مصيدة سياسية: فالمصريون لن يسكتوا 
على وجودنا فى الضفة الغربية؛ واذا تجددت الحرب فإن العالم كله سيقف 
ضدنا حتى الولايات المتحدة. فالعالم له مصلحة قوية فى البترول لا فى 
الحقء وهو يريد من الدول العربية المنتجة للبترول أن ترفع الحظر البترولى 
الذى فرضته حتى تدفع الدول الى موقف معاد لاسرائيل» وحتى أولئك القلة 
الذين وقفوا الى جائبنا فانهم لن يستمروا فى ذلكء. ولذا فإن السؤال الهام 
(كيف ستنتهى كل هذه الأمورة). 

ولم تكن هناك اجابة حقيقية لهذا السؤال ولو أن الاجابة أن أسوأ ما يمكن 
أن يحدث بعد ستة شهور قد يحدث الآن اذا لم يحدث أى اتفاقء. ولهذا فإن 
الهدف السياسى الاستراتيجى الذى يجب أن يسود الان هو ايقاف جنون 
الحكومات فى أوروبا واليابان والبلدان التى تتعرض للضغط نظرا لايقاف ضخ 
البترولء. وكانت كل هذه الحكومة تحاول أن تظهر نشاطها لإنهاء هذا الموقف 
بالضغط على اسرائيل: وكانت الولايات المتحدة ترغب فى الوصول الى اثهاء 
موضوع ايقاف ضخ البترول عن طريق عقد لساك بين اسرائيل وكل من مصر 
وسورياء وكان انهاء ايقاف ضخ البترول مهما أيضا بالنسبة لناء لكنه لم يكن 
موضوعنا الرئيسىء ولم يكن البترول هو المشكلة بين اسرائيل ومصر. 
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وكانت أول مرة أسمع فيها سؤال (كيف ستنتهى كل هذه الامور) خلال 
أحد اجتماعاتى مع اليهود فى نيويورك. وكنت بدأت اجتماعى معهم بتلاوة 
إضحا- 14 :إل تحت شيا يفقوب خادمى) وبعد أن انتهيت من حديثى كانت 
هناك أسئلة كثيرة؛ ولكن أول سؤال كان من رجل عمجوز قال لى (يا وزير 
الدفاع كيف سينتهى كل هذا؟) وفى محادثاتى مع كيسنجر. شعرت أن الحل 
الوحيد هو التمسك بإصحاح (لاتخف من شىء يا يعقوب). لهذا عدت الى 
افتراحى القديم والخطة التى حاولت طرحها بها بلا نجاح منذ حرب الايام 
الستة. وقلت إن جولدا مائير على حق فى قولها إن ما يطلق عليه فصل 
القوات ما هو الا انسحاب من جانب واحد للقوات الاسرائيلية: وما نحتاجه 
ليس انسحابا ممائلا للقوات المصرية؛ بل اتفافا مع المصصريين يتضمن ثلاث 


مسائل رئيسية. 
مصر واسرائيل. 


#ا إن انسحابنا لن يتبعه فيام المصريين بتقوية خطوطهم الامامية وأن 
دباباتهم لن تحل محل دباباتنا التى ستنسحب. 

إعادة الحياة الطبيعية الى المناطق المتفق عليهاء وذلك يعنى اعادة بناء 
مدن فناة السويس وعودة المدنيين واعادة النشاط الصناعى. 

وكانت تلك هى الاقتراحات التى ظللت أرددها لسنوات؛ وقلت انه ريما 
يكون هذا الوقت مناسبا لوضعها موضع التنفيذ. ونحن لاا نرغب فى البقاء 
غرب القناة. اما بقاؤها فى الشرق فقد كنت أرى أيضا اننا يمكننا أن 
ننسحب فليلا الى الوراء. وكان كل الإسرائيليين الحاضرين يعرفون هذه 
الاقتراحات. حتى كيسنجر اذ كنت قد ذكرتها له فى واشنطن. وهز رأسه 
بعلامة المواققة؛. ويبدو انه عرضها على السادات فى القاهرة ووجد أن هناك 
إمكانيات لتنفيذها . 
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وسعدت لسماع هذه الانياء من كيسنجرء فقالطريق الى الاتفاق مازال 
طويلاء. ولكنه ليس مسدودا.ء وأنا لا اعتقد ان مصر مستعدة للوصول معنا 
الى اتفاق لانهاء الحرب: حدى مع عودتها الى حدود ما فيل /11 ولكننى كنت 
أعتقد أن مفتاح الوصول الى أى اتفاق مع أى دولة عريية وخصوصا مصر 
هو خلق ظروف تخفض عن رغبة العرب فى الحرب وتعيد للحياة شكلها 
الطبيعىء. وبالنسبة لمصر فإن منطقة القناة هى المفتاح الآن لانها ليست على 
نفس المستوى مع القياسن بالضفة الشرفية:؛ فالمصريون يعلمون انها ليست 
مهمة لهم فتن .حين أثها مهمة لنا:ماعدا شرم الشيخ الت ينكنهة استخدامها 
لاغلاق الملاحة هناك. وائه مادامت لن تحل فقضايا الاردن وسوريا ومشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين فلن نصل الى حل نهائى مع مصر. 

وفى يوم "١‏ ديسمبر (كانون أول) جرت مراسم بدء مؤتمر جنيف للسلام 
الذى تأجل بعد ذلكء. وعندما كانت بعثتا العسكرية تستعد للسفر لسويسرا 
طلبية الكولوفيل دوف بعيون:الناى سيكون ناتبا ارقم وسدها العبكرى:فن 
سيون فرارات حكومتنا وأعطيته تعليماتى؛ وكان سيون قد اشترك مع بارليف 
ف محادفات العيلو 111 وعلح هلم ركل شو دعق الموضوع وبالرعه مين حين 
له وتقديرى لذكائه والعلاقة غير الرسمية التى تريطنا. اذ كان زوج يائثيل 
ابنتى. فقد كنت متألما أن أعطته هذا القدر من السلطة وكانت تجربتى 
مريرة. من محادثات الكيلو ١‏ عندما أعطيت لممثلينا توجيهات وتعليمات 
غامضة.: ولم يكن واضحا أمامهم من هو المسئكول المباشر لهم. 

وقلت لسيون: إن مسئولية الوفد وسلطاته تتحصر فقط فى تقديم 
بالنفمى؛ وكان كيسنجر وجروميكو فد غادرا جنيف الى عاصمتيهماء وكان على 
وقدنا العسكرى ان يقضى الوفت فى فراغ حتى ما يعد انتخابات اسرائيل 
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العامة فى 5١‏ ديسمبر (كانون أول) وقلت له إنهم قد يرسلون تقارير الى 
رئيسة الوزراء ورئيس الاركان ولوزير الخارجية ولكنهم لا يتلقون تعليمات إلا 

وكنا نوق ان انرق فين مسيقوو :اللنكوفة يعن الالتكاناك هل شو كد 
جولدا رئيسة وزراء ولم أكن أعرف اذا كانت سترغب فى ان أستمر فى العمل 
معها كوزير للدفاع. ولكن أيا كانء انا أم أى شخص آخرء وزيرا للدفاع 
مستقبلا. فإنه سيستمر فى محادثاته مع الامريكيين حول اتفاقية فصل 
القوات المقترحة. وسوف يعرف سفيرنا فى واشنطن متى يرغب كيسنجر فى 
الحديث معنا مرة أخرى. 

وتحدد للاجتماع يوم ؛ يناير (كانون الثانى) ١9174‏ فى واشنطن وللإعداد 
لهذا الاجتماع عقدت جولدا اجتماعا مع خمسة وزراء ورئيس الاركان: 
وقويت افكراهاق نتاء على فالبها والكى كتملع عندة نفاظ ازيقا خنهنا 
عسكرية خاصة بتمركز القوات. وتحديد حجمها. وجدول زمنى للتمركز: 
ومينؤائية خاضة لاثقناء حلزق شن القطوط الحديدة:وكانت النقاطك الاخرئ 
غير عسكرية مثل جهاز الاشراف على الاتفاقية كمراقبى الامم المتحدة 
وغيره. ووقف الاعمال العسكرية؛ واعادة المدنيين الى منطقة القناة. وحرية 
اللاعة فى :نات التدى: وتشقيكن فدد العوات الابراكيلية واللصبرية هذا 
بالاضافة الى اتفاق بين الولايات المتحدة واسرائيل حول امدادات السلاح 
والمساعدات الاقتصادية بعد تنفيد الاتفاق مع مصر. 

وعرض رئيس الاركان الخريطة المقترحة للتمركز. وفالت رئيسة الوزراء 
إن الخطوط الرئيسية ستراجع وتعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه فى 
اليوم التالى. وبالفعل وافق مجلس الوزراء عليهاء وخولت السلطة لعرضها 

وعندما قابلت كيسنجر يوم ؛ يناير فى واشنطن؛. عرضت عليه الاقتراح 
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الذى وافقت عليه الحكومة؛ والذى ستتبناه الحكومة التى يتم تشكيلها بعد 
الانتخابات؛ وقلت له إما ان يقبل الاقتراح ككل أو يرفضه ككل وان الهدف 
منه هو فتح صفحة جديدة بين مصر واسرائيلء. ولم أكن اعتقد أن مصر 
ستعيد فتح فناة السويس أو تعيد توطين مدن القناة طالما بقينا نحن فى 
منطقة القناة. حتى ولو كنا بعيدين عن الساحل ونسيطر عليه بمدفعيتنا. ومن 
ناحية أخرى فما معنى انسحابنا من الضفة الغربية اذا لم تكن مصر مهتمة 
بإعادة فتح القناة مع منع شحنات اسرائيل حرية المرور. كما أن الولايات 
امعد نكي :ان تضهن حردة | لللاكة فريات المندت: 

وتقابلنا فى اليوم التالى. وكان كيسنجر قد درس الاقتراحات المكتوبة 
وأثار موضوع تخفيض القواتء ثم انتقل مباشرة الى موضوع ممرات متلا 
والجدىء وانا أعلم ان السادات قائد دخل الحرب بهدف الوصول ولا بد له 
ان يحقق ذلك حتى مع وجود قوات الطوارئ عند مدخل هذه الممرات فإنه 
يستطيع أن يطرد هذه القوات باشارة من اصابعه. وذلك فى حالة ما اذا قر 
قراره على الحرب من جديد. وقضيت ساعة لأقنع كيسنجر أننى لن أتزحزح 
عن موففىء ويعد هذه المحادثات تمابلت مع وزير الدفاع فى البنتاجون وكان 
من الصعب أن أهرب من الانطباع بأن سياسة أمريكا بالنسبة للسلاح هى 
اعطاؤنا القليل الى انه نصل الى اتفاق مع مصرء وفى هذه الحالة سنتوقع 
امدادات طويلة الاجل من السلاح وكانت المشكلة ان أمريكا هى صديقَسا 
الوحيدة. مع عدة خطوط تحت كلمة (الوحيدة). 
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"_المكوك والاتمافيه 


كانت هناك أيام محمومة فى شهر يناير (كانون ثان) ظل فيها هنرى 
كيسنجر كالمكوك رائحا غاديا بين القاهرة والقدس فقد قضى يوم ١5‏ يناير 
(كانون ثان) مع السادات وعاد الينا فى اليوم التالى وفى هذه المرة أحضر 
مفه الاكتراح الصرق» وكان الكعلاظنا مع الصبردين يقركر اساعا فى تعطفين: 
من الذى سيحتل ممرات متلا والجدى.ء والنقطة الثانية خاصة بتخفيض 
القوات؛ وفى كلتا النقطتين لم نكن مستعدين للقبول بالحلول الوسط حتى 
ولو أدى ذلك الى فشل الاتفاق. وبعد ساعات طويلة خلال النهار مضت فى 
المناقشة, انتهى العمل بعد أن وضعنا خريطة تحدد موفقعنا من النقطتين. ومن 
بعض الوثائق الخاصة (بالتفاهم) مع الولايات المتحدة. وعرضت صيغة 
الافتراح على مجلس الوزراء الذى عمد خصيصا لهذا الفرض فى منزل 
رئيسة الوزراء التى كانت تعانى من نزلة برد. وقرر المجلس تخويل رئيسة 
الوزراء فى اعطاء السلطة لرئيس الاركان أن يتقابل مع رئيس الاركان المصرى 
عند الكيلو١١٠‏ وتوقيع اتفاقية فصل القوات والخرائط الملحقة بها. 

وسافر كيسنجر الى القاهرة وعاد مساء يوم ١١‏ يناير (كانون ثان), 
وأحضر مهه النقاط النهائية للمصريين التى تضمنت بعض التغيرات الطفيفة 
ومنها انسحابنا ١١‏ ميلا من مدينة السويس جنوبا الى رأس مسلة على 
الشاطئ الشرقى من خليج السويس. ووافقت لانه لا داعى عسكريا لوجودنا 
بالقرب من مدينة السويس لان ذلك لن يشجع على اعادة توطين المدينة بل 
سيزيد رغبة المصريين فى القتال. وفى اليوم التالى سافر كيسنجر لزيارته 
الاخيرة للقاهرة حيث يطير من هناك الى واشنطن عن طريق الاردن وسوريا. 
ونم اعداد ترتيبات توفيع الاتفاق فى اليوم التالى. 
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وفى يوم 18 يناير (كانون ثان) 514١عند‏ الكيلو ,٠١١‏ مثل الجنرال دافيد 
اليعازر اسرائيل ومثل الجنرال عبد الغنى الجمسى مصر ووفعنا على 
الاتفاقية. ووقع عليها الجنرال سيلاسفو ممثل الامم المتحدة كشاهد: الى 
جانئب حضور مستشارين أمريكيين وروس من بين رجال الامم المتحدة, 
وجمهرة غفيرة من المراسلين الاجائنب وكاميرات التليفزيون وكان مؤتمر 
جنيف قد انعقد يوم 7١‏ ديسمبر (كانون أول) قبل توقيع اتفاقية فصل القوات 
بأربعة أسابيع. وكانت الوفود برئاسة وزراء الخارجية. وتضم بعض 
العسكريين من ذوى الرتب الكبيرة. 

وهكذا نرى أن مؤتمر جنيف لم يلعب أى دور فى التوصل الى الاتفاقية. 
وائما تم العمل فعلا فى القاهرة والقدس وواشئطن. وكنا نسمى مؤتمر 
جنيف فى هذه الاثناء (الطريق التركى) نسبة الى أيام الضبا عندما كان 
الحكام الاتراك يهملون رصف الطرق فتضطر العريات والخيول الى السير 
فى أى مكان الا على الطريق التركى. 

وكان يوم 18 يناير الذى وقعت فيه الاتفاقية. هو اليوم الاول الذى تسكت 
فيه المدافع. اذ أن الحقيقة أن الاشتباكات لم تنقطع منن وقف اطلاق النار 
رسميا يوم 4" أكتوبر (تشرين أول) وفى خلال الشهرين التاليين على ايقاف 
اطلاق النار وقعت 107 حادثة خرق لايقاف اطلاق النار من المصريين. كانت 
خساكزنا :16ككيلاوةة خرنحا بول امرفاما فى كسائر انون ولكن 
اتخيل انها أكهر رمن وانهدا ختلل هده الفسرة اسرنا 1 محا ستيه 1 
ضباط. وكانت تمر أيام على بعض القطاعات فى سكون تام وفى أيام أخرى 
تتساقط علينا مئات بل آالاف الدانات من المدفعية. وكانت تعليمات القاهرة 
تقضى بعدم احترام قرار وقف اطلاق النار. واحيط مجلس الشعب المصرى 
بأن هناك تعبئة للقناصة لاصطياد القوات الاسرائيلية المتمركزة غرب قناة 
السويس وقد اتصلنا بكيسنجر وأثرنا هذا الموضوع فى مباحثات الكيلو ٠١١‏ 
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وهددنا بايقاف امدادات الطعام لقوات الجيش الثالث. 


وفى أول يناير (كانون ثان) 19174 أخبرنى الجنرال سيلاسفو أنه قابل فى 
اليوم السابق وزير الحربية المصرى ورئيس أركانه؛ اللذين أخبراه أن محاولات 
اقامة التحصينات التى تقوم بها قواتنا غرب القئاة. قد أثارت غضب القوات 
المصرية. فقد خيل لهم أننا نقيم هذه التحصينات من أجل الاحتلال الدائم 
لهذه الاراضىء ولهذا فتحوا نيرانهم. وأن الطريق الوحيد لايقافهم أن نوقف 
هذه العمليات. وكانت سياستنا أن نرد بشدة على أى نيران مصرية؛ وكنوع من 
التحدذير أن تحجر إمدآذدات التموين لحيس الثالة لعدة ساعات: 

وكانت نيران المصريين القوية فى منطقة الاسماعيلية موجهة الى القوات 
التى يقودها ايريك شارون. وكان الرد القوى عليهم يأتى من اريك؛ الذى لم 
يكن يسمح للمصريين بأن يشعروا بأنهم قادرون على أن يفعلوا ما يشاؤون. 
وعلاوة على ذلك فإنه كان يعلم أن هناك موافقة على الرد الحاد. وكالعادة 
لم.يكن يَاخند :موافقة القياذة الجنوبينة عتدها كان 'يقوم يرد الفعل. علن 
الاعتداء المضرى. فى حين كان فادة القطاعات اللاخرى يطلبون التصريح فيل 
الرد وكان قائد الخبهة الجنوبية» وهو الأن جنرال تال» يعطيهم هذا التصريح 
بعد تردد ملحوظ. 

وهكذا ظل وقف اطلاق النار على الورق. ولم يكن الاستمرار فى اطلاق 
النار هو السمة الوحيدة للجبهة الجنوبية. فإن الفترة مابين 4" أكتوبر 
(تقشرين أول) و186١‏ يناير (كانون ثان) كانت تحمل معها احتمالات تجدد القتال 
على أوسع نطاق. وكانت هناك ثلاث خطط وراء هذا الاحتمال خطتان من 
جانب مصر وثالثة من جائب اسرثئيل. فمد كانت هناك خطة مصرية لمهاجهة 
قواقا: شري القتاق جه اتحاد الكاهزة: والخظة الكانية.هن ضؤل زاسن الحشن 
التابع لنا باقامة اتصال بين الجيشين الثانى والثالث على الشاطئئ الشرقى. 
وكلتا الخطتين كانت ستتم تحت قصف مركز قوى من المدفعية على قواتنا 
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التى لم تكن محصنة. مما يكبدنا خسائر فادحة ولهذا فإن الاحتمال الموضوع 
بالنسبة لاسرائيل. 


وكنآن تهصبر سن ذلك :الوقت-+/ا1ديانة على الخطوظ الأشامية غلن 
الضفتين. 7٠١‏ على الضفة الشرقية و١٠٠٠‏ على الضفة الغربية. وهناك 
أيظنا فى الضيفنة الشرريية 25ةذيابة اكبافية على الشظل الدفاعن الفاتن 
للدفاع عن القاهرة. وكان لديها أكثر من ألفى مدفع و0١00‏ طائرة وعلى الاقل 
٠‏ بطارية صوايخ سام ملتفة حول قواتنا لتمنع أى دعم جوى لها. 

ومنذ انتهاء الحرب خرج كثير من الضباط المصريين من ذوى الرتب 
الكبيرة. ولكن أكثر الامور اثارة كانت طرد رئيس الاركان اللواء سعد الشاذلى. 
وكانت هناك تفسيرات كثيرة لخروج الشاذلى: أهمها أنه فشل فى الوفت 
المناسب فى ادراك معنى عبور قواتنا للقناة. والواقع انه لم يستطع إيقاف 
عملية عبورنا للقناة؛ لانه لم يكن يفهم ماذا يحدث. ولذلك لم يبلغ الرئيس 
السادات؛ بل انه لم يتخن اجراء سريعا لتحطيم رأس جسرنا عندما كان لا 
يزال فى مرحلة الانشاء. وكان واضحا انه طالب بهجوم شامل على قواتنا 
فيما بعد نتيجة لسوء تقديره للموقف؛ وكان يرى ضرورة تحطيمها مهما كان 
الثمن وكان السادات يخشى مثل هذا العمل العسكرى لان قواتنا غرب القناة 
كانت قد تزايدت الى ثلاث فرق؛ وكانت قد قامت بتطهير المنطقة المحيطة 
بها من بطاريات الصواريخ أرض/ جو ولذا فقد فضل طرد الشاذلى والمضى 
فى مباحثات من خلال وساطة كيسنجر. 

وكانت لدينا أيضا فكرة عن عملية هجومية فى حالة تجدد القتال سواء من 
جائب مصر أو من جانبنا. وكان اريك؛ الذى لاحظ بحق أن الحرب مع مصر لم 
تكن حاسمة. هو الذى يرى أن بامكاننا أن نهاجم مواقع القوات المدرعة فى 
المنطقة بين فواتنا والقاهرة. بل وأشار الى الاماكن التى يمكن اختراقها 
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بسهولة بين وحدات الاعداء ولكن كل هذه الافكار لمم تصل الى مرحلة 
الخطة الكاملة, لاننى لم أقتنع بهاء فقد كنا فى أحسن الاحوال سندمر بضع 
مئات أخرى من الدبابات ونقوم بالانتشار فى منطقة اخرى, بدون موقف 
عسكرى أوسياسى واضح ولا شك اننا فى هذه الحالة كنا سنتكبد خسائر 
فادحة. ولم يكن ذلك بالمبرر الكافى بالنسبة لعملية مشكوك فيها. وكانت 
الامكانيات الملائمة لنا هى تحطيم الجيش الثالث المحاصر. ونستطيع أن 
ندفع لهذه العملية ببعض الدبابات التى تتيح لنا التفوقء ولكن كل هذه 
الاتمتمالات كى تصبيع حقتائق ‏ حالة :اذا نا زات سر حرب استزاف 
ضد قواتنا غرب القناة. وذلك ما لم يحدث. 

وشعرت بأن هذه الاتفافية مع المصريين قد وضعت نهاية للحرب. كذلك 
فإنها ستدفع الى تحسن الملاقات بين مصر والولايات المتحدة وخاصة 
بالنسبة لمشكلة البترول. وهذه النقطة الاخيرة لها أهمية خاصة بالنسبة 
لاأسزاكيلقالقلق كان متاوونا: ول اعهدادات :اليغرول للؤلاياتك المتحدة: لانها 
وان لم تكن مشكلتنا بالدرجة الاولى؛ فإن واجبنا بالتاكيد يقضى بمساعدة 
أصدقائنا من أجل المساعدات التى نتلقاها منهم. 
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كانت مشكلة مباحثات فصل القوات مع سورياء انها تدور داخل دائرة 
مغلقة. فالسوريون يطالبون ببدء المحادثات فبل تقديم قائمة الاسرى لنا ونحن 
عع هن عد المتو ف لاسكا قد وحمون :هده الك قفنة وف كوه أ 
فبراير (شباط) 15174,: وصل كيسنجر الى القدس. خلال احدى مهام سياسة 
الكوك فى غواضة الشتزق الاوسظ: وسلم الى رقيعة الوؤراء كائقة باسماء:ه+ 
أسيرا. وقرر أن السوريين أخبروه أن هؤلاء هم جميع الاسرى وأن ما يتردد 
حول قتلهم أو تعذيبهم لبعض الأسرى غير صحيح. واقترح كيسنجرء بعد أن تم 
ازالة آخر حاجزء أن ترسل اسرئيل ممثلين عنها الى واشنطن. لتقديم 
مقترحاتهم حول اتفاقية فصل القوات مع سوريا. ظ 

ووافق مجلس الوزارء على هذا الافتراح» وقرر ايفادى. وسافر كيسنجر 
الى موسكوء وتم الاتفاق على مقابلته فى واشنطن بمجرد عودته. وقبل 
سفرى. استدعت رئيسة الوزراء المجموعة الوزارية لوضع افتراح نهائى آخذه 
فشن ال واقتطن. :وقانت ماسو نين الاتككاناف :كن ككلت وزازة حدس 
وحضر هذا الاجتماع آلون وياريف وجليكى وسابير وبارليف وبيريز ورابين 
وأنا. وحضر أيضا رئيس الاركان. وقد ووفق على أن أقدم الى كيسنجر 
الشراكفل والاقتراحات الخاصة يقضل القوات:وان اضر على أن أى اتقافية 
مع سوريا لن تنعقد قبل إطلاق سراح الاسرى. كما يجب أن تتضمن الاتفاقية 
بندا يتعلق بمنع أعمال التخريب. وكان على أن أطلب من كيسنجر أن يقوم 
بجهود مكدمة للسماح لليهود السوريين بالهجرة. 

وقد أثار أسفى ضرورة صياغة افتراحنا بطرقة تكتيكية: ولكن يبدو أنه 
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له :كن ناف مقرهن التخوض فى هدو الأمتون قن المسساذفات تروف براه أن 
العرب هم وحدهم الذين فرضوا علينا هذا الاسلوب فى المساومة بأن نبدأ 
بالكثير ثم ننزل الى القليل. كذلك فإن الامريكيين أنفسهم يفضلون ذلك حتى 
يجعلون العرب يؤمنون بأنهم هم فقط الذين يستطيعون دفع اسرائيل الى 
الانسحاب. وقد يحصل العرب على السلاح من الاتحاد السوفيتى؛ ولكنهم 
يجب أن يؤمنوا أن مفتاح الحل السياسى فى يد الولايات المتحدة الامريكية. 
وكانت مشكلتنا فى هذه المساومة أنها ستضعنا وجها لوجه مع شعبنا. فلا 
توجد أسرار فى اسرائيل. ولذا فإن أى موقف سياسى معين نأخذه. سيكون 
فتفووظ] ‏ كما ف ونين للك 111" قطنا بعفن حلننا تنا الإو ذلك داكن هلان اله 
التكبيلام سيانت و وهم هذه التمفة .وله اكن اقفن ان تحهزيات: قشر ا دنا 
ستلاقى قبولا من السوريين. فالسوريون يتميزون بالعناد. وسيفضلون الاستمرار 
فى موقفهم على الموافقة على هذه الخطة. وكانت صعوبة المشكلة تتمثل فى أن 
عدم توصلنا الى اتفاقية مع سوريا. سوف يضع مصرء وهى الدولة العربية 
الوحيدة التى وفعت معنا اتفافية فى موقف يجعلها لا تستطيع تنفيذها . 
واخريث غيدة مشاورات مع زكين الاركان ومع كادة اتحبهة الشيمالية 
للوصول الى الحد الادنى للخطوط التى يمكن أن ننسحب اليها. وقمت بدوريات 
فى المناطق المقترحة لخطوطنا. وانتهيت من وجهة نتظرى لتحديد هذا الخط, 
بحيث تنستطيع أن نترك مدينة القنيطرة أو الجزء الذى يقع منها شرقى الطريق 
الرئيسى. وعلى أية حال فإن المشكلة لم تكن هذا الخط أو ذاك. وانما المشكلة 
لي ا ا 0 وإن لم تكن تلك هى المسألة العاجلة فى جدول 
الاعمال. ولم أكن أعتقد أن السوريين يستطيعون أن يقبلوا بسهولة فقدان 
الجولاق: كبا آن المتصران هزاجنا هناك يفت أنيحالة الكوتريهم المسوزيين 
ستظل مستمرة. وأن التأثير الاول سيقع على رأس مستعمراتنا المدنية هناك 
وكنت قد التقيت مع سكان تلك المستعمرات يوم ؟١‏ فبراير (شباط) 19174 بعد 
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قصف مستعمرة عين زيفان بيوم واحد الذى أسفر عن قتل امرأة واصابة 
آخرين. وقالوا لى إن روحهم المعنوية لم ترتقع فقط بعد حرب يوم كيبورء بل 
انهم يريدون البقاء أكثر من قبلء. وأن ما يقلقهم ليس الهجوم السورى بقدر 
فلقهم من إمكانية صدور قرار من الحكومة الاسرائيلية بالانسحاب. 

وقابلك كيستجر فى واشتطن يوه 4 مارس (آذار) 15974: هابلفتى أن 
الروس مصرون على استئناف أعمال مؤتمر جنيف فى الحال. وانهم قد 
يشكون من الطريقة *لتى تجرى بها أمريكا وحدها المماوضات بين مصر 
واشرائتل وند | واضتيها :انه لز قله الوساطة الأفريكية نين امتراسل: وسووفا: 
فاق هعة الولآناك اللشعرة سكتاكر سى نتطفة الفترق- الاوسظ: وستهه 
اسرئيل نفسها فى موقف صعب للغاية. وفدمت افتراحاتى لكيسنجرء وكما 
قلت فيما بعدء فاننى لم أقم (بصيفها) له بل اننى لم أكن متأكدا أنه سيريها 
للمثلى سوريا المقرر حضورهم الى واشنطن فى ١5‏ أبريل (نيسان) لبدء 
المحادثات. وأثناء تناولنا الفداء فى وزارة الخارجية: انتقلنا الى مواضيع 
أخرى منها تبادل الجرحى من الاسرى مع سورياء وامدادات الاسلحة 
الامريكية لاسرائيل التى لم تصل. 

ويالنسبة لموضوع الاسلحة. فقد دخلت فى التفاصيل فى اليوم التالى 
حيث ابلغفت كيسنجر فى اجتماع مغلق اننى أصبت بخيبة أمل نتيجة للرد 
الذى تلقيناه فى موضوع الاسلحة. وقلت انه حتى اسرائيل؛ وهى الدولة 
الصغيرة: يمكنها أن ترسل عدة مئات من الدبابات لدولة صديقة فى حاجة 
اليه :«ويعة :ذلك انتفلنا :الى الستفين رس له اننا سكن لو وضلنا الى اتفافية 
مع سورياء فإن المشكلة الرئيسية ستبقى بلا حل؛ وتحتاج الى تأكيد قوة 
اسرائيل فى الاعوام القادمة. ولعل وزير الخارجية الامريكى يشاركنى فى 
اكور فى موفف استراكدل خلال الكسسن ١:‏ العشيرشوات القادمة ::ونحن 
نحتاج بصفة عاجلة لطائرات وطرز مختلفة من الاسلحة الهجومية التى 


تمنحنا القدرة على الدفاع عن أنفسنا الان وفى المستقبل. وطالت المباحثات: 
ودخل سكرتيره ليذكره أنه يجب أن يذهب فوراً (للاجتماع) الذى أعده, 
وعرفت فيما بعد ان هذا الاجتماع كان زواجه بنانسى. 

وصباح يوم الاثنين التقيت بوزير الدفاع فى البنتاجون وكان كعادته فرحا 
وودودا ولم أتلق منه أى تأكيد حول أى شىء. سوى أنه قال إنه خلال الانتاج 
الجديد من الطائرات سيبحث طلب اسرائيل وبعد الظهر التقيت بلجنة القوات 
المسلحة فى الكونجرس وكان معى موردخاى هود . وكان علينا أن نجيب على أسئلة 
كثيرة بعضها عادى. وبعضها فنى مثل تلك كان يوجهها بارى جولد ووتر فى 
مواضيع الطائرات والصواريخ المضادة: وأثناء الاجتماع تلقيت مخابرة تليفونية, 
ولدهشتى أبلغت بأننى بعد أن تركت البنتاجون صباحا, تمت اجابة طلبى وانه 
بالرغم من الصعوبات فقد تقرر اعطاؤنا الدبابات والحاملات التى طلبناها. 
ورك سو ذلك يد ساعاتك :الى اسراكدن وفن ارتمية زوحي الفلوية: 

وقد قبت خلال (نارق :هذه بالاضنافة الى المباحكات:القاء خظب :فى عدة 
اجتماعات للنداء اليهودى الموحد. وظهرت فى عدة برامج تليفزيونية. وفضيت 
كل أيامى بدون أجازة أو قليل من الراحة. وعلى اية حال فإن أقفصى متعتى كانت 
عند زيارتى لمتحفى متروبو لبنان. وبروكلين؛ وخاصة القسم المصرى. 

وفى يوم " مايو (آيار) وصل كيسنجر الى اسرائيل مع فريق من 
مساعديه. وبصحبته هذه المرة زوجته نانسى. وأقترح أن يكرس جهودا مكثفة 
للوصول الى اتفاق مع سوريا. وبدأت رحلات بين اللد/ دمشق/ اللد فى 
النهار. ومناقشات .فى المساء. وكالعادة كان الاجتماع الاول مع رئيسة الوزارء. 
واجتمع وفدا المباحثات الساعة الثالثة بعد الظهر. واستمرت المناقشات فى 
عشاء عمل فى منزل وزير الخارجية. وعلمت خلال العشاء أن اجتماع كيسنجر 
وجولدا مائير لم يكن مرضيا. وكذلك فان اجتماع وفدى المحادثات بعد الظهر 
كان عقيما وخلال العشاء التقت مع كيسنجر وأقترح أن نعقد سويا اجتماعا 
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كا فنا :ف كنرك الود وكمينة الوذاواءى وكست الشاي: ا حدق حول جاتنا وطلت: 
منى ان التقى بكيسنجر. وفلت لها اننى سأقترب خلال محادثاتنا من موضوع 
القنيطرة كوافتح حولةا يشوظ أن أوكن له :اتتى :رفن :رانى الشحخصى 
وطلبت أن ينضم لى سيمحا دينيز فى واشنطن. ومساعدى آرييه براون. 

وتقابلنا مع كيسنجرء وكان معه بيتر رودمان. وكان الوقت قبل منتصف 5 
بعشرين دقيقة. وكان كيسنجر يريد أن يعرف السبب وراء كل نقطة فى اقتراحا 
اذ اتح مسهتروة هن الكفتك سكن التلؤل5 وماهى اقوية الطروق ا 
بالقنيطرة؟ واين بالظبط يقع اقليم رافد؟ واين نقاطنا الامامية فى جبل الشيخ, 
وعندما غادرت حجرة كيسنجر كانت الساعة الواحدة والنصف صياحا. وكنت اكاد 
افتقعك درن الكغنات دنتقا كان كسنتسن تكنيفلا: كنا هو كائما: 

وخلال قريى من كيسنجر اماد اكتشفت فيه القدرة الهائلة على 
العمل والذكاء الخارق حتى أنه كان يحفظ الخرائط والاقتراحات فى ذهنه. 
وكان يصر على تحديد كل عبارة ولفظ بالتحديد., ولا يترك العبارات تحتمل 
أكثر من تفسير كما كان يفعل الدكتور رالف بانش خلال محادثات ١55‏ 
وكان يستخدم الفاظأ بذيئة مع مساعديه اذا لم تطع تعليماته وتنفذ حرفيا 
وبسرعة. وكثيرا ما يسترخى فى وسط المحادثات مستغرفا فى تفكير عميق 
ويتشاور مع نفسه. وكنا نشعر بقرب حدوث هذه الفترات من التأمل عندما 
كان يبدأ فى قضم قلمه الرصاص الاصفر وكأنه طفل فى الحضانة. 

وكاتك هناك تلات خلال الشنيس الذئ:فعضناء يتحر كالمكركا فيه 
دمشق والقدسء كنا نشعر فيها بأننا قد وصلنا الى طريق مسدود.ء وانه لن 
يكون هناك أى اتفاق. وكانت هذه المباحثات تتميز بأنها صعبة وشاقة, 
والمسناومة :فيها غلن كل نقطة سواء كانت بالسعة لتحدين: القوات أو تسوس 
الخطوط الامامية. وكان أول اقتراح سورى يطالب بنصف الجولان وانسحابنا 
5 أميال غرب خط 1577١م.‏ وقال السوريون إننا احتللنا جبل الشيخ بعد وقف 
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الاق النان فح هون ©1510:واهذا تحت الجلاء غنة كلف كما رمضيوا وحود 
فوات الامم المتحدة فى أراضيهم. ورفضوا اتباع النموذج المصرى من حيث 
وجود ثلاثة مناطق سورية وأمم متحدة واسرائيلية. ونحن أيضا فى بادئ 
الآئرء:فلنا إكنا لق تتسكيحيعه بشطل155310::كم قررنا إأعطاء السورمين الجر 
الشرقى فقط من القنيطرة؛ بينما تحتل قوات الامم المتحدة الجانب الغريى. 
وفى النهاية تركنا القنيطرة كلها؛ بل وقمنا ببعض الانسحابات الاضافية. 

وكانع: الساوماك منففودة غير أنةقة النهانة: غددها اتستست تقا سد 
الاتفاق الوحيد الذى يمكن أن توقعه سوريا كان علينا أن نقرر اما أن نوقعه 
أو نظل بدون اتفاق. وقد وضعنا لانفسنا مبدأين رئيسيين لا نحيد عنهما؟! 
الاول أن لا ننسحب من خط عسكرى جيد: أى لايمكن أن ننسحب من التلال 
القى 'تقنوك عان القنيظرزة ووافد: والثات انلا تكرك متستعدراقا 'الأمامية 
معرضة للهجوم. أما بالنسبة لقوات الامم المتحدة, فقد وافقنا على أن تكون 
أصغر حجما مما اقترحناء وعلى تغيير اسمها الى قوات الامم المتحدة لمراقبة 
فصل القوات. وفيما عدا موقع جبل الشيخ: فإن هذه القوات لن تسيطر بل 
ستراقب فقط تنفيذ الاتفاقية. وعلى عكس ما حدث فى مصرء فإن القوات 
الدؤلية سعحكل متناعة بمشودهاء ولفدها كاذف متماعة صبعيرا ومة فى فين أن 
المنظقة السورية:منظفقة منزتية تحطنع للادازة المذنية السنورية: ْ 

وقد أجرينا مباحثات جانبية؛ فى نفس الوقت,. مع الولايات المتحدة. 
للتأكد من استمرار امدادات السلاح خلال السنوات القادمة. والحصول على 
مساعدة مادية لتمويل شراء هذه الاسلحةء مع تأكيد من الولايات المتحدة 
بأنها لن تطلب منا أن ننسحب من أى أراضى أخرى. 

وكما حدت فى الجبهة المصرية؛ء فإن وقف اطلاق النار فى الجبهة 
السورية لم ينفن فعلياً إلا عند توقيع الاتفاقية. ولم يحاول السوريون احتلال 
أى موقع جديدء الاستثناء موقع واحد. (ولكنهم استمروا فى القصف المدفعى 
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على الحدود. وكان الاستثناء الوحيد هو جبل الشيخ. فعندما احتللنا المواقع 
الثلاثة التى تحيط بالجبل ليلة "١‏ أكتوبر (تشرين أول) ونظرا لتساقط الثلج 
وعدم وجود طرق اضافية. فقد اخلينا موقع القمة بعد أن أكدت لنا قوات 
الامم المتحدة أن الموقع تحت سيطرتنا . لكننا لاحظنا بعد ذلك أن القوات 
النوؤرنة قصل النة نضيفة مسبتمرة: دل وكانت أقنتى هتاك مسن الوقت؛ ولهذا 
ارسلنا وحدة الى هناك وجدت القوات السورية وهاجمتها واحتلت الموقع 
وبقيت فيه وتم تحصين الموقع. ومهدنا طريقاء وأحضرنا بعض الدبابات 
وواجهتنا مشاكل فى تشييد الطريق ثم فى استعماله بعد ذلك. لآأن سفوح 
الجبال كانت شديدة الانحدار. وكان الطريق الوحيد ضيماء؛ وتحت نيران 
المدفعية السورية التى كانت تنطلق على أى سيارة تظهر. وحاولنا بكل طاقتنا 
رغم شدة الصعبات ورغم رداءة الجو. وكنت أزور هذا المكان على الاقل مرة 
أسبوعيا خلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) وكان واضحا أن السوريين يرغبون 
فى احتلال الجبل ويعدون العدة لذلك ولذا كنت أريد أن أتأكد بنفسى من أن 
فقواتنا تحتل الجبل بقوة وسيطرة وتستطيع الدفاع ضد أى هجوم. 

وعقدت المرحلة النهائية للمباحثات مع سوريا فى جنيف. ولم تكن هذه 
المرة حول نقاط الاتفاقية بل كانت حول الجدول الزمنى لانسحابنا. وتبادل 
الأسرىء, ودخول القوات السورية وقوات الأمم المتحدة الى الاماكن التى 
نخليها. وكانت المباحثات تحت رعاية الأمم المتحدة ممثلة بالجنرال سيلاسفو 
قائد قوات الأمم المتحدة وضم الجانب الاسرائيلى الجنرال هرزل شافير 
والكولونيل دوف سيون. وفى اسهباعة العاشرة والنصف من صباح 0 يونيو 
(حزيران) 1474 تم التوقيع على الاتفاقية. وكانت تلك هى الاشارة الرسمية 
الى انتهاء حرب يوم كيبور. وهمدت النار على الجبهة. وعاد آخر الاسرى الى 
منازلهم. وانتهت حالة الطوارئ؛ ونم تسريح اللاحتياطىء. وعاد الفلاحون 
السوريون الى مراعيهم على الحدود . 


302 


4 معالوت 


مرت أصعب أيام حياتى خلال السبعة شهور والنصف الى اعقبت حرب 
يوم كيبور. لم يكن لذلك علافقة بكيسنجر ولا بالحرب ولكنها كانت تتعلق 
بشكل جديد من أشكال العنف الذى مارسه الارهابيون. رجاء هذه المرة من 
التكدوذ: الليثائية .وكان الأرهاديوة:فقة شستمير الأنوى + 131 غندها اشنك 
المللك حسين بزمام بلاده. قد تحولوا الى لبنان للقيام منها بعملياتهم. 
وتزايدت تلك العمليات من الحدود اللبثنانية. ووصل عددهم على الحدود الى 
حوالى خمسة آلاف شخص. وفشلت الحكومة اللبنانية فى كبت جماحهم. 
وقد وجه الارهابيون عملياتهم ضد مستعمراتنا ومدننا فى الجليل الاعلى. 
وكانوا يطلقون صواريخهم من داخل لبنان؛ وكانوا بين الحينة والأخرى يعبرون 
الحدود للقيام بعمليات تخريب أو فتل. 

وبينما كانت المباحثات دائرة بعد حرب يوم كيبور لإنهاء الأعمال 
العدوانية. وعقد مؤتمر جنيف للسلام؛ بدأت منظمات الارهاب نشاطها 
وفكتجة فتضلا خدين تاخخلان أماكة نكنية والفهدية يفكل فى فدهن وفكل 
أنفسهم معها.ء إذا لم تتحقق طلباتهم. بالإفراج عن زملائهم. وقد وفعت 
حادثتان خلال شهر واحد. أحدشا هزة عنيفة داخل اسرائيل: أولاهما فى 
كيريات شيمونا فى ١١‏ ابريل (نيسان): والثانية فى 16 مايو (آبار) 191/4: فى 
معالوت وتقع المدينتان فى الجليل الاعلى قرب الحدود الشمالية. 

وفى كيريات شيمونا فى يوم العملية؛ فى الساعة الحادية عشرة والريع 
صباحا أعلن راديو دمشق أن مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين (جورج حبش) قد افتحمت مدينة كيريات شيمونا. واستولت على 
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مدرسة. وقبضوا على كل من فيها. وحذر الاعلان السلطات الاسرائيلية من 
أن أى محاولة للاستلاء على المدرسة ستعرض حياة الاطفال للخطر. 

وعندما وصلت الى كيريات شيمونا. كانت المعركة فد دخلت فى مرحلتها 
المجاورة. وكانت فواتنا تطلق النار على الطايق الأعلى حيث يختفى المخريون. 
وعندما افتحم رجالنا الحجرة وجدوا المخريين فقتلى على الارض. وكانوا 
صغار السن وذفقوتهم حليقة وشعورهم منسقة ولو اننى فابلتهم هَى الطريق لما 
كانوا بالتأكيد يؤمنون أن قتل اليهود عمل بطولى. ولم ينجح أولئك الارهابيون 
فى الافراج عن زملائهم وائما فتلوا . ولكنهم حمَموا شيئًا هاما. هو توليد 
الخوف فمقد تملك الخوف والرعب كبير من العائلات بالمدينة. لكن المؤسف 
أ كيرا هن الووراءوالضباط الكباق وهعوا أضواتهم بوعود: لم مكن«من اليل 
تحقيقها وخاصة فيما يتعلق بالأمن. 

وفى ١0‏ مايو (آيار) /اة١,‏ بعد هذا الحادث بشهرء وفعت حادتثة 
دخولهم اليها اذ هاجموا سيارة تقل تحمل يعض السيدات العربيات الى 
منازلهن بعد انتهاء عملهن فى مصنع غزل. وفقتل المخربون امرأة وجرحوا 
عشرة من بينهم السائق. وعندما وصلوا الى معالوت دخلوا أحد المنازل وقتلوا 
غائلة'كرمين ثم اتقلرا إلى الدرسة حية رقخس رمناقة طم :وا زئعة مدرسيه 
الليل. واحتلوا المبنى وأرسل المخربون مدرسا وأربعة أطفال بخطابات تحمل 
انذارهم الذى أخذوا يكررونه من خلال مكير صوت. وكانت طلباتهم الافراج 
عن ٠١‏ ارهابيا ممن فبضنا عليهمء: ليطيروا الى دمشق. وعندما يعلن راديو 
فإبهم سينسفون المدرسة بكل الاطفال. 
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وهذا بدون شك. عمل تخريبى انتحارى. وفى النهاية قتل المخربون. ولم 
كن .وافنها هآ اذا كان المبكن قن انحيظ يشهنات:ناسقة كما أغلق الفداتيوت 
ذلك. وعندما انتهى كل شىء عثر على خمس شحنات من المتفجرات اثنتان 
منها تحت السلم واثنتان فى الفصل الذى وضع فيه الاطفال»؛ وشحنة فى 
الممر. ولم يكن واضحا ما اذا كانت البطاريات متصلة بالشحنات المتفجرة: 
وانما المؤكد ان هذه الشحنات لم تكن كافية لنسف المبنى؛ وأن الفدائيين كان 
لديهم الوقت لينسفوا المبنى ولكنهم لم يفعلوا. 

وفى العمليات السابقة كان المخربون دائما يؤمنون عملية انسحابهم بزرع 
ألغام أو مواد تخريبية فى طريق القوات لتعطيلها الى أن يكونوا قد عبروا 
الحدود فى نفس وقت الانفجار. وهذه النظرية الجديدة قفد خلصت المخريين 
من مشكلتهم. فبعد القتل والقبض على الاطفال يطالبون بمطالبهم. التى هى 
دائما الافراج عن زملائهم. وكذلك تأمين انسحابهم. وقد فجر هذا الاتجاه 
العديت مككيفين اقتاء السراقيل الأوني هل تحص العنطية الابقا الس 
يمارسها المخربون؟ والثانية: هى كيف من وجهة النظر العسكرية نقاتل 
المخريين أثناء احتلالهم تلك المبانى؟5 وقد قابلتنا تلك المشاكل مرتين من قبل 
وكانت أول مرة فى يوليو (تموز) 1514: عندما اختفت احدى طائرات العال 
الى الجزائر (فى أول اختفاء جوى بواسطة المخربين) وكانت مطالبهم حيذاك 
الافراج عن بعض زملائهم المسجنونين فى اسرائيل والسماح لهم بمفادرة 
البلاد. وقد عارضت بشدة الاستجابة الى مطاليهم ولكن الحكومة 
الانبزائيلية برئائعة ليقن أشكول آنشنء وافقت وتمت الاستجابة لمطالبهم. 
وتفجرت المشكلة الثانية فى أغسطس (آب) 1519 أمام مجلس الوزراء عندما 
تم اختطاف اثنين من الاسرائيليين معلم وصامويلوف من على مثن إحدى 
طائرات الخطوط الجوية العالمية. وسجنا فى دمشق وبادلتهما الحكومة 
باثنين من أسرى الحرب من الطيارين السوريين. 


505 


8 موشى ديان 8 


وكان أقرب الحوادث لحادثة معالوت هو حاث اختطاف احدى طائرات شركة 
ناسنا التجهدة الى استراف ل وسظنيها التمعطفوق ف مطار اللند واطاليوا 
بالافراج عن 5٠١‏ من زملاتهم. وقفررت الحكومة عدم الاستجابة لهم. وى اليوم 
التالى وبعمل عسكرى استفرق عدة دفائق فتل اثنان من المخربين. وفيض على 
فتاتين كانتا معهما. وخلال المعركة داخل الطائرة قتلت سيدة من الركاب. 
المخربين لم يحتجزوا أى رهائن, ولذلك لم تكن هناك مباحثات حول 
مطاليهم. وقام الجيش الاسرئيلى بما يجب أن يفعله فى مثل هذه الظروف, 
فحاصر المينى واخلى المبانى المجاورة, وقام بعملية افتحام فتل فيها المخربين, 
وعندما وصلنا علمنا أن المخريين فى داخل المدرسة ومعهم الاطفال. واتصلت 
تليفونيا برئيسة الوزراء وابلغتها بالموقف وتم عمد اجتماع عاجل لمجلس 
الوزراء لتقرير ما سوف نتخذه ازاء هذا الوفف. 
خرصي ونعكنهنا وتلق ال اللتكرة كك همون عا لتوها وقول 5197| رودت 
الاقفتراب أكثر فستضطر للجرىء وحتى لو زحفت فسوف يرونك» وكان هذا 

وزاذق جتسليى اتوزرارضلك ماوت الامنساق اجون ولك لسن يناء 
الحكومة على اطلاق سراح الاطمال والمسجونين فى نفس الوفت دون 
مع رئيسة الوزراء. وعندما تركتها أسرعت الى الهليكوبتر التى تنتظرنى 
لاعاذ تق مرةثانية ال رمعالوت ووحدت يعانت الطائر اوري اين الى زورتك 
الدى هرع خصيصا للمشاركة فى العملية. 
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وعندما وصلنا معالوت اتجهت فورا الى سطح منزل مجاور للمدرسة 
لارى ماذا يجرى واستخدمت نظارة الميدان فشاهدت الاطفال متعبين للفغاية. 
وفى نفس" الوفكه كانت الا حنق الى صرت فيا الأسهانة برستاظلة الستشدردة 
الرؤفاتى والفرتننى»«قن تعقوت وكان الوقف يعو نيظه تشنايد: :و عتوما 
افتربت الساعة السادسة مساءء وهو موعد انتهاء المهلة التى حددها المخربون 
لنسف المبنى بالاطفال وأنفسهم معهم. أعطت الحكومة الاذن للجنود باقتحام 
المبنى. ودخلت مباشرة فى أعقاب فوة الهجوم وتوجهت على الفور الى الفصل 
الدق احتجوز كيه الاظطفان: وكتان الكطتوج رهسا فالاوكن منطاة «الوضاء: 
وعشرات من الاطفال الجرحى مستلقون عند الجائط. وكان جنودنا فد فتلوا 
المخريين ولكنهم كانوا قد تمكنوا من قتل ستة أطفال وجرح 18. 

ولم تكن محاولة انقاذ الاطفال هى العملية العسكرية الناجحة تماما. اذ 
أننا كنا تنتظر الى #اخدر تحطلة. كن جني اثنا خلال النهنان: فتن تجن لحظة 
يكون خلالها المخربون غير منتبهينء أما خلال الساعة الاخيرة؛ فإنهم كانوا 
حذرين ولا يتحركون بحرية كما كانوا يفعلون فى بادئّ الامر. وكان الخطأ 
الثانى الذى ارتكبته قواتنا انها كانت تتحرك ببطء. تم أخطأت الطابقء اذ 
توجهت الى الطابق الثالث ثم هبطت الى الثانى؛ حيث ألقى الجنود بقنبلة 
فوسفورية وانتظروا انمقشاع الدخان؛ وعندئذد كان المخربون قد ارتكبوا عملهم 
الوحشى ضد الاطفال. 

وفلت بعد ذلك فى الكنيست اننى عارضت موافقة مجلس الوزراء على 
قبول شروط المخربينء وأن هذه الموافقة كانت تعنى بالنسبة للمخربين اننا لن 
تكن سسالا مسسكرياً عرفا وقلؤوة على ذلك :فانض أعلن ان .ركسن الأركات 
أخطأ بالاستمرار فى محاولاته للتفاوض حتى آخر لحظة. رغم صدور قرار 
الحكومة بالعمل العسكرى. وقد حاولت أن أحثه على الهجوم فورا. ولم يكن 
فى وسعى أن أتصرف إلا طبقا لتوجيهات الحكومة. وقدمت النصح كثيرا 
ولكن احدا لم يسمع الى. 
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وبعد أسبوع من الحادث حضرت اجتماعا لتأبين القتلى فى معالوت 
وكانت الحالة النفسية سيئة. وبعد الاجتماع حضرت اجتماعا آخر مع رئيس 
وبعض أعضاء المجلس البلدى وكانت معالوت قد انشئت عام 19017 نتيجة 
ضم معسكر للمهاجرين اليهود من شمال أفريقيا. وبعد ذلك انضمت المدينة 
لبعض المدن العربية المجاورة أهمها (نرشيحها). وقد أثير فى هذا الاجتماع' 
موضوع مضاعفة سكان معالوت لا لمواجهة مشاكل الامن. وانما لمواجهة 
نستوى المفيشة امرتقع فى الجانبةالعرين فى ترشيها #المكان فى الدينة 
كانت لديهم منازلهم الخاصة والسيارات: فى حين كان اليهود فى معالوت 
يعانون من الفقر ويسكنون الاكواخ. ومن بين 5٠0٠١‏ عربى فى ترشيحاء. كان 
هتاك: +6 بطالبقن مدومنة كاتوية خاضبة كها و 9 :ظالنا كن الجامفة 
العبرية والجامعات الامريكية. هذا فى حين ان سكان الجانب اليهود وعددهم 
لم تكن لديهم مدرسة ثانوية؛ وكان منهم ” فقط فى الجامعات. 


السكان اليهود فى هذه الارض حنى لصبح وطنا لهم ولأولادهم. فالعرب هَى 
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0 بعيدأ عن المنصب 


تقنوز اخ كحرئ الانتخارات النامة لأتقيار أعضاء الدورة السانحة الكتسيية 
يوم ١؟‏ ديسمبر (كانون الاول) ”1417, بعد الحرب التى تسببت فى مد الدورة 
الحالية بعد انتهاء السنوات الاربع المقررة لها فى ٠١‏ اكتوير (تشرين الاول). 
وقائك الانكتحاباك هذة :ا ثرة تعدل باشمية خاصحة ١‏ اكول نقاتجها النضاة 
الزاى الغاء بالمية لكين :القروبب وكا هتاف لفق كندين الجكومنة سيت 
أخطاء حرب (يوم كيبور) ودعيت الامة لإبداء رأيها فى الحزب والاشخاص 
الذين ستعتمد عليهم وتشاركهم فى نظرتهم السياسية الخارجية. 

ولم يكن نقد الماضى القريب منصبا فقط على الحربء بل كان موجها 
ايضا للسياسة العامة للحكومة التى فشلت فى الوصول الى السلام مع 
العرب. وساد القلق بالنسبة للمستقبل؛ ليس فقط بالنسبة للمشاكل العاجلة 
لما بعد انتهاء الحربء بما فيها مؤتمر جينف. وانما بالنسبة أيضا لموقف 
إستراقيل النستاستى فى العالم» عقن غطرت النمحي الكقيفة سنا النلذف لأن 
العرب استطاعوا فرض ثقلهم فى السياسة العالمية من خلال تكثيف نشاطهم 
الدولى ومن خلال تحكمهم فى مصادر البترول الى يملكونها. أما إسرائيل 
فقد ازدادت عزلتها. وغرق شعبها فى اليأس ليزيد الطين بلة. 

وبالنسبة لى فإن الانتخابات كانت لها أهمية خاصة. فقد وجهت إلى 
انتقادات عديدة شخصية وكوزير. فبوصفى وزيرا كان على ان اتحمل المسئولية 
البرلمانية عن الجيش وفيادة الحرب. أما على المستوى الشخصى.ء بعد كنت 
احظى بوضع عسكرى وسياسى مميز الى ما قبل فيام حرب ”151١:؛‏ ومن هنا فإن 
الناس كانت تتوقع منى أكثر مما تتوفعه من اى وزير دفاع آخر. وطالبت حركة 
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العارضة والعمحاظة واتجاهاك الراى الفا وحفن ينا فل الحيشن باتع ال . 
وكان هناك جانبان لهذا الامر؛ أحدهما رسمى والاخر شخصى. بالنسبة 
للجانب الشخصىء فإننى كنت على ثقة بأننى لم أفشل فى تأدية واجباتى. 
أما ما اذا كان يجب أن أظل فى عملىء فهذه مسألة عامة قبل كل شىء. وأما 
الاجابة على سؤال ما اذا كنت سأبقى وزيرا للدفاع. فكانت متوقفة على 
أربعة أجهزة: رئاسة الوزراء. وحزبى السياسىء والناخبون ولجنة أجرانات. 
وكاقت التونة الحراتاة يقبو يتف هى البيقة الأكين اعلية لتحديد نا ذا 
كنت مذنبا أم بريئا. وقد درست لجنة أجرانات كل الظروف المحيطة بهذه 
الحرب. وكان أعضاؤها يتميزون بالحيدة والمهارة الفذة فى التحقيقات. 
وفمك |عساء:مؤهلين:تاهيلا عالياً فى النوا/خى العسكرية والغتانونية» وقد 
جاء تشكيل هذه اللجنة فى أعقاب مشاورات على مختلف المستويات. وفى 
يوم 8 نوفمبر (تشرين الثانى) اجتمعت رئيسة الوزراء مع عدة وزراء ورئيس 
الأركان لبحث تشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع المؤلم. وقد قلت 
العدافمرين الهدمن ]حل عاميج هوالة الخقمى اهام هذه اللجنة :كيعت ان 
تكون موضوعية وبعيدة عن أى تأثير حزبى أو خارجى. وأكدت هذا الموقف 
برسالة بعثت بها الى جولدا مائير أؤيد فيها تعيين هذه اللجنة. 
وبعد عشرة أيام قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقصى الحقائق يرأسها 
رئيس المحكمة العليا وتضم خمسة أعضاء. 50 الجنة أن تتقصى: 
معلومات المخابرات بالنسبة للأيام السابقة لحرب يوم كيبور حول 
تحركات الاعداء العسكرية. واحتمال بدء الهجوم. وتقييم هذه المعلومات, 
والقنرازات القن اككذها الستكولون المسكرموق والنزلفطاف الدفية ترد على 
ذا الدهن تن 


وصع جيشس الدفاع الاسرائيلى هَى حالة الحرب. وحالة استعداده فى أيام 
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ما قبل الحرب وعملياته الى أن تم احتواء العدو. 

وكان قرار مجلس الوزراء بذلك من أجل تحقيق مطالب الرأى العام 
العاجلة التى تتطلب التطضبحية. وفى يوم ١؟‏ نوفمبر (تشرين الثانى) ١90‏ 
أضند ]ان الذكقور كمون اتعراناك.ركسن الدكية البلنا رار ايعفتكيل الاعقة 
بوكاسكه:.وكان الآرعة الآخرون هه هوقن لانناو العتالطى بالحفية العليا 
ودكتور اسحاق تيبنزال مراقب ايرادات الدولة, والجنرال يجال يادين, 
والكترال انه الاسكوف ومتها يه النفنة هن العمالينا' النى اعتشرهت 
قرابة العام» استعدت الامة للانتحابات العامة فى آخر ديسمبر (كانون الاول) 
وكان حزب العمل هو حزب الاغلبية منذ انشاء الدولة. وعندما اقتربت 
الانتخابات واجه الحزب مشكلتين؛ الاولى الشخصيات التى سيرشحها ومن 
منهم سيكون فى مجموعة فيادة الحزب والذين سيكوئون بالتالى وزراء فى 
الحكوفة اذاخضيل الحزي على الاقلنية :وكانتك الفكلة الكانية ايديولريكية: 
فما هى السياسات التى سيتبعها الحزب5 

وكائت الصسدهة التج :واحيتينا الآبنة فى الخرب :كد تركت اتطاعاتها عل 
الحزب. حيث تم تغيير برنامجه الذى عرف باسم «وثيقة جاليلى». وإصدار 
الحزب بريامجه والذى كان يحتوى على ١‏ مادة. وتضمنت التغييرات 
اتجاهات جديدة تتناول موضوع السلام. وكذلك فإن تشكيل فائمة المرشحين 
ومجموعة القيادة قد تغير تماما. وفيل فى اجتماع اللجنة المركزية للحزب ان 
ذلك من اجل صياعة خطط للسلام ومن اجل تحديد القيادة فى الحزب.. 
وقد عمدت اللجنة المركزية دورتين» ووفق فى الدورة الاولى على الموقف 
السياسى للحزب يوم 58 نوفمبر (تشرين الثانى) وذلك بأغلبية 501 صوتا 
نقائل /4] توتغيات < على القافيية الحدودة للمرقتضية: ون الذؤزة الكانية 
يوم 4 ديسمبر (كانون الاول) أثيرت الترشيحات مرة أخرىء. وممن تتكون 
مسنزوعة القتادة فلن القعة امن أكارعة ذم المرة عوك ما كدو قسنة الو زرا 
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التى رفضت أن تبدأ بخطاب افتتاحىء. وطالبت بانتخابات سرية لاختيار 
مجموعة القيادة الجديدة ولاتاحة الفرصة لكل من يريد تغيير رئيسة الوزراء. 
وكانت العملية أيضا بمثابة طرح ثقة بها. 

وكانت جولدا متلهفة على معرفة النتيجة. واستمرت الدورة طوال اليوم 
وحتى آخر الليل. وكنت أجلس فى الصف الامامى فى القاعة. وشعرت أن 
هذا الااجتماع يعد بمثابة نوع من المحكمة العليا للحزب. كانت حرب يوم 
تكيويون خلفنا واتلاق اتاو انان متها على الحدون واتقنا مساك فصن 
الاشتباكات لم تحسم بعد. ومازال معظم شبابنا يخدم فى الاحتياط على 
خط النار: ولجنة أجرانات تواصل تحقيقاتها فى القدس.. وكان علينا أن 
نراجع كثيرا من الامور: علاقاتنا مع العرب؛. وعلاقتنا مع الولايات المتحدة 
الامريكية. والمشاكل الاقتصادية. وقد تناول كل المتحدثين فى المؤتمر هذه 
المشكلات::وتفرضنوا لتشكيل الحكومة القاامة يضورة فباشرة اوغير 
مباشرة. كما تعرضوا لاحتمالات تجدد الحرب, والاستيطان فى المستعمرات 
فى الاراضى المحتلة؛ ومشكلة الحدود الدائمة. 

وفى المساء طلبت الكلمة. واعلنت أنه اذا تبنى الحزب بعض المواقف 
الهامة. فإننى قد لا أؤيدها. وقلت على سبيل المثال انه اذا تقرر الاعتراف 
بدولة فلسطينية مستقلة؛ فإننى فى هذه الحالة أترك الحزب. ولكن ليس 
معنى هذا أننى سأترك الحياة السياسة. وأكدت أننى أؤيد «وثيقة جاليلى» 
وخاصة ما يتعلق بإنشاء مدينة (ياميت) على البحر الابيض المتوسط. وحق 
اليهود فى شراء الاراضى الواقعة بعد حدود 9511ام. 

وقلت ان النقد الموجه لى شخصيا ما زال تحت التحقيق الآن بواسطة 
لجنة أجرانات. وستصدر فيه قرارهاء وبالنسبة لتشكيل الحكومة القادمة, 
فلم أقترح ‏ ولم يطلب منى - أن أكون أخد أعضائها أما بالنسبة للجانب 
البرلمانى من مسئوليتى كوزير للدفاع. ومسئوليتى بالتالى عن الاخطاء التى 
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حدثت فى الجيش فإن القرار بشأنها يتوقف على رأى رئيسة الوزراء. فان 
مالك هنقى الاق فانة نكسا :محف تفلف :وتكلفيت الخسوا فو لد اكير 
وتتاولك الزد على كل الامو الت أخترت» هبالنسية لوضوع اسكفالن عالت 
أنتن قدت اليها انيكقالتى مرفيق الأول أشناء الآيام المريرة فلن شرت موه 
كيبورء والثانية بعد أن أعلن وزير العدل يعقوب شمشون شابيرو أن على وزير 
الدفاع أن يذهب. وقالت إنها فى المرتين رفضت هذه الاستقالة؛ واكدت أنها 
تكنعن بالتقة الكامله قت وقالت جولدا أله اذا قرو العرب وكا نتيا للسكوهة 
القادمة فلابد أن تكون حرة فى اختيار وزرائها. 

وَتَمَك فو افقة النكتة المركزية فى اككراعها: الشمرف ك 110 فطيوا: كهنا 
يلى: 19١‏ اختارواء جولداء؛ و 7١‏ رفضواء وامتنع ١1‏ عن التصويت. وهكذا 
تقترى ]د اتقوده كولد| قائمة الحرت:» 

هبك -شركة الممارضة :فق البنلؤة واينتطانية ان تصيل الى :قلوب الناسن:» 
وكان أعضاؤها يجمعون بين العاطفة والسياسة. واستطاعوا تنظيم مظاهرات 
خارج مقر رئيسة الوزراء أثناء اجتماعات مجلس الوزراء. وقامت الجماعات 
المتطرفة بالتظاهر ضد كيسنجر وضد أى انسحاب من هضبة الجولان. بينما 
طالب اليسار بالنقيض واستمر نشاط هذه الجماعات فى التدهور. وفى 
النهاية فشلت محاولاتها لتوحيد صفوفها فى هيئّة تؤثر فى التيار. ولكنها 
على الاقل أحدثت تأثيراً لدى الرأى العام بالنسبة لمسألتين؛ الاولى: المطالبة 
بالتغيير فى قيادة الدولة. وقبل كل شىء أنا. واتجهت أصابع الاتهام نحو 
المسئولين عن الاخطاء العسكرية والسياسية عشية وأثناء حرب يوم كيبور. 
وايستطا عت الفاوطتة اخ شسكقطلي الكنيات الذين اشكر هوا كن التقيرت: 
والارامل: وآباء وأمهات الرجال الذين سقطوا فى المعركة. 

ويحتاج وزير الدفاع الى ثقة الرأى العام أكثر من أى سياسى آخرء لانه 
مسئول عن قرار الحرب. وقد لايشاركه الرأى العام آراءه وتقديراته؛ لكنهم 
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لابد أن يؤمنوا بوعيه واخلاصه وفهمه. ولكننى فى النهاية شعرت اننى بدأت 
ببعص المتظاهرين مكتشير ال سيدة (ربما كانت أرملة) قائلة «يا مجرم 5 
أوامر بأبة عملية دون أن أكون مستعدا لأن أشترك فيها بنفسى. لكتنى 
بالطبع لم أكن أحاول حتى أن أشرح هذا الامر لتلك السيدة الصغيرة. 

لكن هذه الحركات الرافضة والمحتجة أثارت مؤشرات خفية تهدف الى 
اضعاف قوتنا واستهدادنا للقتال. وكنت أنظر الى هذه الناحية بقلق عنيف 
وشعرت أنها تضهعف قدرتنا على التصدى إلى الصعاب والمشاكل التى تواجهنا. 

وقاد هذه الحركة ضابط صغفير يدعى موشى أشكنازى. كان خلال حرب 
يوم كيبور يقود نقطة بودابست على القناة وهى الموقع الحصين الوحيد الذدى 
لم يحتله المصريون. ولم يكن ذلك بسبب موشىء بل بسبب موفعه الجغرافى 
بالقدسء. وعرض على أستاذه فى الفلسفة البروفيسور ناتان روتينستريش 
مقابلته فوافقت, وتقابلنا فى منزل البروفيسور فى القدس. 

وكان موشى يتحدث؛. وكنت أنا متشوفا لسماع آراكه لكى أعرف ما الذى 
نظرا التمشوليفى'البرئانية بالنسنبة لكل نواتحن الفشل فى :الجكومة والحيش 
والحزب والسياسة التى سبقت الحرب. وكان يرى ان كل ذلك فاشل ومملوء 
بالاخطاء. وان سياسة الحكومة كانت غير مفهومة ولا حكيمة: ولذا فهو 
يطالب بتغيير القيادة» وأن يتغير مجلس الوزراء وأنا فى المقدمة.. ولماذا كان 
نصر حرب الايام الستة فاشلا؟ لأننا لم نفصل سوريا عن الاردنء ولم نكن 
بصفة دائمة لفصلنا كلية بين سوريا والاردن ولو أئنا فى الجنوب كنا قد 
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دخلنا مصر بعد عبور القناة لأوصلناها الى ما يشبه الاستسلام. 


أما فيما يتعلق بحرب يوم كيبور فقد كان يرى أن كل شىء سيئ. 
فالطيارون كانوا يرسلون فى مهام انتحارية بدون أى هدف. وكان يراهم وهم 
يتساقطون فيطالب القيادة الجنوبية بعدم إرسالهم. ولكن أحدا لم يستمع 
اليه. وضى استحكامات فناة السويس لم يحارب أحد جيدا؛ فالديايات كانت 
تحارب فى منتهى السوءء والاطياء لم يستطيهوا اخلاء الجرحى. والصناعة 
الحربية الاسرائيلية لم تكن مستمدة للحرب. وكان على رجالها أن يعملوا ليل 
نهار لانتاج البندفية (جليل) للمشاة. وكل ما نحتاج هو الثورة» وموشى دفسه 
باستخدام وسائثل العنف. وفد نجح فى كبت جماحهم لكنه لايسطيع ان يظل 
ساكتا اذا لم يحدث تغيير جوهرى فى السياسة. 

وكنت اسمع اليه 18 بشغف. وكنت أنا شخصيا أعتقد أن د بعض نقده كان على 
حقء لكن بقية ما قاله لم يكن له قيمة لأنه بدون أسانيد . ولم تكن هناك أى 
فرصة لمناقشة هذه الامور جديا على الاقل فى هذه المناسبة لأنه حضر الى 
هذه المنافشة وكأنه يؤدى جزءا من حملته الانتخابية. وقد استمعت له حتى 
منتصف الليل. ثم شكرت مضيفى وانصرفت. ولم يكن اللماء مدعاة للسرورء 
لانه لا كلمات اشكنازى ولا سلوكه مسا أى وتر لدى. وكل ما اكتشفته أنه ليس. 
بمحدثى ولا بالناس الذين يشابهونه تم بناء اسرائيل وليس بهم نزدهر. 
والحقيقة أننا كنا نتكلم وكأننا من عالمين مختلفين بعيدين عن بعضها البعض. 

ودخل حزب العمل الانتخايات بقائمة موحدة تحمل نفس القيادة: ولكن 
الخلافات كانت منتشرة بين أفراد هذه القيادة. وكان الناخيون يريدون 
التغيير. يريدون ان يروا وجوها جديدة. ولم يكن الناخبون هذه المرة هم نفس 
الناخبين فى المرة السابقة. خفى هذه المرة كان هناك شباب أكثر. وفوق كل 
هذا كان جدل ونقد كثير حول الحرب وسياسة ما بعد الحرب. وكان مما 
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ضاعف التأثير كثرة الخسائر والقتلى والجرحى. ووصف الجنود العائدين 
للمعارك. والاسرى العائدين من مصر. الامر الذى سبب حالة من اليأس؛ 
وجعل النقد أكثر حدة. وأدى الى تقوية المطالبة بتغيير القيادة. 

وجاءت نتيجة الانتخابات بخفض ©«/ من قوة حزب العمل؛ وفقد سبعة 
مقاعد فى الكنتيست (حصلنا على 19؛ ممقعدا من )١١١‏ وحصلت الاحزاب 
المعارضة على ١‏ مقاعد وأدى هذا الى منع حزب العمل من تأليف الحكومة 
بمفرده واضطراره الى التآلف مع أحزاب أخرى وبعد اجتماع اللجنة المركزية: 
فى ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) 157+ دغوت نقسى الى منزل رئيسة الوززاء 
جولة فائين لأسالها عها اذا كاتك متعلقدى يوزارة الدفاع هن الحكومة 
وأردت أن أحيطها مقدما بأمرين: أنه فى حالة صدور أى شىء من لجنة 
اجراناك: :ف إن با نميل مواد و لانن القانى أأنها مجن نوفج فلأف 
ضغط من حزب رافى أو أى حزب آخر إذا ما ضغطوا عليها لتعيين وزير 
للدفاع كشرط لانضمامهم للحكومة وأجابت جولدا أنها لن تتردد لحظة فى 
تعيين وزير للدفاع فى حكومتها الجديدة: وأن هذا هو قرارهاء واذا حاولت 
أى قوة الضغط عليها لالغاء هذا القرار فإنها على استعداد للتخلى عن 
رئاسة الوزراء. وقالت إنها قد شاركتتى فى المسئولية:. وأنها كانت شريكة 
كاملة لى :فى تلق معلوسات المقايزات :وا تاذ العزاراك الكاتنية وقن سروت 
لهذا الحديث الذى أعاد الثقة الى نفسى. وزاد من سرورى أن مائير لم تكن 
لتختارنى وزيرا للدفاع لولا تأكدها من أن ذلك يمثل صالح الدولة. على 
الرقع من أن ,صيذاقضا سونا له اككن كمد افتها معلا تجالناق أو سنانين: 

ومن بعد الانتخايات» استمرت حركة المعارضة ضدناء. وانضمت اليها 
الآنفواب السياسية الثن ففلت فن تحورلشيعة الانتخارات الضالكها: وظلث 
جولدا شهرين تجرى مباحثات لتشكيل الوزارة الجديدة» وبعد جهود عنيفة 
قدمت الحكومة الجديدة الى الكنيست يوم ٠١‏ مارس (آذار) 19174 وكانت 
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الضبعوية الكن واخوتيا هن رفطن الحزي القومن: الدذرتى الاككراك فى الوزارد 
موقفها من قضية (من هو اليهودىة) وازاء ذلك اضطرت جولدا! الى تشكيل 
شكوفة أفلئة ل تجسن بالاغلبية الكللقة فى العتيسسف: 

ولم أكن أشعر برغبة كبيرة فى الانضمام للحكومة. فما زالت حركة المعارضة 
مستمرة ضدى من كل الجهات حتى من زملائى فى الكنيست ومن صجيفة 
التمزوييل ا رهطا عضناء البركان كائوا يفون انا قاموزات الكلتفريوة 
ليصافحوا زعماء حركات الاحتجاج ويهنئوهم على حملتهم ضد ديان. 

وواضئلت الخملة خدى الى النسا و تقى: وكك الح الكسا كل الصفا نفد 
اجتماع عسكرى., أمام رئيسة الوزراء. وطالب باستقالتى. 

وفى اجتماع لمجلس الوزراء أرسلت مذكرة لجولدا أخبرها فيها بأننى لن 
أنضم الى الحكومة الجديدة. وقرأتها دون ان يبدو عليها أى صدمة أو 
مفاجأة وابلغت أصدقائى فى رافى بهذه الخطوة. وأذيعت هذه الانباء فى 
المساء. وتلقيت مكالمة غاضية من جولدا تستغرب فيها من اعلانى هذا الامر 
وظلت فى عدة مناسبات تحتثنى على الرجوع عن هذا القرارء بل واتصل بى 
بعض أعضاء الحزب وكذلك شيمون بيرير الذى رفض هو الآخر الانضمام 
للحكومة الجديدة بدونى. ولكننى أصررت على الرفض وكنت فى الحقيقة 
متلهفا على انهاء هذه الحرب بالوصول الى اتفاق مع السوريين واعادة أسرى 
الحرب ولكنى كنت أعلم أننى لن أنجح فى مهمتى هذه اذا لم يؤيدنى الحزب 
والكنيست والحكومة. وبعد التشاور مع أصدقائها المقريين قررت جولدا 
تشكيل الوزارة بدون رافى. الذى قرر عدم الدخول فى الوزارة الجديدة 
بدونى. وكذلك بدون الحزب القومى الدينى. 

وفى يوم " مارس (آذار) ١914‏ عقد الاجتماع الآخير لمكتب فيادة الحزب 
للموافقة على الحكومة وتقرر احلال اسحق رابين بدلا منى كوزير للدفاع. ودارت 
خلال الاجتماع مناقشات عنيفة ونقد مرير لكل الامور. وانتهت هذه المناقشات 
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بأن اعلنت جولدا أنها قفد قررت عدم تشكيل الحكومة الجديدة. صحيح أن 
المتاشفنات كانس هنيقة: ولعن وو الثمن. عنى جولنا كان ا عنقي وفقد دوزة خاضة 
للجنة المركزية للحزب لاقناع جولدا بعدم الاستقالة. وفى اعتقادى أن جولدا لم 
تفعل ذلك لتخلى أصدقائها عنهاء ولا لأن الحزب القومى الدينى وحزب رافى 
رفضا الاشتراك فى الحكومة. وانما لاعتقادها بأن رفاقها فى الاحزاب الاخرى 
سيستديرون نحوها بعد أن ينتهوا من رجم كباش الفداء الاخرى. 

وفى الاجتماع الذى عقد بعد يومين لمحاولة أقناع جولدا بالعدول عن 
استقالتهاء ارجع كل المتحدثين المتاعب داخل الحزب الى رافى والىّ أنا على 
وجه الخصوص. وتكلمت أنا فأشرت الى أن هذا آخر يوم لى كوزير للدفاع, 
وقورة عن باريد لتشكيل كرفي أقلية: وحيق اننى اغلم أن مخولننا لد 
ترأس الحكومة الجديدة,. فقد طالبت بانتخابات عامة جديدة.. وغادرت 
الاجتماع قبل نهايته؛ لاننى تلقيت مذكرة تفيد أن معلومات هامة قد وصلت 
من المخابرات ولابد من حضورى الى مكتبى. وأرسلت الى السكرتارية قرار 


الحزب فيما بعد مكتوبا كما يلى: 
مبتكرلبنة فشكيل الحكومة التعدسد 5 قل اده بالموافقة بسي ٠‏ وامتناع 


أريعة فقكل. حلليت اللسنة الركاوة هن الحانب القومى الدينى الاشتراك فى 
حكوسة تنعت ركائنة أجولة [ساكيي:وذلة» لواتحينة الاحطيا جات القاظة للشماد 
جالواعمات السياسية ا ذانها مؤالحه اسراكيل (ننو افقفة والاجسماء )كل الوزراء 
وخاصة موشى وشيمون بيريز مطلوب منهم أن يقوموا بواجباتهم كوزراء ممثلين 
لحزب العملء, والاستجابة لرغبة رئيستها فى الانضمام الى الحكومة الجديدة 
بلا معارضة ولا أعذار (موافقة قة بالاجماع)., اللجنة المركزية للحزب تطلب من 
جولدا مائير استكمال جهودها لتشكيل الحكومة الجديدة وتقديمها للكنيست 
ضاق على هران التحتة الذركنية هن ١1‏ فبراير شيا 0ه 
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وكانت معلومات المخابرات التى وجدتها فى مكتبى أن السوريين قرروا 
استئناف الحرب فورا. واذا كانت مثل هذه المعلومات تعالج فى العادة بأقصى 
اهتمام؛ فإن الحساسية السائدة فى إسرائيل بعد حرب يوم كيبور ضاعفت 
من أهميتها. وأبلغت رئيسة الوزراءء. التى دعت الى اجتماع عاجل لمجلس 
الوزراء للنظر فى هذه الانباء. وفى نفس الوقت ظلت الانباء تصل لتجدد هذا 
التحذير وفى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد فى الثامنة والنصف مساء: 
وكان بمثابة لجنة وزارية لشئون الامن تمت دراسة المعلومات وتحليلها. ومع أن 
اتخاذ القرار كان حتمياء الا أن الخلافات بين الاعضاء سيطرت على 
الاجتماع. وأصر ممثلو الحزب القومى الدينى على عدم الاشتراك فى 
الحكومة الا اذا اشترك فيها رافى أيضاً. 

وفى نهاية الاجتماع اختليت بشمعون بيريز وقلت له أنه بناء على الموقف 
العسكرى الجديد فى مواجهة التهديد السورى فإننى أظن أنه يجب علينا أن 
نوافق على الانضمام للحكومة الجديدة؛ وذلك سيجعل الحزب القومى الدينى 
يتبعناء ووافق بيربيز وعدنا الى جولداء وقلنا لها أنها اذا كانت لاتزال تريدنا 
كوزراء معها فإننا قبلنا. وقالت جولدا إننى لم أتلق خيرا من هذه الهدية وفى 
اليوم التالى وافق الحزب القومى الدينى على الانضمام للحكومة. وبعد 
أسبوع حازت الحكومة الجديدة على ثقة الكنيست بموافقة ١17”‏ ضد 1] 
وامتناع 4 عن التصويت. 

ولم يقع الهجوم السورى المتوقع؛ ولكن ثقة الرأى فى الحكومة مازالت 
غير متوافرة. وزاد الحالة سوءا أن وزيرين من الوزراء هما حاييم جفاتى وزير 
الزراعة وشلومو هيليل وزير البوليس صرحا بأن الرأى العام لا يثق 
بالحكومة. وكانت جولدا تدرك ضعف مركزها ولذا قررت الاستقالة. وفى ١١‏ 
أبريل (نيسان) 1574, قدمت استقالتها للكنيست. وفى هذه المرة كان قرارها 
نهائيا. وطبما للقانون الاسرائيلى فإن استقالة رئيسة الوزراء تعنى استقالة 


مجلس الوزراء كله وكانت تلك هى نهاية حكومة يوم كيبور. لكنه أيضا طبقا 
للقانون الاسرائيلى فإن مجلس الوزراء يستمر فى عمله حتى تشكيل حكومة 
جديدة. وقد أستغرق ذلك شهرين. 

وفى نفس الوقت أعلنت لجنة أجرانات تقريرها الاول. وكان يشمل 
موضوعين هما معلومات المخابرات عن تحركات العدو ونواياه وتقييم هذه 
المعلومات والموضوع الثانى استعدادات جيش الدفاع الاسرائيلى. وأصدرت 
اللجنة توصياتها بوضوح كامل وقسوة شديدة وتناولت فى تقريرها مبادئ 
عامة؛ ثم تناوات أشخاصا فى مواقع السلطة. 

وأوصت اللجنة بإبعاد أربعة ضباط من الخابرات عن مناصبهم هم 
الجنرال الياهو زاعيرا مدير المخابرات. الذى بسبب فشله الفظيع لايجب أن 
يستمر فى منصبه رئيسا للمخابرات. ونائبة البريجادير ارييه شاليف. الذى 
لايجب أن يستمر فى عمله بالمخابرات. والمقدم يونابند مان المسئول عن 
النشاط المصرى فى المخابرات. الذى لايجب أن يعمل بعد الآن فى عمل 
يتصل بالمخابرات. والكولونيل دافييد جيداليا مسئول مخابرات الجبهة 
الجنوبية» الذى لايجب أن يعمل فى المخابرات. بالنسبة للمستوى القيادى., 
فقد تمرر ايقاف الجنرال شمويل جونين فائد الجبهة الجنوبية عن العمل 
العسكرى الى أن تنهى اللجنة تحقيقاتها. وكذلك تقرر إنهاء خدمة دافييد 
اليعازر رئيس الاركان لمسئوليته الكاملة عما حدث. 

وفيما يتعلق بى. قالت اللجنة انها قامت بالتشاور حول مسئوليتى 
المباشرة وقالوا «إن السؤال كان هل يمكن لوزير الدفاع أن يقوم بواجبات 
خارج نطاق مسئولياته».. وقالوا فى النهاية إن وزير الدفاع لايمكنه إصدار 
الاوامر الا فى حدود ما يقترحه عليه رئيس الاركان وفقا للمشاورات التى 
يجريها رئيس الاركان ومدير المخابرات. ولم تبحث اللجنة موضوع استقالتى. 
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رابين» وأصبح شيمون بيريز وزيرا للدفاع. وكانت آخر عملية قمت بها فى 
وزارة دك هى توقيع الاتفافية مع سورياء وفيامى بتعيين الجنرال موردخاى 
جور رئيساً للأركان بدلا من إليعازر. وأصبح الجنرال شلومو جازيت مديرا 
للمخابرات بالاضافة الى عدة تعيينات جديدة فى القيادات الشابة. 

لم يكن الاتفاق مع سوريا مرضيا مثل الاتفاق الذى حدث مع مصر 
ولكنه بالنسبة لى كان يمثل أهمية كبرى.. لانه أنهى كل ما يتعلق بحرب يوم 
كيبور. وها أنذا أغادر منصبى كوزير دفاع. وقد دخلت إسرائيل مرحلة 
استقرار جديدة تستريح فيها وتسترد أنفاسها ونقلب صفحة جديدة. صحيح 
أن هذه الصفحة ليست منفصلة عما يسبقها لكنها على أية حال تنهى الجزء 
الخاص بيوم كيبور. وقد نكون فد انسحبنا ؟١‏ ميلا من قناة السويس وسلمنا 
سدكة الكتدرة ولكن خوط وقف الفار ا صعيكت الأن اكش فاقاامن فيل 
7 وتمثل حقيقة جديدة. وقد أصبحت اسرائيل الآن بطائراتها وأسلحتها 

و ا ا ا 
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لا موشى ديان لا 


+ حفيفة جديدة 


كانت حرب يوم كيبور نتيجة لرفض مصر وسوريا عمد اتفافات سلام مع 
اسرائيل» ورقضهما أيضا ترك الجولان وسيناء فى يد إسرائيل. ولرغبة 
العرب فى استعادة الارض التى فقدوها من خلال حرب جديدة. 

وقد تحدد موقف مصر بالنسبة لإسرائيل بعد انتهاء حرب الأيام الستة 
مباشرةء عندما أعلن المصريون ثقتهم بعبد الناصر. ورغم ما لحق بجيشهم 
من هزيمة؛ فمد خرج عشرات الألوف فى مظاهرات فى الشوارع تطالب عبد 
التاسور يستعب ا تيكقالخة القن :قدهها بوكانف هزه الظاسراعنسكانة تعسير 
الأمة المصرية عن أنها لم تنكسر. 

ورغم أن مصر خسرت الحربء وفقدت جيوشهاء وفقدت كل سيناء.؛ الا 
أن الشعب لم يلم فادته أو أنفسهم, ولم يداخلهم حتى ولو قليلا من اليأس؛ 
ولم تحطم الهزيمة العسكرية ثقتهم فى أنفسهم أو ثقتهم فى قدرتهم على 
الاستموان فى" التكتال تيك سرافل 

وعندما شاهد عبدالناصر هذه الثقة فى الشعبء لم يأخذها على أنها 
تأييد بالنسبة لشخصه فقط. بل تأبيد من الشعب لسياسته نحو تجديد 
العمليات العسكرية ضد اسرائيل. وبيعد الحرب أضاف عيد الناصر مبدأ آخر 
لمبادئ نضاله ضد اسرائيل: يقول (ان ما أخن بالقوة لا يسترد بغير القوة) وأن 
حساب مصر مع اسرائيل ليس بالنسبة لاستعادة سيناء بل لهزيمة الجيش. 

ودتمت صياغة سياسة ما بعد الحرب ضد اسرائيل فى قرارات الخرطوم 
آنه لاستلاء رولا اعخراف ولا مفاوطياة)موكاتت يحطظلة ممصي الفسكرية 
لاستعادة أراضيها على ثلاث مراحل: الدفاع والصمود ثم الردع النشيط؛ ثم 
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كرب الاةدزاق) هالتضييئ وكاتك الرجلة الخيرة وفى الفعل لك أخراة 
النصر قد بدأت عام .191١‏ وقد أعلن الرئيس السادات خليفة عبد الناصر 
أنها (سنة الحسم) لكنها تأجلت حتى عام 15977م. وقد ساعدت العوامل 
العالمية العرب على تنفين قرارهم بمبدأ الحرب. وكان العرب يطالبون بتنفيذ 
فرار مجلس الامن ”517 لسنئة 15117:؛ الذى يطالب اسرثئيل بالانسحاب من 
جميع الاراضى التى احتلها فى حرب الايام الستة. ولقى هذا التفسير تأييدا 
بدون تحفظ من جاتب الكتلة السوفيتية وفرنسا ودول عدم الانحياز, لكنه لم 
نلق تاند مح :الولانات المتحدة:ويويظاننا الك ضاغت القراد: 

وبعد حرب الايام الستة مباشرة وعد السوفييت مصر وسوريا (بتعليمهما 
القتال) ومد جيوشهما بالأسلحة الحديثة ونمت أواضر الصضداقة بين سوريا 
ومصر من جهة والاتحاد السوفييتى من جهة أخرى. ووصل الى مصر وسوريا 
آلاف الخبراء والمستشارين السوفييت. وسلم عبد الناصر الدفاع الجوى الى 
السوفييت وعندما نمت قوة السلاح الجوى الاسرائيلى. طالبت سوريا ومصر 
بمدهما بأحدث الاجهزة الالكترونية لمواجهة الطائرات وتم تزويدهما بها.. وبعد 
حرب الايام الستة بعدة سنوات؛ اقتنع القادة العرب بأن جيوشهم قد أعيد 
بناؤها وانهم يملكون القدرة الآن على هزيمة اسرائيل وكانت المساعدات الروسية 
تنم علانية؛ وبالاضافة الى ذلك فإن كل من سوريا ومصر قد انضمت اليهما 
قوات عرافية وسعودية وأردنية ومغربية. ووقفت الى جانبهم بإخلاص وثقة. 

ولم يستطع النشاط السياسى خلال السنوات التالية للحربء ولا مبادرات 
السلام وجهود روجز ويارنج؛ أن تمنح العرب ما يريدونه. وكانت اسرئيل 
تطالب (بسلام حقيقى) ‏ كما فال بن جوريون ‏ مقابل انسحابها. ولم تكن 
مصر وسوريا مستهدتين لقبول مثل هذا السلام. وصمم قادتهما على أن أى 
اتفاقية للسلام يجب أن تتضمن الى جانب الانسحاب. حل المشكلة 
الفلسطينية. وكان الفلسطينيون يصرن على العودة الى أرضهم. وكانت اسرئيل 
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تعتقد أنها اذا وافقت على مطالب الفسلطينيين. فمعنى ذلك نسف أساس 
وجودها نفسه. 

وخلال,السنوات التالية للحرب؛ آمن العرب بأن الأسلوب الوحيد لتحقيق 
أهدافهم هو الحرب. وبعد قرارات الخوطوم., ألغت اسرئيل قرارها السابق 
اتخاذه فى يونيو (حزيران) بالاستعداد للعودة للحدود الدولية فى مقابل 
السلام مع مصر وسوريا. وبدأت اسرئيل فى اقامة المنشآت فى المناطق 
المحتلة على أساس أننا لن ننسحب منها. 0 ضمها إلى إسرائيل. 
وبنيت مدينة عوفيرا فى شرم الشيخ. ٠‏ وادشئت ت مستعمرات فى الضفة الغريية: 
وقال المتحدث الرسمى إن الجولان أراض إسرائيلية. 

ولم تنجح الوساط الامريكية. ووجد السوفييت 7 أزمة الشرق الاوسط 
مرتعا خصيا لمد نفوذهم عل الدول العربية. . وحدى حتى الولايات المتحدة التى 
كانت ترغب فى حل المشكلة بالوسائل السلمية؛ فإنها لم تكن تستطيع فرض 
الحل بالقوة لانها كانت تعانى من مشكلاتها الخارجية مثل فيتنام والداخلية 
كووتر جيت حتى خلال السنتين الحاسمتين ‏ ”19177 - 1517/5, لم تستطع 
الولايات المتحدة من خلال جهودها الدبلوماسية القيام بأى تأثيرء فى حين أن 
العرب كانوا فد انتهوا من بناء فوتهم العسكرية. 
تتزايد. مطالبة بالحرب؛. وخاصة فى مصر. وكانت تكاليف بناء مثل هذا 
الجيش القوى فد كبدت ميزانية مصر تكاليف باهظة أرهقتها. كما أن شياب 
السادات بمشاورات تبين منها أنه لن يستطيع الاستمرار ضى هدا الموقمف, والا 
واجه أزمة حادة. وبدأ واضحا أنه لا فائدة اطلافا من الجهود السياسية التى 
بذلها حافظ اسماعيل مستشار السادات من أجل الحصول على تأييد 
نيكسون. وكان السادات يعتقد أن قدراته القتالية الآن تمكنه من إحراز 
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النصرء. وهكذا شنت مصر وسوريا الهجوم يوم ١‏ أكتوبر (تشرين الاول) ١1177‏ 
وكانت حرب يوم كيبور. 

وقد أخذت اسرائيل بالمفاجأة بعد سنتين من وعد السادات بأن عام ١51١‏ 
هو عام الحسم. ولم تتحفق تهديدات مصر وسوريا بالقتال خلال السنتين. 
وفى بداية أكتوبر (تشرين الاول) ”/ا عندما كانت هناك علامات عن النشاط 
العسكرى المتزايد فى مصر وسورياء فالت المخابرات الاسرائيلية إن المصريين 
يقومون بمناوراتهم السنوية وانهم لايستعدون للهجوم ولم تكن هذه وجهة نظر 
المخابرات الاسرائيلية فحسب., بل أن المخابرات الامريكية أيضا قالت ذلك. 
فقد نشرت النيويورك تايمز فى ١١‏ سبتمبر (أيلول) 14170, فى تقرير نشرته 
أن المخابرات الامريكية فشلت فى أكتوير (تشرين أول) 19177 فى معرفة 
استعدادات الحرب بين العرب واسرائيلء بل أن هناك عدة أجهزة تابعة 
للمخابيرات فشلت فى معرفة ذلك حتى قبل الاشتباكات بساعات فليلة. 

وقال تقرير الجريدة إن نشرة المخابرات الامريكية التى صدرت فى اليوم 
السابق للحربء؛ ذكرت أن المناورة العسكرية فى مصر تأخذ حجما أكبر من 
المناوؤاك السسائقتة :ولك الك الاايذق هلى انه امتهداة العثل مسكرى صبن 
اسرائيل. وكانت مخابراتنا هى التى قادت قيادة الجيش والحكومة الى هذا 
الموفف الذى واجهنا به الحرب بقوات فليلة العدد وبامدادات لم تصل فى 
الوقت المناسب للقيام بهجوم مضاد. 

ولم يكن هدف العرب من حربهم تحرير أراضيهم فحسب. قبالنسبة 
لسوريا لم تكن الجولان فقط هى الهدف وانما بعد الاتصال بالاردن يتم 
الدخول الى الناصرة والجليل الاوسط. وبالنسبة لمصر لم يكن الهدف تحرير 
سيناء وقطاع غزة فقطء وانما كان هدف السادات عبور القناة والاستيلاء على 
ممزاك محلا والحدى متهن ان :ذلك برؤذى الى سويفة اسزاكل والحتارها على 
التسليم بطلباته. وهكذا كان الموقف كما يراه السادات حتى نهاية الاسبوع 
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الاول من الحرب. وبعد بداية الحرب بأربعة أيام ابلغ الولايات المتحدة انه يقبل 
ايقاف اطلاق النار فى حالة موافقة اسرائيل على الانسحاب الفورى من سيناء 
وقطاع غرة وقما لجدول زمنى ويبعد أسبوع آخر حنى يعد أن أقامت اسرائيل 
رأس جسر ودخلت الى الضفة الغربية للقناة واضطر السوريون للتقهمر وإقامة 
أن مصر ستظل تقاتل حتى تستعيد أراضيها وتسترجع حقوق الشعب 
الفلسطينى. وقال إن مصر على استعداد لقبول ايقاف اطلاق النار بشرط أن 
تتسحب إسرائيل فورا الى حدود ما قبل © يونيو 537ام. وانتهت الحرب 
بالرئيس المصرى وهو مستمر فى إرسال برفيات عاجلة لنيكسون وبريجنيف 
طالبا منهما ايقاف تقدم القوات الاسرائيلية التى تهدد القاهرة: وكان السادات 
نفسه مع قواته المسلحة عاجزا عن ذلك. 


وفى الجبهة الشمالية؛ التى وصل فيها الجيش الإسرائيلى الى مسافة 0” 
ميلا من دمشق أتخذ الركيس الاسد خطوتين: اذ أمر قواته التى فقدت نضف 
مدرعاتها أن تتحصن لتدافع عن دمشقء وفى نفس الوقت أرسل برقيات 
احتجاج للرئيس المصرى على قبوله ايقاف إطلاق النار. وطلب الاسد عدم 
ايلاء أى اعتبار للموقف على الجبهة واستمرار الحرب للحفاظ على الروح 
المعنوية للجنود . ولم تعكس حالة ايقاف اطلاق النار. وبعدها اتفاقيات فصل 
القوات على الجبهات سياسة الدول المتحاربة فقط بل أيضأً مصالح القوتين 
الكبيرتين اللتين كانتا ترغبان فى انهاء الحرب لتجنب الصدام بينهما. 

غير أن التغيير الاساسى الذى جاءت به الحرب,. هو أن السادات فد غير 
سياسة الحرب التى ورثها عن عبد الناصر الى سياسة سلام: وكان بذلك 
يعبر أفضل تعبير عن رغبات شعبه. 

وكانت كفاءة العرب فئ شن هجومهم أكبر مما توقعناه. والحقيقة أن 
حرب الايام الستة والاشتباكات التى سبقت الحرب جوا وبرا قادتنا الى 
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إصدار حكم قاطع بأنه ليس من الصعب على اسرائيل أن تكسب الحرب اذا 
أتدلعف. كان القلى أن خطوظك الأمامسة .قن القتناف وا نكو لان فى حسمي 
تحستها شيع سبع حواجر لايك التكراقيا ذلك شان يرق 
مدرعاتنا وطيراننا جعل فيادة الجيش. وجعلنى؛ أحس بشعور عميق الاغوار 
بالققة ف قواضا المسشكرية واستكرارنا السيات. 

وعتدنا نالع لعو اعفقت تفال الشعف:نن :اسك تبحية سوزهاقا وطن 
عملنا قا الشومة الشدودة :ذلك من كلل شعارك عقييرة قن كافة دناباتنا 
قفاري كفرعا :قديما هو نفس التعديك الذى المكسدنيعه فى التسروب البمايقة 
مفضلين الاختراق السريع بقواتنا المدرعة بدون مشاة أو دعم المدفعية. والهجوم 
فى كليهالأهدا د مضاولنة نذلك تكقنيق الكنا رف ولقن هذه اكزة وعدت خواها 
أنفسها محاصرة نآلاف من مشاة الاعداء المزودين بالاسلحة المضادة للدبابات 
وال كان متتفنورها ادقاق تقدمنا بوتكنيد نا تتساكن فتادخة: 

والحقيقة أن وجه الحرب قد تفير الى حد رهيب وحتى أولئك الذين 
نانفو بغرضن القظوز التكقيك الذق حمندة :فقن الابنلحة خلال السننوات 
الاخيرة» لم يستطتهوا انتشينات كمينة التوسين الرهيية الى متسكيون قينا 
فق كانت مما رك الديابات وكفيتها فى بحرت يون كتيور تتادل عشرة أضعاف 
ا" النستعمال قلذن تكرت المائلنة الكاننة وت جنا | تممشوة الامر دون ل 
حرب كورياء فخفى الحرب العالمية الثانية كانت أمام الدبابة تشيرمان فرصة 
واحدة فى كل ٠١‏ فرصة لاصابة الدبابة المواجهة من الطلقة الأولى على مدى 
ميلء وفى حرب كوريا كانت الفرصة واحدة لكل ثلاث. أما فى حرب يوم 
كنيون :طق فاته النترضية لاضة كل هكس ولذلك فان الديانات كانت تشحظه 
بأرقام كبيرة وفت فصير. 

وفق. فقن العرت:ذنانات اعقو عددا من الدياباك الاسريكية الوجودة فن 
أوروبا وفقدت اسرائيل الكثير من الدبابات ولكن ليس فى اليوم الاول عندما 
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فاجأنا العرب. وانما حدث معظم خسائرنا عندما تمت تعبئة الاحتياطى 
ووصلت المعارك الى ذروتها فى يوم ؟١‏ أكتوبر (تشرين الاول) فى الجبهة 
الشمالية ويوم 14 فى الجبهة الجنوبية. 

أما قواتنا الجوية فقد كانت تقوم بعملياتها فوق منطقة مملوءة بالصواريخ 
المضادة. ولم تستطع القيام بهجومها بدقة وكفاءة. وكان للتنسيق بين 
مجموعات صواريخ سام ؟ وسام ١‏ والمدفعية المضادة للطائرات أثر ضخم فى 
تكبيد طيراننا خسائر فادحة. ومنعه من البقاء طويلا فوق الاهداف أو دعم 
فواتنا البرية وحتى عندما فامت قواتنا الجوية بضرب الجسور المصرية عند 
قناة السويسء فإنها لم تستطع التأثير على عبور القوات المصرية لأن هذه 
الجسور تم اصلاحها بسرعة فائقة. وكذلك لم يستطع طيراننا ضرب مئّات 
العريات التى كانت تحشد فى طوابير منتظرة عيور القناة. 

وكانت هناك عمليات فاشلة كنقص الاستعدادات فى نقطة جيل الشيخ 
فوق مرتفعات الجولان؛ والفشل فى انتشار قواتنا فى غرب القناة فى الوقت 
المناسبء والهجوم المضاد يوم 8 أكتوبرء والمحاولات القتالية الفاشلة لاحتلال 
مدينة السويس. وكان ذلك كله نتيجة أخطاء القادة. وادت الاخطاء الثلاثة 
الاولى الى آثار سيئة فى مرحلة بداية الحرب أما الفشل الرابع. فى احتلال 
مدينة السويسء؛ فقد كان كفيلا بتغيير نتيجة الحرب. اذ لو أن مدينة السويس 
سقطت لكان الجيش الثالث قد استسلم.ء برغم التدخل الامريكى. وكانت 
هزيمة المصريين عندئن ستكون أكبر. وموقفهم فى المساومة يكون أضعف. 

وهناك ايضا عدة حقائق لابد وان تدخل فى الاعتبار. وهى ان الاسلحة 
التى اشتركت على جبهات بالفة القصرء والنيران التى استخدمت كانت أكثر 
من أى حرب أخرى. ففى الحرب العالمية الثانية كان للفرنسيين ٠٠٠١‏ دبابة 
فى خط دفاعهم الرئيسى (خط ماجينو). وهاجم الالمان بثلاثة آلاف دبابة. 
وفى العلمين كان مع موننجومرى ٠١٠١‏ دبابة وكان مع روميل ٠٠١‏ دبابة. وفى 
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جبهة القناة كان لدى المصريين ضعف ما كان مع موننجومرىء. وفى الجبهة 
الشمالية كان لدى السوريين نفس العدد الى هجم به الالمان على فرنساء 
يضاف الى ذلك الاعتماد الكبير من طرفى الحرب على القوتين الكبيرتين. 
صحيح أن قواتهما لم تتدخلء ولكن الاستمرار فى القتال كان يتوفف على 
ازادقها سنواج يالسبية للندائة أو الانتمران: اف إنهاء القفال. 

وبعد الحرب كان على اسرائيل أن تعوض خسائرها لكى تحافظ على 
مقدرتها على صد أى هجوم عربى فى المستقبل بعد أن خلقت الحرب حقائق 
متكرنة تحديدة: أن هناك حدووانا لقكوية السراكتل مكنا ل نمك اد 
تتعدداها وإلا أرهقها ذلك اقتصاديا . 

وتقول نشرة معهد الدراسات الاستراتيجية فى لندن إن اسرائيل تحتفظ 
فى حالة السلم بجيش يعتبر حجمه مقارنا مع عدد سكانها أكبر من حجم 
الجيش فى دول أخرى أكبر منها بكثير. فالطيران والمدرعات فى الجيش 
الاسرائيلى تمثل 86١‏ من حجم. وتوضح المقارنة التالية الموضوع: ففرنسا يبلغ 
عدد سكانها :07,1 مليون نسمة لديها 166١‏ ديابة و١1‏ طائرة ويريطانيا 
نسنكانينا ال-6315 ليون لديينا: +خةازيابة وه ظاكرة مفاطظة : امنا اسبرائيل 
وتعدادها "," مليون نسمة فلديها "7٠١‏ دياية و١1غ‏ طائرة ممائلة. 


ولهذا فإن الطريق الذى يجب أن تسلكه اسرائيل لتحقيق التوازن 
العسكرى مع العربء لابد وأن يعتمد على الاعداد الكبيرة بل على تطوير 
نوعية الاسلحة الى المستوى الذى يضمن أن أى محاولة من العرب لتحطيم 
اسرائيل سوف تؤدى فى النهاية الى تحطيم العرب أنفسهم. 

وبالرغم من النصر الذى حققته اسرائيل فى حرب يوم كيبور فإن الحرب 
تركت البلاد فى حالة تمزق. وقد سميت الحرب (بالغلطة). وشكلت لجنة للتحمقيق 
مع المسئولين عنها. لكن الرأى العام كان قد أصدر أحكامه قبل أن تصدر هذه 
اللجنة توصياتها. وحظيت بالقسط الاكبر من هذه الاحكام. واتسم هذا الفصل 
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من حياة اسرائيل بالفشل الناتج عن قصر النظر والاهمال والتراخى. 

وفى اجتماع عقد فى حزب رافى بعد الحرب فلت إن ما حدث فى حرب 
يوم كيبورء هو أن الصدمة الكبرى جاءت من اكتشاف حقيقة جديدة تختلف 
عن الماضىء وهى أنه لايوجد شىء لا يقهرء كما أن خسائرنا كانت فادحة 
قتيل وهو ثمن فادح بالنسبة لاسرائيل. لكن هذا العدد من وجهة نظرى 
لايمثل خسائر كبيرة بالنسبة لما حققناه أمام تلك القوة الهائلة التى واجهناها. 
وأن الامم الاخرى التى تواجه مثل هذا الموقف تعتبره صفحة مضيئة فى 
تاريخها.. ولكن يجب علينا أن نتعلم الكثير من دروس حرب يوم كيبور ونعيها 
يدا .واههها أن قكادات الحيك مين يها ويسرعة: اذا لاتق 
بواجبها المطلوب أثناء الحرب. وأن الزعماء والوزراء لابد وأن يمرضوا 
أفكارهم ووجهات نظرهم وسياستهم علانية طول فترة الانتخابات. ويجب أن 
يعرف الرأى العام سياسة الحكومة فى شئون الدفاع والشئون الاقتصادية 
والسياسية الخارجيةء بل وأن يوافق عليها الرأى العام أيضا. 

وفد جرحت حرب يوم كيبور فى وسط حقائق سياسية وعسكرية جديدة. 
مختلفة عن حرب الايام الستة. وهى أن القوة العسكرية والسياسية للعرب قد 
كزانتك:واق الدؤل'الخريفة يفاءفيها الولأنات التتهوة ايحت عفات أن 
تغضب العرب من أجل ضمان تدفق بترولهم. ولو كان العرب قد تجحوا فى 
الخكلال الجولان وتسناء فانتا كنا ستقتاسى عكيراولة عرفا اذى كان 
شرق على دلاول انناتحكى: لو كنا كن انقتذنا:تواسظة العوات الامريكية 
فإن الموقف كان سيظل قاتماً للغاية. 
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وأخيرا 


بعد سبع سنوات فى وزارة الدفاع., عدت الى الحيةة المدنية. ولم تعد 
التتالى يليا رنين الكيشوه ولم ان 'اتدهع الى كفن فتن الصعيا ع وقد 
الخليل. لان هذا الشتاء كان ممطرا ولذا توجهت الى الجنوب.. والان فى 
أوائل الصيف طفت بسيارتى حول طرف وادى بكر سبع ومند ستة الاف عام 
كان يسكن هذه المنطقة سكان يعيشون على الصيد ويقيمون فى كهوف على 
جانب النيل: لها فتحات صغيرة نمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. 

حول هذه الكهوف وتحولها الى مجرى وتحركت أحجار ‏ وكانت هذه 
فى سيارتى الجيب ونزلت الى ممر مجرى النهر الجاف لأرى هذه الاحجار 
البيضاء. وفى البداية كان صعبا على ان اجد مكانا لقدمىء. ولكن بعد أن 
تأرحطحت فليلا وحدت مكانا جيداء هو سطح أحد الكهوف. ودخلت الى 
داخله؛. وفى أحد الاركان وجدت بعض الصخور فى شكل دائرة. ويبدو أنه 
الموقد والمدفأة ووجدت بعض الاوعية التى كانوا يسخدمونها متنائرة وكذلك 
بعض الاسلحة والحراب المكسورة ورأس فأس. 

وعندما حاولت أن أدرس أكثر فى مجتمع الكهوف القديم ونموذج حياتهم 
كانت الحضارة الحديثة ممثلة فى أصوات الطائرات النفاثة فوق رأسى تمطع 
استغرافى. وفحصت حطام الحيوانات المتيقية من وجبتهم الاخيرة. وكان 
يقرأون ولا يكتبون؛ ولكنهم كانوا يرسمون على الصخور وكانت هذه منازلهم. 
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منها يتحركون ليصطادوا فى النجف وفى سيناء. يعرفون كل بقعة أرض لأنها 
أرضهم وموطنهم. ولابد أنهم كانوا يحبونها. وعندما كانوا يتعرضون للهجوم., 
كانوا يقاتلون فى سبيل الحفاظ عليها. والان ها أنا هنا فى نهاية الجبل وفقى 
داخل منازلهم. وكان شعورى غير عادى فقد انتقلت الى هذا الجو القديم: 
وبالرغم من "ان النيران كانتت مظفاة همعن كنت اغلق عي واتسون وية المنزل 
تعد وجبة العائلة.. عائلتى أنا. 
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خائمه4ه 


ها قد انتهت رحلتك - أيها القارئ العزيز ‏ عبر الصفحات مع موشى ديان. 
هذه قصة حياته., بترجمة حرفية تقريباء قدمناها لك بكل الامانة 
والشجاعة.. فنحن لم نعد نخش هذا العدو.. ولابد ان نقرأ ونعمرف عنه 
المزيد.. حتى ولو لم يكن حديثه عنها منصفا. 
+ عد 6ه 
ها هو موشى ديان.. الرمز الحى؛ بعد انهياره. لأسطورة الجيش الذى لا يهزم. 
الرمز الذى تحطم.. ولكنه من خلال الفرور وادعا ء البطولة. يحاول أن 
ينفى عن نفسه تهمته التقصير والفشل فى الحرب؛ بعد أن واجه ‏ كما يقول 
- (جنودا يختلفون عن الجنود الذين عرفناهم عام .)١9511‏ 
4 +4 7 
ها هى قصة اسرائيل من خلال قصة حياة ديان.. 
سلسلة من المغامرات العسكرية المعتمدة على السلاح كمبرر وسبب 
لبقائها وهذا هو أبلغ الدروس التى قد نخرج بها من هذا الكتاب.. ان 
المفامرة فد تصلح لحياة الفردء لانها فد تنجح وقد تفشلء لكنها لاتصلح 
لبصيأة الشفوت وخاضية اذا فا كانتت تشوطن مفركة لتقوئز مضيرها:: 
فالشعوب لا نحيا بالمغامرة.. وحتى لو نجحت فى البقاء على فيد الحياة حتى 
الآن بالمفامرة. فلن تميش طويلا الا اذا نحت المغامرات جانباء واختارت الحق 
والعدل طريقا لها. 
ألم تسقط كل حصون خط بارليف على مناعتها أمام. المصريين؟! 
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ألم يصرخ القائد الاسرائيلى قائلا: (لم اعد استطيع الصمود وسوف 
استسلم) أمام الدبابات السورية؟! 

ألم يقل ديان للرئيس الامريكى فورد: (لو لم تكن المساعدات الامريكية, 
لكانت الحرب اقسى والخسائر أشد5! 

اذن فهى مغامرة!! والشعوب ‏ كما فلنا ‏ لا تحيا بالمغامرة. 

# ا 

لكنه يبِمَى بعد ذلك عدة استفساراتء لا أشك فى أن القارئ العزيزء: 
يشاركنى فى توجيهها الى ديان؛ بعد أنهى قصة حياته: 

# لقد رويت لنا عن كل العمليات الاسرائيلية المضادة فى سيناء.. فأين 
عساف ياجورى ولواء الدبابات الذى صادته القوات المصرية ثم أسرت قائده؟ 

# لقد رويت لنا عن حصون بارليف.. فلماذا لم تذكر لنا تكاليف اقامتها 
التى وصلت الى 71١‏ الف ميلون دولار؟ 

# لماذا لم تخبر المراء ‏ عند بداية حديتك عن الحرب ‏ عن براعة 
الاسنتراتيجية العربية التى أغلقت :فتضنيق بات المتد؟ 

# أين المعركة الباسلة لتحرير القنطرة شرق؛ ثانى مدن سيناء؟ 

# لماذا أغفل ذكر الحقائق المهمة خلال فترة حرب ”15975., أثناء حديثه 
عن هذه الحرب؟ 

# صحيح انه ذكر هذه الحقائق فيما بعد. ولكن فى فصول مستقلة 
بعيدة عن وقت حدوثها.. فهو يذكر مثلا فى الفصل 59 انه قدم استقالته الى 
جولد! مائير مرتين احداهما اثناء الحرب والاخرى عندما هاجمه وزير الغمل 
مطالبا باستقالته.. لماذا لم يذكر لنا هاتين الواقعتين ‏ على أهميتهما - خلال 
حديثه عن الحرب5 


# اوهو مثلاة ‏ لم يكشف عن العيوب التى حدثت على الجانب 
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الاسرائيلى فى العمليات وفى الطيران وفى المدرعات الا فى الجزء )1٠(‏ آخر 
فصول الكتاب. وهو لم يعترف ببسالة وصمود شعب السويس إلا فى نفس 
هذا الفصل عندما يؤكد: (ان السويس لو سقطت لتغير الموقف). 
كننا نيا كنا 

لكنه بالطبع لو ذكر هذه الحقائق فى موضعها من سرد الاحداث, لكان 
فى كشق حتقيقة الفقل الامرائيتى وعراف:ولكان شن اعشرف بالانةضمار 
العرنئ الحقيت. 

0 

# لماذا يقول دائما ان اجتماعات جولدا مائير رئيسة الوزراء؛ كانت تتم 
بحضور خمسة وزراء فقط. ولا يتحدث عن هذه الحقيقة؟ لماذا لم يذكر 
صراحة ان (المطبخ السياسى) هو الذى كان يقرر الامور الهامة بعيدا عن 
فخلين الوؤراء تأكيله؟ 

مرة أخر نقول إن ديان لو أوفى هذه الامور حقهاء لكان قد انصف 
وستدق :وما كان :ذلك منظلونا نهولا متوقما . 

د عد د 

ويأبى ديان إلا أن يختم كتابه بكشف صورته الحقيقية كواحد من رواد 
ورعاة الحلم الصهيونى.. 

انه ينهى كتابه بقصة الكهف الذى عاش فيه القدماء منن آلاف السنين 
لدرء الهجمات عن أنفسهم.؛ مستعدين للدفاع بالسلاح.. ١‏ 

أنه تقصيق اسراف 

لكنه ينسى ان هؤلاء القدماء انقرضوا لأنهم حبسوا أنفسهم داخل 
الكهفء ولو مدوا ايديهم بالسلام ‏ بدلا من السلاح ‏ لجيرانهم. لعاشوا أكثر 
من ذلك طويلا . 
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